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مَشْرٌوْعِية الاخْتَفَالٍ بوبْادٍ حير 


البرية 
والرَّدُ عَلَى الوَمَاببَة 


1 و 2 6و 
الأَسْتَاد الدكتوؤر 
على عَايد المِقدَادِى الحَاتِهى الأشعرى 


۳ 


ايان د الاحتقّال 1 8 ال تة 
رو حتفالٍ بويلادٍ خير لبرية 


والرَّد عَلَى الوَهَابيّة 
0 5 و رەو 2 0 
تأليف : الْأَسْتَاذْ الدّكْتُوْر عَلى عَايد المِقْدَادِى الَاتِوى الأشْعَرى 


الطبعة : الأولى : 1م 


جميع الحقوق محفوظة » ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه » أو تجزأته في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأى شكل من الأشكال دون إذن خطى من الناشر الأستاذ 


المحامي عبد الرحمن السعد بني سلامة ... 


رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية (141/ 707١/١‏ ) 


ISBN )۹۷۸-44۲۳-۷٤۹-۱۱-۱)مدر(‎ 


س و 
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مقلع 

إنَّ الحمد لله تحمده وتستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّكات أعمالنا ء من يُهده 
الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله » وصفيّه وخليله يا أَيَّاالِّينَ منوا فوا الله حى قات ولا تَمُوئُنٌ إل ونث مُسْلِمُؤْن) [آل 
عمران 1٠٠7:‏ يا يها الاس اتقو ركم الذي حَلَفَكُمْ من تفس واحِدَةٍوَحَلَقَ مِنْها رَوْجَها وَبَثَّ ينما رجالاً 
گثيراًوَنساء وَانَّقُوا الله الَّذِي ساون بو وَالَْرْحامَ إن اللّه كانَ عَلَيْكُمْ رقيبا دد :٠ء‏ يا ايها الِّينَ آمَنُوا 
افوا الله وَقُوُوا قَوْلاَ سَدِيداً 6[الأحزاب: 87١‏ . 

كا يعاد فاد الفح ولاف يميد أن الاما فك مص بده عير ار شر الله عله و 
> حيث يجتمع النّاس على المضيٌ على طاعته » والاستماع لسيرته » والتّعاهد على نُصرة شريعته .. 
فينشدون الأناشيد في مدحه » ويُطعمون الطَّعام » ويأكلون الحلوئ على محبّته » صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » 
وشّكراً لله تعالئ على نعمة الثور والحبور والسّرور المتمثّلة بميلاد خير خلق الله تعالئ ... 

ومع أن مشروعيّة الاحتفال بمولده صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ واضحة جليّة » إا أن البعض عاند وعارض 
ما سارت عليه الأمّة قروناً طويلة » بسبب فهمه المعكوس » وحظّه المنكوس مُعلَّلاً ما ذهب إليه بالبدعة 
5 مع أن هؤلاء أجازوا الاحتفال بميلاد محمّد بن عبد الومّاب ... وكذا احتفلوا بالشّيخ الألباني في 
الأردن ...وكذا احتفلوا بالأيّام الوطنيّة في بلادهم ... 

وما كان متهن هذ االتعنت إلا تعطي] ومشابعة وتقليذا لشيو هم الذين علّمؤهم :مع الع أن القرآة 
الكريم والسّنّة المُطهّرة شنا حرباً شعواء لا هوادة فيها على التّقليد والمُقلّدة ... أولئك التَّمرُ الذين آلعَوًا 
عقولهم ‏ واتبعوا آباءهم وأجدادهم » وساداتهم وكبراءهم في معتقداتهم ... 

ومن الآيات القرآنيّة التي ذمَّت التقليد : 

قوله تعالی : لأوَإِذا قل لهم لبعو ما انر الله قاُوا بل نَع ما لميا عليه آباءنا أَوَلَوْ كان آباؤمُمْ لا 
يَعْقِلُونَ سيا ولا يَهْتَدُونَ) [البقرة: ]1١‏ . 

وقوله تعالی : (إوَإِذا قِيلَ لهم تَعالوًا إلى ما آَْرَلَ الله وَِلَى الرّسُول قالُوا حَسّْنا ما وَجَذْنا عَليِْ آباءنا ولو 
کان آبَاؤهُمْ لا يَعْلَمُونَ سينا وَلا هدول [المائدة:؛ ]1٠١‏ . 

وقوله تعالئ : (قالوا جتنا ْنا عَمّا وَجَذْنا عَلَيِْ آباءنا وَتَكُونَ لَكُمَا الكِبْرِياءً في الْأَرْضٍ وَما َحَنُ 


ر . 2 
لكما بِمُؤْمِنِينَ4 [يونس:8/] . 


دده ومو ووو 


3 چون و ر ٢‏ 
التي أنتم لها عاكفونَ * Ty‏ 
[الأنبياء: ١‏ ه-: 0] . 


وقوله تعالى : وك آنا إراهيم وُضَُْ ین قبل وکت به علوم # إِذْ قال لأبيه 
وَآبا 


rr عه‎ 390 


دول تعالن :وَل ليم باهم ف ذ قل لايد كو کا تون > قالوا تد ضما تل لها 
عاكِفِينَ * قال ل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أو ب نوكم أو ِرون * قالوا ل وَجَدْناآباءنا كذلِك يَفعلُونَ 


ەى ەو 


* قال قرا ْم ما كنم تَعبْدُونَ ٭ نتم وَآبَاوكُمُ لتقو 3 * نهم عدو ل إلا رت الخال #الدئ خا 
کور ر 08 5 n‏ 08 ا 7 مها 00 ا 7 2 2 8 ا 
هو يهڍِينِ * وَالَِي هو يُطعِمُِي وَيَسْقِينٍ * وذ رضت هو شُفِينِ * وَالّذِي يحي ثَمَيُحينِ * وَالذِي 


ووهره 


أطْمَعُ أن يعفر لي حَطِيَتِي يوم الدين) [الشعراء:05-59] . 
أا عن الأحاديث التبوية التي ذمت التّقليد والمقلّدةء فهي كثيرة أيضاً » منها 


عَنْ ابي هريره رَضِيَ الله نه عن الي صلی الله عليه وس يَأ ا +3 ل5 ل 
أل لفون کمتھاء برا پر افراع »» كقيل: هار سول الله گقارس وَالرُوم ؟ e‏ 


ا 


2000 
أولئك » . أخرجه البخاري (9/ ۲ 5٠ a GEO‏ برقم 88068). 

وعَنَ ابي سڪيل الخَدَرِيٌّ » ءَ عن الي صا د الله عليه وَسَلَمَ ؛ »قال : :) بعر سين م مَنْ کان قَبَلَكُمْ » شر 
برا وَذراعا براع » خی لو دلوا حر ضَبٌ تَِعتمُوهُمْ ٠1‏ فلن :يار كول اللي الور وَالتَضَارَ ی ؟ قال 


: فمن ) . أخرجه البخاري (9/ ٠١‏ برقم ۷۳۲۰) » أحمد في المسند (۲/ 50٠‏ برقم 481) » ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۲ برقم ۳۹)» 


1 


ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۳۷ برقم )۷٤‏ . 

كما تضافرت أقوال العلماء في الدَّعوة إلى نبذ التقليد والعصبيّة للأشخاص والمذاهب » ومن أقوالهم 
في ذلك : 

قال الإمام أبو القاسم شهاب الدّين عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي 
المعروف بأبي شامة (10ه) : " قال ابن «الختارك ا نارين يون : إذا جَاءَ ع عَن الي صلی الله 

e eS ع ا‎ 

وَفِي رِوّايّة قَالَ : آخذ بكتاب الله » قَإن لم أجد فبستة رَسُول الله » فَإِن لم أجد في كتاب الله وستة 
رَسُول الله آخذ بقول أَصَحَابه » ثم آخذ بقول من شت مِنَهُم وأدع قول من شِنّت مِنْهُم » وَلَا أخرج عَن 
قولهم إلى قول غيرهم " . انظر : مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص۳٠)‏ . 


وقال الإمام البيهقي (458ه) : قال الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللةُ: "مَنْ أظَهَرَ الْعَصَِية لكام » وََالَفَ عَليْهَاء 
وَدََا إِلَيَّا» َو مَرَدُودُ الشّهَادةٍ » لاه آّى سُحَرّمَا لا ايلا فيه بين علَمَاء لْمسَلِمِينَ عَلِممة ". وَاحْصَجَ 
قول الله تَعاّى: نما الْمُؤْمنُونَ حو [الحجرات: 1٠١‏ وقول رَسُول اللو صلی الله عليه وَسَلَّم: " وَكُونُوا 
عِبَادَ الله إِخوَانًا " . انظر : السنن الكبرئ (۳۹۱/۱۰) . 


وروی الإمام ابن عساكر (1ا4ه) فى "تاريخ دمشق" (۰۱/ ۳۸۹) بسنده عن الرّبيع بن سليمان قال : 
بعت ا ات a a ony‏ قار SES E E‏ 
فقال له السّائل : يا أبا عبد الله » أتقول هذا ؟!! فارتعد الشافعى واصفرٌ وحال لونه » وقال : ويحك أي 
أرض تقلني وأيّ سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلَّمّ شيئاً لم أقل به » نعم على 
اراس والميين علق لأس وَالعينيق "قال + سمغت الشافعيبيقول مان الخد إلا وتذهب عليه ئة 
لرسول الله صَلَئ الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ وتعزب عنه » فمهما قلت من قول أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ حلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صَلَّى الله عََيّهِ وَسَلَّمَ وهو قولي » قال : 
وجعل يردّد هذا الكلام . 

وقال الإمام ابن عبد البر (476ه) : " ... وَمِثْل هَذَا في الْقَرَآنِ كير مِنّ دم ليد الْآبَاءِ وَالروّسَاءٍ قَالَ 


و م 


5 E E Se لماح او‎ 2 I E 
أبو عمَرّ: وَقَدِ احَمّج العَلَمَاءٌ بِهَذِهِ الآيَاتِ فِي إبطال التقليدِ وَلْمْ يَمَنِعَهُمْ كفرٌ اوليك مِنَ جهة الِاحَتجَاجٍ بها؛‎ 
وه . رعاو رشع ھک لوز برقة  عبر ی انوا ب فقت بالق مت ا وطن 44 رم ف وك‎ 
لِأن التشبية لم يقع مِن جهة كفر أَحَدِهِمَا وَإِيِمَانِ الآخر وَإِنْمَا وَقع التشبية بين التقليدين بغير حجة لِلمُقَلدٍ‎ 


ےر اہ کہ ر #8 بي ےکر ہو 2764 ر لمكم سور ر رو کا ووو 744 14ح و رر ے وة ر 2 
> كُمَا لو قلد رَجل فَكَفْرَ وقلد آخر فَأذنّبَ وَقَلدَ آخرَ فِي مَسألة دنیاه فأخطأ وَجُھهاء كان كل وَاجِدِ مَلومًا 
م > زه RI ag I A n‏ 

على التقليدٍ بغير حَجَةٍ؛ لأن كل ذلك تقليد يشبة بَعْضْه بَعَضًا وَإِنِ اخحتلفتِ الاثم فيه " . 


> راتت و 8 يعاق | واو ی تو هد بره 7 9 8 وهو و‎ fe 

وقال أيضاً : " وَقال عبد الله بن الْمُعبَرٌ: لا فرق بيْنَ بَهيمَة تَا وَإِنْسَانٍ يفلد . وَهَذَا كله لِعَيْرِ العَامَة؛ 

ot اسك‎ | Nr ود )أ تر‎ ANI KY عل‎ FN el |327 |< A SI 

فإن العامة لا بد لَهَا مِنْ قلي علَمَائِهًا عند النازلة تَنزِل بها؛ لأنهَا لا تين مَوقِع الحجة ولا صل لِعَدَم الفهم 

إِلَى عِلْم ذَلِكَ؛ أن الْعِلْم دَرَجَاتٌ لا سبي مِنْهًا إلى أَعْلَامَا إلا تيل أَسْفَلِهَاء وَهَذَا هُوَ الْحَائِل بَينَ العامة 

وَين طب الْحْجَّة: الله عك وَكَمٌ تَخَْلِفٍ الْعُلَمَاء أن الْعَامَهَ عَلَيَْا تفلي عُلَمَائِهَا وََنَّهُم الْمُرَادُونَ بقَوَل 
ه يزرمو 


الله عر وَجَل : تاشألوا أَهْلَ لذَّكْر إن كُنتُمْ لا َون [النحل: "57] . انظر : جامع بيان العلم وفضله (۲/ »)۷۹٩‏ 
09 )بالترتیب . 


وقال الإمام أبو شامة (١٠٠ه)‏ : قال الشَّافِِي : ... إذا وجدّثم عن رَسُول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ سنّة 
و اسن ودعوا قولي فَإنّي أقُول بها . وَفِي روَايّة إذا وجدّثّم في كتابي خلاف سنة 
تع انض انا غلته ا قله . وَفِي روَايّة : كل مَسَأَلَة تَكَلّمت يها بخلاف 
الم 
0 : وسمعت الشَّافِِي يمول وروی حَحدِيئاً قَالَ ا له جل تأ بايا أباعبد الله » ققال : وَمَّتل رويت 
ون اللا الع نّم حَديثاً صَحِيحاً قلم آخذ به » فأشهدكم اَن عَقْلِي قد ذهب » وََشَارَ 
0 
وقال أيضاً نقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل (١4؟ه)‏ : لا تَكُتبُوا عن شيعا ولا تقلّدوني » وَلَا تقلّدوا فلاناً 
E RN‏ 
وقال أيضاً : " وَقَالَ بَعضهم لا تقلّدوا دینك الرّجَال » إن آمنوا آمنتم » وَإِن كفرُوا كَفْرُمَ . انظر : مختصر 
المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص272) » (ص 251١‏ » (ص17) » بالترتيب . 
وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني (۷۲۸ه) في "مجموع الفتاوئ" )۲۳-٤۲۲/۲۸(‏ : " فَمَنْ تَعَضَّبَ لهل 
بده او مَل أو طريقوو او کرای أو لاصوا دود حرم » گائٽ فيه عب ِن الجَاهية حت يکود 
المُوِنونَ كَمَا أَمَرَهُمَ الله تعَالَى مَُتَصِوينَ بِحَبَلهِ وَكَِابهِ وَسْنَة رَسُولِهِ . قن ابم وَاحِدٌ » وينم وَاجدّ» 
وه واد وريه إل واحد ٠‏ لاله إل هو له المد في الأولين والاخروء :وله الحكة وليه تزجعو 
. قال الله تَعَالَى : یا ايها الَِّينَ آمنوا انوا اله حَقَّ ناته وَلا تمُونَ إلا وام مُسْلِمُونَ * وَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ 


الله جويعا وَلا رفوا وَاأْكُرُوا نعمت الله عَلَيكُمْ إِذْ كُنتمْ أغداء فََلَفَ بين فُلُوِكُمْ فَأَصْبَحْثُمْ ب م بِتِعْمَيه إخواناً 
وشم على غا حفر نار دهم نها كذيك ب اله کم اي ملم تهون « ون منم أ 


يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَيأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عن الْمُدَكَرِ وَأُوليِكَ هُمُ الْمُفْحُونَ * ولا تَكُونُوا گاَذِرَ 
قروا واوا من بَعْدِ ا جاءَهُم الات وَأُوائِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ يوم بض وجو شر ونان 
الّذِينَ سودت وجُوهْهُمْ فر نم بَعدَ إيمانكُم كَذُوقُوا الْعَذاتِ بما نتم تَكْفْرُونَ) [آل عمران: ۱۰۲ .]1١5-‏ 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (١١۷ه)‏ في "زاد المعاد في هدي خير العباد" )1/0( : " فصل في أل / 
كاذ ال غو ا a‏ 


لْمََائِل وَالعَدصَ لْعَصَبِيّة لَهَا وَلِلاَساب وَمِْلَهُ لتَحَصَّبُ لِلْمَذَاهِبِ .2 وَالطَرَائِقٍ 2 وَالْمَشَايخْ ء وَتَفْضِيلٌ بَعْضِهًا عَلَى 


بَعْضٍ بِالْهَوَئ وَالْعَصَبِيّة » ونه مُنتيبا سبًا إِليّه » يدعو لى دَلِك وَيوَالِي عليه وَيَعَادِي عليه » وَيَِن الناس 
په كل هَدَا مِنْ دعَوَى الْجَاهِِيّة . 

وقال الإمام المناوي (1١1ه)‏ في " فيض القدير شرح الجامع الصّغير" (58/0:) فى شرحه لحديث : 

کو عراشل و .ندا رو 20 در را 8 3 عو 

ET‏ أي : ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من 
بالجدل » أي : الخصومة بالباطل . وقال القاضي : المراد التعصّب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد 
الرائفة لا المناظرة لإظهار الحق » واستكشاف الحال » واستعلام ما ليس معلوماً عنده أو تعليم غيره ما 
عنده » لأنّهِ فرض كفاية خارج عمًّا نطق به الحديث " . والحديث المشار إليه أخرجه أحمد في المسند (757/0 برقم 
۷ . ابن ماجه (۱۹/۱ برقم 58)» الترمذي (0/ ۲۳۲ برقم 2708 » وقال : هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنَمَانَْرِفهُ مِنّ حَدِيثِ 
حَجَاجٍ بن ديتار وَحَجَّاجٌ بْقَةَ ُقَارِبُ الحَدِيثء وَأَبُو غَالِبٍ اسْمُهُ: حَرّوَرُ » ابن أبي عاصم في السنة ٤١ /١(‏ برقم )٠١١‏ »الآجري في 
الشريعة ٤۲۹ /١(‏ برقم 2٠١9‏ » الطبراني في الكبير (۸/ ۲۷۷ برقم 80717 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


۱۸/۷0 برقم ۱۷۷) »ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۲/ ٤۸۷‏ برقم 079) . 


هن عم 


ومن المعلوم أن العصبيّة المذهبيّة ة أدّت إلى الفرقة والتنازع المجافي لقول الله تعالى : اوَأَطِيعُوا الله 
وَوَسُولَهُ ولا نارعُوا فتَْشَلُواوَتَذّمَبَ رِبِحُكُمْ وَاضْبرٌوا إِنَّالّمَعَ الصّابرينَ) [الأنفال:47]: حى وصل الأمر 
بالبعض إلى درجة تكفير المُخالفين ولو كانوا مجموع الأمّة » وتبديعهم وتضليلهم ... حكن لو خالفوا في 
مسائل فرعيّة أو جزئيّة » كمسألة الاحتفال بميلاد سيّد ولد آدم صلَّى الله عليه وسلّم .. 

وهذا أمرٌّ واقمٌ في حياة المسلمين حيث يوجد فتامٌ من النّاس لا همّ لهم إلا تفريق الشّمل » وتبديد 
الكلمة » وبتٌ بذور الاختلاف والفرقة بين النّاس» وهم يحسبون نهم يُحسنون صُنعاً ...وإذا ما أجريت 
معهم حواراً زعموا أنَّهم متيعون للسّلف» وآئهم لا يحملون إلا أقوال السّلف » وبها يصولون علئ الخلق 
وتتجولوك واد قا و خت لبه اليل ونت ل الح ر انماهم علا اى الح ويعائده ++ 
أعرضوا ونأوا بجانبهم » وأخذوا يصرخون ويولولون ويقولون : من أنت حتى تُخالف وتعارض فلاناً 
وفلاناً ... وما درئ هؤلاء المساكين أن من أعرض عن اتّباع الح ابثلي باتّباع الباطل » وأنَّ الحق لا يُعرف 
بالرّجال بل الرّجال هم الذين يُعرفون بالحق ... فاعرف الحقٌّ تعرف أهله .. 

يقول الإمام ابن قَيّم الجوزيّة (١١۷ه)‏ في n aE‏ 
009( : "قو هدوا فا ا اعا ع ر کاو ادم وتا 


١ 


> ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبّه ويواليه فهو مكّن هدي لما اختلف فيه من الحقٌ . فهذا أعلم 
النّاس وأهداهم سبيلاً وأقومهم قيلاً " 

لاا ا لير ا 
براقع هنا كو ا و ا الهو الس .. فقال : " ... مَنْ تَكر عَن الأنْقِيَادِ حى 
E‏ عر لالط E‏ 
أو اده - فَإنَّمَا كبر على الله مَإِنَ الله م ESS E‏ و ا وو 
دا رده العبد وَتَكَبَر عَنّ وله : قإنّمَا رَد عَلَ الل وك عليه + اقل دارج الشالكيق بين كاز اباك د ياك 
نستعين (۲/ ۳۱۷) . 

والنّاظر يجد أنَّ من أهمٌ الأسباب التي أدّت إلى الخلاف إِنَّما هو الجهل TT‏ 
الجَهّال لانعدم الخلاف واسترحنا » قال الإمام ابن عساكر (١57ه)‏ في " تاريخ دمشق" 080/50 : " لو 
سكت من لا يعلم لاسترحناء وأنا أقول : لو کان له من يردعه ويكفه ويمنعه ويقبضه ويقدعه ويسكته قهراً 
ويصمته قسراً أو كان من يصرفه عن شنيع الجهالات وبديع الصّلالات بالتّأديب والقصب والتثريب 
والتبكيت والتأنيب لرجونا أن يعفي النّاس بذلك عمًّا ينالهم الضرر أو كثير فته من جهعه :وال اللة 
المُشتكئ » وهو المُستعان على كل حادثة وبلوئ " . 

وليعلم الجميع أن الدّراسة التي أثمرت هذا السّفر كانت من باب البيان » والتَُّوضيح » وإقامة الحجّة 
على من لا يعلم حقيقة وحكم الاحتفال بميلاد خير الورئ صَلَّى الله عَلَيهِوَسَلَّمَ » كي لا يُوقعه جهله 
بالحكم ببراثن تكفير » وتبديع » وتضليل جمهور الأمّة الذين رأوا في الاحتفال بميلاد سيّدنا رسول الله 
صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ سُنّة خسنة طيبة :.. وقد اشتمل الكثاب على مُقدّمة » وتمهيد» وستة فصول » وخاتمة 
»هي : 

المُقَدُمَة : 

تَمْهيْد إَامَةُالبَرَاِيْنِ عَلَى أن مُحَمَدَ تتفي العو ملق 

القضل الأول : اة لا سلف . 

المَصْلٌ الاي : موف معي السَّلَفِيّ مِنْ رول اللوصَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ. 

المَضْلٌُ النَاِتُ : الأول عَلَى جوَازْ الاحْتَمَالٍ ببْاد حيْر اَي صَلَّى الله عَلَيْهوَسَلَّمَ. 

المَصْلٌ الرّابعُ :فول العلَمَاءِ فِيْ جَوَاز وَاسْتِحْبَابٍ الاخْتَفَالٍ ياد حَيْرِ البرِيّة 

1١١ 


المَصْلُ الكَامِسٌ : ماج لض المَوَالِد . 

المَصْلّ السّاوس : الشات المُثَارَةُ حَوْلَ الاخْتَفَالَ بمبْلَادٍ حَيْر البَرِيّةِ والرَد عَلَيْهَا . 

والله تعالى نسأل أن يرزقنا سبل الهُدئا » وأن يُجنبنا موارد الهوئ والرّدئ والخطأ » وسّبّل الغواية 
والعمئ ٠‏ اللَّهمَ انْمَعْنَا با عَلَّمَتَنَاء وَعَلَمتا ما يَتمَعْنَا» وَدَنَا عِلَمًا إلى ما علّمتناء الهم إِنَا نسألك السّداد 
والرّشاد » ونسألك اللهمَ أن لا تُزيغ قلوبنا بعد إذ هديتناء اللهمّ هب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب 
» اللهمّ ارزقنا الإخلاص في القول والعمل » في السرّ والعلن» إِنّك أهل ذلك والقادرٌ عليه ... 

اللهمَ إن نسألك علماً نافعاً » ورزقاً طيّباً » وعملاً متقبّلاً » اللهمّ إجعل ألسنتنا عامرة بذكرك » وقلوبنا 
بخشيتك » وأسرارنا بطاعتك ‏ إنّك على كل شيء قدير » الهم علّمنا ما جهلنا » وذكرنا ما نسيناء اللهمّ 
اجعلنا من عبادك المتقين » اللهمّ ارزقنا عملاً وفقهاً وإخلاصاً في الدّين » اللهمٌ إنّا عبيدك وأبناء عبيدك 
وأبناء إمائك » ناصيتنا بيدك » ماض فينا حكمك » عدلٌ فينا قضاؤك » نسألك بكل اسم هو لك سمّيت به 
نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علّمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تفتح 
علينا فتوح العارفين بحكمتك » وأن تنشر علينا من خزائن رحمتك » وذكّرنا من العلم ما نسينا يا فتّاح يا 
عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام » سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا اللهء الله اكبر» ولا 
حول ولا فة إلا بالله العلي العظيم » عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتّبٌُ إلى أبد الآبدين ودهر الدّاهرين يا أرحم 
الوا ذا وتا 

وس اتك| هم وَبِحَمْدِكَ, 


تَمْهِيْدٌ : إِقَامَةُ البَرَاحِيْنِ عَلَى أَنَّ معدا نفل الخد شا 

عر يس و و ا و ا و ا و ا اده 
دو تكله a‏ عالق قان عياف :رونا ُسَلْناكَ إلا رَحمَةً لِْعالَمِينَ [الأبياء: 1۷« 
NS‏ الحمد يوم القيامة » الذي أرسل لإخراج الاس من 
الطّلمات إلى الثورء التبي الأمّي الذي آثر أنه لى الله عليه و اهن ف ا 

بي دعوة مُستجابة » فكل منهم عل دعوته في الذنيا» واختبأ هو صلی الل عله و و ا 
لأمّته في الآخرة .. «وعو ان الله عله زه مصاع الخصاتص والمؤايا الع تنوء تعن الد والعد ؛ 
فقن تكله الله ال علو ا الأسباء والمر سل والخلى جم 

وقد دلّ القرآن العظيم والسّنّة المُطهّرة عن ان سكا زمترن الها الله عله يه وَسَلَّمَ أفضل 
E ad‏ 

و : دلالة القرآن العظيم على أ سيّدنا محمّدا صَلّى الله ليو قشل الرس 

أدلّة القرآن العظيم على أن سيّدنا محمّداً صلی الله عليه ون ميل لمن OT‏ 
الصعب جمعها وعدّها وحصرهاء لذلك أحببت الإشارة إلى أهمّها وأشهرها ء من ذلك : 

١.قوله‏ تعالئ: لك الول قَضَلْنا بَْضَهُمْ على بَعْض منم[ البقرة :۲ . والآية نص صريح واضح 
على تفضيل بعض السبيين على بعض » فهي " إعلام بأن بعض الرّسل أفضل من بعض على وجه الإجمال 
> وعدم تعيين الفاضل من المفضول » ذلك أَنَّ كل فريق اشتركوا في صفة خير لا يخلُونَ من أن يكون 
بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صفات كمال زائدة على الصّفة المشتركة بينهم .. 

وقد ثبت أن محمّدا صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أفضل الرُسل »لما تظاهر من آيات تفضيله » وتفضيل الدّين 
الذي جاء به » وتفضيل الكتاب الذي أنزل عليه . انظر : التحرير و التنوير (؟/ 2587 » البحر المحيط (؟/ ۲۸۲)ء نظم 
الدرر )۳۸۳-٤۸۳/۱(‏ ۰ روح البيان /١(‏ 5/5 -585) » محاسن التأويل (۲/ )٥۸۳-۲‏ » تفسير الشعراوي (۲/ 2)1١1/7"-1١1١‏ 
حاشية الشهاب على البيضاوي (۲/ )٥۷ ٤-٥۷۳‏ » فتح القدير (ص777) » دار الكتاب العربي . 

وقد روي عن ار بن عباس » والشعبي » ومجاهد » أن المعني بقوله تعالئ : لور بَْضَهُمْ رجات ؛ 
اا و ل وا م . انظر : تفسير الطبري (۳/ *7) » الدر المنثور (7/ )١‏ » تفسير البغوي (ص55١)‏ دار ابن 
حزم » تفسير ابن كثير (ص 2777 » بيت الأفكار الدولية » تفسير القرطبي (۳/ 27575 » روح البيان /١(‏ 585) » تفسير الرازي (7/ )۱۷١‏ 


۱۳ 


قال الطّبري : " قال مجاهد : أراد بهذه الآية فضيلة محمّد صَلَّى الله عليه وَسَلَّم على جميع الأنبياء» 
es‏ 

وقال الرّمخشري في " الكشّاف" (۱/ ٠۸۲‏ في تفسير قوله تعالئ : أوَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَّجَاتٍ) : " 
ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء » فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة » 0" 
نه أراد محمّداً صَلَّن الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ » لاله هو المفضّل عليهم » حيث أوتي مالم يؤته أحد من الآيات 
المتكائرة المرتقية إلى ألف آية وأكثر » ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفئ به فضلاً منيفاً على سائر ما 
أوتي الأنبياء » لأنّه المعجزة الباقية على وجه الدّهر دون سائر المعجزات » وفي هذا الإبهام من تفخيم 
فضله وإعلاء قدره ما لا يخفئ » لما فيه من الشّهادة على آنه العلم الذي لا يشتبه » والمتميّر الذي لا يلتبس 


فالتّفاضل إذن باعتبار الدّرجات وكثرة 0 والمكرمات ... قال الإمام الألوسي في " روح 
المعاني " /١(‏ 4) في تفسير قوله تعالئ : الوَرَفَعَ بَعْضَهُمْ بهُمْ دَرَجاتٍ) [ البقرة :0 ]ء أي : ومنهم من رفعه الله 
تعالى على غيره من الرُسل بمراتب متباعدة ومن وجوه متعدّدة » وتغيير الأسلوب لتربية ما بينهم من 
اختلاف الحال في درجات الشَّرف » والمراد ببعضهم هنا التي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » كما ينبئ عنه 
الأخبار بكونه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم منهم » فإلّه قد حص بمزايا تقف دونها الأماني حسرئ » وامتاز 
بخواص علميّة وعمليّة لا يستطيع لسان الدّهر لها حصراًء ورقي أعلام فضل رفعت له على كواهله الأعلام 
> وطأطأت له رؤوس شرفات الشَّرف فقبلت منه الأقدام » فهو i‏ 
بالخلق العظيم بين المرسلين » والمنزل عليه قرآن مجيد لا يِه لْباطِلُ مِنْ يَيْنِ يََيْهوَلامِنْ حأ حَلْفهِ نزي 
مِنْ حَكِيمٍ حَوِيدٍ حَمِيدِ) [فصلت : ]٤١‏ » والمؤيّد دينه المؤيّد بالمعجزات المستمرّة الباهرة » والفائز بالمقام 
المحمودء والشّفاعة العظمئ في الآخرة » والإبهام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنّه العلم الفرد عن التّعيينَ" . 

وعليه قاد لاف اساب ن وها سارن قال الطاهر يق عار" واسات للضي لا 
وا لا الله ا » غير أنّها ترجع إلى ما جرئ على أيديهم من الخيرات الممصلحة للبشر ومن نصر 
الح » ومالقوه من الأذى في سبيل الله » وما يدوا به من الشّرائع العظيمة المتفاوتة في هدي البشر » وفي 
عموم ذلك » الهدئ ودوامه » وإذا كان الرّسُول صَلَّ الله عََيِّ وَسَلَمَ يقول :" لأن يهدي الله بك رجلاً 
خر لك اهما لعف غليه الشملين "". عرب الطيرائي ف افا اكير 18/9 برق ٠‏ اتخاس في السعدركد علق 


15 


الصحيحين (7/ 1٩١‏ برقم 219737 » الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرَّسُول (ص ”07 برقم 5 216 » وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/ 7 6).» وقال : رواه الطبراني عن يزيد ب بن أبي زياد مولئ ابن عباس ذكره المزي في الرواة عن أبي رافع » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وبقية رجال الطريق الأولئ ثقات . 


فما بالك بمن هدئ الله بهم أمماً في أزمان متعاقبة ؟!!! ومن أجل ذلك كان صَلَّ الله عَلَيْه وَسَاَ 7 


أفضل ال سل " . انظر : التحرير والتنوير (؟/ 2487 » وانظر أيضاً : الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 47 4)» حاشية الجمل على 
الجلالين )٠١١ /١(‏ » البحر المحيط (۸/ ۲۸۳) . 


۲. قوله تعالئ : وَلَقَدُ قَلْنابَعْضَ النَيينَ على بَعْضٍ) [الإسراء : ه10 . 

والآية كسابقتها دلي واضحٌ صريحٌ بين على تفضيل بعض التبيين على بعض .. 

وقد استدلٌ الإمام الرمخشري بهذ الآية على أفضليّته عليه الصّلاة والسّلام على سائر التَِِّينَ فقال : 
" وقوله : ولذ َل بَعْضَ لني على بَعْضِ) [الإسراء: ١٠ء‏ إشارة إلى تفضيل رسول الله صلی الله 


10 


عليه وب ّم » وقوله : إوَءاتَيْنَاَاوُودُ رَبُو رأ [الإسراء : ]٠١‏ » دلالة على وجه تفضيله » وهو أله خاتم الأنبياء 


ر 


6 ے 


» وأنَّ أنه خير الأمم » لأنَّ ذلك مكتوب في زبور داود» قال تعالی : 9وَلَقَدْ كبن فی الرّبُورِ من بَعْدِ الذّكْر 
أَنَّ الأرْض ينها عِبَادىَ الصَّالِحُونَ [الأنياء: »]٠٠٠‏ وهم محمّد وأمّته 
باواننسيي اقول E O‏ بتكي جين علي بتي N‏ ] . قال الإمام 
البروسوي : " إشارة إلى أن فضل الي صل ل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ على داود بقدر فضل القرآن على الزّبور. 
وقد نعت الله نييّنا عليه السّلام وأته المرحومة في جميع الكتب المتقدّمة » وفضّله الله بكثرة الأتباع 
أيضاً » كما قال التبي عليه السّلام : " أهل الجتة عشرون ومائة صف » ثمانون منها أمّتي " . انظر : روح البيان 


(5/ 7506 » والحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق 048/١(‏ برم 1517) » ابن أبي شيبة في المصنف ٤١١ /١١(‏ برقم 


بذ 


. انظر : الكشاف (۲/ )٤٥١‏ . 


2026 برقم‎ ١57 5 /۲( برقم ۷ » ابن ماجه‎ AVY /) الدارمي‎ » (YTTYAI برقم‎ ۳٤۷ /٥( أحمد في المسند‎ 62,0١ 
ابن حبان‎ » )5١1١ برقم ۱۹۹۹) » أبو يعلى الموصلي في المعجم ( ص۱۸۳ برقم‎ ۳۹۸ /٥( برقم 750557) » البزار‎ 775 /٤( الترمذي‎ 
الحاكم‎ » )۳۲ /١( الصغير‎ » )٥۳۹ الأوسط (۱/ ۱۷۲ برقم‎ » 2175٠١ برقم‎ ١78 /۱۰( برقم 7404) » الطبراني في الكبير‎ ۱7 
۷١ /۲( وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) » أبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة‎ » ۲۷٤ برقم‎ ١40 /١( في المستدرك‎ 
. )۲۳۹ برقم‎ 

فتفضيل بعضهم على بعض منوط بمامنحوا من الفضائل التّفسيّة » والشمائل العليّة » والمزايا القدُسيّة 
» وإنزال الكتب السّماويّة » وبما أعطوه لإثبات دعوتهم من الدّلائل والوسائل» وقد أشار ابن عبّاس رضي 


ع > 


الله عنهما إلى هذا » فقال : إِنَّ الله قصل مُحَمَّدَا صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأنيياءِ عليهم السلام وَعَلَى 


1° 


هل السّمَاءِ قَقَانُوا: ييا ا: لاريم نكل ما O‏ ار رذ لله قار قر كار رمن بل 
ينهم ني ! لَه مِنْ دُونِه قَدَلِكَ تَحْرِيه جهنم كَذَِكَ نَحْزِي الظالِمِيت)» [الأنبياء: ۲۹] » الْكية. وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى 
ENS‏ : إن تتا لَكَ نا نا مُِينا يعفر لَك الله ما تقد مِنْ دبك وَما تاخ [الفتح: 
۲ الوا ا صل على ْنَا عليهم السلام؟ قا قَالَ: اله عر وَجلّ: وما رتا ون رشوب إلا سان 


ت 


ت 


قَوْمِهِ لِيبَيّنَ لهم [إبراهيم REN E NE‏ وما أَرْسَلْتَاكَ إلا كا 
للناس) [سباً: ۲۸] فَأَرَسَلَهُ لك الجر ا . أخرجه الدارمي ١97 /١1(‏ برقم )٤۷‏ » الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (7/ 4١5‏ برقم ۲۳ وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسَنَادِ» فَإنَّ الْحَكَمَ بْنَ أََانَ قد اح به جَمَاعة مِنْ أَئِمَةِ السام وَلَمْ 
يُخَرَجَهُ السَّيّخَانِ) » وذكره الهيشمي في المجمع (۸/ 554 ٠‏ وقال : رَوَاهُ الطَرَانىُ » وَرجَالَهُ ِجَالٌ الصَّحِيح غَيْرَ الَحَكَم بن أَبَانَوَهُوَ َه 


۳. قوله تعالئ : #إوَرَفَعْنا لَك كرك [الشرح : 4] . والآية : تبيّن عظيم فضل الله علئ سيّدنا محمّد صلی 
لالت يميه للمنوا عرو ا ممدعينة رقة ل و امار لاوز E‏ 
» والتَّشهّد ... فلا يذكر الله تعالئ إلا ذكر معه صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ . قال الإمام القرطبي في معن الآية : 


و 


" وَقِبل: أي أَعَلَينا كرك فدَكَرْئَاكَ في اكم الْمُترَلةِ عَلَى الأنبياءِ بك وَأَمَرَاهُمْ بِالِْشَارَة بك وَلَادِينَ 
إلا دينك يَظْهَرُ عَلَيّه. وَقِيلٌ: رتا كرك عِندَ الْمَكَائِكَة في السَّمَاءِء وَفِي الْأَرَض عِنْدَ الْمُؤْمنِينَ وَتَرْقَمُ في 
الْآخِرَةٍ ؤِكرَكَ بِمَا تُعَطِيكَ مِنَّ المقام المحمودء وكرائم الدرجات' ' . انظر : الجامع لأحكام القرآن »)٠١۷ /۲١(‏ " 


وقيل رفع ذكره بأخذ ميثاقه على النَّبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله " . انظر : تفسير الشربيني (341/5) 


قيل : " وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة » وهو المقام الذي تفرّد به صلی الله عَلَيّهِ وَسَاً 9 
u‏ 
ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ › حين قدّر الله أن تمرّ القرون وتكرٌ الأجيال » وملايين الشفاه 
في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم » مع الصّلاة والتّسليم » والحبّ العظيم العميق . 
ورفعنا لك ذكرك » وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرّفيع » وكان مجرّد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر 
لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود " . انظر: في ظلال القرآن (5/ 0797 . 


ون أني سعد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وه قال 01 ني جبریل فَقَالَ رور 
يول لَكَ: كيف رَقَعْتُ ذكرك؟ قال: الله أَعلَمُ. قَالّ: إا كرت درت معي" . أخرجه ابن حبّان في الصحيح 
١7١ /8(‏ برقم ۳۳۸۲) » الآجري في الشريعة (۳/ ١517‏ برقم 240١‏ أبو يعلى الموصلي في المسند (۲/ 017 برقم )178٠‏ . 

وبسبب قرن الله تعالى لاسم الول صلی الله يهو نّم مع اسمه في الشّهادتين » فإنَّه لا يذكر الله 
ذاكر إلا ويثنى ني يذكز الشؤل صلی الله عو ملم »ومن المعلوم أن من أشي العا الي افترنابها اسيم 
الرَّسُول مع اسم الله تعالئ بعد الشّهادتين : الأذان .. 

ومن المعلوم ‏ أيضاً - أنَّ الله تعالی قرن اسمه مع محمد صلی الله عليه وَمَ ّم في العديد من آيات 
القرآن » من ذلك : 

ا قوله تمان :لمن بلع الول قد أطاع الله ون كوي قما أزسذالة عاب وع 1٠‏ 
وقذجاء في الآثر أن سكدنا عمل رضي الله عا قال للرسول ص الله ع ودا م “بابي انق وام يا 
رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عند ربّك أن جعل طاعتك طاعته » فقال تعالى : لمَنْ يُطع الرََسُول فَقَذْ 
أطاع الل السا : ۸٠‏ . ففوّض إليك » فلم تأمر إلا بخير ورشد » بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » لقد بلغ 
من فضيلتك عند ربّك أن أهل النَارِيَوَدُونَ لو يكونون أطاعوك » وهم بين أطباقها يعذّبون » يقولون : يوم 
تُقَلّبُ وُجُوهْهُمْ في الَارِيقُولُونَ يا لينا أَطَعْنَا اله َأطَعْنَا السو لا [الأحزاب : 117 . انظر : نهاية السول في تفضيل 


الرَّسُول (ص*") . 
۲. وقال تعالئ :و مَنْ غص الله وَوَسُوَهُ يعد حُدُودَه يدْخِلهُ ارا خالداً يها لَه عَذابٌ م مهي [النساء 
.]١6:‏ 
ا وو کو او ے مودعم بد نتساج سيره 02 
۳. وقال : ّما وَلِيكُم الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُواالَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة ووتو الرّكاةً وَهُمْ راكعونَ)» 
[المائدة : 00 ] . 


.٤‏ وقال لاا ھا الین موا جولول إذا عام لما غيم املعو أذ الله كول ين 
الْمَرْءِ وَكَلبهِوََنَّهُ إل سرون [الأنفال ]۲٤:‏ . 


ه. وقا ا تقول كان له قاذ عوك IS E‏ الت »4 
و 1 من ورسو ر جهنم حر ذيها در خري العور 


[التوبة : 557] . 
8 : رت 1 26 ع es‏ ار يكو ای ع هعلو 9م ود “2 
.١‏ وقال : لله العرّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلِمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ6 [المنافقون:8] . 


وفي دراسة لأحد البحّاثه توصّل إلى أنَّ الأذان لا ينقطع عن الكرة الأرضيّة طيلة اليوم والليلة » فهو 
مستمر على مدار أربع وعشرين ساعة » فما أن ينتهي في منطقة حتئ ينطلق في أخرئ » وشرح الباحث 
عبد الحميد الفاضل فكرته بتوضيحه أن الكرة الأرضيّة تنقسم إلى )٠٠١(‏ خطاً تحدّد الرّمن في كل منطقة 
منهاء يفصل كل خط عن الخ الذي يليه () دقائق بالضّبط » والأصل في الأذان أن ينطلق في موعده 
المحدّد » ويفترض أن يؤدٌيه المؤذن أداءً حسناً يستمر أربعة دقائق من الرّمن » فإذا افترضنا أن الأذان انطلق 
الآن في المنطقة الواقعة عند خط الطّول »)١(‏ واستمرٌ أربع دقائق » فإنّه سينطلق في المنطقة الواقعة عند 
الخط )١(‏ » وعندما ينتهي سينطلق في الخط اثالث ثم الرّابع » وهكذا لا ينقطع الأذان طول اليوم الكامل 
من حياة يومنا . وبناء على ذلك فان اسم محمّد صلی الله علي وَمَ لم ردو في كل قا فی سدم أركان 
المعمورة .. 

يمك الناكة ينمااكة جا سخيرة كالاى : 

. (دقيقة)‎ ١55٠ = (يوم)‎ "5٠ × (دقائق)‎ ٤ 

ERNE‏ (ويقة 2 ا ا ن 

فسبحان الله العظيم .. 

: أنَّ الله تعالى في خطابه وندائه للأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام كان يناديهم بأسمائهم » قال تعالئ‎ .٤ 
: وقال‎ » ]٤۸: 8يا آدمُ اسْكُنْ أت وَرَوْجْكَ الجن[ البقرة : 10 » وقال : لأقِيلَ يا وح هبط بسلام من [هود‎ 
* وقال : 0يا مُوسى‎ ء]٠٠١-‎ ٠٠١: 8ا راهيم * كذ صَدَّفْتَ الي إا كذلِكَ نَجْزِي الْمحْسنينَ6 [الصافات‎ 
وقال : ا وَكَريًا إا شرك بعلام اسم‎ ,1١ : ني آنا رَبك الغ تَعْلَيْكَ إن بالُواد الْمُقَدَسِ طُوىَ) [طه‎ 
یی [مريم :1۷ لأا يَحْبى خُذِ اتاب بِقْوَةٍ وَآتَيْناه الْحْكْمَ ص اھ اء وقال ی ا‎ 
نت فلت لاس انّخِدُونِي وَأمي إِلهَيْنِ مِنْ دون الله [المائدة: *11]» وهكذا..‎ 

أا عند ندائه للرّسول محمّد صَلَّ الله عليه وَسَلَّم » فإ لم يناده إلا بأحبٌ الأسماء وأسنى الأوصاف 
٠»‏ كقوله : لإيا يها ارول لا يَحْرُنكَ الَذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْر) [المائدة: 4١‏ ]» وقوله : يا أَيَّا الرّسُول بلع 
ا أل يك ن رَبك دم 1:٠‏ ء وقوله : الي ل لأزواجك وباك ناء اموي دي 
عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابيبِِنَ [الأحزاب :108 » وهذا منه تعالئ توقير منه وإجلال لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وما ا 
SE‏ عله زوفل علو سات AA‏ 


ومن المعلوم أنَّ من دُعيّ بأوصافه العليّة » وأخلاقه السّنيّة » أفضل وأعرٌ وأكرمُ ممن دعي باسمه العَلّم 
الذي لالشغريرضت مق الأوضافة دولا اى ن الكخلاق « سر هاو اوري ميل ارق وة 


0 5 £« 2 3 يم ا ا 5 7 32-0 7 2 5 7 3 
4. أن الله تعالئ أقسم بحياة نبنا محمد صَلَئ الله عليه وَسَلْمّ » فقال : «لَعَمْرك إِنْهُمْ لي سَكْرَتِهِمْ 
يَعْمَهُونَ [الحجر : 177 » وفي هذا تشريف عظيم » ومقام رفيع » وجاه عريض لم يتأنّى لغيره صلی الله عَلَيّه 


وَسَلَّمَ من التّبيين . قال ابن عَباس: " ما لق الله وَمَا دَرَأوَمَا بَرَأتَفْسَا أَكَرَمُ عَلَى الله مِنَّ مْحَمَّدِ صَلّى الله 


1-1 به 
د كه 


عَلَيّهِ وَسَلَّم وَمَاسَوِعَتٌ الله أَقْسَمَ بِحيَاة أَحَدٍ غَيْره " . أخرجه الطبري في التفسير )4١ /1١5(‏ » ابن كثير في التفسير 
(6:57/5). 

و " ذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله تعالئ" . انظر : تفسير الرازي (18/ 0111 . 

قال القاضي عياض : " قال تعالى : اللَعمْرّكَ إِنَّهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الحجر : 101 . انمق أهل 
الفسير في هذا أنه قسمٌ من الله جل جلاله بمدَّة حياة محكّد صلَّى الله عليه وسلّم... ومعناه : وبقائك يا 
محمّد» وقيل : وعيشك » وقيل : وحياتك . وهذه نهاية التَعظيم وغاية البرّ والتشريف ... قال أبو الجوزاء 
ما أقسم الله تعالئ بحياة أحد غير محمّد صَلَّ الله عليه وَسَلَّم لأنّهِ أكرم البريّة عنده " . انظر : الشفا(١/81-‏ 
» وانظر : فتح القدير (ص”917) » بيت الأفكار الدولية » لوامع الأنوار البهية (۲/ 5968) . 

فإقسام الله تعالئ بحياة سيّدنا محمّد صلی الله عليه وَسَلَّمَ دون سائر لين دليل على شَرّفه » ومكانته 
» وفضله ... وفي آية أخرئ قال تعالئ : يس * وَالْفَرآنِ الْحَكيم * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ [يس 50-١:‏ . 

قال البيهقي في Ea DOAN‏ الْحَافِظَ قَالَ: سَمِعْتٌ ابا رّكَريًا: 
تح ب فكت السرىي» فور قال «الْخَلِيل بن أَحَمَدَ) : حَمْسَةٌ مِنَّ الأنبياء دوو اسمَيّن» مُحَمّدٌ وَأَحْمَدُ 
يناه صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّم. وَعِيسَىء وَالْمَسِيحُ» صلی الله عَلَيّهه وَِسْرَائِيل وَيَعْقُوبُ صَلّ الله عَلَيّه 
وَيُونْسُء وَدُو النُونِء صَلَّى الله عَلَيّ. لاسء وَدُو الْكِفْلء صل الله عَلَيْهِ 
قال ابو رَكَريًا: وَلِيَي صَلَ الله عليه وَسَلَّمَ » تَحَمْسَةٌ أسْمَاءِ في الْقَرَآنِ: مُحَمّدٌ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ الله 
وَطهء وّيس. قال الل عَزَّ وَجَلٌّ في ذكر محمد صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ : (إمُحَمّدٌ رول الل » وَكَالَ: 
ك و 


2 ا بمب 
نه لما قامَ عند 


ه وو ەر 


[ومبشراً بَرَسُولٍ يَأَنِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ خمد ٠‏ وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلء في ذكر عَبَّد الله: وأ 


اله ڏو يَعْنِي الب صلی الله عليه وَسَلَّمه لَبَلَةَ الْجِنّ كاذوا يَكُونُونَ عليه ليدأ ... " . 


15 أن السا نوكن يكزا شان الله عله و شل الاد ب القدق الذى كان عة اناف ور سه إذ 
آنه سبحانه بعد أن قال عن أنبيائه ورسله : وَهَدَيْنا م إلى رات شتی الاسم :1 » قال :ووی 
لَه بن تنام اكناب واكم َالو لانم :44]» ولذلك أمر التي صلی الله عليه وله مدا ميا 
عانوا علي سن المد قار فال «أوليك الذي هذى الله داهم َة [الأنعام: 16٠‏ . 

قال الإمام الخازن : " احج العلماء نيد اليش هلين أن ور الله الله علو وق ا 
جميع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام . بيانه أن جميع خصال الكمال وصفات الشّرف كانت متفرّقة فيهم 
» فكان نوح صاحب احتمال علئ أذئ قومه » وكان إبراهيم صاحب كرم وبذل ومجاهدة في الله عر وجل 
ذوكاة انعيق و اا ت ی ا نم إن الله تعالئ أمر نيه صلی الله 
علو ّم أن يقتدي بهم » وجمع له جميع الخصال المحمودة المتفرّقة فيهم » فثبت بهذا البيان أله صَلّى 
الله عليه وَمَ ّم كان أفضل الأنبياء لما اجتمع فيه من هذه الخصال التي كانت متفرّقة في جميعهم " . انظر 


: تفسير الخازن )٤٠٩۹/۱(‏ . 


AN 


وقال الإمام ابن عاشور في ' ' التحرير وار )٠٠٠-۲۰٠/0‏ في تفسيره لالآية : او 
افق تفْرِيمٌ علَى كَمَال دَلِكَ الُدَىء وَتَخَلْصٌ إلى ذِكر حظ محمد صَلَّن الله عَلَيْه وَسَلَمَ من ُدَئ الله 
بد أن تتم قبلا مسهب ور وديم ار إلى علو نراق 

مُحَمَْدٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنها منزكة جَدِيدَة بالنّخْصِيص بالدكر حَيْتُ لَمْ يَذْكُرُ مَعْ الْأنباء 
لْمْتَقَدمِينَ َه َم مل الأَوَلِينَ وَأَكَوَتٌ ا َه الْمَصَائِلٌ وَجَمَعَ له ما تَقَرَقَ مِنَّ الْخَصَايْصِ وَالْمَرَايَ 
ا وَفي إِفَرَادِِ بالڈکر وَتَرّكِ عَدَوِمَعَ الْأَوَلِينَ ر بیع م إلى هَذَادَتَه ۾ وَتَمَوّدِ مِقَدَارِو وَرَعيٌ بَدِيعٌ لال 
مَجيءِ رِسَالَتِهِبَعَدَ مُرُورلك الْعْصور ر الْمُتبَاعِدَةِ أو المَُجَاورَة وَلِذَلِكَ كَدّم الْمَجَرُور وهو (قَبهداهُم) عَلَى 


EE E 


عامل ِلاهتِمَام ب بدَلِك الْهُدَئ لان هو مَنزلتك ااا ِلمَصائِل و فلا ليق به الإقتِدَاءُ بِهَدَى هو 


أ کک ر 


دون هَدَاهمْ .. 
َأ التبيء صلی الله عليه وَسَلَّمَ بالإقيدَاءِ بهُدَاهُمَ بوذن ان الله رَوَى إِلَيّهِ كل فَضِيكَةَ مِنْ قَصَائِلِهِمُ 
ي اختص کل واج بها سَوَاءما اتم مه وَانَحَدَ َو اَلَف وَافتَرَقٌ» انما دى بما أَطَلَعَهُ الله عَلَيّهِمِنْ 
و a‏ 2 س ٠‏ لو 01004 5 ا 1- 2 ا 
قَصَائْلٍ الوْسل وَسِيَرهم» وَهُوَ الْخُلَقٌ الْمَوَضُوفْ بالعَظيم في قَوّلِِتعالى: لإوَإِنَكَ لَعَلى حل عَظِيم) [القلم 


.[<: 


وقد قام عليه الصّلاة والسّلام بما أمر به » فجمع ما كان عليه جميع الأنبياء من محاسن الأخلاق 
وأجودها » فوجب لذلك أن يكون أفضلهم . 

قال الإمام الرّاي في " التفسير " 28/1 : " احم الْعُلَمَاُ بهذ اليه عَلَى أن رَسُولَما صَلَّ الله عليه 
وآله وَسَلَم فصل ِن ججميع الْأنْبَاء علَيّهِمُ السام وَتَفرِيره a‏ اا أن صاز الال وَصِنَات الف 
گات مُقَرَكَةٌ هم بِأَجْمَعِهِمَ قداو وَسْلَيَمَانُ كَانَا مِنْ أُصْحَابٍ الشكر عَلَى انعم دي 
أَصَحَابٍ الصَّبر عَلَى الْبَلَاءِ وَيُوسْفٌ كَانَ مُسْتَجَوعًا لِهَائيْنِ الَحَالتيْنِ. 

رَمُوسَئ عَلَيّه السام كَانَ صَاحِبَ الشَّرِيعَةِ الْقَويّة الْقَاهِرَةِ وَالْمُعَجِرَاتِ الظَاهِرَة وَرَكرِياه وَيَحَيء 
وَعِيِسَء وَإِْيَاسُء كَانُوا أَصَحَابَ لزه وَإسْمَاعِيلٌ گان صاب الصدَقِ» ويون صَاحِبُ الصو فبك 


اق ي يي أ وك 


ِنَّهُ تعَالَى إِنَّمَا كو الور ري الأَبِاء ان لالت عله كان خضلة ا خضان الْمَدّْح 
ل ليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بأ يقتي بهم بارهم فَكَانَ 
ال ف ا امل الله وا و ان يَجْمَعَ مِنَ خصال الْمودية والطاعة كل 
الصّمَاتِ الي كات مُمَرّقَة فيه بِأجَمَعِهمٌ وا أَمَره الله على بدَلِك» امتَنَم م أن يقال : نه قَصَّرَ في تَحْصِيلِهًا 
بت اه حَصَّلَهَاء وَمَتَى كَانَ الَأَمْرُ كَذَلِكَء تَبَتَ أنه اجَتَمَعَ فِيهمِنَ خصّال الْحَير ما كان مَفرقًا فيه بأَسْرِهِمٌ 
ر كان الا الك وخ يقال إِنَّهُ فصل متهم بكُليتهِمَ " . 

۷. أن الله تعالئ أخذ العهد على جميع الأنبياء والمرسلين بالإيمان به صَلَّى الله عَلَيْه وَمَ واا 
ورك زعت وه ساد قال تعلى :زرا الله يناف ا 
جاءَكُمْ رول مُصَدَّقٌ ِما مَعَكُمْ لنؤْمِئْنَ به وَلتَنْصْرْنهُ قال أأفْرَرُْمْ وَأَحَذْثُمْ على ذلِكُمْ إضري قالوا أَقْرَرْنا 
011000 

فقد رُوي عَنْ عَلِيَّ بن ابي طَالِبٍء قال : "لم يع الله عر وجل ييه آم فَمَنْ َعْدَه للا امد عله لْحَهُدَ 
ا لون فيك ومو کے زی و ص وام اک لین ر ال EAE E‏ 
متاق اتن لما نكم مِنْ تاب وَحِكْمَةِ) [آل عمران: ١‏ الآية . أخرجه الطبري في التفسير (0/ 54٠‏ )» السيوطي 
في الدر المنثور (۲/ 5٠‏ 7) » ونسبه لابن جرير » ابن كثير في التفسير (۲/ 1۷) . 

وفي هذا بیان لرفعته » ومكانته » وعظيم قدره » وأفضایته على سائر التبيين .. 

۸. وقال تعالئ مبيناً عموم دعوته صلی اللهُ عَلَيّهِ وَسَلَمَ :وما رسا ل كا لاس يشير وكير 
وَلكِنَ أكْثَر الاس لا يَعْلَمُونَ [سبأً: ۲۸] #فلتي ا ا ل هو ار رل الو الذى ارا 


۲١ 


لعموم الإنس والجن . والأدلّة على إرساله للجنٌّ عديدة منها هذه الآية . " قال أبو الوفا بن عقيل : الجن 
داخلون في مسك النّاس لغة . وقال الجوهري : الاس قد يكون من الإنس والجن . وقال الرّاغب : الاس 
جماعة حيوان ذوي فكر ورويّة » والجن لهم فكر ورويّة » والنّاس من ناس ينوس إذا تحرّك " . انظر: قرة 
العين بأدلة إرسال النَبِي إلى الثقلين (ص١1١)‏ » وانظر : لسان العرب 275١/80‏ » تهذيب اللغة (17/ 57) . 

LES NE‏ الس للا O‏ ا 
مسؤوليته كبيرة » كانت المشقة أكبر » وكبر المشقة سبب لكثرة الأجرء لأنَّ الصَّبّرِ علي الطّاعة مَعَ الَمَكَمَة 
زي في العَوَابٍ وَالأجَرء قيَردَادُ الَوَابُ بِالْمَسَفَة» وبما أن الرّسُول صَلَّى الله عَلَيْه وما oT‏ 
دون غيره من الأنبياء والرّسل » ففي ذلك مشقّة لم تحصل قط لنبي » فهو أفضل من غيره » لأنَّ الأجر 
كاعر نيع العمال بكو هلين قنو ت 

قال الإمام ابن تيمية : " لشو لي بتكأ أل خف لذن لير لَه يكو قم ين ره 
مِنْ جهّة ابيد الله له الُم وَلْهدَئ وَبالنَصَر وَالْقَهْر ... ' ' . انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية (۳/ »)۳۱١‏ جمع : عبد 


الرّحمن بن محمّد وولده محمّد 1 


7 


8 الفا كد الم اك فمن المعلوم أن أعظم الرْسل معجزات وأكثرها هو سيّدنا محمّد 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ » فقد قيل : إِنّها تبلغ ألفا » قاله البيهقي » وقيل : ألفاً ومائتين » قاله النّووي . وقيل : 
الكل SEN‏ .موك E A‏ لَمَ أوتى ثلاثة آلاف 
معجزة وخصيصة . انظر : سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد )٥١/١١(‏ . 

E التّفضيل بخيريّة الأمّة» وكثرة الأتباع » كما قال تعالى عن أمّة تان اوناع و الل‎ . ٠ 
:ام حبر أ أرجت بلاس لال عمد 5 وقان خم الله عله وَس وَسَلَّمّ في حديث ابن عبّاس‎ 
ا ا‎ E مرفوعاً : اعرف عك الت وای ار‎ 
ولي يدر مَعَهُ الحَمْسَةُ » التي يمو وَحَدَهُ» فظوت فَإِذَا سواد كَثِيرٌ قَلْتُ ت : يا جبريل» هَؤْلاءِ تي يخ فال‎ 

لاء ون انْظْرٌ إلى الأقْقٍ ‏ فنَطَرَتُ قدا سواد كبر كَل عَؤلاء أكتك... ' . أخرجه البخاري (8/ ١١7‏ برقم 
١‏ واللفظ له)» ابن أبي شيبة في المُصنف (۷/ 570 برقم 50 7)» أحمد في المسند (۱/ ۲۷۱ برقم )۲٤٤۸‏ »مسلم (۱/ ٠۹۹‏ 
برقم ۲۲۰) » البزار (۱۱/ ۳٠١‏ برقم 20117 » أبو عوانة في المستخرج (۱/ ۸۲ برقم )۲٤۳‏ » ابن حبّان في الصحيح /۱٤(‏ ۳۳۹ برقم 
الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/۱۸ برقم ۳۹) » ابن منده في الإيمان (۲/ ۸۹۸ برقم 22487 أبو نعيم الأصبهاني في حلية 


۲ 


الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 27207 » البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۳۹۱ برقم )١١77‏ » البغوي في شرح السنة ٠١١ /٠١(‏ برقم 
۲( 


أ 


وإالكنة دلت ؤلآلة واا بعلن أن أنَ 
نالت الأمّة هذا الشَّرف الرّفيع إل بسبب متابعتهم له عليه الصّلاة والسّلام » قال الإمام التّفتازاني : " 


وتفضيل الأمّة من حيث إِنّها أمَّه» تفضيل للرّسول الذي هم أمّته " . انظر : شرح المقاصد (8077/0) . 
وكا اتنا بعك" المعو لذ قا ان EA‏ لان مه إنّما هي بحسب كمالهم في الدّين » وذلك 


أمّة سيّدئا محمّد صَلَن الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ هي خير الأمم » وما 


تابع لكمال نيهم الذي يتبعونه » أي : فلولا أنه خير الأنبياء لم تكن أمّته خير الأمم » وقد ثبت بنص الآية 
أكهم خير الأ فيكون نهم خير الأتبياء + لما غلمت ما بينهما مق الملازمة الظاهررة"" :انظ : رار السار 
في فضائل التبي المختار (۲/ )٠١١‏ . 

رفي نيك لكاروا بورق 7 وار ا مسقو E‏ ترق عار ا 
يَقُولٌ سَوِعَتٌ الي صلی الله عَلَيِّ وَسَاً ا : من برد الله يه حيرا ية eT‏ 


ات ا القن الاك ا مه على أَمْر الله لا وهم مَنْ حَالَمَهُم حى يأتي مر الله » قال ابن أبي 
ماك رسو الح ا و لوي 
إلى قيام السّاعة من غير أن يدخل عليها في ذلك خلل » ولا تتعبّد لغير ما شرع لها ء وغيرها من الأمم ليس 
كذلك » لأنَّهِ لم تأت أمَّة قط حتى تنقرض الأخرئ » وفي هذا دليل على شرف ابي إذ إنّهِ بسببه حصلت 
لها هذه السّعادة العظميئ" . انظر : عون المريد لشرح جوهرة التوحيد » تنان والكيلاني (۲/ ۷۷۸) » نقلاً عن بهجة النفوس لابن 


أبي جمرة .)١١18/1(‏ 

ومن الآيات الدالّة على خيريّة هذه الأمّة وأفضليّتها على جميع الأمم » قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ 
جَعَلْناكُمْ مه َسَطالِتَكُونُوا شهداء على الاس وَيَكُونَالرَسُول عَلَيكُمْ هيد [البقرة: "٠۳‏ أي جعلناكم 
مووالك نولوق E E es ESA a EEN‏ 
أبي سعيد عن التي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَهَ لم في قوله : أوَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ مه وَسطا# » قال : عَذَلاً. انظر : 
تفسير القرطبي (۲/ 2١91‏ » وانظر : تفسير الطبراني (۱/ /75594-575) » روح المعاني (۱/ 5 ٠‏ 25 » روح البيان (۱/ ©2311-179١‏ » وانظر 
ما قاله الترمذي في : سنن الترمذي (5/ /01) » والحديث أخرجه البخاري ١15 /٤(‏ برقم ۳۳۳۹) . 


ولأن هذه الأمّة أمّه عدّلٍ وخيريّة » ستشهد للتبيين بالتبليغ يوم الدّين . روئ البخاري بسنده عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً :" " يُذَعَى نُوح َم الِيامَة فقول : لبيك وَسَعْدَيكَ يا َب » يول : هل بَلْغْتَ ؟ 


۳ 


قول : حم » ميال مته : هل کُم ؟ مولو : ما تاتا مِنْ تَذِيرِ » فول : مَنْ يَشْهَدُ ك ؟ يفول : 
eS‏ 

ره : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أ وَسَطا لِتَكُونُوا شهَداءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيِكُمْ سهيد © [البقرة : 
۳ الوسط العدل' ' . أخرجه ابن أبي شيبة في المُصنف /١١(‏ 5 50 برقم 077757 » البخاري (5/ ۲۱ برقم ٤٤۸۷‏ »» واللفظ 
ا 

وجاء في رواية أحمد 28/60 برقم 1١574‏ :" ... فيال : وَمَا عِلْمُكُمْ ؟ فَيَقَولُونَ : جَاءََا يا فَأَحَبَرنا : 

I RR‏ : الوَكَذلِكَ جعلناكم أَمَةّ سط [البقر: e:‏ قال 007 : عَدَّلة» 
9لِتَكُونُوا شهَداءَ عَلَى النّاس ي وَيكُونَ الرّسُول عَلَيْكَمْ شهدا [البقرة: 1147 . 

EE التفضيل بإنزال الشّرائع » كما قال الله تعالئ عن سيّدنا محمد صلی الله ليو‎ ١١ 
أهل الكتاب إل صفته لن اله َه وسَلّمَ التي لم تزل موجودة في تُتبهم » يعرفها علماؤهم وأحبارهم‎ 
ل لهم الات وَبحَرَمْ عََيْهمُ الْكبائِتَ وَيضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الي كانت عَلَبْهِمْ) [الأعراف‎ 58 
فالشّرائع السَابقة كانت من الشدَّة بحيث وصفت بالإصر الذي يحبس صاحبه ويثقل عليه » بحيث‎ . ۷: 
يمنعه من الحركة » بعكس ما عليه شريعة الإسلام التي وضعت عن المكلّفِين ذلكم الإصر ... فمن أوتي‎ 
. شريعة تامّة » ويسيرة » أفضل من غيره من الأنبياء‎ 

١‏ أن الله تعالئ تولّ الجدال والدّفاع عنه » بينما غيره من الأنبياء والمرسلين كانوا يجادلون عن 
أنفسهم وينافحون . فها هم قوم نوح عليه السّلام يقولون له : لإا َتَراكَ في ضَلالٍ مين [الأعراف: ]٠٠‏ » 
فأجابهم بنفسه فقال : لإقالٌ يا َم َس بي ضَلالةٌوَلكِني رول مِنْ رَبّ الْعالمِينَ) [الأعراف: 5:١‏ . 

وها هم قوم هود عليه السّلام يقولون له : انا تراك في سَفَاهَةٍ وَإِنَالََظَنَكَ مِنَ الكاذبينَ [الأعراف : 
٦‏ . فأجابهم قائلاً : (أقال يا قَوْم ليْسَ ي سَفاة ولي رَسُولُ مِنْ وَبٌّالْعالِينَ) [الأعراف : 39]» وها هو 
فرعون يقول لموسئ عليه السّلام : ني لَأَظْنكَ يا مُوسى مَسْحُورً) [الإسراء: 1٠١١‏ » فأجابه موسئ بقوله 
:وإ ي َظك يا فرْعَوْنٌ نبور [الإسراء: ؟0٠5‏ . 

واكاقةا سي E A O‏ ل o‏ 
شاعِرٌ) [الأنبياء : 0]» رد الله عليهم فقال “وما لاء اشح وما ينغي ل [يس : 0٩‏ ] »وما هو قول شاعر 
يلما بون 4 اناف : :4 » ولا موه بالكهانة» أجاب الله عنه ‏ فقال : ايقل كان لما 
كرود [الحاقة: 47 ]» وعندما اتّهموه بالصّلال المبين » أجاب الله تعالئ عنه » فقال : ما صل صاحِبُكُمْ 


٤ 


وّما عَوى) [النجم :۲ ولمّا انَهموه بالجنون » كما في قوله تعالى اوَيَفُولُونَ إِنه لَمَجْنُونٌ)) [القلم 10١:‏ . 
أجاب الله تعالن عنه » فقال :ما أت بنِعْمَةِ رَبك بمَجُْونِ) [القلم : ؟] . 

وهذا كلّه برهان وأىّ برهان على فضله على سائر المرسلين » ودلالة واضحة ناطقة على علوٌ مكانته 
» وعظيم قذره » ورفيع درجته التي لم يصل إليها غيره من الأنبياء والمرسلين .. 

۳. ومن عظيم قدّره » وعلوٌ شأنه ومكانته : أن الله تعالئ أمرنا بتقديره وتبجيله » بحيث لا يُنادئ 
امصعائ نار اشح رف ره عرد O‏ كال لي E‏ 
الول بكم كدُعاء بَمْضِكُمْ بَنضاً ؛ َد َعَم الله الَِّينَ يتسَلَنُونَ ِْكُمْ إواذاً حدر الِّينَ بُحَالِفُونَ عَنْ 
مره أن نُصِيبَهُمْ نة أو يُصِيبَهُمْ عَذاتٌ ب ا [الغور: *:5] . 

روك ابن كثير وغيره عن أب بْنِ عباس : كَانُوا قو لُونَ: يامد تا با قاسم قََهَاهُمُ الله عر وَجَل٬‏ عَنّ 


ا ۴ 
ا 


دك إِعَظَاما لت صَلَوَاتٌ اللو وَسَلَامُُعَليّه ‏ قال: فَقَالُوا:يَا رَسُولٌ اللو ا ب الله. وَهَكَذًا قال مُجَاهِدٌ 
ين 

وقال قَتَادَة: مر الله أن يُهَابَ بيه صلی الله عليه وَسَاً : ا 

َال مال بي حَيّان في قَوله: 9لا تَجعَلُوا دعَاء الرَسول بينم كدُعَاءِ ء بَحْضِكُْ بَعْضَا يقول: لا تُسَمُوه 
ذا دَعَوتموه: يا مُحَمَدُ وَكَا تَقُولُوا: يَابْنَ عَبّدِ اللو وَلَكِنّ شَرفوه فَقُولُوا :ينبي اللو تار سُولٌ الله " . انظر 
: تفسير القرآن العظيم (57/ ۸۹-۸۸) » الدر المنثور (7/ ۲۱۱) » تفسير القرطبي (۱۲/ ۳۲۲)› روح البيان (5/ )551-55٠9‏ . 

أمّا أتباع الأنبياء السّابقين » نهم كانوا ينادون أنبيائهم بأسمائهم المجرّدة من غير إضافة وق دلت 
على ذلك آيات عديدة » من ذلك : 

قوله تعالی علئ لسان قوم موسى : لأقالُوايَا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً > 
مِنْها قن يَخْرجُوا ينها نّا داخلُونَ) [المائدة : 11] . 

وقوله تعالئ على لسان قوم صالح: قَعَقَوُوا الاق وَعَمَوْا عَنْ أمْرِ رَبّهِمْ وَقالُوا يَا صالِحٌ اننا يما تَعِدّنا 
إن گنت م مِنَ الْمُْرْسَلِيتَ4 [الأعراف : ۷۷] . 

وقوله تعالی علئ لسان قوم نوح : لأقانُوا یا توح قَدْ ادنا ترت جدالنا انا ہما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنّ 
الصَّادِقِينَ)) [هود : 79 ]. 

وقوله تعالئن على لسان قوم شعيب : لأقانُوايا شعَبْبُ أصَلائك تمرك أن ترك مَايَمْيدُ آباؤنا أو أن تَفْعَلَ 


في أَمُوالِنا ما شا إِنّتَ لََنْتَ الَْلِيمُ الرَشِيدُع [هرد :۸۷]. 
Yo‏ 


ب ا 


وقوله تعالئ على لسان قوم لوط : لأقالوا لَئِنْلَمْ تيا لوط لَتَكُوئَنَّ مِنَ الْمُخْرَحِينَ) [الشعراء :1137 . 

TD‏ المه لاوقا اعد مده بانقدلما لخد تقد الأرضرات الث اموق 
السَّنيّة » ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر بوصفٍ من الأوصاف » ولا بخلق من الأخلاق » 
أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعرّ عليه » وأقرب إليه من دعاه باسمه العلم . وهذا معلوم 
بالعرف ؛ فلن من دعي بأفضل أسمائه وأخلاقه كان ذلك مبالغةٌ في تعظيمه واحترامه " . انظر : نهاية السول في 
تفضيل الرَّسُول (ص8١-19١)‏ . 

وبعد » فهذه بعض الدّلالات القرانيّة | تشير إلى عظيم قدّر الي صل الله عليه َم ا 
سيد الأنبياء والمرسلين .. 

كايا : أدلة الف المطهّرة على كونه صن الله ع وَسَلََّ أفضل الفرمئلين» 


أدلّة الس المطهّرة على كونه صَلّى الله علي و لم أففئل العراي كر امهيا 

١.قوله‏ صلی الله ليه وَسَلَّمَ : " آنا سيد وَلَدِ آم يوم الَِْامَةِ " . أخرجه أحمد في المسند (/؟ برقم 11٠٠١‏ 
»مسلم (5/ ۱۷۸۲ برقم ۲۲۷۸) . 

وقوله صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّم : " إا سَيدُ الاس يوم الْقِيَامٍَ " . أخرجه البخاري (5/ 45 برقم 817) » مسلم» 
(1/ 185 برقم 1944) 

ادعو لذي ناز ترمد وتام AE‏ كلا 1 إذا الصا 
ك #"قرلة سان الله عل E‏ ا سيد وَلَدِ آَم 
E‏ ينق عة البو أل شافع وَأوَلْ مُشَفّع) قال روي : السَيَدُ هو الَّذِي يوق قَومَهُ 
في اک وکال :مر لزي فرج ل في لوقب والشذائد» فوع اتر وتڪ نه مَكَارِهَهُمْ 
> ويدفعها عَنْهُم . و 5 وله صلی الله عليه وَسَلَّم "يوم E‏ "نكم SP Ea‏ 
تت قی د ني تم وت قو ود لكل امد .لامي سا ان نخ جا لذت 

قد تارَعَهُ لِك فِيها ملوك الْكُمَارِ وَرْعَمَاءُ الْمُشْرِكِينَ » وَهَذَا التَّقِييدُ قَرِيبٌ مِنْ مَعتى قَوَلِهِ تَعَلَى : 9لِمَنٍ 
ْمك اليم ِل لاجد اهار (غدر ٠٠٠:‏ مم أن الم لَه له سَبْحَائَهُ قبل ذَلِكَ ا 
يَدَعِي الْمُلْكَ أو مَنْ يُصَاف َيه مَجَارًا » فَانْقَطَمَ كل ذَلِكَ في الْآحِرَةٍ . قال الْعلَمَاهُ : كَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْه 
ِي ي ر مکل في ل 
ب ا مواد لع "لم يتخال ضرع لي رفي غير شيم في حيبي هر + "ا 
سد وَلَدِ آَم وَلا فر " . وَإِنَمَا قله لِوَجَهَيْنِ 


لْقََامَة 


يوم لقي قيَامَةِ وول مَنّ 


75 


أَحَدُهُمَا : ميال قَوَلِهِ تَعَالَى : وما ب ِنِعْمَةِ رَبك فَحَدَّثْ) . 

َالنَانِي NS‏ عليه ييه إلى أيه رفوه » وَيَعتَقَدُوهُ » وَيَعْمَُوا بِمُقَتَضَاهُ » 
ورزو شان الله عله ولم بمَاتعضِي مرک كاعر تعن . َا لحَديثُ كلا بل أن 
الل م على الحَلق كلهم " . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي /٠١(‏ ۳۷) . 

E Ns‏ لم للنّاس يوم القيامة ستكون واضحة جليّة بما سيُعطاه يوم القيامة من 
الشرف العظيم » والمكانة الرّفيعة التي عبّرت عنها عشرات الأحاديث الصّحيحة » التى أبانت عن 
مجموعة كبيرة من فضائله وخصائصه وميزاته » من ذلك : 


ا 


أله أوّل شافع وأوّل مشمّع » روئ مسلم بسنده عن أنس بن مالك مرفوعاً :" أنَا وَل الاس يَشْمَعُ في 
الجنّدَ " » وقال :" أن أوَلْ شافع وَأوَلْ شفع وَكَافَخْر" . أخرجه مسلم (ص ١١١‏ برقم »)١197‏ بيت الأفكار الدولية . 


ب-أنَّه صاحب المقام المحمود » قال تعالئ : لإعسى أن يَبْعتّكَ رَيّكَ مَقاماً مَحْمُودا) [الإسراء:۷۹] . 
والمقام المحمود هو الشّفاعة العظمئ التي ليست إِلّا له » دون غيره من الأنبياء والمرسلين . فقد روى 
e‏ ت بن عر فقن الله عا قول إن الاس يضر ون يوم 


7 
2 


ا َة بم يها يَقُولُونَ: يا فُلآنْ اشفَعَ يا فلن اشََعْ حر حت تنتهي الشّفَاعَةٌ إلى الي صَلّى 
لل عليه وسم لل بوم يه لله لمق المَحُمُود E‏ 
eS‏ . فعَنَ أَنْسِء قال فر اسان لله عَلَيّهِ وَسَلَمَ 
يْنَ أَظْهُرِنَا إذ اع اء م رَهَمَ رَأسة مما فا اكك وسو ال رلت 
علي آنا سُورَةً) فَقَراً: ب لز وه # قَصَلَّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ حَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ 


خرن 


الَْبترُ) [الكوثر: ١‏ -*] . ثم قال: «أَتدَرُونَ مَا الْكَوَرٌ؟) فَقَلَنَا الله وَرَسولة أعَلَمُ »قال : " فَإِنَهُ هر وَعَدَنِيهِ بي 


TS‏ مق آنه عَدَدُ النجُوم َبُخْتكجٌ اَعَد منم 
رعو و 


فأقول ين الى لو : ما ندري ما أَحَدَكَتٌ بَعْدَكَ ' ' راد أبْنُ حجر في حَدِيئه: بين أَظْهْرئَا في 


الس كال :اننا دف اة ". أخرجه مسلم (۱/ "٠١‏ برقم 400) 
ب ل ّم » ولم ينقل أنَّ لغيره من الأنبياء مثله » قال الحافظ ابن 


4 فَالْمُخْتصض با صل الله عل ور َم اکور الذي يُصَبُّ من مايه في حَوَضِهِ » ائه لم يقل 
E N‏ . انظر : فتح الباري ٤٦۷ /۱١(‏ ) . 


۷ 


أنَّ الخلائق يرغبون إليه وال ولا » كما جاء في حديث الشفاعة... 
o MS as‏ "... فَيُضْرَبُ الصرَاط بين ظَهْرَائَيٌ جهن 
اود اول مَنْ يَجُورُينَالّسْل بِأَميه " . أخرجه البخاري ١1١ /١(‏ برقم )۸٠ ٦‏ . 
و-أن أمنّته يدخلون الجنّة قبل جميع الخلائق ق کراماً له صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » روی مسلم (۲/ ۸ه 
برقم ۸) بسنده عن ابي هرر قَالَّ: قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: "حن الآخِرُونَ الْأَوّلُونَ يوَمَ 
الْقَِامَ مق وحن أول من يدل الجن بيد أنه أووا الكتاب من قينا وأوتيتاة ن بده قافو مهَدَانا 
الله لما افوا فيه مِنَ الْحَقٌّ» فَهَذَايَومُهُمُ الذي افوا فيه» هَدَانَا الله له - قَالَ: يوم الْجْمْعَةٍ - ملت 
ودا لل رة وعد غد للتصارئ:". 
ز-أنّه عليه الصّلاة والسّلام صاحب لواء الحمد يوم القيامة » وهو لواء حقيقي اختص عليه الصلاة 
ماهر بار راد رولك باو ل لا جا ا ايه 
ED‏ دهان e‏ العضيعة»ايتذاروي AEN‏ 
سعيد الخدري» قال ل عليه د 6 :" أا سَيدُوَلَدِ آَم يوم القِيَامَة وَلاَفَخْر وَبيَدِي 


لوه لقتو وله این ی بود اد كه وه الا کک لوا واا اوا می كنكل غاا رن و 
ان . أخرجه الترمذي (ص 058 برقم ۳٠٠١‏ »وقال : هذا حديث حسن صحيح) » بيت الأفكار الدولية » » أحمد في المسند (ص 
00 برقم ` ٠‏ ؛©؛.؛ بيت الأفكار الدولية . 

ح-أنّه اول من يقرع باب الجنّة » لقوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ :" آنا َر ياء عا يوم َة وَأنا 


ا ا ج 


1 من يقر يََرَعٌبَابَ الْجَنَّ " . أخرجه مسلم (۱۸۸/۱ برقم 195). 

ط-أنه عليه الصَّلاة والسّلام صاحب الوسيلة » وهي درجة عالية في الجنّة » لا تنبغي إلا لعبد واحد . 
راجا رار ري لم لول روكت رار لعافو لسر رح N‏ 
يول ام لتر شار م م صَلُوا علي قله مَنْ لى عَلَيّ صَلَاة صَلّى الله عليه 
بها عَسرَاء نم سلوا الله لي اوسيل فَإِنهَا رة في الْجَنَد لا نبي إِلَّا لِعَبّدِ مِنْ عِبَاد الله وَأَرجُو أن أَكُونَ 
ئا هُوَ٬‏ فَمَنّ سَأَلَ لي الْوَسِيلَة حَلّتٌ لَه الشَمَامَةَ . 

وغير هذه كثير من الخصائص التي حص الله بها التي صَلّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ دون غيره من الأنبياء » 
مناشد جديا الا لسرن عو فافور علاطا سو اكه الأقا دو لمرو 


۸ 


وقد استشكل قوله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ :" أنَا سيد ولد آم ولا فر " على البعض + ففهم منه عدم 
تفضيله على آدم » وإِنَّما تفضيله على أولاده . انظر : شرح العقائد النسفية (ص )٠١١‏ . 

والحق أنه استنتاج مردود بالآتي : 

ولا : قوله صلی الله عليه وَسَلَم :" أنا سيد E‏ م وَلآََخْرٌ وَيَدِي لِوَاءُالحَمُدِ وَلاَقَحْرَ 
وَمَامِنَ تبي يومئِذِ آَم قن سوَاهُإلأَتَحْتَ لِوَائِي ...' 

والحديث نص صريح علئ علوٌ قدره » ومرتبته » وفضله علئ سائر التبیین » آدم وغيره . قال ابن 
الجوزي في معنى قوله (وَلَا فَخَر) :" قال ابن الأنباري : المعنى : لا أتبجّح بهذه الأوصاف » وإِنّما أقولها 
شكراً لربّي » ومنبّهاً أمّي على إنعامه عليّ . وقال ابن عقيل : إِنَّما نفي الفخر الذي هو الكبر الواقع في 
النّمس المنهي عنه الذي قيل فيه : لا يحب كُلَّ ؛ مُخَْالٍ فَخُورِع [لقمان:118]» ولم ينف فخر التجمّل بما 
ذكره من التعم التي بمثلها يفتخر » ومثله قوله : لإلا بُحِبٌ الْمَرِحِينَ» [القصص:*/] » يعني الأشرين » ولم 
يرد الفرح بنعمة الله تعالئ" . انظر : صفة الصفوة /١(‏ 187). 

وقال الباجوري في شرح قوله عليه السّلام في الحديث: " وَلَا قَخَر" : أي : ولا فخر أعظم من ذلك 
. انظر : شرح الجوهرة (ص )5١5‏ . 

َانِيًَ: أنه سيّد الخلائق جميعهم بمن فيهم آدم » لقوله في الحديث المتقدّم :" أنا سيّد النّاس يوم القيامة 
" » والحديث صريح في تفضيله على جميع الخلق حتئ آدم عليه السّلام » قال تعالئ : وما ينطق عَنٍ 
الْهَوى4 [النجم:*1ء وإِنّما تأدب صلی الله عَلَيّهِ وَسَاً م مع أبيه آدم » لاله لا ينبغي للولد أن يقول : أنا أفضل 
من أبي ء إلا فيما ورد فيه الإذن الإلهي » كما في حديث :" آدم ومن دونه تحت لوائي ". انظر: جواهر البحار 
4/0(. 

وقوله صَلَّ الله عَليْه وَسَلَمَ :" قُضّلتُ على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرّعب 
وا خلت لى الخانم و جت لى الأرقى طهؤرا وجا وارسلت إلى التفلق كاه رخ بى اليرت 
'' . أخرجه مسلم (ص ۱١۲۱ء‏ برقم 22077 بيت الأفكار الدولية . . 

وفي رواية :" فضلت على الأنبياء بست : أعطيتُ جوامع الكلم » ونصرت بالرّعب » وأحلَّت لي 


الغنائم » وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بي التَّبيُون " . أخرجه مسلم 
(ص١١7‏ برقم 277) » بيت الأفكار الدولية . 
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NEEL LOL‏ ّم أفضل اَن والمرسلين » قال الإمام 
الطّحاوي عقب ذكره للحديث : " وفي هذا ذكر تفضيله صَلَّ الله عليه وم ّم على البيين » وفيهم إبراهيم 
صلَّى الله عليهم أجمعين " . انظر بيان مشكل الآثار للطحاوي (7/ 57) » وانظر : فيض القدير (5/ /ا/51) . 


تَالتَا “أنه طن الله اوه لم هم ليلة المعراج » فقد روئ مسلم ٠65/1(‏ برقم 178) بسئده كن بي 
كال وقول للحا الله اوه للق ا ف الور ا مسرا 


تشالت عن ان ببق افوس اا رق رب واكروف يكل قط قال: " فَرَفَعَهُ الله لي أَنْظرٌ 
که ا ار عن عي ولا ا ا کی اة و ا ا وی فا بص قدا 


ss 


رَجُلْ صرب جد کان من رجَال شَنُوءَة ودا عسي ابن مریم عليه السام قائ يُصليء» اقرب ١‏ 2 
شَبها عُروَة بن مَسَعُودٍ لتقي وَإذًا ٳبرَاهيم عليه السام ائم يُصَلَي» أَشْبَُالنّاسِ به صاجب كم - يعني أ 
- فَحَانتِ الصَّلَاةٌ فَأمَمَنْهُمَ فَلَما فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قال قَال: يَا مُحَمَدء هَذَا مَالِك صَاحِبُ الا قَسَلَّم 


در يه 


عَلَيّه فَالتَعَتٌ لي بدني بالسلام ٣‏ : 


ا 


ومن المعلوم أنه لا يتقدّم للإمامة إلا الأفضل .. 

وهناك روايات أخرئ غير التي ذكرت أبانت عن خصائص جمّة خصّه الله تعالى بها دون غيره من 
المرسلينالدرجة أن بعض العلماء جمعها في مصتفات خناصّة» متها : 

. نهاية السول في خصائص الرَّسُول لابن دحية الكلبي‎ -١ 

۲- غاية اسول في خصائص الرَّسُول لسراج الدّين بن الملقن . 

۳- خصائص النَبِي صلى الله عليه وسلم لعلاء الدين مغلطاي . 

5 - خصائص سيد العالمين ليوسف بن محمّد العبادي . 

ه- الأنوار بخصائص النَّبِي المختار لابن حجر العسقلاني . 

7- اللفظ المكرّم في خصائص السّبي المعظّم لشهاب الدين أحمد بن عبد السّلام المنوفي . 

۷- خصائص الرَّسُول صائ الله عليه وسلم لإمام الكامليّة . 

۸- - الإعلام بخصائص النَّبِي عليه السّلام لجلال الدّين ب فق البلقنتي:. 

۹4- الخصائص الكبرئ للسّيوطي . 

.. الذّرر البهيّة في شرح الخصائص الَبويّة لمحمّد بن عمر النّووي الجاوي‎ ٠ 


f 


والرّوايات الخاصّة بخصائصه وفضائله التي حص بها » دون غيره من الأنبياء والمرسلين › 
اختلفت في تحديد العدد » فإنَّ ذلك لا يعتبر تعارضاً واخحتلافاً في الرّوايات » لأنَّ الجمع بينها سهل » وقد 
جمع العديد من العلماء بينها . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري " (45/1) :" وَطَرِيقٌ 
ا ۾ أن يقال :لعل اطَلَمَ أوَلَاعَلَى بَعْضٍ ما احص به ثم اطَلَمَ عَلَى الْبَاتِي » وَمَنْ لا رى مَفْهُومَ الْعَدَدِ 

ةب َة يدقع هَدَا الإشگال مِنْ أَصَلِهِ » وَظَاهِرٌ الْحَدِيثِ يَقتَضِي أن كُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْحَمُس الْمَذكُورَاتِ لَمْ 
کک کر کل مر تك" 

إن الحاك و ار ا و 
نفي ما فوقها كالستة والسّبعة .. 

الا : دلالة الماع وَالعفل عل أن سيد 


A EE 
الإجماعٌ حجّة شرعيّة لازمة » قال الإمام الخطيب البغدادي :" إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر‎ 
حبجّة من حجج الشرع » ودليل من أدلّة الأحكام » مقطوع على مغيبة » ولا يجوز أن تجتمع الأمّة على‎ 

خطأ...' . انظر : الفقيه والمتفقه (ص 155) . 

١‏ .قوله تعالئ : ومن يُشاقِقٍ اسول مِنْ َع مَا بين له ادى وَيتَعْ عَبْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ نول ما لى 
ونصلة جهنم وَساءَتٌ مَصِي را [النساء:5١١]‏ . قال الإمام الرازي في " التّفسير" 4/۷ : " وَتَفرِيرُ 
السْتِدَال أذ باع عيْرِ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ حَرَامٌ فَوَجَب أَنَ يَكُونَ انبَاعٌ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ وَاجِباء بيان الْمُمَدَمَة 
الأول أنه تعَالَى ألْحَقَ الوَعِيدَ بِمَنْ يُسَّاقِقٍ الرّسُولَ ويد تع غيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ» وَمْشَاقَةُ الرّسُول وَحَدَهَا 

E‏ َير سيل الْمُؤمِِينَ مُوجبًا با له لكان دَلِكَ ضَمً لما لا أتَرَلَهُ في الْوَعِيدٍ 
ا مسقل باقِصاء دَلِكَ الْوَعِيدِ واه عير جاقز قَتبَتَ أن ابع غير سيل الْمُوَمِنينَ حرام وَإِذَا قبت 
هَذَالَرِمَ أ اځ سيلم وَاجِباء وَدَلِكَ لِأَنَعَدَمَ باع سيل الْمُؤْمينَ يَصَدُقٌ عليه أنه باع لبر سيل 
ل لت 


عَدَمُ اتَبَاعِهمْ حَرَامًا كان اناعم وَاجِبَاء لاه لها روح عَنْ طرفي التقيض " 


۲١ 


وفي تفسيره اعتبر الإمام القرطبي الآية دليلاً على صحَّة القول بالإجماع. انظر تفسير القرطبي (/785) » 
وانظر : محاسن التأويل (۳/ ١١7١‏ فما بعدها ) » التحرير والتنوير (5/ ١54‏ » روح المعاني )١5١/7(‏ . 

۲. قوله تعالئ : (وَكَدَلِكَ جَعَلَْكُمْ أ مه وَسَطَ لتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ ارول كم 
شَهِيدً4 [البقرة:145] » قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التحرير والتّتوير ب اسَتَدَلٌ هل 
عضول لفق a E aT‏ الفقتهزين غذا قرع وها أجكتو اهل : زفق 
بيان هذا الاستدلال طَرٌّقٌ: 

الأول : قَالَ الْمَخْرُإِنَ الله أ يدع عَدَالَة الأكة ور يها فر أده مُوا عَلَ مَحَظُورِ لَمَا انَصَفُوا 

بِالْحَيْيةِ وَإِذتت ذَلِكَ وَجَبَ كَوْنْ قَوْلِهمَ جه ا» أي لان مَجَمُوع الْمُجتَهِدِينَ عُدُولُ بطع النَّرِ عَنِ 
احتِمَال تَخَلْفِ وَصّف الْعَدَلَةِ في بَعْض راهم وَيبطل هَذَا أن لْخَطأ لا يُافِي الْعَدَلة ولا الْخَيْرِية فاد 
E‏ اي ا 

عدا رتم َب با عدَلة گاب لي هی الوط رقن قراط قربط قعل 

لعِصَمَة يِن وقُوع الجَوِيع في الْخَط في الأ قال وَالْأَفْعَال وَالْمُعْتَقَدَاتِ. 


الطَريق الثاني : قال الَبَيَضَا E‏ فوا عليه باط لَانْتَلَمَتْ عَدَالتْهُمْ اه يَعْنِي أن اليه 
اقتَقَت الْعَدَالَةَ الْكَامِلَةَ لِإِجَتِمَاع الَأ ة فلو كان إِجَمَاعَهُمٌ عَلَى ل أَمْرِبَاطِلٍ لَانتلَمَتٌ عَدَالتَهُمْ أي گات 
نَاقِصَةَ وَذَلِك لا يتاب التنَاء عَلَيِّمْ بِمَا في هَذِهِ اليد وَهَدَا يرجم إلى الطَّرِيقٍ الْأوّل. 

الطَرِيقُ لالت : قال جَمَاعَةٌ : الْخِطَابُ لِلصَّحَابَة وَهُمَ لا يُجَمِعُونَ على حط اليه حُجَّةٌ على 
الإِجَمَاع في الْجمْلَك وير عي وق ا ابي لضا و رارزا بكرة رمات مر 
اجتِهَادٍ ا إِجَمَاعْهُمْ عَلَى ما هُوَمِنّ طَرِيقٍ التقل قَيَنْدَرِحُ فيمّا ك5 4" ووو لطر جنا 4 


تفسير القرطبي »)١977/5(‏ تفسير البيضاوي 2١١١ /١(‏ » تفسير القاسمي (۱/ 7557-”0757) . 

۳.وقوله عليه الصّلاة والسّلام E‏ "' . أخرجه أحمد (ص ۲۰۱۸ برقم 71/1/57 )» 
بيت الأفكار الدولية » الطبراني في الكبير( ۲/ 5٠5‏ برقم ۲٠۲۹‏ ) » السيوطي في جمع الجوامع ١۳٠۸١ /١(‏ برقم 21005 الترمذي 
(ص "5١‏ برقم 71717» وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ) » بيت الأفكار الدولية » وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ ۳۲١‏ برقم 
5 ووقال : رواه أحمد » والطبراني » وفيه راو لم يسم) . 

٤.وقوله‏ عليه الصّلاة والسّلام :"من يرد اللّهُ به حَيرَا يُمََّهَهُ في الذّين " . أخرجه البخاري ۲٠/۱‏ برقم 0/١‏ 


»مسلم (۲/ ۷۱۸ برقم .)1١197‏ 


۲۲ 


قال الحافظ ابن حجر في : فتح الباري" 40/0 ) :" قال النّووي : فيه أن الإجماع حجّة ". 

والأدلّة على حُجيّة الإجماع كثيرة » وهي مبثوثة في كتب الأصول ... 

والمسائل التي أجمعت عليها الأة عديدة » وقد صتفت في ذلك المصتفات » ومن جملة ما أجمعوا 
عليه : أفضليّة سيّدنا محمّد صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ على جميع المرسلين ... ومن أقوال العلماء في ذلك : 

١-قال‏ الإمام الرّازي في " التفسير ٠۲۱/0"‏ :" أَجَمَعْتٍ الْأمَهُ َل أَنبَعْض ايء فصل مِنْ بَعْضِء 
وَعَلَن أن مْحَمَدَاصَلَّن الله عَليْهِوَسَلَّمَ أفصَل يِن الْكُل... " . 

-وقال الإمام السّعد التفتازاني في " شرح المقاصد"( 2/5 ) :" وأجمع N‏ اد شيل 
الآنيناة محمد صل الله عليه وشل "1 

-وقال الإمام محمّد بن جعفر الكتّاني بعد أن ذكر أنَّ الخلاف في المفاضلة بين الملائكة والّبيين 
مخصوص بغير نبنا محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ :" أمّا هو - أي التي - فالإجماع كما ذكره فخر الدّين 
الرّاِي » وأبو عبد الله الأبي » وغيرهما على أله أفضل من المخلوقات على الإطلاق » وأجلّهم عند الله 
» وأكملهم بطريق العموم والاستغراق . وفي نظم محصل المقاصد في كلامه على الأنبياء : 
وإِنّههم أفضل في الأصح من الملائكة دون قدح 
نشا ذا الخلق لا يشمله ومن يعمّمه يخص قوله 
في کار ا اقح بون بالا 
نينا أفضل بالإط اق من كل مخلوق على 

الإطلاق 

وفي أرجوزة علم الكلام لسيد حمدون بن الحاج السّلمي المرداسي : 
الرسل أفضل من الملائك والمصطفئ أفضل من أولئك 
هو أجل ما اختفى وظهر انعقد الإأجمساء فيه واشتهر 

انظر : جلاء القلوب (۲/ ۷۲) . 

ه.وقال الدكتور البوطي انظر في "كبر اليقيتيّات الكونيّة" (ص ٠۹٩‏ :" لا ريب أن أفضل الخلق على 
الإطلاق هو نينا صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ » وهو ما أجمع عليه المسلمون قاطبة... " . 

وقد تناول هذا الأمر علماء الأمَّة في منظوماتهم وأشعارهم ... 


قال الإمام اللقاني في جوهرته : 
۳ 


وأفضل الخلق على الإطلاق ‏ نينا قول عن الشّقاق 
وقال صاحب الدرّة المضيّة : 

وأفضل العالم من غير امترا لغوت ف ۶ القزن 
وقال الإمام البوصيري : 

محمد أشرف الأعراب والعجم محمّد خير من يمشي على قدم 
انيا : دلالة الل : 
E E N as‏ 
1ن تدرف E O EE N NEE EN‏ قفي مخ 
سائر الأنبياء . انظر : تفسير الرازي (117/5) . 


وأفضليّة معجزته على سائر معجزات الأنبياء تبدو في أمور كثيرة لم تكن في معجزات غيره من الأنبياء 
» فقد امتاز القرآن العظيم على غيره من معجزات الأنبياء ب : 

(أتدياق لا بع ْ 

(ب) أنّه محفوظ بحفظ الله تعالن » حيث تعهّد الله تعالى بحفظه » فقال :إا تحن تَزَّْنَا لذّكْرَ ونا 

له لحانظوق» ی ا میات غير مرو ااه فقن ات ت لوقتها » ولم يبق إلا خبرها ء ولم 
كاهدها الام رها 

(ج) آنه ناسخ لجميع الشرائع قبله ومهيمن عليها جميعاً . 

(د) أنه احتوئ على جميع مقاصد الشّريعة » وتناول أسباب سعادة الدَّارين . 

ئ آله ار الب انار ولك أن الول كن الله عه وه لم شو خانم الأننياء والمرسليخ 
#المبعوت إل الاس كافة: 

(و) أنه تضمّن خلاصة التّعاليم السّماويّة التي تضمّنتها الكتب السّابقة 

لمر 2 سو ون ب ا دي د رو ل 


يسنا قران لكر َل من مُذّكِر) [القمر:10] . 
۲ أن دن محمد عل السام أَفضَل الأَدَيانء يلرم اَن ا ولا و لاق 


ااا الأول ا الْإِشَلام اا ا رالناخ يَجِبُ أن رن فا 
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عليه السلام ل د َا وَأَجَرُ مَنْ عو بها إَِى يوم الام" . أخرجه ابن أبي شيية »)٤/۳(‏ 
البيهقي في الكبرئ (/ ۱۷۵) الشُعب (۷/ ۳۲۱ برقم ۹١٠۳)ء‏ النسائي في الكبرئ (۲/ ٠‏ 25 » الطبراني في الكبير (/ ۲ برقم ۲۳۷۸) 
» الطحاوي في المشكل (۱/ ۲٠۰‏ برقم )3١1‏ » مسلم (ص ۳۹۲ برقم 231١11‏ » بيت الأفكار الدولية » أحمد في المسند (ص ٠١۸١‏ 
برقم )١19759‏ » بيت الأفكار الدولية » البغوي في شرح السنة (۳/ ۱۹۳) » البزار (4/ 795 برقم 5477) » الطبراني في الأوسط 
(5/ ۴ برقم 289557 » الطيالسي /١1(‏ 47 برقم )517٠١‏ . 

فلا كن هدا الدين أفضل واک واا كان راض اک واا الل 
مُحَمَدٌ عَلَيْه السام فصل مِنّْ سَائر الايا " . انظر : تفسير الرازي (1517//5) .. 

أَقوَالُ العلَمَاءِ ني أَحَادِيْثِ التهي عن المُفَاضَلَّة : 

تين ممّا سبق بيانه أن التّاضل بين الأنبياء أمر ثابت في الكتاب والسّنّه ومع ذلك فقد وردت أحاديث 
تنص نصا صريحاً على المنع من التّفضيل » وفي هذا إشكال ألجأ العلماء لدراسة تلك الأحاديث دراسة 
معمّقة خلصوا من خلالها إلى الجمع بين ما قرّره القرآن الكريم من التفضيل بين التبيين » وبين ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة التي تنهئ عن التفضيل . 

والأحاديث التي تنهئ عن التفضيل › هي : 

١‏ ا ۰ برقم ۰۲٤۱۱۰‏ واللفظ له) » مسلم (5/ 1845 برقم ۲۳۷۲) بسندهما عَنْ أبي هريره 
ر E‏ امقر حاون ا ون OS‏ ول قن ابوه فا اله لهُ: وَالَنِي اصَطَّنَى 
جا علي َقَالَ اليَهُودِيٌ اوتنج صل ترد عل ادلي فرع المُسَلِمْيَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَء 

لم وَج ايودي قَدَمَبَ اليَهُودِيُ إلى الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ َأَحبرَهُ پا گان مِنْ أَمْرِه» وََمْر 
0 یم سك عن کیک تأر دل الب صلی لاع 

َمَ: «لا تُحَيْرٌونِي عَلَى مُوسیء ِن الاس يَصَعَقَون يوْمَ القيامة فَأَصَعَقٌ مَعَهُمَ» اون 3 من يُِيقٌ» 
a‏ أَكَانَ فِيمَنَ صَعِقَء فَأَاقَ قَبلِي أو گان مِمّنِ استشتی ١‏ الل . 

e e E MS 


39 عو 


لا 2 3 »قال ل SE‏ آنا خير من پوس بن مت " 
#حوروى البخاري 0 # ارم 60107 سبد عن الى عرو الا ری رم اللا ع1 ا 0 


عر ee‏ يا با القاسم ضَرَب وَجهِي وَجُل مِنْ أَصحَابك قَمَالَ: 


e‏ ا عسو 


م "» قَالَ: وَل من الأنصَارِء قَالَ: «ادَعُوهُ ‏ قَقَالَ: «أصرَبة؟» » كَالَ: سَوْيهُ بالسُوق يَحْلِفُ: وَالَِي 


Yo 


قَلت: ا 3 


حَبِيثُ عَلَن مُحَئَّدِ صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ فَأَحَذَئنِي عَضبة ضَرَيْتُ 


مو 


مك لئس ل قوس 2 


نمق عَنْهُ الأَرّضُء فَإِذًا آنا بو خد بِقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِم م العَرّشِء فلا دري أَكَانَ فين صَعِقٌّ» اَم 


قلت: أي خر 


تخيروا بي الاأنبياءء ِن الام عدون يوم م القيامة فأكوث 


کک 

٤وروی‏ البخاري ٠۰۹/5‏ برقم 41 بسنده عَنّْ أبي هريره رَضِيَ الله عن قَالَ: يتما يَهُودِي يَعْرِضُ 
سلعتهء عطي بها سينا كَرِهَهُ فقَالَ : لوازي اصَطْمَئ موئ عن البكر. َوه جل يلألا قم 
قَلَطَمَ وَجَهَهُ وَقَالَ: تَقُولُ: وَالّذِي اصَطََى مُوسَئ عَلَى البَشَّرِ وَالبنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بين أظْهُرئا؟ 
دع بإب :جا لقايم: دلي ت عتا ابل فون كعم وي ققال: لع للقت وجنه فَذُكَرَم 
فَعَضِبَ التي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حى ري في وجه فم قَالَ: 'لآنْمضلوا ب ياء الل هع في 
الور فَيَضَعَقُ مَنَ في السَمَوَاتِ وَمَنّ في الأَرْضٍء إِلّامَنَ اء الل ُه يمح فيه أخرى» فاكو ن أو مَنْ 
اكه وإذا مو انعد ال ف ری ارت ص و لطر م ل 

ورو وار مايه 06 ن ار او ایا ل ا رخل ا شرل الفا 


الل عة لم فال :يا حير البرية فقال رشول الله ضاي الله عليه وسا : «ذاك إبراهيم عليه السام . 


هذه هي أشهر الأحاديث التي جاء فيها النّهي عن المفاضلة بين الأنبياء.. 

وحاصل ما ذكره العلماء من تأويلات لأحاديث اهي عن المفاضلة بين الأنبياء » ينتظم في التقاط 
المّالية : 

(۱) إِنّما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يودي إلى تنقيص 
المفضول أو يودي إلى الخصومة والتّنازع . 

POLO‏ لمات بجميع أنواع الفضائل » بحيث لا يترك للمفضول فضيلة ٠»‏ فالإمام مثلاً إذا 
قلنا قلنا : أنَّهِ أفضل من المؤدّن » لا يستلزم نقص فضيلة المؤدّن بالنّسبة إلى الأذان . 

و :التو ع ا ا كما تجو اف ادل الوه اک ا نرف يتن دين 
سل [البقرة:٠۲۸]ء‏ ولم ينه عن تفضيل بعض الذّوات على بعض » لقوله :تلك الل قَصّلنا نا بَعْضَهَمْ 
gy‏ 
" . انظر : تفسير القرطبي (۳/ 2377 . 


كرد 


(©) الأخبار الواردة في النّهي عن التَّخيير إِنّما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على 
المخايرة » لأنَّ المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر » فيفضي 
إلى الكفر » فأمًا إذا كان التّخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرّجحان » فلا يدخل في النّهي ". 
انظر : فتح الباري (57/ 557 2557/5 » وانظر : اليواقيت والجواهر (۲/ ۲۲) » عون المريد (۲/ )۷۸١‏ » تفسير القرطبي (۳/ 35757) » 
تفسير ابن كثير (ص 27577 » بيت الأفكار الدولية » فتاوئ ابن تيمية )4777/١5(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي /١6(‏ ۳۸-۳۷) » جواهر 
البحار (۲/ »)١79‏ العقائد الإسلامية لسيد سابق (ص ۱۹۹) » فتح القدير (ص ۲۳۲) » بيت الأفكار الدولية . 

(5) أنَّ الي صلی الله عليه وم لقان اة نالفل ذا كان علق وج السكة وال وهو 
النّمس كان مذموماً » بل نفس الجهاد إذا قاتل الرّجل حميّة وعصبيّة كان مذموماً » فإ الله حرم الفخر › 
وقد قال تعالئ : لأوَلَقَدْ َصَّلْنا بَعْضٌ التَّيّنَ على بَحْضٍ) [الإسراء:١٠]‏ » وقال تعالئ : تلك الرس مَضَلْنا 
بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ) [البقرة: 5207 » فعُلم أن المذموم إِنّما هو التفضيل على وجه الفخر » أو على وجه 
الانتقاص بالمفضول . 

0 أن قوله صن الل عه وَل :" لا تفضلوني على موسئ E N se‏ 
نهي عن التّفضيل الخاص » أي : لا يفضل بعض الرُسل على بعض بعينه » بخلاف قوله :" أنا سيّد ولد 
آدم ولا فخر". فإنَّه تفضيل عامٌ فلا يمنع منه » وهذا كما لو قيل : فلان أفضل أهل البلد » لا ينصب على 
أفرادهم » بخلاف ما لو قيل لأحدهم : فلان أفضل من فلان. انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص -١117١‏ 
2»).» تفسير القرطبي (۳/ ۲۹۲) » تفسير ابن كثير (ص 3577) » بيت الأفكار الدولية . 

((8 لوال غ لَمّ قال ذلك تواضعاً منه » مع علمه أنَّه أفضل الأنبياء. 50 
الحديث (ص ۷۸) » اليواقيت والجواهر (۲/ ۲۲) » تفسير ابن كثير (ص )۲٠۲‏ » بيت الأفكار الدولية » البداية والتّهاية (۱/ )۳۳١‏ » 
دلائل النبوة /٥(‏ ۳۷۹) » فتح القدير (ص ۲۳۲) » بيت الأفكار الدولية » الشفا )٤٤١ /١(‏ » أصول الدّين الإسلامي (ص ”2 . 

(۸) أنه صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ قال ذلك قبل العلم بتفضيل الله له على سائر الأنبياء والرسل مع مراعاته 
لعلرٌ مراتبهم الباذخة » وجلالة مناصبهم الشامخة » ثم أعلمه الله تعالئ بأنَّه سيّد الأوّلين والآخرين › 
وأفضل جميع الأنبياء والمرسلين » وأمر بتبليغ ذلك فبلغه كما أمرء فالقرآن ناسخ للمنع عن التفضيل. 
انظر : لوامع الأنوار البهية (۲/ ۲۹۸) » تفسير ابن كثير (ص 27557 » بيت الأفكار الدولية » التحرير والتنوير (۲/ 585) » تفسير القرطبي 


(۳/ ۲ )»ء مشكل الآثار للطحاوي (۳/ ۱۲) » صحيح مسلم شرح النووي /٠١(‏ ۳۸) » فتح القدير (ص 237 ). بيت الأفكار الدولية 
» الشفا (۱/ )٤۳۹‏ . 


۳۷ 


(9) أنَّ المنع من التفضيل إِنّما هو من جهة التُبرّة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها » وإّما 
التّفضيل في زيادة الأحوال و الخصوص » والكرامات » والألطاف » والمعجزات المتباينات » وأمّا الْبوّة 
في نفسها فلا تتفاضل » وإِنَّما التفاضل في أمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم الرسل» ومنهم أولو العزم 
EE N‏ وهو من أرق الحا هيما 
الات + رهم من كلم الله ورقع يحضيهم رجات + لطر تشب اقرط 03 5» صحيح مسلم بشرح النووي 
(8/15”) » فتح القدير (ص ۲۳۲) » بيت الأفكار الدولية» الشفا )٤٤١ /١(‏ . 

٠١‏ ليس مام التفضٍيل إِلَيِكُمَ وما هو ّى الله عر وجل وَعَلَيكُمُ الانيا وَالتَسلِيمْ له ء وَالِْيمَانُ 
به » ليس مقام التّفضيل إليكم » إلّما هو إلى الله عر وجل » وعليكم الانقياد والتَّسليم له » والإيمان به . انظر 
سي ان ني 11/10 

(۱۱) إلّما حص سيّدنا يونس عليه السّلام بالذكر خشية على من سمع قوله تعالى : لقَاصِْرْ لحم 
رَبك وَلاَكُنْ كَصَاحِبٍ الْحُوتٍِ) [القلم:144» أن يقع في نفسه تنقيصه » والحطّ من مرتبته » فبالغ في ذكر 


0 1 
» واوتي داود زبورا » وبعضهم 


فضله سدًاً لهذه اندز انر + عدا ا ل E a OE a ae‏ 
» الشفا(١/ )55٠‏ 


15 أن النّهي الوارد في قوله صلی الله عََيه وَسَلَّمَ :" لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا خير من يونس بن 
متّى " يحتمل التأويل على وجهين : 

الأول : أن يكون المراد بقوله (أا) : الرّسُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قال الخطًابي : وهذا أولى 
الوجهين وأشبههما بمعنئ الحديث » فقد جاء من غير هذا الطّريق أنه صَلّ الله عَلَيهوَسَلَّمَ قال :"ما ينبغي 
لنب أن يقول : إِني خير من يونس بن مت " ٠‏ فعمّم الأنبياء كلهم » فدخل هو في جُملتهم . انظر: الشفا 
(64/1). 


الثاني : أن يكون انما آراد سان الله عله وسل يقو : " لاب لحد " :من سواه من الثالين » أي : 
لا ينبغي للعبد القائل أن يقول ذلك . 

هذا محصّل ما قاله العلماء من تأويلات للنَّي الوارد في الأحاديث الشّريفة عن التّفضيل بين التبيين 
الس آذ تيا امار م ما ين 

لعن 1 لت عل لاقت ا قوز اعطاق اب عله نانسا 


» فهذا لا يسلم من الاعتراض » كما قال القاضي عياض في " الشّفا,» لأن هذا التّوجيه لا يتناسب مع قوله 
۳۸ 


هه 


في الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري ٥۰/0‏ برقم 5504) :" من قَالَ: ئا خير مِنّ يُونْس بن مى فَقَدٌ 
كدب "إن قلنا بعود الضمير (أنا) الواره في الحديت على الرشول صلن الله عله وسل ٠‏ انظر + نة 
الأحوذي (۸/ 97) . 

أا إن حمل على غير الرّسُول صَلَّى الله ليه وَسَلَّمَ » فهذا لاشيء فيه لأن التواضع حل إسلامي 
ر #بجاء الأمرربة في القرآن وا فقد رون سبلم ۷00 ر0 ج عن عياض إن كار 
حي بني سجَاشِع» قَالَ: فام فيتا ر موا الل الله غه م دات يوم حَطِيبا » فَقَالَ: «إنَّ الله أَمَرَنِي) 
وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بوعل حَدِيثِ هسام عَنْ اة وَرَاد فبه ««َإِنَ اللة وح م إل أن تَوَاضَعُوا حى لَا يَفْخَرَ 
أَحَدٌ عَلَى أَحَدء ولا يبي أَحَدٌ على أَحَدِ) . 

ومن قال بان النّهي ورد قبل أن يعلم عليه الصّلاة والمسّلام أله سيّد ولد آدم » ون النّهَي عن التّفضيل 
منسوخ بآيتي البقرة والإسراء » فهذا فيه نظر » كما قال ابن كثير في " البداية والنّهاية" /١(‏ سم : ", لأ 


هَذَا ِن رِوَايَة أبي سَعِيدٍ وبي هَرَيْرَة - الإشارة هنا إلى حادثة لطم المسلم لليهودي - وما هَاجَرٌ أبو هريرة إلا عام 


43 


خفن ا ارا فبعد أنه كم يَعلَمْ بهذا إلا بَعَدَ هَذَاد وَاللّهُ أَعَلَمْ" : إن القول بالخ هنا مردوة» لان 
آيات التصريح بالتفضيل آيات مكيّة » وأحاديث النّهي كانت في المدينة .. 

وأمّا قول من قال : إن التّهي إنّما هو عن تعيين المفضول » أمّا التفضيل فيما بينهم بالجملة دون تعيين 
المفضول فهو دلالة النّص .. 

ففي هذا الو جيه نظر » لأنَّ القرآن ذكر الوجوه التي فضّل بها بعض الَبيين على بعض » فقد امتدح الله 
تعالئ أولي العزم من الرُسل الذين هم أفضل الرُسل » فقال تعالئ آمراً نبيّه بالتَّأسّي بهم : لفَاصْبِرْ كَماصَبَرَ 
ولوا الْعَرْم مِنَ الرُسل) [الأحقاف:5] . 

قال الإمام ابن كثير في " ال 7 و اف ا ات ية قي ابيا 
ا أ خم امس عردو ساني اتن رو في شووة لأشؤاب: اا 

مِنَ التييينَ ماهم وَمنْكَ وَمِنْ ٿو وَإِبْرَاجِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيّم) [الأحزاب: ۷]» وَفِي الشُورَى 


2 A 


07 
ا وَأَنْ 


ال اك پو إِْرَاضِيم وَمُوسَى وَعِيسَى 
اَن أَقِيمُوا الدّين ولا تفقوا فيه [الشُوَئ: 1 . وَلَا خلاف اَن مُحَمَّدَا صلی اللَهُ عليه وَسَلَمَ أفَضَلهُم َم 


روو 


بده إبراهيم» م موس على المَشهور" 


۳۹ 


ثم إن الرُسل أفضل من الأنبياء » كما هو معلوم » إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً » وهذا تعيين 
»كما في قوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ :" أنا سيّد ولد آدم ولا فخر " تعيين لا يخفئ ‏ لاله يتضمّن أفضليّته 


على جميع الرّسل»ء وأنَّهِ مقدّمهم ... 


و 


المَصْلّ الأول 
NIN‏ لامي INL‏ 

من المعلوم أن الومّابيّة حركة دينيّة ترتبط بمؤشسهامحكّد بن عبد الومّابٍ التجدي الذي قام في القرن 
لاني عشر الهجري بإحياء ما دفنه علماء الأمَّة من أفكار ومعتقدات ابن تيمية التي خالف فيها جمهور 
الأكةالمعتدية فى القزن الان المحرى.:.: 

ولد ابن عبد الوهاب في عام (1110ه)» وتوفي عام (07٠1ه)»‏ وكان والده يتفرّس فيه الإلحاد» ويُحدّر 
التاس منه » فقد جاء في ترجمة عبد الوهاب والد محمد بن عبد الومَّاب » التي ذكرها الإمام محمّد بن 
عبد الله التجدي الحنبلي مفتي الحنابلة بمكّة (١٠۲٠ه)‏ في كتابه : " السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
":" وهو والد محمد صاحب الدّعوة التي انتشرشررها في الآفاق » لكن بينهما تباين مع أنَّمحَئّداً لم 
يتظاهر بالدّعوة إلا بعد موت والده » وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمَّن عاصر السيخ عبد 
الومّابٍ هذا أنه كان غضبان علئ ولده محمّد لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته › 
ICT‏ اناس كانه قروو بعتن مو الغرد قرو الله اهداوم 
صار» وكذلك ابنه سليمان أخو الشیخ محمّد كان منافياً له في دعوته » ورد عليه رداً جيداً بالآيات والآثار 
» لكون المردود عليه لا يقبل سواهماء ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدّماً أومتأخراً كائناً من كان غير الشيخ 
تقي الدّين بن تيمية وتلميذه ابن القيّم » فإنّه يرئ كلامهما نضّاً لا يقبل التّأويل » ويصول به على النَّاس » 
وإن كان كلامهما على غير ما يفهم » وسمّئ الشيخ سليمان رده على أخيه : " فصل الخطاب في الرّدّ على 
محمّد بن عبد الومّاب " وسلّمه الله من شرّه ومكره مع تلك الصّولة الهائلة التي أرعبت الأباعد » فإلّه 
كان إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة » يُرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السّوق ليلاً 
لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله » وقيل : إِنَّ مجنوناً كان في بلدة ومن عادته أن يضرب من واجهه 
ولو بالسّلاح » فأمر محمّد أن يُعطئ سيفاً ويدخل على أخيه السيخ سليمان وهو في المسجد وحده» 
تأجل عليه :فلا يداه الخ متلينان ان سه وم الو ن الشيف مق يدهوضنارتيقول + با سليمات 
لأتشن) ا راس ارا دو لسن ان ا " . انظر : السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة (ص 30775-5/0) . 

وبسبب ما صرّح به من اعتقادات كمّرٌ على ضوئها من ليس علئ فكره ومعتقده » كان شقيقه سليمان 


بن عبد الومّاب أل من رد عليه فى كتابه الطيّب : " الصّواعق الإلهيّة فى الرَّدٌ على الوهّابيّة " .. 
٤١‏ 


ومن المعلوم الوهَابيّة اسم خلعه أتباع محمّد بن عبد الومّاب على أنفسهم ... 

فقد جاء في " الدّرر السّنيّ " : " وصار بعض التَّامن يسمع بنا معاشر الومّابيّة » ولا يعرف حقيقة ما 
نحن عليه " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (015/1) . 

وجاء فيها أيضاً قولهم : " الرَّدُ على من أنكر على أهل الدّعوة الومَّابيّة إنكارهم الشّرك " . انظر : الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية .)01١/1١(‏ 

وجاء فيها أيضاً قولهم : " فأبيتم هذا كلّه » وقلتم هذا دين الومّابيّة » ونعم هو ديننا بحمد الله " . انظ : 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۲٦۷ /١۲(‏ . 

وجاء فيها أيضاً قولهم : " فلذلك الوهابية » يُسمُونَ مذهبهم : عقيدة السّلف " . انظر : الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية )۳۲۸/۱١(‏ . 

وجاء فيها أيضاً قولهم : " ومن محاسن الوهَابيّة : أنّهم أماتوا البدع ومحوها " . انظر : الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية )٠٠۳ /١5(‏ . 

وقال المدعو أحمد بن حجر بن محمّد بن حجر بن أحمد بن حجر بن طامي بن حجر بن سند بن 
شحو أل يوطاني الل ١٠١ا‏ مع و خو يتكلم غن أحد مرا اله وانسية الم د "هلما اف 
بالوهابيين في مكة اقتنع بصحّة ما يدعون إليه » وأصبح من دعاة المذهب » الذين تملّكهم الإيمان › 
وسيطرت عليهم العقيدة ... وبعد مرحلة من الجهاد استطاع هؤلاء المسلمون الوهابيون أن يقيموا الدّولة 
الإسلاميّة على أساس من المبادئ الوهُابيّة » بجهة البنجاب » تحت حكم الدّاعية السيّد أحمد . ولم تلبث 
هذه الدّولة طويلاً » حتئ قضئ عليها الاستعمار الإنكليزي في العقد الرّابع من القرن التّاسع عشر. ولكن 
الدّعوة الومّابيّة بيه ظلَّت قائمة هناك على يد خلفاء السيّد أحمد من بعده » ولم يستطع المستعمرون أن ينالوا 
منها . 

ولا يزال الكثيرون من سكان هذه المناطق يدينون بالإسلام على المذهب الومّابي . 

وفي سومطرة ة ابتدأت الدّعوة الوهّابيّة سنة (10م) على يد أحد الحجًاج من أهل الجزيرة » وكان قد 
عاد من الح في نفس السّنة » بعد أن التقئ بالوهُابيّين » واطّلع على صحَّة ما يدعون إليه . 

فلمًا عاد إلى وطنه ابتدأ دعوته » ثمّ تطوّرت الحركة إلى حروب طاحنة بين المسلمين والومهّابيّين » 
الذين أصبحوا قوّة كبيرة في سومطرة » وبين غير المسلمين من سكانها الأصليّين » حتى رأت حكومة 


: 


الاستعمان الهولتدية س داي أن اهصن هذه التدركة القويّة محافظة عل كانه ا وتقوذها اك 

كنب الد کنو رحد بن ليل جسن هرا :2363 ذه كناب بعنواق + " الجركة الوهارية " رد فبداعلية 
الذكتون محمد البق فى قدو للوهابيّة انر + السرفة ارخا (ره على مقا ل المتحمة ال في تقد الوهابية) + مد بق 
خليل حسن هرّاس » تحقيق : أحمد بن عبد العزيز بن محمّد بن عبد الله التويجري » دار السنة » الطبعة : الأولى 57/2 ١ه‏ . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (١٠٤٠ه)‏ : " الشيخ محمد بن عبد الومّاب رحمه الله الذي 
تنسب إليه الومّابيّة » هو رجل قام في الصف الثاني من القرن الثاني عشرء يدعو النّاس إلى ما قاله الله 
ورسولهء يدعو النّامن إلى عقيدة السّلف الصّالم» من أتباع رسول الله صَلَّى الله علي وَسْلَّمَ والسّير على 
منهج أصحابه في الأقوال والأعمال » وهو حنبلي المذهب ولكنّه وفقه الله لدعوة النَّاس إلى إصلاح 
العقيدة » وترك السرك بالله عزّ وجل » وترك البدع والخرافات التي قام بها وتخلق بها المتصوّفة » أو 
أصحاب الكلام » فهو يدعو إلى عقيدة السّلف الصّالح » في العمل وفي العقيدة » وينهئ عمًّا عليه أهل 
الكلام من بدع » وما عليه بعض الصّوفيّة الذين خرجوا عن طريق الصّواب إلى البدع » فليس له مذهب 
تخا تذفن أغل الثكة والتجما قله بل هي ينهو إلن متهن أل ال و الما نط ف وا تنموك 
أحداً إلى التوحيد ونهيته عن الشرك فقالوا الومّابيّة » قل نعم أنا وهابي وأنا محمّدي أدعوكم إلى طاعة الله 
وشرعه » أدعوكم إلى توحيد الله » فإذا كان من دعا إلى توحيد الله ومَّابياً فأنا وهاي ... " . انظر : فتاوئ نور 
علی الدرب (8/ 198) . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز : " فالوهّابيّة هم هذاء الوهابية دعاة إلى توحيد الله " . انظر 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز : " أمًا الومّابيّة فهم أتباع الشيخ الإمام محمّد بن عبد 
الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله » فهو إمام مشهور ... " . انظر : فتاوئ نور على الدرب (1/ 4؟) 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز : " وليست الومّابيّة حسب تعبير الكاتب بدعاً في إنكار 
مغل هذه الأمور البدعية » بل عقيدة الومّابيّة : هي التّمسّك بكتاب الله وسُنّة رسوله صلی الله عليه وَسَلَّم 
» والسير على هديه » وهدي خلفائه الرّاشدين » والتّابعين لهم بإحسان » وما كان عليه السّلف الصّالح › 
وأئمّة الدين والهدئ » أهل الفقه والفتوئ فى باب معرفة الله » وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله » التى 
نطق بها الكتاب العزيز » وصحّت بها الأخبار لبوي » وتلقتها صحابة رسول الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّم 


A 


بالقبؤل والتسلهم د يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل » ويتمسّكون بما درج عليه التّابعون » وتابعوهم من أهل العلم والإيمان والتّقوى »› 
وسلف الامّة وأتمّتها " . انظر : مجموع فتاوئ العامة عبد العزيز بن باز (۲۲۸/۱). 

ا ف فار عبد ا وا ی سو أذ اكاك سات أل الت الم 
وأا تفص من سكل الان وا حققة عة الوكائة ؟ ولهاذا تحاوت ا 

ج : الومّابيّة منسوبة إلى الشيخ الإمام محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله ١١۲٠ه)‏ » وهو الذي قام 
بالدّعوة إلى الله سبحانه في نجد » وأوضح للنَّاس حقيقة التّوحيد والشرك » ودعا النّاس إلى توحيد الله 
وإقزاة لاه اا و ا على لضي الع القبوو تسكن و ووش هو دين 
الله والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم والنّذر لهم " . انظر : مجموع فتاوئ العلّامة عبد العزيز بن باز (9/ 278٠‏ . 

وجاء في مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز : " كما أن الومّابيّة يسيرون على منهج السّلف الصّالح من 
الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل » ويبغضون من خالف سيرتهم » 
وکر عن مجه دو ا ا )وهلا هر الح لاي يجي علق كل مسا ور ایا را 
ويار إليةء كما قان الله تجا لإلقد كان لک في رول الله انر 5ُحَسََةٌ لِمَنْ كَانَ برجو الله الوم 
الآخرَ وَذَكَرَ الله كتير € . انظر : مجموع فتاوى العلّامة عبد العزيز بن باز (9/ )۲۳١١‏ . 

وقال الشَّيخْ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1411ه) : " وأمّاما ذكره من مجادلة الطّالب له ء 
وقول بعضهم : إن رجل وهّابي » واد الومّبية لا يقرٌون المدائح الي » وما إلى ذلك » فإنّنا نخبره وغيره 
باد الوعَابيّة - ولله الحمد - كانوا من أشدٌّ الاس تمشّكاً بكتاب الله وس رسوله -صَلَى الله يوسا : 
کو اهال قظيها رسو ال N‏ و13 EE ge e‏ كنا ايه 
كانوا حريصين دائماً على ابع سنة الرَسول - صَلى الله عََيّه وَسَلّمّ - والتقيّد بها » وإنكار ما خالفهامن 
عقيدة » أو عمل قولي أو فعلي " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّيخَ محمّد بن صالح العثيمين (7/ 230 . 

وجاء في مجموع فتاوئ ورسائل الشّبخ محمّد بن صالح العثيمين : " وأمّا قول السَّائل : بان من فعل 
هذا كان ومَّابياً » فإنّي أبلغ السّامعين جميعاً بأن الومّابيّة ليست مذهباً مستقلاً أو مذهباً خارجاً عن 
المذاهب الإسلاميّة » بل إنَّها حركة لتجديد ما اندثر من الح » وخفي على كثير من النَّاس » فهم في 
عقيدتهم متَّبعون للسّلف » وفي مذهبهم في الفروع مقلّدون للإمام أحمد - رحمه الله - ولا يعني ذلك 


٤ 


نه إذا تبيّن الصَّوابٍ لا يدعون من قلدوه » بل هم إذا تبيّن لهم الصَّواب » ذهبوا إليه وإن كان مخالفاً لمن 
لاو اموي سترؤايان المند a N‏ فيها جا . 

وبهذا ت, تبيّن أن هذه الدّعوئ التي يقصد بها التّشويه لا حقيقة لهاء وأنَّ الومّابيّة ما هي إلا حركة لتجديد 
ما اندثر من علم السّلف في شريعة الله سبحانه وتعالئ » وهي لا تخلو أن تكون دعوة سلفيّة محضة كما 
يعرف ذلك من تتبّعها بعلم وإنصاف " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة السيخ محكّد بن صالح العثيمين )١57/17(‏ 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ما هي الومَّابيّة ؟ الشّؤال الثّاني من الفتوئ رقم (4450) : 

س 7: ما هي الومَّابيّة ؟ 

ج۲ : الوهابية : لفظة يطلقها خصوم الشيخ محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد 
القوحيد نالرات ولك جيم الطرق إل طريق محكّد بن عبد الله لن الله عله ولم مراد 
من ذلك : تنفير الاس من دعوته وصدّهم عا دعا إليه » ولكن لم يضرها ذلك » بل زادها انتشاراً في 
الآفاق وشوقاً إليها ممن وفقهم الله إلى زيادة البحث عن ماهيّة الدّعوة وما ترمي إليه وما تستند عليه من 
أدلّة الكتاب والسّنّه الصحيحة فاشتدٌ تمسّكهم بها » وعضوا عليها » وأخذوا يدعون الاس إليها ولله الحمد 
. وبالله التّوفيق » وصلَّئ الله على نبنا محكّد » وآله وصحبه وسلَّم . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولئ 
(۲/ هه ؟). 

فالوهابيّة اسم حَلّعه أتباع محمّد بن عبد الومّاب على أنفسهم » وهم في الحقيقة امتداد لآراء ابن تيمية 
» فهم دون غيرهم من الأنام الذين تحمّسوا لآرائه وأفكاره » وقد زادوا ضغثاً على إبالة حين نسبوا أقوالهم 
ومعتقداتهم للسّلف الصّالح » مع أن العديد من أفكار ابن تيمية لم يقل بها أحد من السّلف » وقد عارضه 
ورد عليه في زمنه أغلب علماء عصر 

ومن أشهر وأهمٌ ما يميّز الومّابيّة نهم لا يتورّعون عن نشر أفكارهم بالقوّة ... بعد الإعلان عن تكفير 
وتبديع المخالفين لهم ... فهم يعتبرون أنفسهم دائماً على الصّواب الذي لا يقبل الخطأ » كما يعلنون أنَّ 
من سواهم على الخطأ الذي لا يحتمل الصَّوابٍ ... وهذه الأفكار هي أفكار الخوارج التي اندثرت حيناً 
من عالم المسلمين ... ثم عادت على أيدي هؤلاء الذين عملوا على نشرها وتجديد أثوابها في عالم 
الإسلام والمسلمين .. 


القَضل النَانِيْ 
8 مقف مدعي | لسَّلَِيَ من سول الله صلی الله عك وَسَلَّمَ 8۶ 

إن التاظر في مسيرة أتباع محمّد بن عبد الوكًاب يجزم بان القوم عندهم ضغينة لني صان الله عله 
وَسَلَّمَ » ويبدو هذا واضحاً في كل مسألة تتعلّق به صلی الله عَليَهِ وَسَا 4 

عن جب وم ا ال لي رفي وتبرٌكاً » عبادة للأصنام » من 
فعله كفر » وتبرّأ منه رسول الله صَلَّى الله علي وَسَلَّم " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (0/8/1 . 
ولذلك سمُوا كل متوسّلٍ SS‏ 
طلم يكن قراطم تقداكب ابطر عبد العزيز ين يحول البرغى اليمتى كتابا سمّاه "5 قوارع 
الأسنّة في الرّدّ على أعداء السّنّة " » قال فيه تحت عنوان : " عاد الأصنام " : إِنَّ عبادة الأصنام في زماننا 
كثيرة ... ومن تلك الأصنام : قير رسول الله صلى الله عليه وَسْلَّمَ " ..انظر : قوارع الأسنة في الرة عن أعداء السنة 
(ص۲۸). 

فالبرعي في كلامة هذا يسمي قبر الحبيب صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ باصم » وهذا كلام خطير يُخشين 
على صاحبه أن يقع في دائرة .. 

وقال الشَّيِخْ محمّد ناصر الدين الألباني (1470ه) وهويتكلّم عن المسجد التَّبوي : " ... قلت : وما 
يؤسف له أنَّ هذا البناء قد بني عليه منذ قرون إن لم يكن قد أزيل تلك القبّة الخضراء العالية وأحيط القبر 
توفت بالتواقة لجاب وال a USS ENE‏ اقبي ا الل 
عليه وَسَلَمَ » بل قد رأيت حين زرت المسجد النَّوي الكريم وتشرّفت بالسّلام على رسول الله صَلّى الله 
ع وله هة اه رايت في اقل حاط القن الشمالي رابا ضير وو رابو سد مرتفعة عن 
أرقن لعفي قرا رشان انه أن علا الوك ان ا وو ان کی نديد فق لل هله 
الطاهرة ال11 فة فى عمد دز لوحي م اط ا ا فاا را هو 

فبناء على ما قاله الألباني » فإنَّ الأمّة ظلَّت حامية للوثنيّة قروناً عديدة حتى جاء هذا (السّاعاتي) المنقذ 
لها من شرٌ براثن الوثنيّة التي تعيش فيها » فهل يجوز وصف الأمّة بالصلال والشرك » ثمّ كيف سكت 
السّلف الصَّالح من الصحابة والتّابعين ومن بعدهم على المظاهر الشّركيّة التي قال بها من يدّعون السَّلفيّة 
زوراً وعدواناً وإثما وبهتاناً .. 
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كيف سكت السّلف الصّالح عن وجود القبر داخل المسجد ؟!!! أليس لخليفة الرَّاشْد الخامس عمر 
بن عبد العزيز هو من قام بتوسعة المسجد وضمٌ القبر إليه ؟!!! 

أا كلام البرعي فيحمل في طيّاته متتهئ قلّة الحياء وقلّة الأدب مع الرَّسُول صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَا ممع 
نالم نر ولم نسمع عن أحدٍ من العالمين أنه عبّدَ القبر الشَّريف » وهذا مصداق حديث الرَّسُول صَلَّى الله 
عله وسل "الله لا تجعل تَجَعَل ري وَنَنايعْبَدُ "' . أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ۲۲۰ برقم 09) . 

وقد اسما تال ا لدعا ال شور صل الله عليه وك م » فلم يجعله وثناً يُعبَّد من دون الله تعالى 
» بالرّغم من زيارة مئات الملايين لقبره عليه الصّلاة والسّلام » تلك الزيارة التي اعتبرها ابن تيمية ومعه من 
قو ا ا وت لال ولي و 
وكقاقت اا و ال او کا ان 
على الماء ‏ ولسان الحال يقول : 


أمرّ على الدّيار ديار ليلى أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 

وما حب الدّيار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الدّيارا 
وقال الشّاعر عمر بهاء الدّين الأميري : 

ال ال و ف بش دقل اول وا 

لا لاعتقادي أنه نافع اا ا ا 

معكن ا ا ا قاي غ ما ا 

E‏ ا ا ا ا ا 


ا ل ان ا ّم قله » ولم نسمع أن أحداً عَبَدَ الحجّر 
e‏ 
CE‏ 

" إقامة ة القبّه على قبر الي صَلَّى الله عَلَيهِ وم e‏ 

الشّؤال الأول من الفتوئ رقم (/5) : 

س١:‏ ما ھی هي حقيقة التَصوّف ؟ وهل في التَصوّف جوانب حسنة وجوانب سيّئة ؟ هل التصوّف 
مفصول عن الفقه ؟ أرجو من فضيلتكم التّحدِّث إلىّ عن الحضرة التَُّويّة التي توجد في المفهوم الصّوفي 


۷ 
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2 


ن وجود القبَّة الخضراء على 


e 
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» وهل هي حقيقة ؟ عندي في السّودان بعض رجال المتصوّفة يستدلُون على بناء القباب على الميّت بالقبة 
المشيّدة على قبر الرّسول صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ هما حكم الدّين في ذلك ؟ ما هي حقيقة هذه الأسماء : 
الغوثي والقطبي ورجال الكون في المفهوم الصّوفِي ؟ 

ج: أولاً : اقرا في ذلك كتاب " مدارج السّالكين " لابن قيّم الجوزيّة وكتاب " هذه هي الصّوفيّة " 
لبد الوحَمِن الوكيل فيما يتعلّق بسمائل التصوف: 

ثانياً : ليس في إقامة القبّة على قبر التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ حجّة لمن يتعلّل بذلك في بناء قباب 
علئ قبور الأولياء والصّالحين ؛ لأنَّ إقامة القبّة على قبره لم تكن بوصيّة منه ولا من عمل أصحابه رضي 
الله عنهم ولا من التّابعين ولا أحد من أثمَّة الهدئ في القرون الأولئ التي شهد لها الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم بالخير» إنّما كان ذلك من أهل البدع » وقد ثبت أن الي صلی الله عليه وَسَلَّم قال : " من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ " » وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج : " ألا أبعثك على 
ما بعفني عليه رسول الله صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ ؟! آلا تدع تمثالاً إلا طمسته » ولا قب راًمشرفا إلا سوّيته "› 
رواه مسلم ؛ فإذا لم يثبت عنه صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بناء قبة علئ قبره » ولم يغبت ذلك عن أئمّة الخير »بل 
ثبت عنه ما يبطل ذلك » لم يكن لمسلم أن يتعلّق بما أحدثه المبتدعة من بناء قبّة على قبر النَّبِي صل الله 
عليه وَسَلَّمَ » وبالله التُوفيق . وصلَّ الله على نبنا محكّد » وآله وصحبه وسلَّم . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة - 
المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲/ 550-55715) . 

وقال المدعوصالح العصيمي : " إن استمرارٌ هذه القبّة على مدئ ثمانية قرون لا يعني أنَّها أصبحت 
جائزة » ولا يعني أنَّ السّكوتٌ عنها إقرارٌ لها ء أو دليلٌ على جوازهاء بل يجب على ولاةٍ المسلمين إزالتها 
» وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهدٍ الو » وإزالة القبِّ والرّخارفٍ والتقوش التي في المساجدٍ » 
وعلئ رأسها المسجدٌ التّبوي » مالم يترتّب على ذلك فتنةٌ أكبر منه » فإن ترثَّبَ عليه فتنةٌ أكبر » فلولي الأمر 
التريْث مع العزم علئ استغلال الفرصة متى سنحت " . انظر : بدع القبور » أنواعهاء وأحكامها (ص 108 . 

وهذه من العصيمي وغيره من المتمسلفة فتوى صريحة لهدم القبّة الخضراء » مت سنحت الفرصة 
لذلك » دون التّظر لمشاعر المسلمين جميعاً » ودون النّظر لما سيحدثه الهدم من إساءة للحبيب صَلَّ الله 
عليه وَسَلَّم » لأنَّ القبّه حول قبره صَلَّى الله عَلَيّهِ وَصَلَّمَ ... 

وتا آرف اريت يلاق ارول صل الله عل و هل ور الكريك إلا لان ف قارب قي سه صل 


الله عليه وَسَلَّمَ » قال الإمام التّقي الحصني في كلامه عن ابن تيمية : " ... وهذا وغيره يدل على أن عنده 
۸ 


ضغينة للنَّي صلی الله عَلَيْه وم َم ولصاحبيه » وكذا لأمّته » ليفوّت عليهم هذا الخير الذي رئب على زيارة 
قبره عليه أفضل الصّلاة والسّلام » فاحذروه» واحذروا تزويق مقالته المطوي تحتها أخبث الخبائث » فإنّها 
لا تجوز إلا على عام أو بليد الذهن كالخمار يحمل أسقارا ٠"‏ انظر > دقع شبه من عب وتمود ونسب فلك إلى الس 
الجليل الإمام أحمد(ص١١١)‏ . 

SS 
E n في المنام ضعيفاً في دينه » وبه تفاق » ومن المؤلّفة قلوبهم . انا مس ركاه‎ 
من جگاية التي عَن الْأعرَابِي الَّذِي أَنِي قبر التي » وَكَالَ ا ة إن الله يقول :ولو نهم إِذْ ظلمُوا‎ 
فصوم مسسساا اح د‎ 
وَنَحُوهَا مِمّا يذكر في قبر التبي وقبر عَيره من الصًاليحين » قيقع مثلهمًا لمن في إيمّانه ضعف » وَهُوٌ جَاهِل‎ 
SE ل ل‎ 
لِك بِمَنلّة الْمُوَلمَة بالعطاء في حَياة التي » كما قال : إن لأتألّف رجالا ما في قُلُوبهم من الْمَلّ والجزع‎ 
وَأكل رجالا إلى ما جعل الله في قُلُوبهم من الْعَنِيّ وَالْخَيْرء مَعَ أن أخذ َلك المّال مَكَرُوه لهم » فَهَذِِ أيضاً‎ 
. )١157ص( مثل هذه الحاخات " . انظر : جامع الرسائل (۲/ ۳۷۸)ء قاعدة في المحبة‎ 

وما معن أن يُنكر ابن تيمية أن تكون البقعة التي ضكّت جسد الحبيب صل الله عليه ون E‏ 
الكعبة ومن كل بقاع الأرض » كما نقل القاضي عياض في الشَّفاء فقد جاء في فتاوئ ابن تيمية : " وَسْيِلُ 
ضا : عَنْ رَجُليّن ادلا » فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إن رة محمد الي صلی الله عله وَسَلَّمَ أَفضَلٌ مِنْ السَّمَوَاتِ 
لاض »قل عر :لكت قم قتع شرت لجاب 

ل و 2 e‏ 
قَلَيِسَ هُوَ أفضَل مِنْ الَْعْبة البيت الْحَرَام بَل الْكَعْبَةُ فصل مته ء وَلَا يعرف أَحَدٌ مِنْ لْعلَمَء فل 2 
َر عَلَى الْكَعَبة إلا لْقَاضضِي عياض › ولم يَسبِقَهُ أَحَدٌّ لَه » وَكَا وَاقََهُ أحَد عليه » الله أَعْلَمُ " ار رة 
الفتاوی (۲۷/ ۳۸) . 

قلت : وهو في كلامه هذا يهف بما لا يعرف » فقد نقل القاضي عياض (044م) الإجماع على أن 
البقعة التي ضكت جسد الحبيب صَلَّى الله عَلَيْهِ وم نّم أفضل من الكعبة ومن كل بقاع الأرض » ولم 
يخالفه فيما قال أحدٌ إلا ابن تيمية الذي خالف الإجماع في غير ما مسألة ... وممّا ثبت هذاما قاله العلماء 
ع يكنا لب ود لاضن E‏ مول ع رفت E‏ 

۹ 


7 
ل أن مه 


الله عَلَيْهِ وَمَ yS‏ واه" 00 
والمطيعي) (۷/ )٤۷١‏ . 

وقال الإمام ابن كثير : " وقد حكى ذلك عياض السّبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله 
عنه والله أعلم » ونقل الاتّفاق على أن قبره الذي ضح جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض . 

وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي » وابن بطال » وغيرهما ء وأصل ذلك ما 
روي أنه لمّامات صَلَّْ الله عليه وَسَلَّمَ اختلفوا في موضع دفنه فقيل بالبقيع » وقيل بمكّة » وقيل ببيت 
المقدس » فقال أبو بكر رضي الله عنه : إن الله لم يقبضه إلا في أحبٌ البقاع إليه " . انظر : الفصول في السيرة 
(ص١59).‏ 

وما معنن أن يزعم ابن تيمية أن معرفة قبور الأنبياء » وكذا زيارتها ليس لها فائدة » فقد قال في "مجموع 
الفتاوئ" (415/7) : " ... وَقَدٌ حَصَل مَعَصُودُهُمْ وَمَمَصُودُهُ مِنّْ السّلام عَلَيِّ والصّلاة عَلَيّهِ في مسجد 
َير مَسجَدوء فلم يق في نيان لبر دهم وا له بخلاف إِنَانِ مَسَجِدٍ قباء » فَإنَهُمْ كَانُو يَتُوئهُ کل 
a‏ فيه تاعا له صلی الله عَلَيّه وَسَلَّم قن الصّلاة فيه كَعْمَرَةْ» وَيَجْمَعُونَ بين هَذَا وَيْيْنَ الصلاة 
في مَسْحديَومالْجُمعة ذا أَحَدُ هين لا يي عن الآحرِ بل يَحَصُلْ بهذا اجر راود . وَكَذَلِكَ إِذَا حَرَجَ 
الجا ا وهل أُحْدِ» كَمَا گان : َر يهم النّي صلی الله عليه وَسَلَّم 1 يدعو لَهُمٌ کان حَسَناً» أن 
عدا ملح لامسد فا َم لايعو دهم في كل صادة حب قل : هَذَا يُعْنِي عَنّ هدا" . 

ويصرّح ابن تيمية بأنَ السّفر لزيارة قبر نبيّنا صل الله عليه وَسَلَّمَ » وكذا غيره من الأنبياء والصّالحِين 
» غلط ... فيقول في " مجموع الفتاوئ" 248/7 : " ... وَهَدَا ظَنَّ أن السّفَرَ إِلَى زِيارَة با كَالسّفَرِ إلى 
غَيْرِه مِنْ اْأَنْبَاءِ وَالصَالِحِينَ » وهو عاط مِنْ وجوه : 

أَحَدُهَا: أن مَسْجِدهُ عِندَ قب وَالِسَفرَ ليه مَشْرُوعٌ بالنّسّ وَالْإجَمَاع ؛ بخِلاف غَيْره . 
7 ل 
الت : أنه لو کان كبر تیا رار كما رار الور لگا آهل ميته احق الاس بِدَلِكَ » كَمَا أن آهل كل 
e‏ ات يدون الشاي » قَلَمًا انَمََ N‏ 


قر بل وا يفون عِْدَه يسام إا لّوا الْمَسْحِدَ وَحَرَجُوا وَإدله يدن ١‏ هدا زيار رة بل يكَرَه لهم ذلك 


7 
0 


عند عير السّمَر كَمَا َر لِك مالك وَين أنََّلِكَ مِنْ الْبدَع الي لم يَكُنْ صَدَرُ هذه الْأَمَّةيَفْعَلُونهُ : عَم أ 
من جَعَلَ زِيَارَةَ قرو مَشْرُوعَةٌ كَزَِارَةِ بر غَيّرِه» فَقَدٌ َالَف إِجمَاعَ الْمُسَلِمِينَ " . 

BEA ركاذا‎ E 
A E ونارة قر الت‎ EEE والسّلام مع أن علماء الأمّة‎ 
ل يي ا لوت "و وَزيارَة برو صلی الله عليه ون ا‎ 
. ا وَقَضْ 2 6 غب فيها"‎ 

8 فل ال وو‎ 2 GET as 
لح ا 1 ال و ا ال‎ 
CT ا ال ا‎ 
جميعهم من طرق عن موسول‎ . )١5- ۲ والسبكي في شفاء السقام (ص‎ » 27120٠ /7( وابن عدي في الكامل‎ » 217١ / 5( في الضعفاء‎ 


بن هلال العبدي » عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . وهذا الإسناد حسن سواء قال موسئ 


C+ 6 


بن هلال عن عبيد الله بن عمر أو عن أخيه عبد الله بن عمر أو عنهما . وقد صحّحه عبد الحق الإشبيلي » وصححه أو حسنه الشّبكي في 
شفاء السقام » والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء وآخرون ممن تأخروا عنه . وقد أعلّ هذا الحديث بعلل لا يصح 
منها شيء لكن لا بد من ذكرها ثم الجواب عليها بدون تكلف إن شاء الله تعالى . انظ رقع المتارة لكريم أحاديت الكوشل والزيارة 
(ص١58).‏ 

وتشجيعاً من ابن تيمية لأتباعه ومريديه كي يهجروا القبر الشّريف » فقد أرشدهم وأفتاهم بأن السّلام 
على الرَّسُول صَلَى الله عليه وَسَلَمَّ في الصّلاة يني عن الإتيان إلى القبر للسّلام عليه » لأنَّ إتيانه بعد 
لم ل عر ا ار لعو را ا ايا ا 
في " مجموع الفتاوئ" ۷۷ :"واا يان لير ِلسّكام عَلَيّهِ » ققد استَغْتَوا عله بالسّكام علي 
الصّلاة وَعِنْدَ ُخول الْمَسْجِدٍ وَالْخْرُوج مِنّْهُ » وَفِي نيان بعد الصَّلاة 0 
ووا" . 

ويحضرني في هذا المقام ما قاله أحد طلابي من المتمسلفة » حيث قال : " من فَضْلٍ الله عليه أنه 
اعتمر ولم رر قبرمحمّد ". نعم قبر محمد » ولم يقل : صل الله علي وَسَلَمَ »في الوقت الذي لا ينطقون 


فيه اسم ابن تيمية إلا وينعتونه بشيخ الإسلام .. 


°١ 


فإلئ الله المشتكئ من قوم حدثاء الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول البريّة » 
يقعلون أهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان » غزيرو اللحية » مقصّرين الاب » محلّقين الرّؤوس 
» يحسنون القيل ويسيئون الفعل » يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء .. 

وفي كلامه السّابق يزعم ابن تيمية ويفتري أن المؤمنين قد استغنوا !!! عن إتيان القبر للسّلام عليه 
بالسلام ع علي في الصّلاة » مع أن وفود الحجّاج والمعتمرين تصل في كل عام إلى عشرات الملايين الذين 
يصرّون علئ تكحيل عيونهم بإثمد رؤية قبر الحبيب صلی الله عَلَيّهِ و شل وله ولق تعدو كما رضم 
وادّعئ ابن تيمية » ومعه سائر مدعي السَّلفيّة .. 

وقال ابن تيمية أيضاً في " مجموع الفتاوئ" 444/١00‏ : " وَلَكِنْ ليس في مَعْرِقَة قبُور الْأنْياءِ بأعَيَانِها 
اند قوع وات خنطا لكين ا حفط ا الذي ذلك 
ادكه كن الغ ذلك ا قَصَدهُ الصّلاة عِنَدَمَاء والدّعاء بهَاء وَتَحَوْ ذلك من الدع الْمَنْهِيّ عَنْهَا " . 

تح خلال الأط تابي اتيج اذ رين يني بطر لشن اا كي لا يوووا قير الأول صل الله 
عله وَسَلَّمَ » لأنَّه لا توجد ثمّة فائدة من الريارة » لأنَّ الرّائر لا يقصد بزيارته إلا البدع المنهي عنها » كما 
أنّه لا فائدة شرعيّة أيضاً في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها » وقد سبق له أن اعتبر زيارة قبر الحبيب صل الله 
DN‏ ُقصر فيها الصّلاة » بل إن ابن تيمية لم يستحب أن يسكن أحد بجوار قبره صَأَى الله 
عليه وَس ّم » فقد قال في " مجموع الفتاوئ" )٤٠٤/۲۷(‏ كاري E‏ هيا E N‏ ا 
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أَحَدمِنَ أضْحَابِه » وَكَا عُلَمَاءِ َه اَن يُجَاورَ أحَدٌ عند ر » وَلَا يكف عَلَيْه ؛ لا بره الْمُكرّم وََا بر غير 


ولا ان يقصد السکتی قريب مِنْ بر أيّ بر كَانَ " 
يكف في علي أذ نسوق ماروا بن ان وغيره بسندهم عن بي شوت قال :أ الى صَلن 


الله علا عَرَاياًفَأَكرَمَهُ» فقا لَه م ل 
حَاجْمَكَ "قال : اة تو كبها » اع يَحَلبَْا أَمْلِي » فقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ : " أَعَجَرُْمْ أن 
تكونوا ستل عجوز کی إِسْرَاقيل "۹ الوا ار e‏ 
ال اا ي رر ب راا وفقال اا فر ا :إن يوشف عليه 
السلام » لَمّا حَضَرَهُ اموت أَحَدَ عَليتا موقا يِن الله أن ا ئَخْرُج مِنْ مِصر حى قل عِظَامَهُ مَعَنَاء قَالّ : 


فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعٌ قَبْرِهِ ؟ قال : عَجُورٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاتِيل » فبعَت إليها فاته فقا ل لبي علق قر E‏ 


o 


الك دق تفل تكن ١‏ قال 2# قلع ؟ ذلك + أقرن لك فى تعره كز أذ قدا تيك 
وحن الله ليه : أن أَعَطِهَا حُكُمَهًا ... ". أخرجه ابن حبّآن في الصحيح » (۲/ ٠٠٠‏ برقم 0777 , الهيشمي في موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان (ص ٩۰۳‏ برقم 510 1) » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ ۱۷۰ برقم 1754 » وقال : وَرِجَالٌ أبِي يعلى جال 
الصجيح ) . 

فالتص السّابق يرد على ما زعمه ابن تيمية من أله لا فائدة في معرفة قبور الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام 
» وقد وضح النص وبرهن على أن معرفة عجوز بني إسرائيل لقبر سيّدنا يوسف عليه السَّلام تكفلت 
بت ا اله كراية ليا تن :الله ال 


أمّا عن عدم استحباب اين تيمية مجاورة قير رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم فهذه مصيبة وطامّة : 
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لأنّ مجاورة الحبيب صلی الله عََيّهِ وَسَلَّم هو مما تشرئب له قلوب محبّيه صلی الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » قال 
الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد" :)44+/١(‏ " حَدَنَنِي أَبُو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاء 
الحنبلي » قال : حَدَنَنِي أَبُو طاهر بن ابي بكر ء قال : حكئ لي والدي عَنْ رجل كان يختلف إلى ابي بكر 
كن الك الدقيل لهاي كحت أن دفن إذا مت قال ؟7القطيعة »وإ ذ عد الله ن جمد ن سل دفن 
بالقطيعة » وقيل له » يَعْنِي لعبد الله » في ذلك » قال : وأظنه كان أوصيئ بأن يدفن هناك » فقَالَ : قد صم 
عندي أنَّ بالقطيعة نبا مدفوناً » ولأن أكون في جوار نبي أحبّ إليّ من أكون في جوار ابي " . 
ولك أن تستغرب وتتعجّب معي يا قارئي من تلامذة ابن تيمية ومحبّيه حين صرَّحوا باستحباب 
مجاورة وزيارة قبر شيخهم ابن تيمية » وفي ذلك يقول أحدهم : 
قد أودع امبر الشّريف علومه عجبا لوسع الْقَبّر بحراً سان 
قد گان لا يحْتَاجٍ طالب علمه كثر السّوّال وَلْيْسَ يلقئ سان 
قد كَانَ ركناً في المواعظ جملّة بحراً عميقاً إن أردّت مسائ 
تا بادا لَك بالسّلّام موارداً ومسائلاً 


وَإِذا رآك يكون حَقا 
ارت کاو وين كر القت ث الْكَرِيم معاوداً ومواصلاً 
يا ربٌ وَافعل دا بكُل موادد ومجاور قبر الإمّاممؤبم لا 


2 


يارب وارحمنا وکل مشيع شاعا ا 
انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص١۷٤)‏ . 


or 


ومامعنئ أن يمنع ابن تيمية من الدعاء عند القبر الشَّرِيف ويعتبره بدعة ... قال ابن تيمية في " ميجموع 
الفتاوئل" )٠٤۷/۲٣١‏ :"ولا قف عند امبر للدعَاءِ لِتقْسِهِ» فَإِنَّ هذا دة وَلَم يكن أَحَدٌ حَدَ من الجيخانة يقث 
عند يدعو لِنَفْسِهِ " 

دللا قت فى بيس N‏ :" وَكَذَلِكَ لم يكن أحد حَدٌ مِنَ أَصَحَاب التي صَلّى 
الله عل صد الدّعاء عند بر أَحَدِ مِنّْ الْأناءِ ؛ لا قر يتا صلی الله عَلَيْه وَسَاَ م ولا قير الْخَلِيل 
وَلَاغَيرهِمَا ey‏ َه كَمَالِكِ وَغَيْرِهِ أن هَذَا بدَعَةٌ " . 

وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" ۷/۷( : ا نه اتلك علي 101 يو قف عه 
للا كماد كر كلك امامل ا ها سحَاق في " تاب 0 
كلك : لا أرئ أن قف عِنْدَ قير الي صلی الله عليه وَسَاً ودعو اولكن بل وتا" 

وقال ابن تيمية : '" قصد القبور للدّعاء عندها أولهاء فإنَّ الذّعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم 
إلى نوعين : 

أحدهما : أن يحصل الدّعاء في البقعة بحكم الاتّفاق لا لقصد الدّعاء فيها كمن يدعو الله في طريقه 
ويتّفق أن يمر بالقبور أو من يزورها فيسلّم عليها ويسأل الله العافية له وللموتئ » كما جاءت به السّنّدَ 
فهذا ونحوه لا بأس به . 

الثاني : أن يتحرّئ الذّعاء عندها بحيث يستشعر أنَّ الدّعاء هناك أجوب منه في غيره » فهذا الع منهي 
عنه إا نهي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التحريم أقرب " . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
(صس > الى 

فابن تيمية يزعم فيما نقلنا عنه في النصوص السّابقة أن الوقوف للدّعاء عند القبر الشّريف يدع وم 


يكن أَحَدٌ يِن الصّحابة يفعل ذلك ء ولَمْ يَكُنَ أَحَدٌ مِنَ أَضَحَابٍ التي صلی الله عله وَسَلَّمَ يَقصِدُ الذّعاء 


عند كبر أَحَدِ من ايء » وكذا لم يتحر أحد منهم الذّعاء عند أي من قبور الأنبياء .. 

هذا ما قاله ابن تيمية » وكلامه في هذا الباب باطل عاطل » ترد الرّوايات الصّريحة الصحيحة عن 
الصّحابة الكرا م وأنهم فعلوا وتحرٌّوا ما اعتبره ابن تيمية بدعة ... 

نقد رو مالك وغبرهبسندهم عن بد لون ویار + ا ا الل غ قف عا قبن 
الي صل الله عَلَيْه وَسَاً ل ء قصلي عَلَى الي صَلَ الله عَلَيْهِ َم موقل بوكر ا 
(7 ۲۳۱ برقم )٥۷٤‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (0/ 5٠7‏ برقم 71/7 )1١‏ . 


o 
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الوه مه ارم ا 4 سوك وتول ا ا 
E BE‏ ت ر ا ا £ 9 2 ا 
وَسَلَّمَ يتقول : إن الله عر وَجَل يعض المَاجش الْبَذِيءَ . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (177/1 برقم 400) » 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (6/ ٠٠١‏ برقم 1717) . 

وروك البيهقي في " شعب الإيمان" 44١/0‏ برقم 4174) بسنده عن عبد الله بن منيب بْنِ عَبّدٍ الله بْنٍ 
6 ر ار ر ع ےہ EE‏ 0 ر 201 ا 0 
أبي أَمَامَة » عن أبيه » قال : ل لاحي مت ال قرو E‏ 


رت سك ی او 0 


." قَسَلَّمَ عَلَى التبي صلی الله عليه وم ا انصر صرف‎ » E 

فالنُصوص الثّلاثة السّابقة تبرهن بوضوح على أنَّ الصّحابة dE MS e‏ 
بْنَ مَالِكِ» وقفوا عند القبر الشّريف ودعوا ... فهل هم مبتدعة يامن تدَّعون السَّلفيّة زوراً وظلماً وعدواناً 
... سبحانك ربّي هذا بهتان مبين . 

وما معنن أن يصح الألباني بأ من البدع المذمومة في زمانن : إبقاء ة قير الي في مسجد هصن الله 
e‏ م . انظر : مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق اللّاس بهامن البدع (ص١1)‏ . 

وفي دراسة بعنوان : " عمارة مسجد النَبِي عليه السّلام ودخول الحُجرات فيه دراسة عقديّة " » قدّمها 
المدعو الدكتور علي بن عبدالعزيز الشّبل » عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة في الرّياض » اقترح فيها نقل قبر سيّدنا محمد "صلى الله عليه وسلّم" » وحُجراته من حرم 
المسجد التَّبوي الشريف » لتكون الحُجرة خارج المسجد الذي تتم فيه الصّلاة حالياً . وطالب فيها بهدم 
الجدار القبلي العثماني المجيدي » وتوسيع مقدمة المسجد إلى الجنوب » كما طالب المومئ إليه بتشكيل 
لجنة متخصّصة من أهل العلم المعروفين ؛ لدراسة حاجة المسجد التّبوي الشّريف » وتنم ما فيه من البدع 
المحدثات ذات الخطر على الدين والعقيدة » ومن ضمنها أبيات العتبي الشعريّة المكتوبة في محيط 
اخ زاغا أن لك ةا الود ا يا لكك ر كل و اسه بال تول کن الله عليه 
وَسَلَّمَ في قبره وهواميت ؛ 

وتشرت: الذرانة 'المذكورة في المنعلة العلية السيتكمة 111١‏ الشادرة عن مركز الببحت العلمى 
وإحياء الثّراث الإسلامي » التَابِع للرّئاسة العامّة لشئون المسجد الحرام والمسجد اللّبوي . فلا حول ولا 
قرّة إلا بالله العليٌ العظيم .. 


oo 


وقال الشّيخ ابن باز في " مجموع الفتاوئ " 8/19 : " ... أمّا احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر 
الي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ » وقبر صاحبيه في مسجده » فلا حجَّة في ذلك ؛ لأنَّ الرَّسُول صَلَّى الله عليه 
وشل دفن في بيقه ولس افق المسجد ‏ ودفن معه طتاحباه أبى بكر وعهر :ري الله عتما ولك لما 
وسّع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت في المسجد ؛ بسبب التّوسعة » وغلط في هذا 
» وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد ؛ حتى لا يحتج الجهلة وأشباههم بذلك » وقد أنكر عليه آهل 
العلم ذلك » فلا يجوز أن يقتدئ به في هذا ء ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتّخاذها 
مساجد ؛ لأنَّ هذا بيت مستقل أدخل في المسجد ؛ للحاجة للتنّوسعة » وهذامن جنس المقبرة التي أمام 
المسجد مفصولة عن المسجد لا تضرٌه » وهكذا قبر التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمّ مفصول بجدار وقضبان 
. وينبغي للمسلم أن ييّن لإخوانه هذا ؛ حتئ لا يغلطوا في هذه المسألة . والله ولي التّوفيق " . 

وجاء في " فتاول نور على الدّربٍ"0/+6): " س : قال الرّسُول صَلَن الله عليه وَسَلََّ :"الا إن من 
كان قبلكم كانوا يتََحْذُونَ القبور مساجد » ألا فلا تتَّخْذوا القبور مساجد » فإِنّي أنهاكم عن ذلك " . وله 
أحاديث تنهئ عن بناء المساجد على القبور » فإذا وجد القبر » فعلينا النّسوية » والمسجد التبوي أسأل الله 
أن يطعمني زيارته » ولكن من زار المسجد النَّوي » وجد أن قبر التي بارز غير مسوّئ مع الأرض » ويصلّي 
عليه أحياناً » أنا أسأل مع السّائلين هل هناك رخصة لقبر التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط » وهذا غير وارد 
. أفتونا جزاكم الله خيراً ؟ 

ج : الي صَلَئ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ دفن في بيته » والصّحابة رأوا دفنه في البيت حتين لا يتَّخْذ قبره مسجداً 
> هذا هو الأصل لكن لما وسّع أمير المؤمنين في وقته الوليد بن عبد الملك في المائة الأول مسجد 
الرّسُول صَلَّى الله عله وَسَلّمَ أدخل الحجرة في المسجد » ومن ذلك الوقت دخلت في المسجدء وإِلّا 
فهو مدفون في بيته عليه الصّلاة والسّلام » فلا حجّة فيه لأحد من النّاس ؛ لأنه عليه الصّلاة والسَّلام لم 
يدفن في المسجد . وإنَّما دفن في بيته » ودخلت الحجرة برمّتها في التوسعة . 

ما النّاس فلا يجوز لهم أن يدفنوا في المساجد » والرّسول صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ لعن من فعل ذلك » 
قال : " لعن الله اليهود والنّصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " » فلا يجوز الدّفن في المساجد» ولا 
يجوز بناء مساجد على القبور » فكل هذا منكر » لعن الي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ من فعله » والواجب 
الحذر من ذلك » أمّا قبر التي صَلّى الله عَليِّوَسَلَّمَ فلم يدفن في المسجد » بل دفن في بيته » ولكن عند 
التوسعة أدخل البيت في المسجد» وكان هذا من أخطاء الوليد عفا الله عنه " . 


كه 


قلت : لقد اشتمل كلام ابن باز على ألوان من التّدلِيس والمراوغة وعدم المصداقيّة » وإليك البيان : 

أا زعمه بان من أَمَرَ بضمٌ القبر للمسجد إِنّما هو الوليد بن عبد الملك فكذبٌ صراح » لأن التاريخ 
يشهد بأنَّ من قام بضمٌ القبر للمسجد إِنّما هو الخليفة الرّاشد الخامس عمر بن عبد العزيز » وكان إماماً 
عالماً فقيهاً ...قال الإمام الذّهبِي في " سير أعلام الُبلاء" (115-114/0) في ترجمته له : " الإمَامٌ» الحَافِظٌ 
» العامة » المُجْمَهدُ » ارهد » الحابد » السيّدء َم المُؤْمِيْنَ حا ء أبُو حَفْص القُرَشِيٌ » الأمَوِيُ » المَدنِيُ 
ثم الوضري» الْخَلمة: ارهد الدَاشِدُ ... وَكَانَ يِن نة الا جتهاو... وَكَانَ َة مأمؤناء له فة وَل 
وَوَرَعٌ ؛ وَرَوَى حَدِيئا كرا وَكَانَإِمَامَ عَذَل - رَحِمَةُ الله ورَضِي عَنْهُ " 

قال الإمام ابن كثير (4//اه) في " البداية والنّهاية" (44/5) : " ... وَذَكَرَ ابن جرير : أنه في شر ربع 
الأوّل مِنّ هَذِهِ السّئةِ قم كِتَابُ الْوَلِيدِ عَلَى عْمَرَبْنِ عَبْدِ العزيز ز يمره مالسي التبوي ود اة حجر 
واج رَسُول اللو صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ» : 
مِائَئَنٌّ ا »قم باعك ملكه فاشتره مِنْهُ ولا فقوّمه لَه يمه 
ن لَك في لِك سلف صد عْمَرَ وَعْثْمَانَ . 


فَجَمَع عَمَر بن عب عبد الْعَزِيزِ وجوه الاس وَالْمَقَهَاءَ العَشَرَة وأهل المدينة وقراً عليهم كتاب أمير المؤمنين 
ا لك تك خط تو فو ل ادي لح عك فاه عر تامواقم 
۽ o‏ م فَهُ قَهُ . فلم يد ع اس دوا 
... امل فيو الْحْجَرَةَ المبّويّةَ - َة - فَدَحَل الْقَبْرّ في الّمَسْجِلٍ .. " 

ال د الس 55007 
لما أطاع هو ومن معه من الفقهاء أمرّ الوليد بن عبد الملك » لأنّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق . 
مع أنَّ ابن باز - كما جاء في كلامه - يجعل الأمر غلطاً ممن قام بعمليّة ضمٌ القبر للمسجد» وهذا الكلام 
ل دلالة واضحة على أن من حضر من العلماء الذين استشارهم سيّدنا عمر بن عبد العزيز من الفقهاء 
والعلماء ما كانوا يفهمون التوحيد » حت جاء ابن باز ليعلمهم الخطأ من الصَّواب » وأنَّهُم فيما صنعوا قد 
ايل 

ومن المعلوم يقيناً أنَّ الخليفة الرّاشد عمر بن عبد العزيز» گان إا وَقَعَ لَه مر مُكل جَمَعَ فقَهَاءَ 
فص 

في " البداية والتّهاية" (۲۱۹/۹) : و بن في مده ولاييه هو مسجد الي صَلَّن الله عليه وم al‏ 


o 


2 يه 


ن يُوَسّعَهُ مِنَ قله وَسَائرِ نَوَاحِيه » حت يَكُونَ التي ذرَاع في 
قِيِمَةَ عَدَلٍ ثم اهدمه وَادَقَعْ إِلَيّهمَ أَنْمَانَ بِيُوتِهِمَ » 


وا 


ر 


عَنْ أمْر الوَلِيدِلَهُ بَيِكَء دحل فيه َير الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ » وقد گان في هذ الْمُدَّة مِنْ اخسن 
الاس مُعَاشَرَة وَأَعَدَلِهِمْ سير كان ذا وفع لَه أ مر مُشْكِلْ جَمَعَ فقَهَاء الْمَدِيئة علَيّهِ » وقد عَيّنَ عَشَرَةٌ مِنْهُمَ 
كا لاب انرا لزي اوسن ضر سيم ارمع روا وده ارين N‏ 
عَبّدِ الرّحمن بن الْحَارِثِ بْنِ شام » وأبو بكر بن سليمان بن يمه » وَسُلَيْمَان بن يَسَارِ » وَالْقَايِمْ بْنُ 
محمّد بن حزم » وَسَالِمُ بْنُ عَبْدٍ ان جَهُ بن ريد بُن نَابتٍ وان ل 
ف روكيد لقيو 

فهؤلاء هم العلماء الذين وافقوا عمر بن عبد العزيز على ضمٌ القبر الشريف إلى المسجد .. 

هاف ا أذ الق الع دعل فيها القر ارف إلى اة انك اما بون ضاف 0ت 
١ه)ء‏ وهي فترة كان فيها بعض الصّحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . مثل : سهل بن سعد 
» قال ابن عبد البر في " الاستيعاب في معرفة الأصحاب" (554/1) : " وَاختلف في وقت وفاة سهل بن 
سعد . فقيل : توفي سنة ثمان وثمانين » وهو ابن ست وتسعين سنة . وقيل : توفي سنة إحدى وتسعين » 
وقد بلغ مائة سنة ". 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصَّحابي الجليل أنس بن مالك » : قال ابن كثير في " البداية والنهاية" 
" وق الف الْمُوَرَحُونَ في سََة وَكَاتِهِ » فقيل : سَنَةَ َسْعِينَ » وقي : إِحَدَئ وَيِسْعِينَ » وَقِيل : 
نتيْنِ وَتسّعِينَ » وَقِيلٌ :َا وَيَسْعِينَ » وَهَذَا هُوَالْمَشهُورُ وَعََيّهِلَجُمَهُورُ وَاللَّهأَعَلَمْ " . 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصّحابِي الجليل عبد الله بُن ثعلبة ُن صغير » قال ابن عبد البر في 


ترجمته في " الاستيعاب في معرفة الأصحاب" (/807) :" وتوفي سنة تسع وثمانين » وَهُوَ ان ثلاث 


(9/؟9): 


وتسعين . وقيل : سنة سبع وثمانين» وَهُوٌ أبْن ثلاث وثمانين " 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصحابي الجليل المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب 
بن عَبّد اله ُن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور بن عفير الكندي . قال ابن عبد البرّ في ترجمته 
في " الاستيعاب في معرفة الأصحاب" (1487/4) : " مات سنة سبع وثمانين " 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصحابي الجليل عبد الله بُن بسر المازني . قال ابن عبد ابر في ترجمته 
في "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" )۸۷٤/۳(‏ : "مات بالشَّام سنة تمان " 

ا ل ا وي 
تاریخ دمث مشق" (74/ 544 : " قال خليفة بن خيّاط توفي افق كلاق غوبن عبد اوري " 


مه 


وعاش فيها أيضاً الصحابي الجليل أبو ليق عامر بن واثلة » قال ابن عبد البرّ في ": الاستيعاب" 
۸/9 : " ومات سنة مائة أو نحوها . ويقَالَ : إن آخر من مات ممّن رأئ الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " 

ولم نعلم لهؤلاء الصّحابة الكرام نكيراً لما صنع عمر بن عبد العزيز من إدخال القبر إلى المسجد . 
وأمّا إنكار ابن المسيّب لهدم حجرات الرَّسُول صلی الله عليه وَسَلَّه » فلم يكن إنكاره لذات الإدخال » 
بل كان لسبب آخر ذكره صاحب " الطّبقات الكبرئ" )٠۸۷/١‏ » قال : " سَِعَتٌ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَ في 
مَجَلِسٍ فيه عُمَرُ بن ابي اس يول وَهُوَ فِيمَابَيْنَ لبر وَالوِنْبر : أَدرَكتُ حجر اراج رَسُول الل - صل 
للاعت عل نون جوع E E E‏ 
الْمَلِكِ يقرا يمر دحال جر أَرْوَاج الّي - صلی الله َل وَسَلَّمَ - في مَس رَسُول الله - صَلَّ الله 
َل وَل - قا ريت أت بايان كيك ايم . 

تازضرة المعشاعية ب للد E EG‏ 


A 5 


2 ا و ا ور 5 5 ا‎ 4 ss 
مِنَّ أَهُل الْمَدِيَة » وَيَقَدَمُالقَادِمُ مِنَ الأقق قَيرَى ما اكتَقّى به رَسُولُ الله - صَلَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ - في حَياته‎ 


3 e 3 


و ذلك هما رز هد الاس ف اكا وال اش" 
فا ب الم عله رة ل قا ما أ اال ال لالجد وا ما كان ر اها 


7 


حجرات الرَّسُول صَلَئ الله عليه وَسَلَّمَ كي تكون سبيلاً للزهد والتَّقلّل من الدنيا وزينتها مع العلم أن من 
يزعمون التنلفيّة لم تقو ا على آي امن انار الرسول لن الله عليه وسل » وكذا آثار الصحابة الكرام 
الذين أداروا ظهورهم للدّنيا زاهدين متقلّلين » في الوقت الذي نرئ فيه من يدَّعون السَّلفيّة في بحار الدّنيا 
المعلاظية و وق كدي الشكر لفحل الككل تدعو 

فمن يكون ابن باز إذا وضع معهم ؟!!! وإنَِّي والله أقسم بالله العظيم غير حانث آنه لولا الدّعم المالي 
والإعلامي منقطع النظير لعاش ابن باز وابن عثيمين ووو... ولم يسمع بهم أحد من العالمين ... ولله في 
افو 

من جهة آخرى فن الدّفن في المسجد لا يتعلّق أبداً بسيّدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » بل 
شاركه في ذلك العديد من إخوانه الأنبياء » فقد ذكر أهل العلم أن جمعاً من الأنبياء مدفونون في بيت الله 
الحرام » قال الإمام أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغسّاني 
الك المغروف ارو ودس فى" خا وا جا هاو ار ر دی مهدي ن 
أبي الْمَهَدِيٌ » َال : حڌٿتا عبد لرّحمن بْنّْ َب ال مَولَى بتي هاشم » عَنْ حَمَادِبْنِ سَلَمَةَ » عَنْ عَطَاءِ بْنِ 

8 


ت د 


2 
ذا ذا هکت مته 


مَاء ! 


السَّائِبٍ »عن محمد بن سَابِطِء ع عَنِ التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً م قال FOE‏ 
8 ا ا 
برهم بين رَمَرَمَ وَالْحَجَرٍ " 

وقال الإمام الأزرقي أيضاً في "أخنا رامكة وماخاء فهامة ار ا : " قَالَ محمد بن سَابطِ 
: كَانَ التي مِنَ ايء صلی الله عليه وَمَ م دا هکت أُئَنْهُلَحِقَ بِمَكَةَ : عد الي قعل 

يَعُوتَ » قَمَاتَ بها وځ » وهود وَصَالِحٌ » وَسْعَيْبٌ › وَقُبُورَهُمْ بين زَمْرَمَ وَالْحِجَر . > ا 
الْمَهْدِيّ » حَدَئَنَايَحى بن سكم »عن بي حينم » قَالَ : سَمِعْتُ عبد الرّحمن بن سَابِطٍ » يفول : سَوِعْتُ 
عبد اللو بُ َمَرَةَالسّلُولِيّ » يفول :ماب ن كن إلى الْمَقَام إلى رَمْرّمَ إلى الجر كبرد EE‏ 
جَاءُوا ُجّاجاً فقبروا هتايك » فلك قبورهم عور الكَعْبَة " . 

٠‏ دقل الم محكد ن الحسن الاي :"ا اا غ قال : حدتتا سام الأفطسُ »قال :مَامِنْ 

َي إلا وَيَهَرَبُ ِن قَوْمِه إلى الْكَعْبَة يعمد رَبَهَاء وَإِنَّ حَوَلََا لبور اة َي " . انظر : الآثار (۲/ ۲۹١‏ برقم 
10( 

وقال الإمام محكّد بن الحسن الشيباني : " حبرا ُو حَِيفَة » قَالَ د تاطا بن السات كال + ف 
هود وَصَالِح وَشْعْيْبٍ في المَسشجد الحَرَامٍ " . انظر : الآثار (۲/ 797 برقم 055 . 

وقد أخبر الرّسُول صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن " في مَس الْحَيِْ قر سين نيا " . أخرجه الفاكهي في أخبار 
مكّة في قديم الدهر وحديثه (5/ ۲۳۷ برقم 07545 » الطبراني في المعجم الكبير (17/ 5١5‏ برقم 21074 » وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (۳/ ۲۹۷ برقم 2774 » وقال : رَوَاُ الََزَارُء وَرِجَالَهُ ِقَاتٌ) . 

ما ما زعمه ابن باز في قوله : " ... وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك » فلا يجوز أن يقتدى به في هذا " . 
فهذا محض كذب وافتراء ... وقد تقدّم ما قاله ابن كثير من جمع عمر بن عبد العزيز العلماء والفقهاء ء 
ES‏ هوق الجا RE DEE‏ لا دز جاتر ليو تن اد رن 
باد ا دا ول ا عله صلم وض القت الشريقة ن المفحنة دوك خا في 
قل ا كان ف 

a اطول قا جردا كرجا ير لخاد تمن لامر‎ RS 
أن نشيو دهده السمالة الخطية نران‎ O O O A DT 
يعملوا على إزالتها من قديم الزّمان ؟!!! أم أن التنّوحيد لا يعلمه إلا من نسبوا أنفسهم زوراً وبهتاناً إلى‎ 


5٠ 


الشلف: 1119 يضر اا غ ملفا لو طا اا الاه الشركة لوقك من سهد وول الله 
صلی الله ليه وَسَلَّمَ ؟ !!! ألا يُعتبر زمان سيّدنا عمر بن عبد العزيز زمن السّلف ؟!!! أليس هو من قام 
بضمٌ القبر الشَّريف للمسجد ؟!!! والضمٌ كان بموافقة من حضر في ذلك الرّمان من جهابيذ العلماء 
EE‏ 

ويستمرٌ مسلسل ابن تيمية بحنٌّ رسول الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ لدرجة أله يصف من صلّى في بيت 
لحم حيث ولد المسيح عليه السّلام بالصال الخَارجٌ عن ريع اشام وساب ن تاب وا فل » 


فيقول في " مجموع الفتاوى" 140" وما زيار ره" مَعَابِدِ الْكُمَارٍ " مثل الْمَوْضِع الْمُسَمّى 2" بالْقَمَامَةٍ 
"١ E‏ و ن" َغَيْرَ دَلك؛ مثل " تاس النَصَارَّى CN‏ فَمَنْهِىّ عَنَْا فم رار كان عن 


ار وو 


هذه الَْمَكِنَة معتقدا ان زه زک متك اا في أل من الاق في ينه هر شال مارح عَنْ شَريعة 


و 


لامي اب ِن تاب وَإِلّا فر " . 

مع أن الرشول صَنَّنَ الله عليه وب لم صل في بيت لتحم ناء رحلة الإستواء والمعراج + فقد روئ 
البڙار بسنده عن سداد بن اوس » رَضِيَ الله عه قال : قلا ا ر سُولٌ الله كيف اسر بك ليله سر بك 
؟ قال e‏ 21 ضَاءَ قوق الحِمَار وَدُونَ البَغل 


2ه rr‏ و ا كوه 


» فَقَال : اركب » فَاسَتَصعَ سََصَعَبَتٌ علي » ادارا بدا حت حَمَلَتَنِي عَلَيْهَاء فَانْطَلَقَتْ هي , تصن حوره 
عبت ترك مها حت تين رضي كات تخر » قال : انل قَتَرَلْتْء ثم كَالَ :صل فَصَلَيْتُ ثم ركبا 
فَقَالَ لي :شرع ا لیت فلك : الله أعَلَمْ » »قال الت يكرت ضا هة > ثم انطلقت تَهْوِي 
ل oo‏ م 0 
520 ثم أت تبي بت قق اکا ع وها دك أل وه 2 EE‏ 
رلت » فقا : صل فَصَلَيّتُ ثم ركنا قال لي : أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَيْتَ ؟ فلت : الله أَعلَمُ » قال : صَلَيتَ 
كك لخو حتف ولد الع ع ارارق ا ر 

وزعم ابن تيمية أنَّ من سلّم على رسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَصَلَّمَ عند قبره » ثي سمع رذ السّلام عليه 
من القبر» فن الشّيطان هو من رد عليه .. 


قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوی" (۲۷/ ۳۸۸-۳۸۷) : " ... وَكَانَ اا د ا وَهُمْ أَعَلَمُ 


و و 2 
دي 0 


الأمّةَ بسنته َه وَأَطْوَحٌ أنه خرن تانر[ تعلو إلى مَسَجِدِهِ ا يَذْهَبٌ أَحَدٌَمِنْهُمَ إلى بره لَامِنْ دَاغْل 
1١‏ 


لجرو ولا ين > حَارِجِهَا . وَكَانَتَ الْحُجَرَةٌ في رَّمَانِهمَ يدل ليها مِنَ الاب إِذْ كَانَتٌ عَائِفَةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهَا يها . وَبَعْدَ ذلك إلى أن بني الْحَائط الْآَحَرُ وَهُمْمَعَ َلك النّمَكُنِ ِن الْوُصُول إِلَى قَبْرِهِ لا يحون 
ل للم ولا لص عاب شعاد شي e‏ 
فيه حى بسوحم لاما أو سلاما فيظنو د آله هو كَلْمَهُم وَآفَْاهَُ وَين لهم اديت أو آنه قد ر عي 
لكلا يضرت بلس ون شرج E‏ صل لذ كرو وف ره 58 
صَاحِبَ القبر يُحَدَنُهُمْ وَيُفتِيهم ا وَيَنّْهَاهُم في الظاهر واه يخر مِنْ الْقَبْروَيرَونَهُ ارجا مِنْ لبر 
E‏ مدن الج ليتع e E‏ 
عليه وَسَ نَم يام الحرّة » فقال في " مجموع الفتاوئ' ' ۸-۰/1 : " وَكَانَ ا 


ب چ ا 


يام الْحَرّة يَسْمَعْ لادان ب ر ا ا e‏ 
ة 

وقد ذكر ذلك م َه حيث لم يتعقبه بشيء ... وهذا من تناقضاته , وما أكثرها .. 

RT‏ فون ماله مره ل » فقال في " الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح" 248/00 : " وَقَدَ يى أَحَدُّهُمْ في الْيَقَطَةِ مَنْ يقو ل لَه : أنا الْخَلِيل» أو اتا مُوسَئ » أَو نا الْمَسِيحٌ » 
أو محمد » أو أَنَا فان يعض الصّحابة » او الْحَوَارِيّينَ » وَيَرَاهُ طَائِراً في الْهَوَاءِ » وَإِنَّما يَكُونْ ذَِكَ مِنَ 
الشتاطينة ولا تكن تلك الو مكل صؤوة ذلك ال فن 

وقد قال النّي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " مَنْ رَآَنِي في الْمََامِ َد رَآنِي حا قن الشَّيَطَانَ لا يمل في 


= 


ووو كل 1ق کو که کے و جل ۶ر € 
صُورَتِي  "‏ فرؤيتة في المَتام حى » وما في اليقظَة فلا يرَى بِالعَينِ هُوَ ول عدي الو مح أن كثيراً 
مِنَ التاس قَدَيَرَى في اليَقَطَةِ مَنْ د نة ييا مِنَ اليا إِمّا عند قرو وما عند غَيْرِ قبرهِ. 

ود يرق الق ان 6 ورج ضور ان فط أن المت سه عر ن قر ا 
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جمدت وَخَرّحَتٌ من لبر » وإنّما ديك جني تَصَوَّرَ في صُورَيْه ليضل ذلك الرَائِيَ : 
وكلام ابن تيمية هذا مناقض لما جاء في البخاري (۹/ ۳۳ برقم 145) من قوله صلی الله عليه وَسَاً 
مَنَرَآنِي في الام سراي في الَقَظة ‏ وَلا يم ايان بي " 
ومن الأدلّة على جواز رؤية الرسل يقظة : ما روي ڪن ابن عباس » اَن ر شو اللو صان لَص ۹ 
رس ا َو مر 2 7 ا 


مر واي الْأَرْرَقِء فَقَالَ : " أي واو هدا ؟ " فَقَالُوا : هَذَاوَادِي الأَزْرَقِء قَالَ : 
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السّلام مَابطاً مِنَ اليه » وَلَهُ جُوَارٌ إلى الله التي ". ثم تى عَلَ ية مَرَشَئ ١‏ فَقَالَ : " أي َيه مذو ؟ " 
الوا : َيه مَرَشّىء قال : " كَأَني أنظر ی پوس بن مى عليه السّلام على نَاقَةِ حَمْرَاَ جَعْدَةِ علي ةين 
صُوفٍ , خطَام فته خابة وهو يبي ' ' . أخرجه مسلم (۱/ 197 برقم 0155 . 

ومن الأدلّة أيضاً : ما رواه الحاكم والطبراني بِسَتَدِهما عَن أبْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ينما 
7 سول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَأَسْمَاء نت عُمَيْسِ قَرِيبة مه إِذرَةَ السّلام ثمَ قا : "يا أَسْمَاءٌ 
م ردي عَلَيّهِمُ السّلام ". وَقَدٌ أخبرني 
ال ير وا ره عم قو لتقن التو م لا أو ابم » كمال : 
ليث فرك كفي جحي من اي لها ونث زه 


o‏ فَعودَ صي الله مِن يَدِي جتَاحين ُن أَطِيرٌ بهمَامَعَ 


ديه عدم و ع 


جبریل وَمِبِكَائِيل أَنِْلُ مِنَ الْجَنِّ حَيْثْ حت شعت » وَآكَلْ مِنّ يُمَارِهَا مَا شِئْتٌ » فَقالّت أَسْمَاءُ EG:‏ 
ر لهي ار لی أا أن ل دق الس » فَاصْعَد الور قان بو قي لمر > فكي الله 
وای عليه ثم قال :با اھا الاس ء إن عع ریک رییگای لَه جتان عرق اله ن يديه َل 
E‏ ا E‏ س بَْدَ الوم الذي خير رَسول الله 
صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَن جَعْمَرا لمهم ؛ قَلِدَلِكَ سكي الطَيّارُ في الجن ". أخرجه الحاكم في المستدرك على 
ل ا ل ل ل ل ل 

وروی الحاكم أيضاً بسنده عن آي هريره رضي الله عه » قال : قال رَسُولٌ اللو صلی الله َل وَسَلَّمَ 
E‏ بي جَعْمَرٌ اليه في مَل مِنَّ الْمَانگة » وَهُوَ مُحَضَّبُ الْجَتَاحَيّنِ بالدّم أَبِيَضُ الْفُوَادٍ " . أخرجه الحاكم 
ل ا 00 

وو أي طالب ا ا رو الله شان الل عله 
و وَسَلَّمَ جاء إلى عالم الدّنيا» ورآه من هو فيها » او الس الله غ سم أولى منه بذلك » مع 
التأكيد هنا على أن المَوّتُ ليس بِعَدَم مَحْضٍ وَل قَنَاءِ صِرّف وإنَّما هو انتقَالٌ من عالم الدّنيا إلى عالم 
البرزخ » وقد توسّعت في هذه لا کا " إتَحَاف العَالَمِيّن بمشروعية التوسّل بالأنبيّاء 
ا" 

وقد :]كل عار ولاف طا نه مره لها فنا و اليو تر اغا جر و إتكاكة روغد مل الله ملب 
وَسَلَم في الدّنيا يقظة . 

1۳ 


قال الإمام أبو حامد محمّد بن محمد الغزالي الرس (500ه) في " المنقلمن الضلال" س۷۸ 
4 في كلامه عن الصّوفيّة : " ... ومن أوَّل الطّريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات » حتى أنَّهُم في 
يقظتهم يشاهدون الملائكة » وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد . ثم يترقئ الحال 
من مشاهدة الصور والأمثال » إلى درجات يضيق عنها التُطق » فلا يحاول معبّر أن يعبّر عنها إلا اشتمل 
لفظه علئ خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه " . 

وجاء في " الفتاوئ الحديثيّة (ص۳۹۲-١٠٠)‏ " للإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي 
N E eS‏ : "وسیل نفع الله به : مَل تمكن 
رُؤْيّة َي - صلی الله عَليِّ وَسَلَّم - في اليه قَأجّاب بقوله : أنكر ذلك جمّاعة » وَجِوَّزهُ آحَرُونَ» وَهُوَ 
الحق » فقد أخبر بذلك من لا ينهم من الصَّالِحِين » بل اتدل بحَدِيث البُكَارِيّ : " من رَآنِي في الْمَنَام 
فسيراني في الْيَقَظّة  "‏ أي : بعيني رَأسه . وَقيل : بعين قلبه » وَاحَيِمَال إِرَادَةالْقِيَامَة بعيد من لفظ : " اليَقَطَة 
" على أله لا فَائِدة في اليد حيبذ » لان اه كلهم يرونه يَوْم الْقَِامّة » من رَآهُ في الْمََام » ومن لم يره في 
ا 

وفِي شرح ابن أبي جَمَرَة للأحاديث التي انتقاها من البّخَارِيّ ترجيح بَقَاء الحَدِيث على عمُومه في 
حَيّاته ومماته لمن لَه أَمْلِيّة الإتباع للستة ولغيره » قال : ومن يدعي الْخْصُوص بِعَيّرَخْضِيص مِنْهُ - صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّمَ - فقد تعسّف » ثم لزم مُنكر َلك أنه غير مُصدّق بقول الصَّادِقء وَبأنُّ جَاهِل بقدرة الْقَادِر 
«لالوخراا اوداع جريها E‏ 

وَمرّاده بعْمُوم ذلك : وفوع رؤية لظ الْمَوَعُود بها لمن رَه في التوم وَلّو مرّة وَاحِدَة تحْقِيقاً لوعده 
الشَّريف الَذِي لا يخلف . وأكئر مَا يّقع ذلك للعامّة قبل الْمَوْت عِنْد الاحتضار » فلا تخرج روحه من 
جسده حَتَّى يرَاهُ وَقَاء بوعده » وَأْمّا عَيرهم قيحصل لَهُم ذلك قبل ذلك بقلّة أو بكثرَة بحسب تأهّلهِم 
هم ياه لش شلال يهاش كير 

رفن ضيح سل م کن عم وان يخ حصن رضن الله عنة + أن الملايكة انت لم عل كرما له 
جنر راي ا ار ا ال عَنهُ » قَلَمّا ترك الكي » أي : ب برئ كما فی روايّة 

صو جو الوا مك ME‏ ربك 4» لان يقدّح 

في الول اليم الكت . 
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وَفِي روَايّة الْبَيِّمَقِيّ : كَانَت الْمَلائِكة تصافحه » فَلَمّا كوئ تنكّت عَنهُ . وَفِي كتاب " المنقذ من الصَّلالَة 
"لحجّة الإسّام بعد مدح الصوفية وان اله - عير ا : حت اهم وهم في يقظتهم يشاهدون الملایگة 
وأرواح لأا » ويسمعون مِنَهُم أصواتاً » ويقتبسون مِنْهُم قَوَائِد» ثم م يترقى الال من مُشَاهدَة الصّور 
والأمثال إِلَى دَرَجَات يضيق عَنْها نطاق النّاطِق . 

وَقَالَ تلَِيذه أبُو بكر بن الْعَرِيَ الْمَالِكِي : ورؤية الْأَنيياء وَالْمَلائكٌة وَسَمَاع امهم مُمكن لِلْمُؤْمنِ 
كام وللكافر عقر 

وَفِي الْمدّخل لابن الْحَاج الْمَلِكِي : رُويته - صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ - في الْيقَظّة باب ضيق » وَقل من 
يق لَه ذلك إلا من كَانَ على صفة عَزِيز وجودمًا في هذا الزّمَانء بل عدمت غالبا مَحَ أنّنا لا ننكر من يَقع 
له دامن الأكابر اين حفظهم الله تعَلَى في ظواهرهم وبواطنهم . قال : قد أنكر بعض عُلَمَاء الظاجِر 
َك محتجاً بان ْعين الفانية لا ترئ العين الْبَاقيّة » وَهُوَ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - في دار الْبَقَاء » والرّائي 
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في دار الفناء ورد بن الهؤم إذا مَاتَ ير الله وَهُوَ لَايَمُوت وَالْوَاحد مِنْهُمِ يَمُوت في كل يوم سبعين مرّة 

E N TS 
لْبَارِذِيٌ : وقد سمع من جمَاعة من الْأَوَلِياء في رَمَانتا وَقبله أنهم رَأوَا النَّي - صَلَّ الله عليه وَسَلَّم - يقظة‎ 
. حَياً بعد وفاقه‎ 

وَنقل اليافعي وَكَيره عن الشّيخ الْكبير أبي عبد الله الُقرشِي آله وقع بمضرغلاء كبر قتوجّه للدّكاء 
ِرَفعِهِ » فقيل : لا تدع فلا يسمع لأحد يكم في هذا الأمر دُعَاء فسافرت إلى الشَّام » قَلَمَا وصلت إلى 
قريب ضريح لحيل عَلَيّهِ وعَلى نينا أفضل الضّلاة والسّلام لقان » قّقلت فقلت : يا رَسُول الله اجعَل ضيافتي 
عندك الدّعاء لأهل مصرء فَدَعَالَهُم فرج الله عَنْهُم . فَقَالَ اليافعي ا ني الْخَلِيل ' ' قول حقٌ 
انكر لا جال بععردة تا برد هم من الأول التي يشاهدون فيا ملكوت السَمَوات وَالَوْص ؛ 
وَينْظرُونَ ياء أحيّاء غير أموات » كما نظر التي - صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - إلى جمّاعَة من الْأَنْياء في 
الككاف اسم خط ييه 

وقد تقرّر أن مَا جَارٌ للأنبياء معٌُجرّة جَارٌ للأولياء كَرَامَة » سوط عدم النَّحدّي . وَحكئ ابن الملقّن في 
طبقات الْأَولياء أن السّبخ عبد الْقَاوِر الجيلي » قال رَأَيْت : التي - صَلَّ الله عليه وَسَلَّم - قبل الظَهْرء 
قال لي : يا ي لِم لا تلم ؟ قلت : يا أبتاه» آنا رجل أعجمي » كيف أَنَكَلّم علئ فصحاء بَعْدَاد ؟ فَقَالَ 
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لي : فح فَاك » ففتحته » فتفل فيه سبعاً» وَقَالَ : تكلّم على النَّاس وادع إلى سيل رَبك بالحكمة وَالْمَوَعِظَة 
SS‏ 
المجُلسء فَقَالَ : يَابني» ءلم لا تيَكَلَّم ؟ تقلت : يَا أبتاه » قد ارت علي » فقا ا 
کک > قلت : لِم لا تُكملها سبعاً ‏ قال : أدبا مَعَ رَسُول الله صَلَّ الله ء 1ل E E‏ 

وَكَالَ في تَرْجَمَة عَيره : كَانَ كثير الوّؤْيّة للتّي - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - يقظة وَمناماً . وذكر الْكَمَّال 
Eg‏ كال رع E‏ 
أبي العبَاس المرسي : صافحت بكفّي هَذِهِ رَسُول الله - صل الله عليه وَسَلَمَ - . وَحكين أبن ارس عَن 
يدي علي وفاء قل : كنت وان أبن حمس يزين اقرا رآ على رجل » فَئينه مرة رايت الي - صا 
الله عليه وَسَلَّم - يقظة ا مناماً » وَعَلِيه قمص أبيض قطن ثم رَأيْت الْميص علي » فَقَالَ لي : اقرأء كَقَرَأت 
eS‏ 
الصّبّح بالقرافة » قَرَأَيْت التبي قبالة وَجُهي » فعانقني » فَقَالَ : وَأمَا بتِعُمَّة رَبك فَحدّث » فأثبت لِسّانه من 
ذلك لوقت . والحكايات في دَلِك عَن أَوَلِياء e‏ : 

وقال الإمام القرطبي (771ه) في "التذكزة بأحوان الكو وانوي اا و 2 قال 
شيخنا أحمد بن عمر : والذي يزيح هذا الإشكال إن شاء الله تعالئ : أنَّ الموت ليس بعدم محضء وإنّما 
هر اال عن تتا لذن حال ويد ل علق ذلك أن الا د کا رر اجام عبد ريه رة 
فرحين مستبشرين » وهذه صفة الأحياء في الدّنيا » وإذا كان هذا في الشّهداء » كان الأنبياء بذلك أحقٌّ 
واو بع اليد ضح عن الي صَلَّن الله عليه وَسَلََّ :"أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ٠"‏ وأن التي 
ا َم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وفي السماء» وخصوصاً بموسى 
» وقد أخبرنا التي صَلَّ الله عليه وم لم بما يقتضي أن الله تبارك وتعالئ يردٌ عليه روحه حت يرد السّلام 
على كل من يسلّم عليه » إلى غير ذلك مما بحصل من جملته القطع بأنّ موت الأنبياء إلّما هو راجع إلى 
أن غيّبوا عا بحيث لا ندركهم » وإن كانوا موجودين أحياء » وذلك كالحال في الملائكة . فإِنَّهُم موجودون 
أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلّا من خصّه الله بكرامة من أوليائه " . 

ومكًا اجترحه من يزعمون ويدَّعون السَّلفيّة : تغبير صيغة السام عليه صَلَّى الله عََيّه وَسَلَّمَ في التّشهّد 
من : السّلام عَلَيْكَ ايها اللي وَرَحَمَة اللّهِوََرَكَانُُ؛ إلى صيغة : السام على اللي » وذلك منهم اقصاء لأيّ 
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بع سبو بد 


فل يدل عل حاط الي صل الله عليه ول في فر مع أذ طبه الكلام غلك ها اللي وا 
اله وَبرَكَانهُ مخرّجة في الصّحيحين » وأا الرواية التي اعتمدوها في التَشْهّد » فهي رواية شادّة .. 

فقد روئ البخاري 171/1١‏ برقم ۸۳۱ بسنده عَنْ يق بن سل » قَالَ : قال عبد الله : كُنَا إِذَا صَدَين 
لف التي صلی الله عَلَيُه وَسَاَ م قلا : السّلام عَلَى جبریل وَمِكَائِيلٌ ثيل السّلام عَلَى فُلآنٍ وَفَلاَنِ» فَالْتَعَتَ 
1 سول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّم » فَقَالَ : " إِنَّ الله م رانم واف اعد , ؛ فليقل : النَّحِيَّاتُ 

لله و السلوات وَالطَيَّاتُ » السام عَلَيْكَ يا التي وَرَحَمَةُ الله وَبَرَكَانَةُ » السّلام لينا وَعَلَى عِبَادِ الله 
الصَّالِحِينَ » فَإِنَكُمَ ! رکا تات کل ی زار ایح فی الشكاووالأرص» د ان 9 إا الله 
ا ا E‏ 

وروی مسلم ۲/۱ ٠‏ برقم 407) بسئده عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما نه قال : كان رَسُولُ الله صلی 
الله عليه وَمَ e TS‏ 
ايبات لله » السّلام عَلَيْك يها التي وَرَحمة الله وبر اة » السّلام عَلَينَّا وَعَلّى عِبَادِ الله الصَالِجِينَ » أَشْهَدُ 
أف ال واد أن ما رول الله" وروي لا فن عة الل ن موده وجار 

قال | و اوم لصي وق "الفصل في الملل والأهواء والتحل" 1/0 :" وَكَذَلِكَمَا 
أجمع الاس ء عليه وَجَاء به النّص من قول كل مصل فرضاً أو نَافلّة : السّلام عَلَيّك يها الي وَرَحَمَة الله 
وَبرگاته » فلو لم يكن روحه عَلَيّهِ السّلام مَوَجُوداً قَائِماً» »لكان السّلام على الْعَدَم هدراً " . 

وقال الإمام ابن حزم الظأهري (455ه) في a‏ ووز نعم" خركنا اهدر حون 
بن الَجَسورِ » ثنا محمد بن عبد اللو بُ ابي ديم » ثنا محمد بن وَضَّاح » ثنا أب بكر بن بي َيب » ثنامحمّد 
و eee‏ تن أبي سَعِيدٍ بْنِ 
ا : كُنْتُ أَصَلّْي قرآزر بي النبي خسان الله غ ۾ - فَدَعَانِي فَلَمُ آته حت فقا 


es 


مَتَحَكَ أن اتی ؟ فلت : كنت أصَلَّي »قال :ألم يقل الله تعَالَى o‏ 
إا دای لال۲ ف م ذَكَرَبَاقِيَّ A‏ . قَصَحٌ أن هَذَ بعْدَ َخُريم اكلم في الصّلاة » لِمتناع أبي 
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سَعِدٍ مِنْ إِجَابَةِ الي - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - حى أَنَمّ الصَّلاة » وصح أن الْكَلَامَ مَعَ التي - صلی الله 


َيه وَسَلَّم - مُبَاحٌ في الصّلاة هذا حاص لَهُ» وَفِبه حم اللَفْظِ على الْحُمُوم » وَإِجَمَاعٌ أل الإشْلام 


كله 


!!! ميقن على أن الْمُصَلَيَ يول في صَلَاتِهِ " السّلام عَلَيّك يها لني " . 


1Y 


7 
0 


وهذه صاعقة أقضّت مضاجعهم » وهدّت أركانهم » وهدمت بنيانهم » فما كان من الألباني إلا أن 
أسعفهم برواية شادّة ضعيفة رويت عن ابن عمر وابن مسعود » بلفظ : " السّلام على التي ورحمة الله 
وبركاته " . انظر : تلخيصٌ صفة صّلاة التي صلی اللَّهُ عليه وله وسلّم (ص۲۹) » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
ا . 

pp‏ ل 
ا م » مغيّرين صيغة السلام في صلاة المسلمين ‏ من الخطاب إلى الغيبة ! 

و e‏ " غلط قول : " السّلام 
عبد اميم في التشهد " ٠‏ انظر: القول ل 0 
الله عليه وَسَ الل lS‏ "كان رشو الد صان الا 

E e سيج‎ E CC CN E 
وَسَلَّمَ كان خاصّاً بالصّحابة أم أنَّ قوله تشريع لعموم الأمّة ؟!!! فلماذا هذا اللي لأعناق النُصوص أيّها‎ 
e E ا ا ل‎ 
عليه بالخطاب ونداؤه " السّلام عليك أيّها التي " » وبهذه الصّيغة علمه على المنبر التّبوي أبو بكر وعمر‎ 
! وابن الزبير ومعاوية » واستقرٌ عليه الإجماع كما يقول ابن حزم وابن تيمية‎ 

والألباني لابتداعه حالف هذا كله » وتمسّك بقول ابن مسعود » " فلمًّا مات قلنا : السّلام على الثبي " 
» ومخالفة التواتر والإجماع هي عين الابتداع " . انظر : إرغام المبتدع الغبي بجواز التَّوسّل بالنبي (ص9١)‏ . 

ومن مظاهر الصغينة الموجودة عند من يزعمون السَّلفيّة : إنكارهم الَوسّل برسول الله صلی الله عَلَيّه 


04 
ادم 


7 
فل ابرؤثمية في ا ن الخ الت تسر عند 
و و E‏ 
اللاي امعان لي تستسق الصّحابة » رضوان الله عليهم » عند قبره » ولا أقسموا به على الله » ولا عرفوا 


عند قبره » فكيف غيره " 
1۸ 


ا له 
العَالَِيّن بِمَسْرُوْعِيّة التّوسّل بِالأْياءِ وَالصَالِحِين " . 

وزعم ابن تيمية - كذباً وزوراً - اتفاق الأئمّة َة على التهي عن تقبيل القبر الشريف » وكذا حجرة التبي 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ادعاء منه وافتراء على أنَّ ذلك لغاية المحافظة على التُّوحيد ... تلك التّغمة التي 
قتل محمد بن عبد الوهّاب بها عشرات الآلاف من المؤمنين الموحٌّدين » زعماً منه بكفرهم وشركهم 
وإلحادهم في الدّين .. 

وفي ذلك يقول ابن تيمية : " وَاتَمَقَ ية على أنه لا مَس بر التي صَلَّن الله عليه وَسَلَّموَكَا ية " 
. انظر : مجموع الفتاوئ (۲۷/ ۲۲۳) » الرد على الأخنائي واستحباب زيارة : خير البرية (ص١")‏ . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وَكَذَلِكَ حب حجر نينا صلی الله عليه وم لم ء وَحْجَرَة الحَلِيلء وَغَيْرُهُمَا 
الْمَدَافْنَ التي فبها تي أو وَجْلْ صالخ : لا بسحب تقبيلهًا ل 
ذَلِكَ " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲۷/ ١١١)ء‏ الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (۲/ ٠‏ 4) . 

م ل سيد :واا التمَسح بِالَْيّرِ - أي قَبْرِ كَانَ - وَتَقبِيله 
وريغ الخد علو مني عَنْهُبانَمَاة ق الْمُسَلِمِينَ !!! وَلَوَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بور الأنبياءِ » ولم بعل هَذَا أَحَدٌ 
ِنْ سلب اة مها بل دان القّركد ”. 

ولرد على ما افتراه ابن تيمية في هذه المسألة » نقول : قال الإمام عبد الملك بن محمد بن إبراهيم 
التسنابوزي التزكوشي» أب و سعد 0+ "...إن بلالا رضي الله غه رآ في مدافه الى صل الله 
َي وَل وهو يقول : ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال ؟ قال : فانتبه حزيناً» وجاء 
خا وكير الف و ا قاد شريو الله صا الله عله ا ۾ » فجعل يبكي عنده ويمرّغ 
وجهه عليه . وأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمّهما ويقبّلهما » فقالا : يا بلال نشتهي 
أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذّن به لرسول الله صلی الله عَلَيْه وَمَ ّم في السّحر» ففعل » وعلا سطح 
المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه » فلمًا أن قال : الله أكبر الله أكبر ارتجّت المدينة » فلمًا أن قال 
: أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت ربجّتهاء فلما أن قال : أشهد أن محمّداً رسول الله » خرجن العواتق من 
ر و سوير ل للدم رن الله عليه وس 
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إلا 


. انظر : شرف المصطفئ (۳/ 22١957‏ تاريخ دمشق (۷/ ۱۳۷) . 
والاثر سكيع غير واخ من الطلماء ي الاي + وال هركي والشوكاني+ والصال حي : 
والزرقاني ... انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وًالأعلام ‏ الذّهبي (5/ ۷۷۴) ء خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ )٠١ /١(‏ 
» نيل الأوطار )١١5 /١(‏ » سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد 
2/1 شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )۷١ /٥(‏ بالترتيب . 

وروئ أحمد في المسند بسنده عن داود بن أبي صالح » قال : أقبل مروان يوماً » فوجد رجلاً واضعاً 
ل ل ل 
صَلَ الله عليه وَسَلَّمَ ولم آت الحجر » سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ يقول : لا تبكوا على 
e E Oy‏ ا 
الحاكم في المستدرك (5/ ٠٠١‏ برقم 428017١‏ وقال : هذا حَدِيثٌ صَجِيح الإِسَنَادِ وَلَم بُح رجاه ووافقه الذّهبي . وفي تخريجه للحديث 
قال الأستاذ المحقق محمود سعيد ممدوح : " عبد الملك بن عمرو هو القيسي أبو عامر العقدي » ثقة » احتج به الجماعة » وكثير بن زيد 
حسن الحديث . وداود بن أبي صالح » قال عنه الذّهبِي في الميزان : (۲ / 4) : لا يعرف » وسكت عنه ابن أبي حاتم الرازي (الجرح ٣‏ / 
57 . وذكره الحافظ ابن حجر تمييزاً» وقال في التقريب : " مقبول " . فإذا تشددت وأعرضت عن تصحيح الحاكم وموافقه الذَّهبِي له 
لأنَّ التصحيح هو توثيق للراوي » فهذا الإسناد فيه ضعف يسير يزول بالمتابعة » وداود بن أبي صالح قد تابعه المطلب بن عبد الله بن 
حنطب فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؛ / 2184 » والأوسط »2١19 / ١(‏ وأبو الحسين يحيئ ابن الحسن في أخبار المدينة 
(كما في شفاء السقام ص ؟57١)‏ . والمطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق ويدلس » ومثله يصلح للمتابعة » صرح بالسماع أو لم يصرح 
» أدرك أبا أيوب أو لم يدركه . فغاية هذا الإسناد أنه فيه انقطاع يسير يزول بالمتابعة المتقدمة . وبهذه المتابعة يثبت الحديث ويصير من 
قسم الحسن لغيره » والله أعلم . 

تنبيه : 

أما الألباني فكان ولا بد أن يضعّف الحديث » فماذا فعل في تضعيفه ؟! اقتصر على رواية أحمد والحاكم التي فيها داود بن أبي 
صالح وضكّف الحديث به » وهذا قصور » وقد علمت وجود متابع لداود بن أبي صالح . ثم أخطأ على الحافظ العلم نور الدّين الهيثمي 
» فقال الألباني : وذهل عن هذه العلة (أي داود بن أبي صالح) الحافظ الهيثمي » فقال في المجمع (5 / )٠٤٠٠‏ : رواه أحمد والطبراني 
ذ في الكبير والأوسط » وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره » وضعفه النسائي وغيره . ا ه. وخطأ الألباني أنه اعتبر الجودة ذهولاً » ذلك أنَّ 
الحافظ الهيثمي عندما نظر لإسنادي أحمد والطبراني وجد متابعاً لداود ب بن أبي صالح » وهو المطلب بن عبد الله بن ن حنطب » فلم يجد 
ما يستحق الكلام عليه إلا كثير بن زيد فبيّن أنه مختلف فيه » ومثله بحسن حديثه . فحصر الهيثمي الكلام على كثير بن زيد هو الصواب . 
ومنشأ خطأ الألباني هو عدم وقوفه علئ المتابعة وهو قصور بلا شك . وبيان هذا القصور أنه عندما علم تخريج الطبراني للحديث كان 
ينبغي المسارعة والبحث عن إسناد الطبراني والنظر فيه » وهذا هو مسلك المحدثين الناقدين » أما الاقتصار على طريق واحد للحديث 


Va. 


ثم تضعيف الألباني له مع وجود طريق آخر فهو خطأ بلا ريب . ولعمل الألباني هذا نظائر في كتبه . والحديث فيه التجاء أحد الصّحابة 
إلى القبر الشّريف . انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة (ص٤۲۳-٣۲۳)‏ . 

وعلئ أي حال فإِنَ التزام القبر ثابت عن الصَّحابي الجليل أبو بي أيُوبٍ الأنصاري رضي الله عنه » وفيه 
جَوَاز التوسل بالك بقبر اللي صل الله عَلَيّهِ و سَلَّمَ » وأنّ الصّحابة الكرام توسّلوا به ... كما آله رضي 
الله عنه رد على من أنكر عليه التزامه قبر التي صَلَّ الل عََيِّ وَسَلَّمَ ه ووصف المنكر عليه بِأنّه ليس من 
أهل العلم .. 

والغريب في هذه المسألة أن ابن تيمية نقل التّممّح بالقبر الشّريف عن الإمام أحمد » فقال في " اقتضاء 
الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" (245/5): " قال أبو بكر الأثرم : قلت لآبي عبد الله - يعني 
أحمد بن حنبل - قبر التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ يمس ويتمسّح به ؟ فقال :ما أعرف هذا . قلت له : فالمنبر 
؟ فقال : أمَّا المنبر فنعم » قد جاء فيه » قال أبو عبد الله : شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبن ذئب 
عن ابن عمر : أنه مسح على المنبر» قال : ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرّمّانة . قلت : ويروونه عن 
يحي بن سعيد : أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعاء فرأيته استحسنه » ثم قال 
: لعله عند الضَّرورة والشّيء . قيل لأبئ عبد الله : إنّهُم يلصقون بطونهم بجدار القبر » وقلت له : رأيت 
اجن قارو جل اديه لحر واو ربوز حال ويام ااال اوكا ااانه لمي كد كان ابن 
عمر يفعل . ثمَّ قال أبو عبد الله : بأبي هو وأمّي صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّه 

فقد رخص أحمد وغيره في التّمسّح بالمنبر والرّمّانة الى درم حطس ار ا 37 
ویده » ولم يرخصواذ ا ل 
بعض الموتى » فوضع يده علئ قبره يدعو له " . 

قلت : والرٌواية التي أشار إليها ابن تيميه » وأنَّ أحمد شيّع بعض الموتئ ... ذكرها صاحب الروايتين 
والوجهتين» فقال : 

مسألة : واختلف في وضع اليد على القبر على روايتين » قال محمّد بن حبيب البّار : كنت مع أبي 
عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل في جنازة فأخذ يدي وقمنا ناحية » فلمّا فرغ التاس وانقضئ الدّفن جاء 
إلى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده علئ القبر ‏ وقال : الله ك قلت في كتابك : لما إن كان ِي 
المُقَرِينَ * * روځ ورَيْحانٌ وَجَنَة َعم ؛ * وَأَمَا إن كانَ مِنْ أضحاب الْيَمِينِ : # قَسَلامٌ لَك م مِنْ أَضحاب الْيمِين 
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* وأا إِنْ كان ِن الْمُكَذَيينَ الضَالينَ + * زل ِن حَوِيم * * وَنَضْلِية ججيم) [الواقعة :لم -:45] . الهم إ 


الا 
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نشهد أنَّ هذا فلان ابن فلان ما كب بك » ولقد كان يؤمن بك وبرسولك » اللهمّ فاقبل شهادتنا له » ودعا 
وانصرف " . انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )5١18 /١(‏ . 

وفي ترجمة محمد بن المتكدر(٠1ه)‏ نقل الإمام الذهبي عن مصعب بن عبد الله » قال : حدّثني 
إسماعيل بن يعقوب التَّيمي » قال : كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه » فكان يصيبه صمات » فكان يقوم 


7 


كما هو حتئى يضع خدَّه على قبر التبي صَلَ الله عليه وَسَلّم ثم يرجع » فعوتب في ذلك » فقال : إِنَّهِ يصيبني 
حطر » فإذا وجدت ذلك » استعنت !!! بقبر النّي صلی الله عليه وَسَلَّم. 

وكان يأتي موضعاً من المسجد يتمرّغ فيه ويضطجع » فقيل له في ذلك » فقال : إِنّي رأيت التي صَلّى 
الله عليه وَسَلّمَ في هذا الموضع . انظر : سير أعلام النبلاء (7”09-10/8/6) . 


ونقل الإمام الهبي عَنْ ٽافع » عن ابن عْمَرَ : اه گان يكره مَس َير التي صلی الله عليه وَسَلَّم . 

الا كر GN NE ED REE‏ 
لِك بأساء رَوَاهُ عَنَهُ وله عبَدُ اللّهبْنُأَحَمَدَ . 

ِن قيل : قَهّلا فَعَلَ َلك الصّحابة ؟ قي : لأنّهُمَ عَاَُومُ حا وَتَمَلَا به » وَقَبلُوايَدَهُ وَكَادُوا يلون 
عَلَى وُضُوئِه » وَاقَتَسَمُوا شَعْرَه الْمُطَهرَيَوَمَ الح الأَكبرِء وَكَانَإَِاتَنَكَمَ لا تاد نُحَامَئهتَقَحُ إلا في يد رَجُل 
يلك ها وَجْهَهُ » وَنَحَن قَلَمّالَمْ يَصِحٌ لتا ِل هَذَا النَصِيب الأَوْفرِ تَرَامَيَا عَلَى قير بالالْيرَام وَالتبجيل 
والاستلام وَالتّقبيل » ألا ری كيف فَعَل تَابتٌ لای ؟ گان يقل يد اتس بن مَالِكِ وَيَضَعْهَا عَلَى وَجَههِ 


7 


أ 


وقول 1ل شتت 3 ا و 


ماه 0 ر و کے د e‏ ا رم 2 ع 2 7 E‏ 20-08 8 3 
وَهَذْهِ الأمُورٌ لا يَحَرَّكَهَا مِنَ المُسْلِم إلا فرط حبه للنبيٌ صلی الله عليه وَسَلمَْ » إذ هو مَأَمُورٌ بأن يحب 


ا 


الله وَرَسولة امد مِنْ حه تفي » وَوَلدِه والاس أَجْمَعِينَ » وَمِنْ أَموَالِِ » وَمِنَ الْجََّة وَحُورِهًا » بل لق 
روء رو © کارت ررر ر وس »د .م 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُحِبُونَ أبَا بكر » وَعْمَرَ أكثرٌ مِنْ حب أَنفْسِهمٌ " . انظر : معجم الشيوخ الكبير (0/7/1 . 
4 ت 5 زت 00 و 0م 
ويستمرٌ ابن تيمية في إبعاد الناس عن قبر الحبيب صَلَئ الله عليه وَسَلَّمَ » فيزعم أن الدعاء غير 
مُستجاب عند قبره صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ » فيقول : " إذا كانت قبور الأنبياء عليهم السّلام ليست ترياقاً 
7« 2 ر 
مجرّباًء فكيف تكون قبور الشيوخ ترياقاً مجرَّباً " . انظر : الرد على البكري (419/7) . 
.اع f‏ أ اي ی ر ا SG‏ 3 2 جيه م ير د ن. عله 
ويقول ابن تيمية أيضاً : " ... وَمَعَّ هَذَا لم يقل اح مِنْهُمْ : إن الدعاء مُسْسَجَابٌ عِنْدَ قَبْرو» ولا أنه 
متكت أن جر الذظاء مو جا إن رة هل توا علق تقيض كلك " ال تعدو ر 1 
الفتاوئ الكبرى لابن تيمية (۲/ /ا57) . 


۷۲ 


ويتمادئ ابن تيمية في هذه المسألة » فيزعم أنَّ اعتقاد استجابة الذّعاء عند قبر رسول الله صَلَّ الله 
عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » وزيارته لتلك الغاية من المحرّمات والمنكرات المبتدعة !!! » ويزعم أن ما ذهب إليه في 
هذه المسألة محط اتّفاق بين أئمّة الدّين ... وفي ذلك يقول : " المرتبة الثانية : أن يظن أن الذعاء عند قبره 
مُستجاب أو أله أفضل من الذّعاء في المساجد والبيوت » فيقصد زيارته لذلك أو للصّلاة عنده أو لأجل 
طلب حوائجه منه » فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتّفاق أئمّة المسلمين » وهي محرّمة » وما علمت 
في ذلك نزاعاً ب رخ أئمة الد ا تر سن التكري 4 

وكلام ابن تيمية محض افتراء وتقوّل » ويّردٌ عليه بما روئ ابن أبي شيبة » قال : حدتتا أبُو مُعَاوِيَة » عن 
SS‏ 
حط في زَّمَنِ عُمَرَ ء قَجَاءَ 2 لان لني شان الل RE E‏ 
م ق كوا فى لوج في اتام يل 5ة : "أت مر رنه الشلام ‏ انمره نكم مشتقيو » 
ولل : عَلَيّكَ الْكَمْسُ » ليك الْكَيْسٌ ". اتی عْمَرَ ابره یکی عُمَرُ ثم قال : يَارَبٌ لا آلو إِلَّامَا عجرت 


َو 


عنه " . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 57" برقم 077007 » البيهقي في دلائل النبوة (۷/ )٤۷‏ . 

قَإتيَانُ هذا الصّحابي الجليل لقبر النَبي صلی اللهُ عليه وآله وسلّم ونِدَاؤُهُ لَهُ وطَلَبهُ أن يستّسقي لأمّته 
ليل على أن ذلك جائز» وهُوَ مَوضِعٌ الاستدلال يمل هذا الصّحابي على صحة التوسل به صلَّى الله 
عليه وآله وسلَّم سواء في حَيَاتِهِ أو بعد وفَاټه . وقد أقرّه عمر علئ صنيعه ولم يعنّفه أو يقل له أشركت .. 

وقد اعترض المتمسلفون على هذا الأثر بعدة اعتراضات » هي : 

جهالة السّائل » وكذا جهالة مالك الدَّار» قال اب بن باز في تعليقه على هذا الأثر : " ... هذا الأثر - على 
فرض صته كما قال الشارح - ليس بحجّة على جواز الاستسقاء الي صَلَى الله عله وسا م بعد وفاته 
> لأ السّائل مجهول » ولان عمل الصّحابة رضي الله عنهم على خلافه » وهم أعلم النّاس بالشّرع » ولم 
يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولاغيرها ؛ بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعبّاس 
» ولم يُنكر ذلك عليه أحد من الصحابة » فعُلم أن ذلك هو الحق » وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر ووسيلة 
إلى الشرك » بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك " . انظر : هامش فتح الباري (1/ 448) . 

وذكر الألباني من علله 4 جهالة غالك :الذان و ا ر و د و غا وآ أن الو 
والهيثمي نضا على جهالة مالك الذان. انظر :اشر الألباني لاضن 11 : 


YY 


والرّدُ على هذا سهل جداً » ويكفي في الرَّدٌ عليه أن نقول : إِنَّ مالك الدّار كان معروفاً للكثيرين » 
لدرجة أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد استعمله على بيت المال » ومثل هذا المنصب لا يثولاه 
إلا الثقة أو من هو فوق الثقة » وإذا خلت بعض كتب التّراجم من النَّرجمة له فلا يعني ذلك أبداً أنه مجهول 
اعادو لاطا حمر يراء عابلا عر ومري ترتريرة كرفي ررول امتريكه برعاي امعد 
» فقد روئ البخاري بسنده عن ريد بن أَسْلَمَ عَنَ أبيه» أن عُمَرَبّنَ الْخَطَابٍ رَضِيَ اللُعَنَهُ: اسَتَعْمَل مول 
له دی ماعل الجمئ » كمال : "يا ين اح جاك َي المْسَلِمِين » وا عو اللوم » كن 
E‏ ۰ 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ۱۷٩/١‏ : " وهذا المولى لم أَرَ من ذكره في الصحابة مع 
إدراكه » وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص » روئ عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار 
وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية ثم تحوّل إلى عليّ لما قتل عمّار . ... ولولا أله كان من الفضلاء الثبهاء 
الموثوق بهم لما استعمله عمر " . وعليه فما ينطبق على هنيّ ينطبق على مالك الدّار » ذلك أن علَّة توثيق 
هني » هي علّة توثيق مالك الذًار » بل هي أوضح وأجلل في مالك الدَّار الذي ولاه عمر رضي الله عنه بيت 
المال » وما ولاه إلا لفرط في دينه وأمانته . ومن جهة أخرى فقد نص غير واحد من العلماء على توثيق 
مالك الدّار... فقد وتَّقه ابن حيّان في " الثقات " . انظر : الثقات » ابن حبان (۳/ 884 . 

وقال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد (1/ 2017 :"مال الدَّارِمَوْلَى عُمَرَبْن الْخَطَّابِ الرّعَاءِ عَنْهُ : تابعي 


2 يي و و 


؛ قَدِيمٌ » مق علي » أنتى عَلَيهِ التَابعُونَ » ولیس بكثِير الرَوَاية ية » رَوَئ عن ابي بكر الصّدَيقٍ » وَعْمَرَ" . 
اكاعؤ جين اتافواواة فرك له كوت ا تنا لوال السو مان 
الله عليه وَسَ ار التو الك مر فيا a‏ 
وممّا يرد افتراء وزعم ابن تيمية أنَّ الدّعاء لا يُستجاب عند القبر الشّريف : ما رواه الدّارمي » قال : 


5 


عذككا أو شما دكا سويد ی ريو هذا عمرو رن قال ال ری ا أبن الحرواد اوس بن عبد 
الله قال : فحط أَمُل الْمَدِئَةِ قَحطأ سيدا فَشََكُوَا إِلَى عَائَِةَ فَقَلَت : " انَظْرُوا قَبْرَ الي صلی الله عليه 
و ول ال مل هوق الا خنع لآ يرن ا وين الا سف ls‏ م 


رر ف الْعْضْبُ» وسمتت الإبل حت فقت من الشحم » فَسَمْيَ عَام افق " . أخرجه الدارمي (۱/ ۲۲۷ برقم 


. (۳ 


V٤ 


قال الأستاذ المحقق محمود سعيد ممدوح في تخريجه لهذا الأثر : " قلت : هذا إسناد حسن إن شاء 
الله تعالئ ... وبعد مناقشة مستفيضة مع من ضعَّفه من مدّعي السّلفيّة » قال : فحاصل ما تقدّم : أنّ هذا 
إسناد حسن أو صحيح » ورجاله رجال مسلم ما خلا عمرو بن مالك النكري » وهو ثقة » والله تعالئ أعلم 
بالصضّواب 0 انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة (ص551-757) . 

فالذي صنعه الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم من فتح الكوئ » بإشارة من أمَّ المؤمنين عائشة 
الصدّيقة هو توس بقبرهصَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ طلباً للسقيا » وما ذاك إلا لأنَّ القبر الشَّريف ضمّ ذاته الشّريفة 
> والتي بسببها أصبح مكان القبر أشرف البقاع على وجه الأرض » ... ولم يجد ذلكم الفعل عند أحد من 
الصّحابة نكيراً » ولم يُسمّه أحدٌ منهم شركاً » فكان إجماعاً ... فهل من يدّعون السَلفيّة أعلم من الصحابة 
وأحرص على سلامة الإيمان من عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصّحابة الكرام الذين وافقوها 
زباارها إلى NEE‏ حوري عل إن E‏ 

وعن سيب كشف قبره صان الله له وَصَلَّه قال الإمام المُماري نقلا حن القاري في " شرح المشكاة 
": " قيل في سبب كشف قبره صَلَّ الله عََيّه وَسَلَم آنه صَلّى الله عَليِّ وَسَلَّم كان يستشفع به عند الجدب 
فتمطر السّماء » فأمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره مبالغة في الاستشفاع به » فلا يبق بينه وبين 
السّماء حجاب " . انظر : الردٌ المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص95١)‏ . 

ومن المعلوم أن فَتحُ الكوّة عِنْدَ الجَدّبٍ كان سه أهل المدينة » " قال الزّين المراغي : واعلم أنَّ فتح 
الكوّة عند الجدب سُنَّة أهل المدينة حتئ الآن » يفتحون كرّة في أسفل قَبّة الحجرة : أي القبّة الزّرقاء 
ابن من مر E‏ نا قورف وبق هاف 

ت - أي : السَمهُودي - : وستتهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الشريف من المقصورة المحيطة 

بالحجرة » والاجتماع هناك " . انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ )١77/7(‏ . 

واجتماعهم عند الحُجرة الشّريفة ما كان إلا للتَّوسّلٍ إلى الله تعالی به صلَّ الله عَليهِ وآله وسلَّم 
وبجَاهه .. 

قلت : وكعادتهم احتجّ مدعو السَّلفيّة على هذا الحديث » وزعموا أنه ضعيف .. 

فقد ضكّف الألباني هذا الأثر بثلاث علل : 


١-ضعف‏ سعيد بن زيد - أحد رواة الحديث - حيث اقتصر الألباني على التَّقَل من بعض كتب 
الترااجم . انظر : التُوشّل» الألباني (ص 2١8١‏ . 

وهذا مردوةٌ لأنَّ سعيداً بن زيد من رجال مسلم » وونّقه غير واحد من العلماء » فقال الدُوري : " عن 
يحيئ بن معين » وقال ابن عدي هو عندي في جملة من ينسب إلى الصّدق » وقال ابن حبّان : كان صدوقاً 


حافظاً . انظر : تهذيب الكمال (۱۰/ 447) ؛ تهذيب التهذيب /٤(‏ ۲۹) . 


وقد دک لای فى جرع هن تكلم فيد وهر انط وکر سما بق تكلم فيز رفو شرا زم 

وغل فان سعيد بق يد ارول عن درج الحسين: 

؟-اختلاط أبي التعمان (التَّوسْل » الألباني (ص١14)‏ » واسمه محمّد بن الفضل المعروف بعارم شيخ 
البخاري . 

هذا مردوة بان اختلاظ أبن التححاة لم يوثر في وواه قال الدارقطي :عير باخره وما طهر له بعذ 
اختلاطه حديث منكر » وهو ثقة . وقول ابن حبّان : وقع في حديثه المناكير الكثيرة بعد اختلاطه » رده 
الذّهبِي » فقال : لم يقدر ابن حبّان أن يسوق له حديثاً منكراً . والقول فيه ما قاله الدّارقطني . وبمشل قول 
الدّارقطني قال الذّهبي في السير » وابن حجر في التَّهذيب . انظر : سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۹۸) ء تهذيب التهذيب 
(9/ 59 ") » ميزان الاعتدال (5/ ۸-۷) . 

۳-أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها » وليس مرفوعاً إلى النَّي صَلَى الله علي وَسَلْمَ » ولوصحٌ 
لم تكن فيه حجّة ... انظر : التَّوسّلء الألباني (ص ١14١‏ . 

والجواب على ما ذكره الألباني بان الحديث صحيح بلا شك وريبة » وهو حجّة من وجهين : 

ا متك سقط كلام لالا ر رهه فى لمعنه وت أن الكوش مدهت للسيدة عة أم 
المؤمنين رضي الله عنها . 7 

-أَنّه انّفاق من حضر من الصّحابة والتّابعين على التوسُّل برسول الله صلی الله عليه وَسَلَمّ بعد موته 
. انظر : هامش ارغام المبتدع (ص؛ ؟ بتصرّف) . 

ثم إنَّ جمهور العلماء ذكروا في كتبهم أن الذّعاء عند قبور الصّالحين مُستجاب » فقد جاء في كتاب 
افرع للمرداوي : "كَل راهم لحري :العا جنه موف الاق عرب ". ندر حلب فرع 
ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن سليمان المرداوي (۳/ ۲۲۹) . 


۷٦ 


وقال الإمام تاج الدين الشّبكي (۷۷ه) في ترجمة عُثْمَانَ بن عبد الرّحمن بن مُوسّى بن أبي نصر 
الكرّدِي الشّهرزوري : "... فدفنوه بطرف مَقًابر الصّوفيّة ‏ وقبره على الطَّريق في طرفها الغربي ظاهر يُزار 
ويتبرّك بو » قبل خ بو لذ عاو عن فك ا م . 

وقال الإمام تاج الدّين السّبكي (١۷۷ه)‏ في ترجمة أحمد بن على بن أحَمد بن محمّد بن الُفرج بن لال 
أبُوبكر الهمذاتي : " والدعاء عند قبره تجا " ٠‏ انظر + طيقات العامة رى 8+ :8 . 

وقال الإمام الذهبي (4/م) في ترجمة أَحَمَد بن عَلِيَ أبُو بكر الهَمَدّاني الشَّافعي الفقيه» المعروف 
بابن لال : " الماك عند قبره مساب " . انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (۸/ ۷۸۳) . 

وقال الإمام ابن الجزري (۸۲۳ه) » في ترجمة الإمام الشاطبي (١۹٥ه)‏ : "... ودفن بالقرافة بين مصر 
والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرّحيم البيساني » وقبره مشهور معروف يقصد للزيارة » وقد زرته 
مرّات وعرض علي بعض أصحابي الشَّاطبية عند قبره » ورأيت بركة الدّعاء عند قبره بالإجابة - رحمه الله 
ورضي عنه . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ۲۳) . 

وقال الإمام أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة (١١۸ه)‏ في ترجمة أحمد بن علي بن 
احمدين يلال أيو بكر المعداني " والدّعاء عند قرة كسعجات"" ٠‏ نكر طعا ااي ي 

وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدَّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (184ه) » 
في ترجمة السّلطان نور الدّين الشّهيد (۷۸ه) : " قيل إِنَّ الذّعاء عند قبره مُستجاب " . انظر : كنوز الذهب في 
تاريخ حلب (۲۷۹/۱) . 

وقال الإمام السَّخاوي (507ه) في ترجمة علي ب بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد أَبُو الحسن الْآَدَبِيّ مي ثم 
الْمصَرِيٌّ الشَّافعي (17/ه) : “بي رمال أن العام عند كود متها ' . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(ه4/١15).‏ 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي ۸٩(‏ اا يي ل ل 
الفضل التّميمي الأحنفي الهمذاني الاو "بو اندها عند در كيان" 

وقال أيضاً في ترجمة أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد الهمذاني (۳۹۸ه) : " EG‏ 
مستجات ". 


8 


85 
أن 


وقال أيضاً في ترجمة الملك العادل أبو القسم محمود بن زنكي (557ه) : " وروي أن الذعاء عند قبره 
ا 

وقال أيضاً في ترجمة سيف الدّين أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي الفوارس القيمري (100م) : " 
UE‏ عا لعن قر el‏ 

وقال أيضا في ترجمة الخ أبو بكر بن داو الصّالبحي (4:هى): " والدعاء عند قبره تُستجاب ": 


انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۳/ 4 )۱٥۰ /7( )٠١‏ ۰ (17(60570/0(:)7378/5/ 2077 » بالترتيب . 


وقال الإمام عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدُمشقي (17ه) » في ترجمة الشيخ 
إبراهيم أبو إسحق برهان الدّين الدمشقي : " ... ودفن بالمغارة المعروفة بمغارة الشيخ إبراهيم في سفح 
جل قاسوق ف سال دفن يزار ولد ليهو واليفهو و اد الذعاء ع قر جاب وهل دق 
اعتقاد بزيارته " . انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر /١(‏ ۳۳) . 

بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (170ه) » في ترجمة الشيخ أبو زيد عبد الرّحمن بن 


عبد الله الهزميري (5١/ه)‏ : " والدعاء عند قبره مُستجاب " . انظر : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /١(‏ ۲۸۸) 


فإذا كان الدّعاء عند قبور الصالحين مُستجاب كما نص عليه أساطين العلم وجهابيذه» فما بالك بقبر 
نك الحلق ودين الشلق مد ت د ن الل ع و 1115 
ونبقى مع مصائب ابن تيمية في حقٌّ رسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ ... حيث ينكر سؤال رسول الله 


صلی الله عليه وَسَلّمَ في حال حياته » فيقول : " وَقَالَ النّي - صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ - لبن عبّاس : " إا 


مم و 0 O E LE 2E‏ ا کپ عه و 3 كو ره ب 
سَأَلتَ فاسأل الله » وَإِذَا اسَتَعَنتَ فَاسّتَعِنَ بالله " الحَدِيث عن أبن عبّاس - رَضِيَ الله عنه - في : سن 
عو ا ا ی و ت و . را وکو يس لوم د 
الترَمِذِيٌ » وَقَال الترْيذِي : " هَذَا حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ ". وأوله فيه : " يا غلامُ إني أَعَلمَكَ كَلِمَاتٍ : 
کے ا 1 ا او و 1 رع وده i E E‏ 
احفظ الله بَحُمَظك " ... الحَدِيتٌ »وهو في الْمُسَنَدِ » ولم يقل : سَلَنِي » وَلَا اسَتَعِنُ بي . وقد قال تَعَالَى : 


قدا مَرَعْتَ قَانْصَبٌ وَإِلَى رَبك فَارْعَبْ [الشرح: 8-1 ] . انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية 
(555/:5). 
مع أنَّهِ ثبت أن أحدا لصّحابة طلب من رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجنّة» فقد روئ مسلم وغيره 


د ر وا 2ج د و ےت وو 3 00 رت 2 ر ر ر مكمه 1 
ر بسندهم عن رَبِيعَة بن كعب الا سمي » قَالَ : كنت أبيت مع رَسُول اللو صلي الله عَلَيّهِ و اتيت بوضوئه 


خب :اال َه عر ا ت 


وَحَاجَتِه » قال لى : " سل "» فَقَلَتٌ : أَسَأَلّكَ مُرَاقَقَتَكَ فى الْجَنَّةِ . قال : " أو غَيْرَ لِك " » قَلْتٌ : هو ذَاكَ 


YA 


ا ل 8 ي على فيك بِكَثْرَةٍ السّجُودِ ' ' . أخرجه مسلم ٠٠١ /1١(‏ برقم 58 » واللفظ له) » أبو نعيم الأصبهاني في 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟71/5) . 

ويسئ ابن تيمية إلى رسول الله صَلَّئ الله عَلَيّهوَسَلَّمَ ه بسبب موقفه من فاطمة الزّهراء رضي الله عنها 
» فقد قال ابن تيمية في حقّها : " وَتَحَنٌ َعْلَمُ اَن ما يُحَكَى عَنَ فَاطِمَةَوَغَيرِهَامِنَ الصّحابة مِنَ الْقَوَاوِح كَِيرٌ 
مِنْهَا كَذِبٌ » وَبَعَصها كَانُوا فيه متَأَولِينَ . ودا كَانَبَعْضُهَا ذنْبا» فليس الْقَوَمُ مَحْصُومِينَ » بَلهُمْ مَعَ كَوْنِهمٌ 
لاء الله ومن أَهُل الج » لَهُمْ دنوب يَعْفوُهَا الله لمم " . انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية 
(555/:5). 

ولم يذكر ابن تيمية ماله من اعتراضات على الزّهراء رضي الله عنها ... فما هي القوادح التي سجَّلها 
ابن تيمية على بضعَة رسول الله الذي أساء له ابن تيمية بإساءته إلى فاطمة » فقد صم عنه صَأى الله علي 
وَس ےآ نه قال : " فَاطِمَةُ يَضْعَةٌ مني » فَمَنْ أَعْضَبَهَا أَغْضَبَنِي " . أخرجه البخاري (0/ 7١‏ برقم ١٠۳۷ء‏ واللفظ له) » 
مسلم (6/ ۱۹۰۳ برقم )۲٤٤٩‏ . 

وتحت ستار وغطاء المحافظة على صفاء التوحيد » كان محمّد بن عبد الوهاب يخطب في النّاس 
بكفر المتوسّلين إلى الله تعالئ بالأنبياء والصّالحين » فقد قال مفتي الشّافعية ورئيس المدرّسين في مكّة 
أيام السّلطان عبد الحميد » السيخ العامة أحمد زيني دحلان في حديثه عن محمّد بن عبد الومّاب : " 
كان محمّد بن عبد الوهاب الذي ابتدع هذه البدعة يخطب للجمعة في مسجد الدُرعيّة » ويقول في كل 
خطبة : ومن توسّل بالتّبي فقد كفر ... وكان محمد بن عبد الوهاب -ينهى عن الصّلاة على الي صل 
الله عليه وآله وسلّم ويتأدَى من سماعها وينهئ عن الإتيان بها ليلة الجمعة » وعن الجهر بها على المنائر 
» ويؤذئ من يفعل ذلك ويعاقبه أشدَّ العقاب » حتى أنه قتل رجلاً أعمئ كان مؤذتاً صالحاً ذا صوت حسن 
نهاه عن الصّلاة على التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم في المنارة » فلم ينته » وأتى بالصّلاة على اللي صلی الله 


1 


عليه وَسَلَّمَ » فأمر بقتله فقتل » ثم قال : إِنَّ الرّبابة في بيت الخاطية يعني الزّانية أقل إثماًممّن يُنادي بالصّلاة 
على التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ على المنائر » ويّلبّس على أصحابه بأنَّ ذلك كله محافظة على التُّوحيد» 
فما أفظع قوله وما أشنع فعله . وأحرق " دلائل الخيرات " وغيرها من كتب الصّلاة على التي صل الله 
عليه وَسَلَمَ » ويتسكّر بقوله : إنَّ ذلك بدعة » وأنَّهِ يريد المحافظة على التّوحيد . وكان يمنع أتباعه من مطالعة 
كتب الفقه والتَْسير والحديث وأحرق كثيراً منها » وأذن لكل من تبعه أن يفسّر القرآن بحسب فهمه » حت 


۷۹ 


الهمج من أتباعه » فكان كل واحد منهم يفعل ذلك وإن كان لا يحفظ شيئاً من القرآن» فيقول الذي لا يقرا 
لآخريقراً : أقرأ علي حت أفسّر لك › فإذا قرأ عليه فسّره له بريه » وأمرهم أن يعملوا ويحكموا بما يفهمونه 
» وجعل ذلك مقدّماً على كتب العلم ونصوص العلماء » وكان يقول في كثير من الأقوال : الأمّة الأربعة 
ليست بشيء ... وكان ينتقص النَبِي صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ كثيراً بعبارات مسختلفة ويزعم أن قصده المحافظة 
على التوحيد » فمنها : أن يقول : أله طارش » وهو في لغة أهل المشرق بمعنى الشّخص المرسل من قوم 
اليو اعريئة فنرادة E N N‏ انرو UAC‏ الدع برضل E‏ 
أو غيره في أمر النّاس ليبلغهم إيّاه ثمّ ينصرف . ومنها : أنه كان يقول : نظرت في قصَّة الحديبية فوجدت 
ا داه الزن قير لمعا ملم TR‏ كانوا عار نس ذلك أبفا #سيق ولو سل قل 
بل أقبح مما يقول ويخبرونه بذلك فيظهر الرّضا وربما أنّهم قالوا ذلك بحضرته فيرضئ به حتئ إِنَّ بعض 
أتباعه كان يقول : عصاي هذه خيرٌ من محمّد » لأنْها ينتفع بها في قتل الحيّة و نحوها » ومحمد قد مات 
ولم يبق فيه نفع أصلاً » وإِنّما هو طارش !! " . انظر : الدرر السنية في الرد على الومَايية أحمد زيني دحلان (ص ٤٤-٤٤‏ 


ببعض الاختصار) . 


المَصْلٌ النَالِتُ 
8ک الأول عَلَى جَوَازِ الاْتَمَالٍ ويلا تير ارب صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّم +1781 
استدلٌ الجمهور على جواز واستحباب الاحتفال بميلاد خير البريّة صَلَ الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ بالعديد من 
الأدلة يا 
الدَِّيْلُ الأول : أن الاحتفال بمولده صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّم يعتبر لوناً من ألوان الاحتفاء به صَلَّى الله 
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عَلَيّهِوَسَلَّمَ » وذلك مطلوب لأنّه الرّحمة المهداة» قال تعالى : وما أَرْسَلْناكَ إِلأَرَحْمَةلِلْعالَمِينَ الانيا 
٠‏ . وروی مسلم ٠٠١/5(‏ برقم 1045) بسند عَنّ ابي هُرَيْرَةَ» قَالّ : قي : يا رَسُولَ الله ادع عَلَى الْمْشْرِكِينَ 


قال : " إِني لم أبَعَث لَعَاناً» وَإِنّما بعثت رَحْمَة " . 
2 ك ا ر ا ع كمض ار ِ 
وعَنٍ ابن عباس » في قَوَلِهِ : قل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَيَهِ قبذلك فَليَفرَخُوا هو حَيْرٌ ما يَحْمَعُونَ [يونس : 


985 
- 


رعرع ماه اماو نري دار 2 ا 2 1 3 
۸ قال : يعني مضل الله : القرآن » وبر حمَته فليقر وا يَعَنِي : مُحَمّدا صلی الله عليه وَمَ م ثم تلا 
#وّما أرْسَلناك إلا رَحْمَة لِلعالّمينَ) [الأنياء ٠١۷:‏ . انظر : نسخة الزبير بن عدي ء الزبير بن َي ابو عَدِيٌ الهَمَدَانِيُ الاي 
الكُوَفِيُ» قَاضِي الرَّيٌّ (11١ه) /١( ٠‏ 01 برقم 01) » مخطوط تشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية » 
الطبعة : الأولى 4 5١٠5م‏ . 


1 ا و ا دهعم 80 هم ا جرع هو م‎ E 
وروی ابن أبي شيبة وغيره بسندهم عن أبي بكر بن أبي مُوسَى » عن أبيه » قال : خرّجٌ أبو طالب إلى‎ 


الشَّام وَحَرَجَ مه وَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ وََشيَاحٌ ِن قريْشٍ » تا أَْرَفُوا عَلَى الرَاهِب عَبَطُوا 


2 5 5 
ا ماكهشء ‏ > مودس #61 ساس (KINE 3F‏ 15 موك lS 2 Rf IK TT‏ .< 
فحَلوا رِحَالهِمٌ » فخرّجٌ إليهمَ الرّاهِب » وكانوا قبل ذلِك يَمَرون فلا يُخرج إليهم » ولا يٌلتفت » قال : فهم 
© م ر بواج ب ررس ار وی ر ا ر سعط ر ر 8 ر e‏ ر 5 
يَحِلُونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَل يَتَحَلَلَهُمٌ حَتَ جَاءً فَأَحَدَ بيد رَسُول الله صَلَئ الله عليه وَسَلَمَ » فَقَالَ : هَذَا سيّد 
ا لت بر 7 ا ا ا مره ا رو الى ا ر و 7 
الْعَالَمِيِنَء هذا رَسُول رب الْعَالَمِينَ » هَذَا يَبعََهُ الله رَحْمَةَ ِْعَالمِينَ » فَقَالَ له أشياخ من فرَيّش : مَاعِلمّك 

1 .2 اكه و د آم )1ه لكي چ RI7‏ 2 رعس ركه ا ا ك 
؟ فقال : إنكم حِينَ أشرّفتم مِنَ العقبة لم يبق شجَرٌ » وَلا حَجَرْ إلا خر سَاجدا ء ولا يَسَجَدَون إلا لِنْبِيّ " . 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (۱۱/ 51/4 برقم 0777041 » الترمذي (5/ ۱۹ برقم 257١‏ وقال : هذا حَدِيثٌ حَسَرٌ غَرِيبٌ » لا عرف 
ِلأَمِنّ هَذَا الوّجّه) » البزار في المسند (۸/ ٩۷‏ برقم 0097 » البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 4 ؟) . 

والرّحمة كما حصلت للمؤمن » حصلت للكافر » وذلك من خلال معافاته مما أصاب الأمم السّابقة 
من الخسف والقذف » فقد روئ الطبري بسنده عَنّ سَعِيدٍ بن جير » عن أبْن عباس » في قول اللّهِ في كِتَابه 

e اي 5 6 ر بن كا ع امار ات 2 كق ون‎ e د بر‎ E 
وما أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةَ ِلعالَمِينَ» 1لايا :۷٠٠۲ء قال : "من آمَنَ بالل وَالَيوْم الآخر كُتِبَ لَه الرّحمَة في‎ : 


۸۱١ 


ر ر 215و ا Sa‏ ر مدي ور 
الدنيا وَالَآَخِرَةِ وَمَنْ لم يوين بالله وَرَسولِه عوفي مِما أصَابَ الأمَمَ مِنَ الحَسّف وَالْقَذْفٍ " . أخرجه الطبري 
في التفسير )٤٤١ /١5(‏ » ابن كثير في التفسير )55٠ /9( » )۳۸۷ /٥(‏ . 
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[الأنبياء E‏ گي ال ل يه 0" 
الأنه و" تطرم طروي لسو 

وقد طلب الله تعالئ مما أن نفرح بفضل الله ورحمته » قال تعالى : قل بَِضْل الل َرَحْمَيهِقذِكَ 
َليَفْرَحُواهُوَ حير مما يَجْمَعُونَ). والرّحمة هنا هي محمد صلی الله عَلَيّهِ و ا 
ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالئ : قل بَِضْلٍ الله وَبِرَحْمَيه ذلك كليفْرَحُوا هو حير مما 
يَجْمَعُونَ [يونس ٠] ١۸:‏ قال : يَعنِي بمَضْلٍ الله ارآ ورَحَمَيهِ يعني محمد TT‏ 
ثم تلا وما أَرْسَلْناكَ إِلأَرَ حْمَةٌ لِلْعالَمِينَ [الأنبياء : 1٠١‏ . أخرجه الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية 157/١(‏ برقم 
7»؛ وذكره ابن الجوزي في التفسير (757/7) السيوطي في الدر المنثور (5/ 07717 » وقال : وأخرج أبو الشّيخَ عن ابن عبّاسء به 

فقوله سبحانه وتعالی : فل بمَضْلٍ اللو وَبرَحْمَهِ بذك دلي خوا هو حير ِمايَجْمَعُوَ) » فيه ندب 
للفرح بكل ما هو من فضل الله ورحمته » وأيّ فضل ورحمة إِلهيّة أعظم من ولادته صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَاً م 
ضضض e‏ 

باع ورك ا : الإسلام » وبين ما ورد من كونها الي صَلَّ الله عَلَيّه وَسَاً 
لأنَّ الفرح بمولده صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ فرح بالإسلام .. 

والفرح به صلی الله عَلَيّهوَمَ لَّمَ يجب أن يعم جميع أوقاتناء ولکته يتأكّد في يوم مولده صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم» أنه بداية ظهور الرّحمة التي عت الأكوان بنورها » وعطّرت الأركان بأريجها .. 

وبناء علئ أن الي صلی الله عَلَيّهِوَمَ لَّمَ هو المقصود بالرّحمة الواردة في الآية » كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » فالآية نص على أن الاحتفال والفرح بمولده مشروع بل مستحبٌ بنصٌ القرآن » 
ولذلك فإنَ المعترضين على الفرح والشّرور والحبور بميلاد سيّد ولد آدم إِنّما يعترضون على آي القرآن 
العظيم » بناء على تفسير حبر الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما لقوله تعالى : قل 
قصل الله وبرَحْمَيهِ بذك كَليفْرَحُوا هُوّ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ)ا . .. فلمن نستجيب ؟؟!! اللأمر الإلهي , أم 
لمن أغرقوا في بحر التقليد العقيم الذّميم من المتمسلفة ؟!!! 


AY 


2 
٣ 


الدَّليلُ النَانِي : قوله تعالى :وگلا تقض عَلَيِكَ مِنْ أنْباء الرسل ما نك بت به قُْادَكَ َجاءَك في هذه الح 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ [هود:١؟1].‏ 
الفا قم من الول اة الله غل ةا م فصصى الأنباء لكا و عل غ و 
الله عليه وم وَسَلَمّ من خلال التأسّي بهم » والسلية بما جرئ لهم مع أقوامهم وصبرهم عليهم .. 
وت ا ا الحرص " عَلَى أدَاء الرْسَالَّة وَعَلَى الصَّبّْر وَاحَتِمَال الأدَىء وَدَلِكَ لِأن 
الإنْسَانَ ِا بلي بمِحْتَةِ وَبَلِيّة »قدا رای لَه فيه مُشَاركاً حف ذَلِكَ عَلَى قَلْبه » كما يقال : الْمُصِيبَة ذا عَمَّثَ 


ت 
ا 0 


من a‏ 
هَكَذَاء سَهُلَ عَلَيّه تحمل الأدّى مِنّ قَوْمِه وَأَمَكََهُ الصّبْرٌ عَلَيّه " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۱۸/ 417) . 

" ومعنئ تَدِْيّتٌ الفؤادٍ : تسكين القلب » وهو ههنا ليس للمَّكُ » ولكن كلَّما كان الدلالة والبرهان أكثر 
كان القلب أثبت » كما قال إبراهيم : الوَلَكِنْ لَِطْمَيِنَ لبي [البقرة : 11٠‏ . انظر : معاني القرآن وإعرابه » إبراهيم بن 
السري بن سهل » أبو إسحاق الزجاج (۳/ 85) . 

" وتيت فُوَادٍ الرسُول صلی الله عله وَسَلَمَ زِيَادةُ تقينه وَمَعَلُومَاتِهِ ما وَعَدَهُ الله » أن كل مَا يُعَادُ 
زان لصم لاز حرا بوم توه وين لاخر وعلها. بان حَالَهُ جار عَلَى سن ياء » وَازّدَادَ 
كرا يان عَاتِبتَهُ النَصَرٌ َل أَعَدَاِهِ » وَتَجَدّدْ َسْلِيَِعَلَى مَايَلَْاهُمِنَ قَوَمِوِمِنَ التَكذِيبٍ »َلك يَزِيدُه صَبْرا 
وَالصّبْرُ : بيت لواد . 

SS 
مُتَمَاوتَةٌ » وَأَنَّ قَبُولَ الْهُدَئ هو منت ارتِقاء الْعَقَل » ؛ فيعَلَمُ أن الإنحيلاف صَنْسَنَةُ د فقن ی فى ال وآن‎ 
الْمْصَارََةَ بير ن احق وَالَْاطِل سان قدِيمٌ » وهي يِن التوامِيس الي جب عَلَيّهَا الام لسري » فلا ره‎ 
مُحَالَمَةُ قَومِهِ عَلَيهِ » وَيَزِيدُهُ علما بِسَمُوٌ أتَبَاعِهِ الَذِينَ قَبلُوا هُدَاهُ » وَاعْتَصَمُوا مِنّ دينه بعْرَاهُ " . انظر : التحرير‎ 
. )١957 /١5( والتنوير (تحرير المعنئن السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)‎ 

والرّّسول صَلَّن الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ هو قدوتنا وقائدنا في الطَّريق إلى الله تعالى » قال سبحانه : 9لَقَدْ كان 
و وي ا ا ل 
بعر لاسارواد ‏ راتمو ضري لاس كمي مرا E‏ 2 
ذلك الاقتداء الذي من شأنه أن ينبت أفتدتنا على الحق » ويجمّل أيامنا بالصّبر على ما نلاقيه من خلال 


AY 


الدّعوة إلى صراط الله المستقيم » وما الاحتفال بالمولد الشّريف إلا لون من لوان الفرح والسّرور » 
ولوسعالة الو رمواتت [الذعوة رز E E‏ قا واللاعوة انبعت 
» وتجديد الهمّة على نصرة شريعته » مع العلم أنَّ الرسُول صَلَ اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَ كان يخير الأوقات 
المناسبة لدعوة أصحابه إلى الخير .. 

وعليه » فنحن نسمع في يوم مولده صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمْ أنباء سيرته لتثبت أفئدتنا على الإيمان به وبما 
جاء به. لأنّنا نعلم يقينا أن الله تعالى عظّمه بما لم يُعظم به أحداً من العالمين » وتعظيمه صَلّى الله علي 
ر مطل د ودلك يسمي ان ارو اجات اراي ول ديد عه ردا علي 
ةف ار E‏ لَّمَ » ذلك أنَّ محيّته من أكبر أسباب السّعادة في الدّنيا والآخرة » لأنَّ المرء مع 
من أحبٌ .. 

الدَّليْلُ الثَالِتُ أ انالك فول ا لم احتفل بيوم مولده » وذلك من خلال صيامه لذلك 
اليوم ... فقد سكل رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ عن صوم يوم الاثنين » فقال : " ذاك يوم ولدث فيه " 
. أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۹٩‏ برقم )57954٠‏ » مسلم (۲/ ۸۱۹ برقم »)١١77‏ البيهقي في السنن الكبرئ (4/ ٤۷۳‏ برقم 8149) 
» السنن الصغير (۲/ ١١١‏ برقم »2)١51٠١‏ دلائل النبوة /١(‏ 277 » الطيالسي في المسند /١(‏ 015 برقم 2577 » عبد الرزاق في المصنف 
۲۹١ /5(‏ برقم 27876 » البغوي في شرح السنة (7/ ۳٠١‏ برقم 21177417 » الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية /١(‏ 57" برقم )٠١١١‏ 
» النسائي في السنن الكبرئ (۳/ ۲۱٤‏ برقم 27074١‏ » ابن خزيمة في الصحيح (۳/ ۲۹۸ برقم 27111 » أبو عوانة في المستخرج (۲/ ۲۲۹ 
برقم 2759454 » ابن حبّان في الصحيح (8/ 5 5٠‏ برقم 07557 » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ 20١‏ » أبو 
يعلى الموصلي في المسند /١(‏ ۱۳۳ برقم )١55‏ . 

yT 
وَفَضِيلَة الأَرَمتَة وَالْأَمَكِنَةِ بمَا حَضّهَا الله تعَالَى به ِن الْعِبادَاتِ الي فعَل فِيهًا لِمَا قَدَ عُلِمَ أن الا مک‎ 
وَالْأَرْمِئَة لا تََشَرَفُ لِذَاتِهَا وإِنّما يَحَصُل لها التَمْرِيفُ يما حصت بو مِنْ الْمَعَانِي فانط تهنا الل وَإِيّاكَ‎ 
. إلى ما حص الله الى به هَذَا الشَّهَرَ السّريف وَيَوْمَ الانتين‎ 

آلا ری أ صَوْمَ مدا الوم فيه فَضْلْ عَظِيم لِنّهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ولد فيه . َعلَى هَذَا ِي 
إا تمر هذا الشَهْرٌ لكريم أذيْكرَم وَيْعَمَويُحتََمَ الإخيرام م اللائ پو ء وَدَلِكَ بالإتبَاع له EE‏ 

وسل - في كوَنِهِ - عليه الصّلاة والسّلام - كَانَ يَحْص الْأَوْقَاتَ المَاضلةٌ ‏ بزيادَة فل ل الب فيا وَكَثرَ 

ال . انظر : المدخل )١/۲(‏ . 


A٤ 


ومن المعلوم أنَّ في قوله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : (ذاك) تنويةٌ بيوم مولده عليه الصّلاة والسّلام » وفيه 
معن الاحتفال » حيث يشير إلى الاحتفال الذي معناه : الاهتمام » والكثرة » والاجتماع ... 

فالحديث السريف يُشير إلى أن صيامه صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ليوم الاثنين كان من أجل ولادته فيه » 
وعليه فالصّوم فيه هومن أجل شكر الله تعالى على مننه ونعمائه التي من أعظمها ولادة خاتم أنبيائه ورسله 
؛ وهل يصنمٌ المحتفلون بمولده صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ غير ألوان من الشّكر لله تعالى على ما من به من 
مولده صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ في ذلك اليوم العظيم ؟!!! مع العلم أنَّ الاحتفال بمولده قد يأخذ أشكالاً 
عديدة » فقد يكون الاحتفال بالصّوم شكراً لله تعالى على نعمة الإسلام التي انبلج فجرها بولادة خير 
الأنام عليه الصّلاة والسّلام » وقد يكون بالاجتماع على محبّته بذكر شمائله وخصائصه والاستماع إلى 
سيرته » وقد يكون بإطعام الطّعام » وكذا بأيّ وسيلة فيها تحبيب النَّاس وترغيبهم بالإسلام والسَّير على 
هدي وسنن خير الأنام عليه الصلاة والسّلام ... 

جاء في " تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم وولاتها الفخام " : 
" وفي الإعلام : أنه يُستجاب الدّعاء في مولد التي صلی الله عليه وسلم» وهو موضع مشهور يزار إلى 
الآنء ويكون كل ليلة اثنتي عشرة من ربيع الأوّل في كل عام» تجتمع الفقهاء والأعيان مع نار الحرم 
والقضاة الأربعة بمكّة بعد صلاة المغرب بالشموع الكثيرة والفوانيس والمشاعلء والمشايخ مع طوائفهم 
بالأعلام الكثيرة» ويخرجون من المسجد إلى سوق الليل» ويمشون فيه إلى المحلّ الشّريف بازدحام» 
ويخطب فيه شخص ويدعو فيه للسّلطانء ثمّ يعودون إلى المسجد الحرام» ويجلسون صفوقًا من جهة 
الباب الشّريف خلف العام» ويقف رئيس زمزم بين يدي ناظر الحرم والقضاة ويدعو للسّلطانء ثم يؤدّن 
للعشاء» ور عل كادنهم كم بر فون ويأتي الاس من البدو والحضر وأهل جدَّة وسكان الأودية 
في تلك الليلة لإحياء هذه الليلة ويفرحون بها » وكيف لا يفرح المؤمنون بليلة ظهر فيها أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وكيف لا يجعلونه عيدًا من أكبر أعيادهم» غير أن بعض المتعسّفين أتكر حصول هذا الجمع 
على هذا الوجه لما أنه تجتمع فيه من الملاهي والغوغاءء واجتماع الرّجال مع التساء» فيكون ذلك بدعة» 
ولم يحك عن السَّلف بشيء من ذلك. 

قال القطب : والصَّواب أن هذه الجمعيّة إن حُفظت من الجمع بين النّساء والرّجال وما يتوقّع فيها من 
مواقع الملاهي فهي بدعة حسنةء تتضمّن تعظيم الي الكريم صلئ الله عليه وسلم بالذّكر والدّعاء 
والعبادة وقراءة القرآن» وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى فضل هذا الشَّهِر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 


Ao 


للذي سأله عن صوم يوم الاثنين قال له: " ذاك يوم ولدت فيه"» فتشريف هذا اليوم متضمّن لتشريف هذا 
الشهر الذي هو فيه» فينبغي أن يحترم غاية الاحترام؛ بشغله بالعبادة والصّيام والقيام» وإظهار السّرور 
بظهور سيّد الأنام عليه أفضل الصّلاة والسَّلام " . انظر : تحصيل المرامفي أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة 
والحرم وولاتها الفخام (ص041-584) . 


الدَّلْلُ الرَابعٌ : قوله تعالئ : قال عِيسى ابن مَْيَمَ الهم بن زل عَلَيْنا مايدَةً مِنَ السّماءِ تَكُونُ نا عِيداً 
ّنا وَآخرنا وَآية منْكَ وَارْرفنا وَأنْتَ حَيْرٌ الرَازِقِينَ [المائدة: 1115 . 

فعيسئ عليه الصّلاة والسَّلام انََخَذ من اليوم الذي نزلت عليه المائدة من السّماء عيداً » وذلك منه شكر 
لله تعالى على نعمائه » بأن أكرمه وتلاميذه بتلك المائدة .. 

قال الإمام الطَّبري (0٠*م)‏ في تفسير الآية : "نَم اَلَف أل التأويل في تأويل قَوَلِهِ: (تَكُونٌ لتا عِيدًا 
ِأَوَّلَِا وآخرتا# ١‏ قَقَالَ بَعْضْهُحَ: مَعتاة: َد ايوم الَّذِي رلت فيه عِيدًا تُعَظَمُهُ حن وَمَنْ بَعْدَنَا . ذكْرُ مَنْ 
قال دك حَدَّئَِي محمد بن الْحْسَيّنء قال : ثا حَمَدُبنُ اْمُمَضّلِ قَالَ: ثنا ساط عن السّدّيٌ» قَوَلَه: تكن 


7 


تا عِيدًا لِأَوَلِتا وآخ را [المائدة: E‏ : «تخ اليم الذي رلت فيه عيدا تُعَظَحُهُ نَحَنُ وَمَنبَعْدَناا #انظر 
: جامع البيان في تأويل القرآن /١١(‏ 257 » وانظر : تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم الرازي (5/ »)٠۲٤۹‏ تفسير الماوردي(النكت 
والعيون) (۹/ 2١1١7”‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد » الواحدي النيسابوري (547/5) . 

وصادف نزول المائدة يوم الأحد» " فصار ذلك اليوم عيداً لهم " . انظر : بحر العلوم )40١/1(‏ . 

وقال الإمام محبي السَنّة » أبو محكّد الحسين بن مسعود البغوي ١‏ ۹ھ( :لل ربت ِل عَلَيَْامَائدَة 


7 


ل ا 0 : عاك ودين لدعا ته ور NRL‏ 


0 سمي به لِلعَوّدِمِنَ التّرح إلى الْمَرَح » شم لتا اعتذتة يوه لك وَسمْيَ يوم فط 
للحتو عينا ل E‏ اه دى تخد خد الوم الذي َرَت فيه عِيداً لأوَّلِنَا 


مەم رن 


وَآخْرِنَاء أي ل E‏ . انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )١18/(‏ . 


رل الام افر بن عاشور في " التّحرير والتّتوير " 008/0 : " وَمَعْتَ تكن لَناعِيدا) . أي : 
يَكُونُ دك ُرُولَِا أن يَجْعَلُوا الْيوْمَالْموَافِقَ يَوْءَ رولا مِنْ كُل سَنَةِ يدا » فَإِستَادُالْكَونِ عدا لِلْمَائِدَة 
إِسْتَادٌ مَجَازِيٌ » وإنّما الْعِيدُ اليم م لمرو لم زولا ولتك تال : لاون وآعرن» »أي : 


المَصَرَانِيّة وَآخرِهَاء وَهُمُ الَّذِينَ خيِمَتٌ بهم التَصرَانية عن E‏ 


۸٦ 


مھے ا 


قله تعالئ : لتَكُونٌ نا عدا ّنا وآخرنا) إِشَارَة إِلَى اهاج الرُوح بِالنَّعمَةٍ لمن حَيّتُ إنَّهَاْحَمَةٌ» 
ا عن اّمم " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكير) (434/15) . 
فالتُصارئ اتّخذوا ايوم الذي أنزل الله فيه عليهم المائدة عيدً ويم للبهجة والشرور والحيو . 
RR‏ عليه ود لم أقل بركة من المائدة التي أنزلها الله على عيسىئ وتلاميذه ؟!! وهل 
سيد العالمٌ سعادةٌ كسعادته بصاحب الشّفاعة العُظمئ صان الله عله وَسَلَمَ ؟!!! فلماذا يُصرٌ متمسلفة 
هذا الزّمان على اعتبار الاحتفال بمولده صلی الله لَب و ل بدعة وضلالة ؟؟؟!! 
الدَّلِيْلُ الخامش : روئ البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن آبن بن عبّاس رضي الله عَنْهُمَا فرسول 
الله صلی الله عَلَهِ وَسَلَّم قم الْمَدِيئة قَوَجَد اليد صِيَاما » يوم عاسو راء قَقَالَ لهم ر ولال 


َل سم لوم 2 وة كل نة »رى لِيِمْمَة أو خاوئة وفعت فيه للشكر أو للغار" : 


ان 


عل وشم +" ما هذا ايوم الذي تَصُوسُوئَهُ ؟ " فَقَالُوا ا 0 


ا بك دم وه 


و و وو اومان الله ليم وا ل 


200 لك ا e‏ 
البخاري (0/ ۷۰ برقم )۳۹٤۳‏ » مسلم (۲/ ۷۹1 برقم ٠٠١١‏ » واللفظ له) » الحميدي في المسند (۱/ ۲۳۹ برقم 015) » أحمد في 
المسند (۱/ ۲۹۱ برقم 75545) » ابن ماجه (۱/ 007 برقم 21775 » أبو داود (۲/ ۳۲۹ برقم 275145 » البزار في المسند )۲۲/۱۱ 
برقم) » النسائي في السنن الكبرئ ٠١ /۱١(‏ برقم »)١٠١١١‏ ابن خزيمة في الصحيح (۳/ 187 برقم 2270/5 أبو عوانة في المستخرج 
۲۳۲7 برقم 25975 » البيهقي ف في السنن الکبریٰ (5/ ٤۷۳‏ برقم ۸۳۹۷) » شعب الإيمان (5/ ۳۲۱ برقم )۳٤۹۸‏ » فضائل الأوقات 
(ص 5 47 برقم ۲۳۳) » أبو يعلى في المسند (5/ 45٠‏ برقم 1057137) 1 

فالبّي صلی الله عَلَيّهِ وم لم احتفل بيوم عاشوراء من خلال صيامه شكراً له تعالئ » حيث أنجين الله 
فيه نبي عظيما من أولي العزم من الرّسل من الغرق » وقال : نحن أولئ بموسئ من اليهود الذين عادوا 
ترج اازل ووظارا ارو رواب GS‏ ابي عرق وريه عو الله 


وه 


عليه وَسَلَّمَ وأمر بصيامه . 

eS 
وا 5 وقد ظَهَرَ لي تَحْرِيِجْهَا عَلَى أَضْلٍ نَابتٍ › وَهُوَ مَاتََتَ في | لصَّحِبحَيْرِ ن من أن التي صَلَّى‎ 
کک أ لخ رة شرنو د: و : هو يوم أَغْرَقٌ الله فيه‎ 
فرعون ونی مُوسّل › » فتن دصو مه اللا » فَسَسَتَقَادُ نه غل اشكر لله على ما مَنَّ به في يَوْم‎ 


AY 


بوت عر 


عبن من إِسْدَاءِ َة و دهع يقَمَةٍ» وَيُعَادُ لِك في تظبر َلك اليم ِن كَل سَبٍَ» وَالشْكَرُلِلِّيَحْصْلْ بأنْوَاع 
الا لسّجُودٍ وَالصَّيَام وَالصَّدَقَةوَالتَكَاوَة» وَأَيّ ِعَمَةٍ أَعَظَمْ مِنَ النعْمَة روز هَذَا التبي َي الرَحَمَة في 
َلك الوم ؟ " . انظر : الحاوي للفتاوي (۲۲۹/۱) . 

الدلل السَادسٌ EE‏ الله عليه وَصَلّم : من سَنّ في الإسآام سنه حَسَنَةُ» لَه أَجَرُهَاء وَأَجَرْ 


0 ا 


مَنْ عَم ها بعد مِنْ َير نيق مِنْ اجو رهم َي وَمَنْ سَنَّ في شلام س سنة سَيْئَةَ » کان عليه وزْرُهَا 
وَوِزْرُ من َمِل بِهَامِنْ بَعْدِهِ » مِنْ غَيْرِ أن ينقُصَ م من أَوَرَارِهمْ شىء ' ' . أخرجه مسلم (۲/ ۷٠٤‏ برقم ۷١١٠ء‏ واللفظ 
له) » الطيالسي في المسند (۲/ ٠١‏ برقم 27١5‏ » ابن الجعد في المسند (ص 84 برقم 2217 » ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ٠١9‏ برقم 
217 أحمد في المسند ١۷ /٤(‏ برقم )۱۹۳١۹‏ » البزار في المسند (۷/ 757 برقم 795717) » النسائي في السنن الكبرى (۳/ ٠٠‏ 
برقم 77257) » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ ۲۲۳ برقم )۲٤۳‏ » ابن حبّان في الصحيح (۸/ ٠١١‏ برقم 777008 » الطبراني في 
المعجم الكبير (۳۲۸/۲ برقم )۲۳۷١‏ » المعجم الأوسط (8/ 784 برقم 6447) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ٠١ /١(‏ برقم ) » البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ۲۹۳ برقم )۷۷٤١‏ » السنن الصغير (۲/ 58 برقم »2١751‏ الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث (ص ۲۳۰) » شعب الإيمان ۲٠ /١(‏ برقم 270544 » البغوي في شرح السنة 
١٠١ /5(‏ برقم 2١171‏ أبو عوانة في المسند (۱/ ١47‏ برقم /58). 


000 


قال الإمام ابن الجوزي 5500ه) في شرحه للحديث " وقوله : " من سنّ في الإسلام ست حَسَئَّة "» 
أي : فعل فعلاً جميلاً فاقتدي به » وَكَدَلِكَ إذا فعل فعلاً قبيحاً فاقتدي به » فليجتهد الْإنْسَانَ في فعل خير 
يلحقة تَوَابهِ بعد مّوته » وليحذر من فعل شر يدرك إثمه بعد تلفه " . انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين 
۳6/1( 

وقال الإمام التّووي (<7<ه) في شرحه للحديث : " فيه الْحَتّ عَلَى الإبدَاء بالْحََرَاتِ » وَس الست 
الْحَسَنَاتِ , وَالتَحَذِيرُ مِنَ ايراع الأًباطيل وَالمُستقبَحَاتِ . وَسَبَبُ هَدًا لكام في هَذَا الحَدِيثِ أنه َل في 
ميك ه23 نك قاين قدا كير جِرٌُ عَْها ابع الاس " . وَكَانَ الْمَضْل الْعَظِيمُلِلبَادِي بهذا الْحَيْر 
وَالْمَاتِحُلَِابٍ هَذَا الِْحَسَانٍ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ا ل ل الله ا N‏ 
بِدَعَةٌ » وك بِدَعَةٍ ضَلَالَةٌ ". وَأَنَ الْمُرَاد بو لْمُحَدَئَاتٌ الْبَاطِلَة وَالْبدَعٌ الْمَْحُومَة ا لو اا Re‏ 
مسلم بن الحجاج (/ 5 )٠١‏ . 

لم د ادس الت د ورد السو ل : (سنة 
حَسَنَةٌ) » أي : طريقة مرضي دى فيا » ايرب لحَسَئَةٍ اة مواق أصُول الع وَعَدَههَا ". 
انظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) )۹١ /١(‏ . 


A۸ 


وقال الإمام أبو العلا محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرَّحيم المناركفور هله " قولة : من من 
تة حير » وَفِي رِوَاية مُشَلِم : مَنْ سن في الْإسْلام سنه حَسَنَة » أي e‏ 
ين أصرل الدّين +(كَالِمٌ) بضيعَة المجهول وَالضَدِيدُ إلى مَنّ (عَلَيَهَا) أو عَلَى تلك السُِّنّهَء (قَلَهُ أَجَره) 
الصَّمِيرَانِ يرَجِعَانِ إِلَى مَنّ سَنّ » أي : لَه أَجَرُ ء عل ل الف م موص ين جورخ قي باشب 
ET‏ ؛ (وَمَنّْ سن سنه شَّرٌ) » وَفِي بَعْضٍ 


التتمخ س سيت » وَفِي رواية ملم : وَمَنْ سن في السام سه ا 


ا الذين ".اقطان تعن لري بكرم جاب التركلض ار 


03 8 
1 مجه ل را سرلا 


سَيَْة » آي : طريقَة غَبْرَ مَرَضِية لا سهد لها 


وقال الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين 
الرّحماني المباركفوري (1415ه): " (من سن في الإسلام سُنَّهَ حسنة) » أي : أت بطريقة مرضيّة يشهد لها 
أصل من أصول الدَّين » أو صار باعثاً وسبباً لترويج أمر ثابت في الشرع (فله أجرها) » أي : أجر الستَة ء 
أى كوا العمل يها والإغنافة لكدئة اة قن الشنّة سب وت الاجر فحارت الإقنافة. لمن جد 
أي : من بعد ما سن (من غير أن ينقص) على البناء للمفعول » وجوز أن يكون معلوماً ؛ لاله متعلِ ولازم . 
ساس اى : طريقة غير مرضيّة لا يشهد لها أصل من أصول الدّين » يعني : بدعة شرعيّة . (من 
أوزارهم) جمع في الموضعين باعتبار معنى " من "» كما أفرد في " ينقص " باعتبار لفظه . وفي الحديث 
الحث على البداءة بالخير ليستنٌ به» والتحذير من البداءة بالشّر خوف أن يستنّ به » ووجه المناسبة بالعلم 
أن استنان السنن المرضيّة من باب العلم المنتفع به " . انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱/ 16*) . 

فبناء على ما قاله العلماء في شرح الحديث » فإنَّ الحديث دليل على استحباب الحتٌ على الابتداء 
بالخيرات والمرضيّات » وسنٌّ السئن الحسنات الطيّبات » وكذا التحذير من سن الشّئن الباطلات 
المستقبحات » فمن سن سُنَّة طيّبة مرضيّة فاقشدي به فيها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
» فيلحقه أجرها بعد موته » وكذا إذا سن سُنَّةَ سيّئة مُستقبحة فاقنّدي به فيها كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » يلحقه وزرها بعد موته » وهذا سبيل للمنافسة بالاجتهاد في فعل الخيرات 
المستحدثات التي يَشْهَدُ ا و اك الك وو شا سه E‏ 

وليك لم مدع لخر كرا N‏ ردني لامروستة لطر ليسي 20 
NS‏ بولا سان لد ]لا e‏ قة السّيء ء المستحدث لأصول الشَّرعَ » فإن وافقها فهو 


۸۹ 


من الشَّرِع » لأنَّ الشَّرع حت على الخير ودعا إليه » والخير لا يرتبط بزمان ولا مكان » وبالتّالي فالباب 
لطس بوسحم الس سي يم 

لوده رايع رذ لمر مدي و E‏ عل سارك اجرف لمن اها 
0 

لدَّلِيْلُ السّابعُ : آله قد صح أن أبا لهب بُخفف عنه العذاب يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة جاريته عند 
بشرته بعيلاد رسول الله صلی الله عدو 8 oe‏ 
الله عليه وق + 

فقد رو ا : ونُويِبَة مولا لأب لَهَبِ : كان بُو لَهّب أَعَتَقَهَاء فَأَرَضَعْتٍ التي 
ES yS‏ 
لم أل بَعْدَكمْ عير أي سيت في هَذه بعَاِي ُوَيَْة » وَأَشَارَ إلى التّقيرَِ لي بَينَ لهام واي ليها " 
أخرجه البخاري (۷/ )٩‏ » البيهقي في السنن الکبری (۷/ 777 برقم ۱۳۹۲۳) » السنن الصغير (۳/ 5٠‏ برقم 579 7) » دلائل النبوة 
(1/ 4 .6 لبعث والنشور(ص577 برقم )٠١‏ » شعب الإيمان ٠٤١ /١(‏ برقم ۲۷۷) » البغوي في شرح السنة )۷١/۹(‏ » ابن سعد في 
الطبقات الكبرئ /١(‏ ۸۷) » الذّهبي في تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (493/1) » سير أعلام النبلاء /١(‏ 249 » السهيلي 
في الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (5/ )١77‏ غ الحميري في الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله - صل الله 
عليه وَسَلّمَ - والثلاثة الخلفاء /١1(‏ 0517 » ابن كثير في السيرة النبوية من البداية /١(‏ 4 277 » المقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي من 
الأحوال والأموال والحفدة والمتاع )4/١(‏ السيوطي في الخصائص الكبرئ )٤۳ /١(‏ . 

قال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (855ه) في شرحه للأثر : " قَالَ بن 
بطال : مقط الْمَفعُوَل من وَوَاَة اناري ولا يسيم اكلام إلا به" انظ : :فح البازي شرم سبح البتغاري 


ت 


.)0/4( 


قلت : والمفعول الذي أشار ابن بطّال لسقوطه هو : (خيراً) » فيكون الكلام : لم ألق بعدكم خيراً غير 


وتاك و و ا ى كواا عضا العلماء م ا 
لذلك » ولكونها في المناقب والخصائص لا في الحلال والحرام » وطلاب العلم يعرفون الفرق في 
الاستدلال بالحديث بين المناقب والأحكام » وأمًا انتفاع الكمّار بأعمالهم ففيه كلام بين العلماء ليس هذا 


محل بسطه » والأصل فيه ما جاء في الصحيح من التّخفيف عن أبي طالب بطلب رسول الله صَلَّى الله 
فلن ولت لابرط وحور كلل تفن السرم و 

فإذا كان أَبُو لهب الكافرٌ » الذي أنزل الله تعالئ فيه قوله سبحانه : لإتَبّتْ ٺ يدا آي لهب وَنَبّ : * ما أَغْنَى 
عَنه ماله وَما كَسَبَ * سَيَصْلى نَارَا ذات لَب ** وَاه E E‏ 
e‏ لازاه علا عي ا E‏ كلب اا الو اشرو الذي 
فرح طول عمره بسيّد الخلق صلی الله عَلَيِّ وَسَا م » ودلّل على ذلك الفرح ببذل ماله ووقته وكل ما يملك 

فبعد أن أورد الإمام ابن ناصر الدّين الدُمشقي قصّة إعتاق أبي لهب لجاريته ثويبة » وما جوزي عليه 
من التخفيف » أنشد 


| كناو هاا قافرا خا ريشم مواقي ال انا 
أتى أنَّه في يوم الاثنين دائماً مدنت هده ارون ا 
قالط تالخد الذى طول غير اا و اونا امو ا 


انظر : فيض الوهاب في بيان أهل الحق و من ضل عن الصواب )1١1//5(‏ . 

الذلثل الا ان الاحغال مرل الل عرق باع ع قى ار الزاره ال 
والسّلام عليه صَلَّ الله عليه وم َم في قوله : آإِنَّ اللَّهومَلائكَتَُ ُصَلُونَ على التب يا يها الَذِينَ موا صَلُوا 
عَليه و ليما [الأحزاب:55] . 


قال الإمام القرطبي (5101ه) : "ولا خلا E‏ ةعَلَيْهِ فرص في الَعُمُر مر وَفِي كل جين مِنَ 
الْوَاجِبَاتِ وُجُوبَ السّئّن الْمُوَكدةِ اي لا يَسَعٌ تَرَكُها وا يَعْفُُهَا إلا مَنْ لا يرَ فيه " . انظر : الجامع لأحكام 


القرآن (تفسير القرطبي) /١5(‏ ۲۳۲) . 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الرمخشري جار الله (۳۸٠ه)‏ : " فإن قلت : الصَّلاة 
على رسول الله صل الله عليه وسل واجبة أم مندوب إليها ؟ قلت : بل واجبة » وقد اختلفوا في حال 
وجوبها . فمنهم من أوجبها كلّما جرئ ذكره ... ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرّة » وإن تكرّر 
ذكره » كما قيل في آية السّجدة » وتشميت العاطس » وكذلك في كل دعاء في أوّله وآخره . ومنهم من 
أوجبها في العمر مرّة » وكذا قال في إظهار الشَّهادتين . والذي يقتضيه الاحتياط : الصّلاة عليه عند كل 


ذكرء لما ورد من الأخبار " . انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ /008-081) . 
۹۱ 


ومن المعلوم أن الوسائل لها حكم المقاصد » فالصّلاة عليه خير » وما أَدّئ إلى الخير فهو خير » وما 
كان باعثاً على المطلوب شرعاً » فهو مطلوب شرعاً . 

قال الإمام محمّد بن علوي المالكي : " إن المولد الشريف يبعث على الصّلاة والسّلام المطلوبين 
شرل تان :ليا انها الذي عار اسلو غلم متخو SL‏ يف هل المطلوت 
شرعاً فهو مطلوب شرعاً » فكم للصّلاة عليه صلَّى الله تعالئ عليه وسلّم من فوائد نبويّة » وإمدادات 
محمّديّة » يسجد القلم في محراب البيان عاجزاً عن تعداد آثارها ومظاهر أنوارها " . انظر : منهج السّلف في 
فهم النصوص (ص۳۹۲) . 

وهذا هو الحاصل في اجتماع النّاس للاحتفال بميلاده صَلَّ الله عَليْه وَسَلَّمَ ه حيث لا يتجاوز الأمر 
دوواد بم رار حو لسار Ses E‏ 
العالمين بولادته صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ ... إن من شأن ذلك كله أن يبعث على الاقتداء به » والتَّأسّى بأعماله 
وأقواله » وتعظيم محبّته في القلوب ... فأيٌّ مانع يمنع من ذلك ؟!!! 

الدَيْلُ النَّاسِعُ : أن الخليفة الرّاشد الشّهيد عمر بن الخطًاب رضي الله عنه احتفل بالهجرة التَُّويّة 
وخلّدها من خلال جعلها بداية تريح الإسلامي » وذلك بعد أن عرض الصّحابة عليه العديد العديد من 
اشامات ا لاا او وجد أن الهجرة هي أهمٌّ حدث في التاريخ الإسلامي » وما ذاك 
إلا لأنّه بالهجرة أصبحت لأمّة الإسلام دولة وكيان » وصولات وجولات » وقوّة ومنعة » وكانت نقلة 
نوعيّة في جميع الميادين .. 

فاعتبار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لحدث الهجرة بداية للتأريخ الإسلامي هو بمثابة الاحتفال 
والإجلال والاحتفاء بها لعظيم قذرها » وأهميّتها في تاريخ الإسلام ... فما المانع من قياس الاحتفال 
بميلاد صاحب الهجرة عليه الصَّلاة والسّلام على احتفاء واحتفال عمر بن الخطاب بالهجرة ؟!!! 
الدَِّيلُ العَاشِرٌ : أن لنب صلی الله عَلَيْهِ وَمَ لم غق عن نفسهء'فقد زوك البرّان وغيره بسنددهم عن أبن 
الي صلی الله عَلَيّهِ وم لم عي عَنَّ تقو بَعلَ مَأ بحِتٌ ا . أخرجه البزار في المسند (۱۳/ ٤۷۸‏ برقم 2001201 


7 
؛ أن 


الروياني في المسند (۲/ ۳۸١‏ برقم »)۱١۷١‏ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ ٠)۷۸‏ الطبراني في المعجم الأوسط (۲۹۸/۱ برقم 


15» الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (5/ ٠١5‏ برقم 21877 » البيهقي في السنن الکبریٰ (9/ 505 برقم ۱۹۲۷۳) . 
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قال الإمام السيوطي (١41ه)‏ الب د ا EC‏ علرن أصبل ااه وهر ما اح د الي E‏ 
561 3 و 4 


ف 4890 #0 a‏ و ات ےر ار ہک ےو روہ رشو رر 6و م5 درم ٦۴‏ ركو 5 
انس أن النبي صَلئ الله عليه و عق عن نفسو بعد النبوة » مَعَْ أنه قد وَرَدَ أن جَده عبد المطلب عق 


ا 


عَنْهُ في سابع وَلَادَتِه . انظر : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٤/١١‏ برقم 09007١‏ 


ر 


نيه » يحمل ذَلِكَ عَلَن اَن الي فَعلَهُ الي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ إظَهَارٌ للش 


م 


ع لسرن اه بر 4 7 
والعقيقة لا تعاد مَرَّةَ د 


ر 7 7 ج س + وا 5 1 شن سكو ا ا ۰ ر A, O‏ 2 
عَلَى إِيِجَادٍ الله إِيَاهُ رَحَمَةَ لِلعَالَمِينَ » وَتَشْرِيعٌ لِأمَيِهِ كَمَا كان يُصَلَّي على تَفْسِهٍ لِدَلِك » قَيُسَتَحَبٌ لَنَا يفا 


إِظَهَارُ الك يمر ذه ِالإِجَتِمَاع وَإِطَعَام الطَعَام وتخو ذَلِكَ مِنّ وُجُوو الْقَرَّْاتِ » وَإِظَهَارٍ الْمَسَرّاتِ " . انظر 
: الحاوي للفتاوي /١(‏ 370) . 

لدَّلِيْلُ الاي عَشَر : أن النبىّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوه بشرف يوم الجمعة » فقد جاء في الحديث 
الشريف قوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: "ِن ِن فصل أَيَامِكُمْ يوم الْجُمُعَة » فيه لق آم ... " . أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنّف (۲/ ۱٤۹‏ برقم 2055) » أحمد في المسند » ۸/٤(‏ برقم 17757) » ابن ماجه (۱/ 40" برقم 221١88‏ أبو داود 
۲۷١ /١(‏ برقم 23١ ٤١‏ النسائي في السنن الکبری (۲/ 577 برقم 2١77/8‏ » ابن خزيمة في الصحيح (۳/ ۱۱۸ برقم 211777 » الحاكم 
في المستدرك على الصحيحين (417/1 برقم ٠١74‏ وقال : هدا حَدِيتٌ صَحِبحٌ عَلَى سط الْبْخَارِيٌ» ولم يُخَرّجَاه) » البيهقي في 
السنن الكبرئ (۳/ 07" برقم 0997) » السنن الصغير (۱/ 777 برقم 4 50)» شعب الإيمان (5/ ٤۳۲‏ برقم 271774 » فضائل الأوقات 
(ص5912 برقم ۲۷۵) . 

فقد شرّف يوم الجمعة لولادة آدم فيه » فكيف باليوم الذي ولد فيه من هو أفضل من آدم ومن غيره من 
الأ اء وال سابل أفضل التخلق احم ؟!1! 

فما المانع إذن من قياس الاحتفال بمولده صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ على يوم الجمعة الذي شرّف على 
غيره بولادة آدم فيه ؟!! خاصّة وأنَّ التي صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أمر بالإكثار في يوم الجمعة من الصّلاة 
والسّلام عليه . مع أنَّ صنيع المحتفلين بمولده عليه الصّلاة والسّلام لا يعدو عن الصّلاة والسّلام عليه 
وذكر فضائله وخخصائصه » وتحبيب النّاس باباعه والسّير على هديه وسننه » والدّعوة إلى التّحلّي بأخلاقه 


قال الإمام محمّد بن علوي المالكي : " يؤخذ من قوله صل الله عليه وَسَلّمَ في فضل يوم الجمعة » 
وعد مزاياه : 

( وفيه لق آدم ) تشريف الزَّمان الذي ثبت أنَّه ميلاد لأي نبي كان من الأنبياء عليهم السام » فكيف 
باليوم الذي ولد فيه أفضل التبيين وأشرف المرسلين ؟ 


۹۳ 


ولا يختص هذا التّعظيم بذلك اليوم بعينه » بل يكون له خصوصاً ولنوعه عموماً مهما تكرّرء كما هو 
الحال فى يوم الجمعة + شكرا للتّعمة » وإظهارا لمزيّة اليرّة وإحياء ‏ للحوادف التَاِيحيّه الخطيرة ذات 
الإصائج الموع في تاوت الإئنيا E‏ وسيويفة لكوي كما رو جا مظنم المكان الذي ول 
فيه نبي من آمر جبريل عليه السّلام التي صا الله علي و لم بصلاة رکعتین يريت لخم ثم قال له : أتدري 
أووغليك لضي الله كا E‏ م :لاء قال :صلیت يريت لخم حيث ولد عيسين » كما جاء ذلك في 
حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه الذي رواه البزّار وأبو يعلى والطَّبراني رحمهم الله » قال الحافظ 
الهيشمي في " مجمع الرَّوائد " : ورجاله رجال الصحيح (ج١‏ ص )٤۷‏ » وقد نقل هذه الرُواية الحافظ ابن 
ف ا " . انظر : حول الاحتفال بذكرئ المولد النَّبوي الشّريف (ص19-78) . 

الدَّلِيلُ الثاني عَسَر قال ادد صل الله علدو ا ألواث اا عن الفرح 
والسرور والحبور » وقد نوّه القرآن الكريم بميلاد مريم وابنها المسيح عيسئ عليه السّلام » وكذا بميلاد 
يحيئ بن زكريًا عليهما السّلام . 

والمسغلوة نوهد ما الله عل و اودرو ال سيره الى عر سوا 
وَلِدَ الهُدى فالكائنات ضِياءٌ وَهَمُ الزَّمانٍ كسم وَثَنُ 
الزوح وال اللاك حول لن ا رة 
وَالعَرشٌ يزهو وَالحَظيرَةٌ زهي رالمتتهى وَالِسِدرَةٌ العصماءٌ 
وَحَدِيقَةٌ الفرقانِ ضاجكة الرُبا بالئرجُمانِ َيه عَنَهُ 
وَالوَّحِيٌ يَقطْرٌ سَلسَلاً ِن سَلسَل وَاللَوحُ وَالقَكَمُ البَديعُ رُواءٌ 
نُظِمَت أسامي الرُسل فَهِيَ صَحَيفَةٌ في اللّوح وَإِسمُ محمّد طْعَراءٌ 
سم الجَلالَةِ في بَديع خُروفِهٍ يِف مُنالِكَ وَإِسمْ طَهَ الباءٌ 
يا تحير من جاءَ الوجودّ لحي مِن مُرسَلينَ إلى الهدى بك جاؤوا 
تبن E‏ الذي لا إلا الحَنايِفٌ فيه والحتفاءُ 
1 حارّهم لَك آَم دونَ الأنام وَأحرَّرّت حَوَاءٌ 
مُم أدركوا عر لمر وَإنتَّت ا ا 
0 مكلوق لها إن العَظَاقِمَ كُفَؤُها العَُّماء 
بك نشد الله الها وت وفع عت يها بك العيراة 


1: 


N E ESE. 


5 (n 


2 


01 : ان ر 
وَعليهِ مِن نور النبوة رَونَق 
كوا ب كل الزنان سا 
| ا عالى الرُكن ف 4 اكه 
ا 2-8 0 
ذعِرّت عروش الظَالِمينَ فزلزلت 
وَالمارٌ خاوية الجَوانِب حَولَهُم 
Thr‏ - 7 7 7 َه و 
وَالآيٌّ تترى وَالخوارق جَمَّة 
نِعمّ اليِّتِيمُ بدت مَخايل قضله 
في المَهِدٍ يستسقى الحَيا برَجائه 
بيبوئ الأمانَةِ في الصبا وَالصِدِقٍ 
باتو له الأخلاق نا تهر العا 


زاتعك في الخُلّقٍ العظيم سمال 
آنا ان ا عون ا 
والحسن من رم الؤجوه وخيره 
قإذا سَحَوتَ بلغت بالجودٍ المّدى 
وإِذا عَفُوتٌ فقادراً قدا 
وإذا رَحِمتَ فأنت 
وَإذا عضبت فإنما هي عَضَة 
وَإذا رَضيتٌ فَذاكَ في مَرضاته 
وَإذا خحطّبتَ فللمنابر هزة 
وَِذا قَضَيتَ فلا إرتِياتٍ كَأنّما 
وَإِذَا حَمَيتَ الماءَ لم يورد وَلُو 


وَإذا 


و 


حَق ونه دى وَحَياءُ 
وَمِنَ الخَليل وَهَديه سيماءُ 
وا اوه رت انرا 
ساره تمد .ا وضاء 
في المُلك لا يَعلو عليه لِواءٌ 
علق على تيجانهم أصداءٌ 
حَمّدّت ذَوائَبُها وَغاضَ الماءٌ 
جبريل رَوَاحٌ بها عَدَاءٌ 
وَاليّعمُ رزقٌ بَعضّهُ وَذَكاءٌ 
وَبِقَصدِهِ تُستَدقَعٌ البأساءٌ 
ل ا اف ل ا 
ينها وها يُتَعشْق. الكرة 
ديناً تَضيءٌ بنوره الآناءٌ 
يُغرئ بهن وَيولَمٌ الكَرَماءٌ 
وَمَلاحَةٌ الصديق ينك أياءٌ 
ما أو الفؤاة وَالْرَعَمَاة 
وا 
لا يَسمَهِينُ بعَفوك الجْهلاءٌ 
E EEE‏ 
في الحَقٌّ لا ضِعْنٌ وَلا بَغضا 
وَيضئ الكثيرٍ حلم 3 
عرو النَدِيٌّ وَلِلقَلوبٍ بُكاءٌ 
ئ الخصومَ RE RA‏ 
أ لاضف E O‏ 
E CIA EEE‏ 


ام 


ام 


طم 


ذا نكت الف فف يدها ولو أن ا ماك دك القن 


لكا 


ذا تيت فير روج عشر وإذا إبِتَنَيتَ فَدونَكَ الآباءٌ 
وَإِذا صَحِبتَ رأ الوّفاءً كسما 5 ا ات 
وَإِذا أَحَذتَ العَهد أو أَعطَيتَةُ فَجَمِيمٌ عَهِدِكَ َة وَوَفَاءٌ 
وَإذا مَسَيتَ إلى العدا فَعَضََرٌ وَإِذَا جَرَيتَ فَإِنَّكَ التكبءٌ 
وَكَمُدٌ حِلمَكٌ لِسّفيهِ مُداريا حَتَى يَضيقٌ بِعَرضِكَ الشْمَههءٌ 


فالمحتفلون بميلاد رسول الله صلی الله عليه وم َم لايقومون إا بأداء شكر النّحمة التي أنعم الله بها 
عليهم » ومن أعظم العم التي أنعم الله بها علينا : ميلاد مُنقذ مُنقذ البشريّة الأعظم محمّد صلی الله عَلَيْه وَسَا 3 
» وقد أمرنا تعالئ في القرآن العظيم أن نتذكّر نعمته سبحانه علينا بهذا الرّسُول الكريم الذي ألّف الله به 
بين القلوب المتنافرة » والأقوام المتناحرة » فدُفنت الأحقاد » وأصبح النّاس في دين الله إخواناً » قال 
تعالئ : لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله ججمِيعاً ولا تََرفُو [آل عمران :5107 . 

وفي القرآن الكريم جاءت تسمية الرَّسُول صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ بالكر » قال تعالئ : قد أَنْرَلَ الله 
إِلَيَكُمْ ِكْراً* رَسُو لا [الطلاق: ١-٠١‏ 1]. وما ذلك إلا لألّه بدعوته يذكّر الخلق بحقيقة بحقيقة ما هم فيه من اختبار 
وامتحان» فهو مذكّر لهم بمامعه من الذّكر » ومحمّر لذاكرتهم نحو مبادئ السّماء » قال الإمام الرّازي : " 
قول : [قذ أَْرَلَ الله َيَكُمْ كرا * رَسُولا) [الطلاق : ١٠-11]ء‏ هُوَّ عَلَى وَجَهَيّنٍ أَحَدُهُما : أرَلَ الله ليك 
ذكراً » هُوَ الرّسُول » وإنّما سَمَّاهُ كرا أنه يكر ما يرع إلى ديهم وَعُقَبَاهُم " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير 
الكبير) /۳١(‏ 564ه) . 

كما جاء ذ في القرآن الكريم تسميته صلی الله عليه وَمَ لم بالرّؤوف الرّحيم » قال تعالى قد جاءكم 
رشو من اكم عير ء عَلَيِْ ما عَينَعْ ريص عَلَيْكُمْ بلْمُؤْمنِينَ رَؤْفٌ رَحِيمٌ * فلن ولوا فل حَسْبِيَ ي اله 
لا إل إلاَهُو لَب وكَلْتُ وَهُوَ رَبُ اعرش الْعظِيم) [الرة :14[ 

فلسان حال المحتفلين بمولد خير الأنام يقول اجن شق رده وموك للف للك 3 
لأنّا له شحبين » فهو الذي يهمّه شأننا » المبالغ في الرّأفة والشّفقة علينا » الذي لا يُرضيه إلا دخولنا الجنّة 
» قال عبدالعزيز بن يحبئ في الكلام على قول الله تعالئ : مذ جاءكُمْ رَسُولٌ مِن أنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِْ ما 
عَنتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمنِينَ رَؤْفٌ رجيم [التوبة : 114 : " نظم الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم 


415 


عزيز حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم » عزيز عليه ما عنتم لا يهمه إلا شأنكم » وهو القائم بالشّفاعة لكم 
فلا تهتمُوا بما عنتم ما أقمتم على سه ؛ فإلّه لا يرضيه إلا دخولكم الجن " . انظر : الجامع لأحكام القرآن 
١١ت‏ 
لبرت تر مس لاس 0 
لو الله ليهو تل باق ا ق النهاد وا ال قلزلا و 
لذ فاق وق مراك كينا سس نه وكين وو تق واو مله قا الله علي سل را قاض نيان 
مناسيات الإسلام العظيمة أن المول د تاها وأسناستها ل الدج اكد انين اک 


د اة عله 
تراه بها وَقدٌ طارَتٌ بها 
ال و 2 ی ا 
وي بر من ار 
راخت مَحَاسنك البديعة 2 بالثي 
فأزل شكاتيّ بالوصّال وَبِالرّضئ 
وان كن الذنيا قد تفلت بمَنْ 
وا إل الاثقان كيف تت القت 


يا سيّد الرّسْل الكرام 

كا 8 

يوم ب لاف اا انكدة 
على E NE‏ 

ار الر اوی اوت فار 

وَأعَدّتَ للاقوام ذكرئ لم ترَل 

قم في فم التساريخ وَاذْكثرٌ للوّرئ 


۹۷ 


3 فَغْدَايلآَحَظُ من هالا ون هنا 
ر الغَرَّام و ل الألسنا 
یق و امد 


و 


3 


قري وككنتك أظة أن له افا 
نقيت مِنْ جَلَدِي فخِفت يِن الول 
وَاطلبٌ لجَنبِكَ في فؤادِي موطن 


أضحئ بم وليه الوججودٌ مُرّينا 
بالمُصطفى وَالكونٍ كيف ترَّينا 
5 2 ) اوها 
سَجَدَ الرّمان لها جلالاً وانحنى 
لوو وکن ير لهال "ذقنا 
قن بتوليك الشّريف وَتقتنا 
الداع لاك اك خرف E‏ 
نراه أُعََظ م من سواه وَأحْسَنا 
سينا ويكدلك]ز المحاوف محاتها 
نمو وذكراً في الجنسيطةة شعلا 


وا الأجيان أن ووا 
يا ليلة الإثنين مَاذا صَافَحَتٌ 
عل كيان اتيم في ادناه 
E‏ امد و يا 


IS ee, 
E ا‎ 
E EEE 
وَأتيتَ بالصَرَاتِ خمّساً بَعْدَمَا‎ 


ررم ۶ے ر کی و 
وريت رَبك رؤية لا يمترى 


لما رأ جبريل ق وَقعها 
ال ك ا و ا 
طلوبى لنا بك يا ابنَ أكرم خُحرَّةِ 
و ف ا الأقصئ 2 
رَخصَاِص لك إن يَوّمَها شاعِرٌ 
وَوَصَلتَ سَعِيِكٌ في هدايتنا فّمّا 
E PTE‏ 
وَلأهئله وَلمَنْ أب ينَ اللورى 
ل تياك الله في اهل الشمنا 
وَالآل وَالأصَحَاب كار اشيرق 


۹۸ 


ا ا ا 
EE E‏ 
شع رون ونان يتين مد 
EE ECE‏ النلاي نيزن E‏ 
نادیٰ e‏ الرّمان اغ ا 
وكلأكا فنع ا ا ن 
ا ا د 
1ن الذنا El‏ 
وَأَجَرْتَ جاب طُورٍ مُوسى الأيْمّنا 
SD ET‏ 
فيهاكما روت الشقات مُعَنعنا 


وز حير 
سس سا ت 


فَْحَمَّئ فؤادَكَ ْريع و 
في الرْسل فِي البيت المُقدَّسٍ مَوّهنا 
نادى بفضَلِك فِي الجَميع وَأذَنا 
دري لقا برعل و تهنا 
طلَبُوا فكْنتّ على العقول مُهَيّمِنا 
أكدّئ جهادُكَ في الطَرِيقٍ وَلا وَنَا 
Mga‏ 
وليو مَكرمَةً وت دف مطعن 
و باي اا 
واأاظرنا E‏ 
ay EE‏ 


الدَِيْلُ الات عَشَر : أنَّ المحتفلين بميلاد رسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ مدفوعون لذلك بدافع 
المحبّة » والتّعظيم » والتّوقير ... فمحيّته صل الله عليه وَسَلَّمَ فرص » لا يؤمنٌ المرءٌ حتئ يكون صَلَّى 
الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أحبٌ إليه من نفسه وأهله والنّاس أجمعين » قال صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " لأيويِنُ أَحَدُكُمْ 


و 
حت ا 


حت ون أَحَبّ إِليّهِ من وَالِدِه » وَوَلَدِه » والتاس أَجمَعِينَ " . أخرجه البخاري ٠١ /١(‏ برقم »)١5‏ أحمد في المسند 
(70 ۷۷ برقم )۱۲۸٤١‏ » الدارمي (۳/ ۱۸۰۱ برقم ۲۷۸۳) » مسلم (۱/ 1۷ برقم 55) » ابن ماجه (۲۹/۱ برقم 2517 » النسائي في 
السنن الكبرئ (5/ ٥۳٤‏ برقم 5 »)١11/4‏ المجتبئ من السنن (۸/ ١١5‏ برقم ٠ )١١٠١‏ ابن الأعرابي في المعجم (۲/ 0۳۸ برقم )٠١٠٤١‏ 
» ابن حبّان في الصحيح 5٠0 /١(‏ برقم 2114 » الطبراني في معجم الشاميين (5/ ۲۹۲ برقم ۳۳۳۸) » ابن منده في الإيمان ٤٤ /١(‏ 
برقم 785) » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (518/1 برقم ۰۳۸۰٠‏ وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الإستاد وَلَمْ يُخَرّجَاهُ ) » 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 487 برقم )٠١٤١‏ » البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 00١‏ برقم »)١7311١‏ 
البغوي في شرح السنة /١(‏ 00 برقم )۲١‏ » عبد بن حميد في المسند (ص 550” برقم ٠ 2١17/0‏ أبو يعلى الموصلي في المسند (7/ 77 
برقم 0750/8 . 

ومن لوازم محبّته صل الله ليه وَسَلَّمَ : الدب عنه » ونشر فضائله » وخصائصه » ومزاياه » لتتشرّب 


0 


القلوب محيّته » وهذا ما فعله الصحابة الكرام ذ TT‏ 
ار ا آللّه 


»قال اللو 
أَجَلَسَكُمْ إا داك ؟ قَانُوا : الله ما أَجلَسَنا إا داك » قال : أمَا ّي ل َس e‏ 


ر من رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم اقل عَنْهُ حَديثا مي » وَإِنَّرَسُولَ الله صلی الله عليه وَصَلَّهَ 
sS‏ "8 ليق r EA‏ 


€ 


لالام » وَمَنَّ بو عََيَن ا قال : " آللَّهِ ما أَجَلَسَكُمْ لا 5اك ؟ " قَالُوا : وَاللهِمَا أَجَلَسَنا إلا داك قَالَ : " أَمَا 


> عرو 3 


ني لم اُسَحُلفځم ثَهمَة كم » وَلكِنَهُ اني جبريل فَأَخبَرَني د اللة عر وجل يباهي بكم الْمَلَاِكَة " . أخرجه 
مسلم (5/ ۲۰۷۵ برقم 277170١‏ عبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق ۳۹١ /١(‏ برقم »)١١7١‏ ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠ /٠١(‏ 
برقم )۳٠٠۸۳‏ » أحمد في المسند (5/ 47 برقم »)١197٠‏ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ ۳۸۳ برقم )٥۲۹١‏ » الطبراني في 
المعجم الكبير "١١ /١9(‏ برقم 072١١‏ » أبو يعلى الموصلي في المسند (۱۳/ ۳۸۱ برقم ۷۳۸۷) . 

ادل لايع مدو روي ا 
الاو فا تعجر صن الله لوسك عه برِسَالَيِهِ » وَانتَحَبَهُ عله ثمَ نَظَرَ في قوب النّاس فَامَارَ 
َصْحَابَهُ فَجَعَلَهُمَ وُرَرَاءَ َيه صل الله عليه وَمَ انان قي كا 11 لكر و عه الو عله الل 


ہے 
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حَسَنْ » وما راه الْمُؤْمِنُونَ قبيحا فَهُوَ عِنْدَ الله قي " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ ١١7‏ برقم 80/87) 2 
الطيالسي في المسند ۱۹۹/١(‏ برقم 2757 » البزار في المسند (5/ ۲٠١‏ برقم )۱۸١١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء )۳۷١ /١(‏ » البيهقي في معرفة السنن والآثار (۱/ ۱۸۳ برقم ۳۲۸) » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف 
وأصحاب الحديث (ص۳۲۲) » ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ 805 برقم 225714 » البغوي في شرح السنة ٠٠٠١ /١(‏ 
برقم 2٠١‏ » عبد الله بن وهب في المسند (ص”7١7١‏ برقم )٠۲١‏ . 


7 
0 


وقد رئ المومتون أن الاعتقال مدولده صن الله عليه ود لم مر حسرٌ» ولم يُخالف في ذلك | نهر 
الاير SS‏ 

تمن ق من أنكر الاختفال بميلاد رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ لم يعجبه مسار البعض الآخر 
من المنكرين » كالإمام الفاكهاني » فإنّه أنكر على ابن تيمية في منعه زيارة قبر رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وسل وصتّف في ذلك رسالة سمّاها لعن قناز ف 1ل مدن اه ار بارة الو O‏ 

اليل الايش عقر : روي عَن السَائِب بن بزية » قال : حرجت مع ايان إلى كيه اوداع تلقن 
وال سك ER a 2 a el‏ ۷1/0 
برقم “097087 » أبو داود (۳/ ٩۰‏ برقم ۲۷۷۹) » الترمذي (۳/ ۲۹۸ برقم 17/14 » وقال : هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني /٤(‏ ۳۷۹ برقم 2557١‏ » الدولابي في الكنى والأسماء ۲١۷ /١(‏ برقم 25054 » ابن حّان في الصحيح ١١7 /1١(‏ برقم 
۲ الطبراني في المعجم الكبير (۷/ ١5/8‏ برقم 25507 » البيهقي في السنن الكبرم (9/ ۲۹٤‏ برقم )١18541/‏ » دلائل النبوة 
(4/ 556 ). 

وروئ البيهقي بسنده إلى أبي عمرو بن مطر » قال : سمعت أبا خليفة يقول : سمعت ابن عائشة يقول 
: لما قدم التبي المدينة » جعل التساء والصّبيان والولائد يقلن : 

طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

قلت : وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة » وقد ذكرناه عنده لا أنه لما قدم المدينة من 
ثنيّة الوداع عند مقدمه من تبوك » والله أعلم " . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (517//04) . 

SG E 
أناشيد الفرح التي تُعبّر عن عظيم سرورهم به صلی الله عليه وسا م . والمحتفلون اليوم بميلاده يتأسّون‎ 
بالصّحابة رضوان الله عليهم » حيث تنشد الأناشيد » وتتلئ المدائح » وتُذبح المنائح » فرحا بولادته صل‎ 
الله عََيه وَسَلَّمَ ه وشكراً لله تعالئ على ما من به على البشريّة بقدوم الحبيب من عالم الأرحام إلى عالم‎ 
.. الحياة الدّنيا‎ 


فالمسلم يفرح بالمناسبات الطيبة . واي كان اله علو مل اذه رادها و اما 
وأعلاها » وأسناها ... وقد أشار القرآن الكريم إلى سي المسلمين بانتصار أهل الكتاب على الفرس 
الوثنيين » فقال تعالى :الم + * غُلِيتِ الوم * في أَدْنَى الْأَرْضٍ وَهُمْ ِن بَمْدِ عَلَِهِمْ سَيَغِْبُونَ * في بضع 
نين للد انر مِنْ قل ومن بَعْدٌ وَيَوْمَعذِ يَْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ6 [الروم:٠ E‏ 


ع وو و جح سا وود 


الدَِّيْلُ السَّادِسُ عَشَر : روك الترمذي وغيره بسندهم عبد الله بن بريد » قال : سَمِعْتٌ أبي بريد » 
قول : ترج رول الله صلی اللهُعَليْهِ وَسَلَّمَ في عض مَغَازِيه ‏ َا اصرف جَاءَتٌ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ» قلت 


رَس اااي ات درك E N‏ واأتة ل لا فول 


ر تسر ی 


الله صَلَّى الله عَلَيّه و : إن كُنْتِ تَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلاً قل . فَجَعَلَتَ ضرت ٬‏ فَدَحَلَ ابو بر وهي 


52 د ا و E‏ 2 22 
»ل عع »ل لاعن قي لز لق دان كدت 
َم و دير ےو 01 


اسْتِهَاء ثم قَعَدَتْ عليه » فقا رَسُولٌ اللو صل الله عليه وَسَلَّمَ : إن الشّبْطَانَ لياف ينك يا عُمَرُ 


کت 


9 EG E 
أخرجه الترمذي (1/ 57 برقم ۳۹۰ وقال : هَذَّا حَدِيتُ حَسَرٌ صَحِيحٌ‎ . ' E صرب ء فَلَمّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عمَرٌ‎ 
الحكيم‎ » )٤۳۸١ برقم‎ 777 /١١( برقم ۲۳۳۹۹) » ابن حبّان في الصحيح‎ 07 /٥( غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثْ بَرَيْدَةَ) » أحمد في المسند‎ 
)۲٠٠١١ البيهقي في السنن الكبرئ (۱۰/ ۱۳۲ برقم‎ ٠١ /١( الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرَّسُول صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ‎ 

» السنن الصغير ١١5/5(‏ برقم 27509 . 
فانظر - رحمك الله - إلى هذه الجارية التي نذرت إن رد الله تعالى الرّسول صَلَّ الله عل NE‏ 
مسلط هر يوي الور رتكا جادي وشيي د اد رفور صر لاما 
وشل ا .. فكيف يعيب علينا أناسٌ قتلهم التقليد » أن نحتفل 
لجع رن الله عا ا 7 » فنظهر الفرح والسّرور والحبور برحمة الله ونعمته علينا ...؟!!! 
یز السّابعُ عَشَر : " صل الماع لإظْهَارِ شِعَارِ الْمَوَلِدِمَندُوبٌ وقربة ... ودا ُو معت َة 


الْمَوَلِدء فَكَيْف يُدَمُ مَذَا ا ذُكِرَ مَعَهمِنْ عير ية صلا 


د 


نه لا يَكَادُ ضور ولو تُصُوَّرَ كم يَكُنْ حبَادةوَكَا واب فيه ؛ إِذْ لا عَمَل إلا بم بيه » ولا نيه هد هتا إلا الشكر لله 
تَعَالَى عَلَى وِلَادَة َا النّي الْكَريم في هذا السَّهَرِ الشّريف » وَهَذًَا مَْتَى نة الْمَوَلِدِ فَهِيَ نيه مُسْتَحْسَنَةٌ بلا 


- 
5 


NE 


" . انظر : الحاوي للفتاوي (۱/ ۲۲۹-۲۲۹ باختصار) . 


فما الذي يمنع من الاحتفال بأيّام الإسلام الخالدة » كيوم بدر » والخندق » وفتح مكة » واليرموك » 
والقادسيّة » وعين جالوت » وحطين ... ما الذي يمنع من اجتماع النّاس لتذكر تلك الأيّام الطيّبات » وتلك 
المناسبات الغاليات » حيث يجتمع النّاس على تنسّم عبيرها » وتذوق حلاوتها » والتَّرَضَّي عن أصحابها 
ووختالها وأبطالها » والتّعاقد والتّعاهد مع الله تعالى على المُضيٌ قدماً على سننهم وآثارهم ... لأُولئِكَ 
الَِّينَ دى الله قَهداهُمُاقتدِم [الأنعام : ٠١‏ ]. 

بل ما الذي يمنع الإنسان من الاحتفال بيوم زواجه ... ما الذي يمنع الإنسان من الاجتماع بالأسرة في 
ذلك اليوم وتذكيرهم بنعمة الله تعالى عليهم أن رزقهم أبآ صالحاً » وزوجة صالحة » علّموهم الدّين › 
وساروا بهم في طريق مرضاة الله تعالى » على نهج سيّد الأوّلِينَ والآخرين سيّدنا محمد صلی الله َه 
وَسَلَّمَ ‏ بعيداً عن الترّهات » ومساوئ الأخلاق ... 

ما الذي يمنع الإنسان من الاحتفال بيوم مولده » فيجعله بداية عهد جديد مع الله تعالى » وموسماً 
لمراجعة الحساب مع الله تعالئ » تماماً كما يفعل التَّاجِرٌ الذي يُخصص يوماً لمراجعة حساباته وجردها 
» یری فيه ربحه وخسارته » ويعالج الأمور التي من شأنها أن تطيح به وبتجا رته ... 


0 
القَصل الرّابع 
70 1 وه سس شاه هوس E‏ 1" 4 3 
١‏ 0 ک أقْوَالَ العُلَمَاءِ فِيْ جَوَازِ وَاسْتِحْبَابٍ الاخْيَفَالٍ بوبْلادٍ حير البريّةِ 1 ٩8۶‏ ؟ 
جاء في الحديث الشّريف قوله صَلَى الله علي وَسَلَمَ : " مَنْ سن في الام سه حص كله أجَوهَاء 


2 ٤ 
7 a 


ََجرُ من عَم ها بده ِن غير ُن ص ين اجو رهم َي وَمَنْ سن في السام ته سي گان عليه 
وِزُرُهَاء وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَابَعْدَهُمِنْ عَيرِ أن ينص مِنْ اورَارهم شي " . 

والحديث بمنطوقه يرد على من أطلق البدعة على كل مستحدث من الأشياء » حى لو كان 
المُستحدتٌ ممدوحاً ... مع العلم أن جمهور العلماء حصر البدعة بالحادث المذموم - كما سيأتي - ... 

ومن المعلوم أنَّ جمهور السّلف والخلف على وفاق تام في تعريف معني البدعة » وآنّها تنقسم إلى 
قسمين : بدعة محمودة » وهي ما وافق الشَّرِع » وبدعة مذمومة » وهي ما خالف الشَّرع ... ومع أن ابن 
تيمية ذكر في كتبه تعريف الجمهور للبدعة ء إلا أنه لم يلتزم به » ولا بما نقله عن الإمام الشافعي من قوله 
؛“السحاثات مر بان :ا جات الت كايا ار أو أو إحمافا دة عة الكللا ل ونا اتحدت 
من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » فهذه محدثة غير مذمومة . وكذا لم يلتزم بما ذكره من تقسيم العلماء 
للبدعة » وأنَّها تنقسم إلى الأحكام الخمسة ... ولو دققنا في كتب ابن تيمية لرأينا أله هو المبتدع بدّعاً 
تصطدم مع مُحكم الكتاب وصحيح السنّة » فهو من ابتدع : القول بحوادث لا أوَّل لها » وقال بِالقِدّم 
النّوعي للعالم » وقال بأنَّ الله تعالى جسم » وقال بالحدٌ لله تعالى » وقال بأنَّ الله تعالى بقدر العرش لا 
أكبر منه ولا أصغر » وقال بتقسيم المُّوحيد إلى ثلاثة أقسام » حتى غدا التّوحيد تعديداً » وقال بِأنَّ القرءان 
محدت في ذاته تعالن » وقال بأد إنشاء السّفر لزيارة نبنا محمّد صل الله عليه وسلّم معصية لا قصر فيها 
الصّلاة » وقال بان نبنا عليه الصّلاة والسّلام ليس له جاه» ولا يتوسّل به أحد ... 

فالعلماء قهاموا أن البدغة المثمومة هي ما ادت عل غير معال سابق مما يضاة الدين» آنا ما كان 
موافقاً للأصول فلا يُعتبر بدعة » بل هو من الدّين ... قال الإمام الخطًابي (80*م) في كلامه على قوله عليه 
E SONRA E BET OOS‏ 
أحدث على غير أصل من أصول الدّين وعلئ غير عياره وقياسه . وأمّاما كان منها مبنياً على قواعد الأصول 
ومردودٌ إليها » فليس ببدعة » ولا ضلالة » والله أعلم " . انظر : معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود (4/ 0001 . 


وبناء على ما سبق بيانه فقد نص العلماء على استحباب العمل بالبدع الحسنة البدع الحسنة واتّفقوا 
على جواز فعلها رجاء النَّوَابٍ لمن حسنت نيه فيها ...ون العديد منهم على أن من أحسن ما ابتدع في 
زماننا من هذا القبيل اسّتِحْبّابٍ الاحَتفال بويلادِ خير البَرِيّة ... 

قال الإمام أبو القاسم شهاب الدَّين عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدّمشقي 
المعروف بأبي شامة (170ه) شيخ الإمام التووي : " فالبدع الحسنة متّفق على جواز فعلها . والاستحباب 
لهاء ورجاء الوب لمن حسنت نيه فيها » وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشّريعة غير مخالف لشيء منها 
» ولا يلزم من فعله محذور شرعي » وذلك نحو : بناء المنابر» والرّبط » والمدارس » وخانات السّبيل » 
وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعد في الصدر الأوّل » فإنّه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع 
المعروف والمعاونة علد البر والتقوئ . 

ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل : ما كان يفعل بمدينة أربل جبرها الله تعالى كل عام في 
اليوم الموافق ليوم مولد الي صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلّمَ من الصدقات والمعروف وإظهار الزّينة والسّرور» 
فإنَ ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء » مشعرٌ بمحبّة اللي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ‏ وتعظيمه » وجلالته 
في قلب فاعله » وشكراً لله تعالی على ما منّ به من إيجاد رسوله الذي رسله رحمة للعالمين صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وعلى جميع المرسلين . وكان اول من فعل ذلك بالموصل الشّيخ عمر بن محمّد الملا أحد 
الصالحين المشهورين » وبه اقتدئ في ذلك صاحب أربل وغيره » رحمهم الله تعالئ " . انظر : الباعث على 
إنكار البدع والحوادث (ص77) . 

وقال الشيخ الإمام العلّامة صدر الدّين موهوب بن عمر الجزري الشّافعي (710ه) : " ... هذه بدعة 
لا بأس بها ولا تكره البدع إلا إذا راغمت السّئة » وأمّا إذا لم تراغمها فلا تكره » ويثاب الإنسان بحسب 
قصده في إظهار السّرور والفرح بمولد التي صلی الله عليه وَسَلَّم " . انظر : سبل الهدئ والرشاد » في سيرة خير 
العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد /١(‏ 2750 . 

وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدّمشقي (۷۲۸ه) : " فتعظيم المولد » وانّخاذه موسماً » قد 
يفعله بعض النّاس » ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده » وتعظيمه لرسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم » 


بعض الأمراء : إِنّه أنفق على مصحف ألف دينارء أو نحو ذلك فقال : دعهم » فهذا أفضل ما أنفقوا فيه 
الآ ا افا اسراف لسغي لالم ت 

وقال الإمام أبو عبد الله محكّد بن محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج 
(AV)‏ : " فا كينت أن راد فمن العا ذالت وَالْخَيْر شرا للْمَوَلَى سحا واد لما ركذا 
يِن مه النّعَم الْحَظِيمَةٍ » وَِنْ كَانَ التي ل الله ع وا 8 EE‏ كسا من 
TS‏ 7 لم - باه وَرِفْقِهِ بهم ء لاله - عَلَيّْهِ الصَّلاة والسّلام - 

N A E‏ حم مته بهم » كَمَا وَصَمَهُ الْمَوْلَى سَبْحانة وَتَعَالَى في ابه 

ل 
الْعَظِيم بِقَوَلِهِ - عليه الصّلاة والسّلام - لِلسَّائِل الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ صَوَم يوم الإثتيْن » فَقَالَ لَه - عَلَيّهِ الصَّلاة 
والسّلام - : " ذَلِكَ يوم وَلِدّتَ فيه " . أخرجه أحمد في المسند (5/ 195 برقم »)75799٠0‏ مسلم (۲/ ۸۱۹ برقم 22١115‏ 
البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ٤١۳‏ برقم ۸۳۹۹)» السنن الصغير (۲/ ١١١‏ برقم »2)١51٠١‏ دلائل النبوة /١(‏ 277» الطيالسي في المسند 
٠١ /1(‏ برقم 25775 » عبد الرزاق في المصنف (5/ ۲۹١‏ برقم )۷۸٠١‏ » البغوي في شرح السنة (5/ ٠٠۳‏ برقم 217/917 » الشجري في 
ترتيب الأمالي الخميسية (1/ ۳٤۳١‏ برقم 2١11١‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۳/ ۲۱٤‏ برقم 27174٠‏ » ابن خزيمة في الصحيح (۳/ ۲۹۸ 
برقم ۲۱۱۷) » أبو عوانة في المستخرج (۲/ ۲۲۹ برقم 75454) » ابن حبّان في الصحيح (8/ 5 5٠‏ برقم 07141 » أبو نعيم الأصبهاني 
في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »2)0١/9(‏ أبو يعلى الموصلي في المسند 11١” /١(‏ برقم )١54‏ . 

سريف هَذَا ايوم م2 ۶ صم تسريف هدا الشَّهّر الذي وُلِدَ فيه . ينبي أن تَحُتَرِمَهُ حن الاخيرَام » 
وَتُقَصّلَهُ بما قَصَّل الله يه اله شَهْرَ الْمَاضِلَةَ » وَهَدَا متها لِقَوَلِهِ - عَلَيّهِ الصّلاة والسلام -" أا سيّد وَلَدِ دم 
EF‏ . أخرجه ابن أبي شيبة في المُصنف (۱۲/ ١5‏ برقم 277717)» أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (۱/ ۳۹٤‏ برقم 099) 
ابن ماجه (۲/ ۱٤٤١‏ برقم )٤۳٠۸‏ » ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۳1۹ برقم ۷۹۳) » الآجري في الشريعة ٠١۹۱ /٤(‏ برقم )٠٠۷١‏ 
SS‏ 

وَلِقَوَلِهِ - عَلَيّْهِ الصلاة والسّلام - : " آدم وَمَنْ دوه تحت لِوَائِي " أخرجه البزار في المسند 7١/1(‏ برقم 
 ) ۳‏ اتی . 

وَفَضِيلَةُالَرِّئَةِ وَالَأمَكَِةِ ِمَا حَضَّهَا اللَّهُتَعَالَى پو مِنْ الْعِبَادَاتٍ التي تَفْعَلَ فيه لما قد عَم اَن ال کا 
ال ري ا الو يو ا 
إلى ما حص الله على به هذا الشَهَرَ الشريف وَيومَ الاين . 


1.0 


آلا ری أ صَوَمَ هَذَا اليم فيه قَضلّ عَظِيمْ له NEE‏ لم - ولد فيه . فَعَلَى هَذَا ينبغي 
إا دل هَدَا الشَهَرُ اريم أن بكرم وَيُعَظُمَ وَيحترَمَ ايرام اللائ پو ء وَدَلِكَ بالاتاع له ا 
وَسَلَّمَ - في كَوْنْهِ - عَليّهِ الصّلاة والسّلام - كَانَّ يَحْصُ الأَوَقَاتَ الْمَاضِلَة بزيَادةِ فل البرّ فيا وَكثرَة 
الْحَيْرَاتٍِ . آلا ری إلى قول الْمُخَارِيٌ - رَحِمَهُ الله َعَالَن - " كاد الي - صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - أَجَوَةَ 
النّاس بِالْحَيرِء وَكَانَ أَجَوَدَ مَايَكُونُ في رَمَضَانَ " . ليس هومن قول البخاري » بل هو من قول ابن عباس » أخرجه أحمد 
في المسند (۱/ ۲۸۸ برقم 25717» البخاري في الصحيح 8/١(‏ برقم 5) » الأدب المفرد (ص١5١‏ ب191رقم )» النسائي في السنن 


الکبری (۳/ ٩۲‏ برقم 275515 » ابن منده في الإيمان (۲/ 1۹٩‏ برقم 2197 » البيهقي في السنن الكبرئ (5/ 507 برقم )۸٥٠١‏ » دلائل 
النبوة (۳۲۹/۱) » شعب الإيمان (۳/ ٩۱۹‏ برقم 275١0١‏ » ابن عساكر في معجم الشيوخ ۲۹٤ /١(‏ برقم 417 ”) . 


متيل تَعْظِيمَ الْأَوْفَاتِ الْفَاضِلَةِ ما امْثلَهُ - علي الصَّلاة والسّلام - عَلَى قَدَرِ اسْتِطَاعَيًا .. 

إن قال قال قد الْمَرَمَ - عَلَيّهِ الصّلاة والسّلام - ما الْتَرَمَهُ في الْأَوَقَاتِ الْمَاضِلَة مِمًا قد عَلِم ولم يلتم 
في هَذَا الشَّهْرِمَا رمه في عَيْره . فَالْجَوَابُ : أن الْمَعْئى الَّذِي لِأَجْلِهِ لم يََْرِمَ - عَلَيِّ الصّلاة والسّلام - 
شيا ف ل ل ا 
RE‏ وَالرَّحَمَةَ لهم » يِيّمَا فيم گان يَخْصَّهُ - عَلَيّهِ الصّلاة والسّلام -. آلا ترّئ إِلَى قَوَلِهِ - 
علي اللا والسّلام - في حَنٌّ حَرَم الْمَدِيئِ " 5007 حرم مكة واي حرم الْمَدِيَةَ مَاحَرّمَ به 
إَِرَاهِيمٌ مكّة َمِل مَعَهُ " لم أعدميهد] اللفظ انيل E‏ إن a‏ كوي E‏ ينها أ 
أخرجه مالك في الموطأ (5/ ۳۲۲ برقم /49401) » أحمد في المسند (۳/ ١59‏ برقم )١۲١۳۸‏ » البخاري (5/ ١55‏ برقم »)۳۳١۷‏ 
الترمذي (5/ ٠١5‏ برقم 2477 وقال : ها حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ) » الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۱۹۳ برقم 257017 » البغوي 
في شرح السنة (۷/ ١5‏ برقم 27301١‏ » أبو يعلى الموصلي في المسند (7/ 79" برقم )۳۷٠۲‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (0/ 777 
برقم /49651). 

0 نَهُ - عَلَيّهِ الصلاة والسّلام ع رع في قل صَيِ» ولا في قَطَع سجر الْجَرَاءَ تَخِيفا قعل أله 
لاد مه تسر عام م وده 


5 ع مه 
1 ل ارو اخ چ مد 


للتخفيف عَنْهُمٌ ؛ EE‏ عر الل عليه وم - باتو » جَرَاهُ الله عدا حيرا فصل ما جَرّئ تيا 
الْوَجَهُ الثاني : أَنَ مَذََبَ مالك - رَحِمَهُ اللّهُ - في اليَمِين الْعَمُوس أنه لا كَمَارَةَ فيه ء لأنَ الْكَمَارَة إنّما 
IT‏ دال الْكَاذية 


1۰٦ 


r‏ قلا علي عه + کو اص 


تعلق بها الكَمَارَة» اها أَعَظَمْ مِنْ ان ُكَمَرَ نما سيت عَمُوسا لانغِمَاس صَاجها في انار ولم ترد 
فيا كفارَة » وَنَحنُ مبَعُونَ لا سُشَرعُونَ . فَكَذَلِكَ تل اليد عِنْدَ مالك - رَحِمَُ اله على - في حَرَم 
الْمَدِيئَة إذ أَنَّهُ أَعَظَمْ مِنْ أَنْ يُكَمَرَ لاله - عَلَيْهِ الضّلاة والسّلام - مَتَعَ مِنْ الصَّيّدِ فيه » وَلَمْ يَشْرَعٌّ فيه جَرَاء 
على من قله ٠‏ فَسَِيلُهُ سيل الْيَمِينِ الْحَمُوسِ . واا عَلَى الْقَوَل بان عَلَ فَاتلِهِ الْجَرَاء » فلا فرق إِذَنَ بيه 
ار ا ع ل 2 
اهر س“ e‏ اولسار ارفاك بولك رباك إن 
ت کا رن ا قاع يدن لو اذ يَجَبَنِبَ مأ ا کک 


e ا‎ 2 ys 


بَعَضُهُّمَ في هَذَا الرَمَانِ ضِدَّ هَذَا الْمَعتى » وَهُوَ أنّهُ إذَا دعل هَذَا الشَّهُرُ الشّريف تَسَارَعُوا فيه إلى اللّهُو 
وَاللعيدنالدف وا وغ 


ابام او الع N A E‏ 
الغ رعا ا ا ف و اکر اد و لاوط 
» وكل ما فيه بُعذٌ عن الدّين » ونحن في هذا معه في هذه المسألة » لأنَ إجلالنا واحترامنا وتعظيمنا لصاحب 
المياذة ها الله عاو َم يتنافى مع ذلك كله ... 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (4//اه) في ترجمة 
َلك مط بو سعيد كوكبرى :"قل اط ہو سعيد كوكبرط ابن زین الین على بن تبكتكين 
َحَدُ الأَجْوَادٍ وَالسَادَاتِ الْكُبَرَاءِ وَالْمُلُوكٍ الأَمَجَادٍ لَه آثَارٌ حَسَنَةٌ » وقد عَمَرَ الْجَامِعَ المُظفريّ بسح 
یتر ٥65‏ کم پا ار لومنا َف رن ل ا ب تق 
لْمُسلِمِينَ بالسُمُوح » وَكَانَيَعْمَل الْمَوَلِدَ الشّريف في ربيع الأول وَيَحَُفِل بو احَتفَالامَائِلاَ» وَكَانَمَعَ َلك 
شهماً شجاعاً فاتكاً بطلاً عاقلا عالماً عادلاً » رحمه الله وأكرم مثواه . 

وقد ضف الف أب الحطات :ابن وكية له مجلدا في المولة الشتوي هاه :القوي فى مول النشير 
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التّذير " فَأَجَارَه عَلَى دَلِكَ پلف ديتار » وَقَدّ طَالَتَ مُدَنّهُ في الْمْلّك فِي رَمَانِ الدَوْلَةِ الصَّلَاحِيّ » وقد كان 
محاصر عَكَا وَإلَى َو الس محم ا شك كف ف فر سقاط المع 
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في بعض الموالد كان يمد في ذلك السّماط خمسة آلاف رأس مشوي » وَعَسَرَةَ آلف دَجَاجَةٍ » وَمِائَةَ آلف 
رُبدِيّة » وََلَائِينَ الف صَحُن حَلْوَئ » قال کان يضر عنده فى ي الْمَوَلِدِ أعَيّان الْْلَّمَاءِ والصّوفيّة يلَع 
عَليهِم بطق َه يعمل لصوف ماع ِي اله إلى الْفَّجْرِ» وَيَرْقْصُ بيو مَعَهمْ » وكات لَه ار 
ضِياقَة لِلْوَافِدِينَ مِنْ آي جه عَلَى آي صِفَةِ » وَكَانَتْ صَدَقَائهُ في جو جويع المرب والطّاعات على الحرمين 
زیا وف ی قب إن ا ليد 
e‏ وكان قد رٌَوَّجَهُ إِّاهَا أخومًا صَلَاحٌ الدّين »لما 

گان مَعَهُ عَلَى عَكا- قَالَتَ : كَانَ قَمِيضّهُ لا يساوئ خمسة دراهم فَعَاتبة بذَلِك قال : لَبّسِي وبا بَحَمْسَةٍ 
وََنصَدَّقٌ بِالْبَاتِي حير من أن َلْبَسَ تَوبا مُتَمّداً وأدع الفقير المسكين ء وَكَانَ يضرف عَلَ الْمَوَلِدِ في كل سَئَةٍ 
تلاتمائة الف دیتار ". انظر : البداية والتّهاية (15/ 0107-15 » ولم يُعمّبٍ على ذلك بشيء .. 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (45/اه) : و ی لاتقل و ا 
يوم الاثنين ؟ : " ذاك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه الرّة " إشارة إلى استحباب صيام الام التي تنجدّد 
فيها نعم الله على عباده » فإِنَّ أعظم نعم الله على هذه الأمة : إظهار محمّد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لهم 
وبعثته وإرساله إليهم » كما قال تعالئ : الَقَد م مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهم رَسُولاً مِنْ انمه آل 
عمران : »]١74‏ فن التّعمة على الأمّة ك إرساله » أعظم من التعمة عليهم بإيجاد السّماء » والأرض » والشمس 
» والقمر ٠»‏ والرٌّياح > والليل والتّهار > وإنزال المطر » وإخراج ابات » وغير ذلك » فن هذه التعم كلّها 
قد عمَّت خلقاً من بني آدم كفروا بالله وبرسله وبلقائه » فبدّلوا نعمة الله كفراً » فأما التعمة بإرسال محمد 
صل الله عليه وَسَلَّمَ » فن بها تمّت مصالح الدّنيا والآخرة » وكمل بسببها دين الله الذي رضيه لعباده » 
وكان قبوله سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم . فصيام يوم تجدّدت فيه هذه النعم من الله عل عباده 
المؤمنين » حسنٌ جميل » وهو من باب مقابلة انعم في أوقات تجدٌّدها بالشّكر . ونظير هذا صيام يوم 
عاشوراء » حيث أنجئ الله فيه نوحاً من الغرق » ونب فيه موسئ وقومه من فرعون وجنوده » وأغرقهم 
في اليم . فصّامه نوحٌ وموسئ شكراً لله » فصامه رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ متابعة لأنبياء الله » وقال 
ار افا موم ع مايه ار ا اه ا ا لمارف قينا ر العام فتن 


الوظائف (ص45-940) . 


وقال الإمام الحريفيش ٠١(‏ ۸ه : " يجب على أت التي رفعها الله به على الأمم » وطأطأ لها بسيوف 
عزمه شوامخ القمم » أن يشخذوا ليلة ولادته عيداً من أكبر الأعياد » ويجتهدوا في الفرح به غاية الاجتهاد» 
ويتقرّبوا إليه بإكرام الغرباء والفقراء » ويمتثلوا وصيته في إسعاف اليتامئ والأرامل والضعفاء ويتلوا قصّة 
مولده على أسماع الأمم » ويحققوا عندهم ما أوجده الله بوجوده من الكرم ومحاسن الشيم » ليتقرّر في 
خواطرهم ما له عند الله من المكانة والإمكان » وأنّه ما خلق الله مثله من إنسان " . انظر : الروض الفائق في 
المواعظ والرقائق (ص”27) . 

وقال الإمام أبو العبّاس الونشريسي الجزائري المالكي (414ه) : " وسل الولي العارف بالطّريقة 
والحقيقة أبوعبد الله بن عباد (0١٠8م)‏ » رحمه الله » ونفع به عما يقع في مولد التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
من وقود الشّمع » وغير ذلك لأجل الفرح والسرور بمولده عليه السّلام . فأجاب : الذي يظهر أله عيد من 
أعياد المسلمين » وموسمٌ من مواسمهم » وكل ما يقتضيه الفرح والسرور بذلك المولد المبارك »من إيقاد 
الشمع وإمتاع البصر» وتنزه السّمع والتّظرء والتزيّن بما حسن من الثياب وركوب فاره الدواب » أمرٌ يُباح 
لايُنكر قياساً على غير من أوقات الفرح » والحكم بأنَّ هذه الأشياء لا تسلم من بدعة في هذا الوقت الذي 
ظهر فيه سر الوجود» وارتفع فيه العهود » وتقشع بسببه ظلام الكفر والجحود » ينكر على قائله » لأنه مقت 
وجحود » وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان » ومقارنةٌ ذلك بالتّيروز 
ENS LN E OS‏ 

قال بعض الفضلاء : فكلام هذا الولي يدل على كمال محيّته وحسن طريقته » وما أنكر من أنكر ما يقع 
في هذا الرّمان من الاجتماع في المكاتب للأطفال إِلّا خيفة المناكر » واختلاط التساء والرّجال » فأمًا إذا 
أبن ذلك فلا شك فى خن ما يقعل نن الالتتماع ود كر امه والمافةغلية لن الله عل وشل في 
سائر البقاع . ويحرم استعمال آلة اللهو عند الاجتماع في هذه الليلة » ولا يجوز تعظيم نبي الله تعالئن إلا 
بما يرضيه ويرضي الله تعالى » بل تنبغي الصدقة في السّر بما يعمل في تلك الأيام من الأطعمة ‏ فإن ذلك 
أسلم من فساد النيّات » ومن حضور الجماعات . واختار جماعة من العلماء رضي الله عنهم الفطر في 
يوم المولد» لألّه يوم سرور » والتّوسّع على العيال بما أمكن من الميسور . وذكر ابن عبّاد رحمه الله ونفع 
به آنه خرج في يوم ميلاده عليه السّلام إلى خارج البلاد » فوجد الولي الصّالح الحاج ابن عاشر رحمه الله 
مع جماعة من أصحابه» فاستدعوه لأكل الطَّعام » قال فاعتذرت بأنّي صائم » فنظر إلى السيخ نظرة منكرة 
» وقال لي: إِنَّ هذا اليوم يوم فرح وسرور» فلا يستقيم فيه الصّيام لاله يوم عيد . 
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قال رحمه الله : فتلت كلامه فوجدته حمّاً » وكأنّي كنت نائماً فأيقظني . 

قال ابن مرزوق (141ه) في " جنا الجتتين في شرف الليلتين " : سمعت شيخنا الإمام أبا موسئ بن 
الإمام رحمة الله عليه وغيره من مشيخة المغرب » يحدثون فيما أحدث في ليالي المولد في المغرب » 
وما وضعه العزفي في ذلك » واختاره وتبعه في ذلك ولده الفقيه أبو القاسم وهما عن الأيمّة » فاستصوبوه 
واستحسنوا ما قصده فيها والقيام بها » وقد كان نقل عن بعض علماء المغرب إنكاره » والأظهر في ذلك 
عندي ما قاله بعض الفضلاء من علماء المغرب أيضاً » وقد وقع الكلام في ذلك فقال ما معناه : لا شك 
أنَّ المسلك الذي سلكه العزفي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرؤوق مسلك جسن إلا أن المستعمل 
في هذه الليلة الصّلاة على اللي صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ والقيام بإحياء سنته » ومعونة آله » ومساهمتهم 
وتعظيم حرمتهم » والاستكثار من الصدقة وأعمال البر » وإغاثة الملهوف » وفك العاني » ونصر المظلوم 
» هو أفضل مما سوئ ذلك مما أحدث » إذا لا يخلو من مزاحم في النّة » أو مفسد للعمل » أو دخول 
الشّهوة » وطريق الحق معروف » ولا أفضل في هذه الليلة مما ذكرناه من أعمال البر والتّكثير من الصَّلاة 
على لني صل الله علي َسَلَمَ ليحظي المستكثر منها ببعض ما ورد في فضلها . 

فائدة جليلة : صرّح الشيخ الخطيب الحاج الرحال أبو عبد الله محكّد بن أحمد بن مرزوق » رحمه 
الله » بإيثار ليلة مولده عليه السّلام على ليلة القدر » واحتجٌ بمختاره في كتابه : " جنا الجتّتين في فضل 
الليلتين " بإحدئ وعشرين وجهاً . وها آنا أسردها بعون الله » قال : 

الأول + إن اكرات يو الكلى ا وها اة فاا ف ا ت ما ته 
وليلة المولد شرفت بولادة خير خلق الله عر وجل » فثبت بذلك أفضايتها بهذا الاعتبار . 

الثاني : إن ليلة المولد ليلة ظهوره صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ » وليلة القدر معطاة له حسبما قدّمناه » وما 
شرف بظهور ذات المشرّف أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه » ولا نزاع في ذلك فكانت ليلة المولد بهذا 
الاعتبار أشرف . 

الث : إل ليلة القدر إحدئ ما منحه من شرفت ليلة المولد بوجود من المواهب والمزايا وهي لا 
تعض كاذه بويا درف ادع عط ائفى قن فيت له الثرف الط لاه م ارف وجري 
فظهر أن ليلة المولد أشرف بهذا الاعتبار » وهو المطلوب . 


الرَّابعٌ : إن ليلة القدر شرفت باعتبار ما حصت به » وهو منقض بانقضائها إلى مثلها من السّئة المقبلة 
على أرجح من القولين » وليلة المولد شرفت بمن ظهرت آثاره » وبهرت أنواره أبداً في كل فرد من أفراد 
ا ما انزو لقف الذي 

الخامِسٌ : إِنَّ ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها وليلة المولد شرفت بظهور التي صل الله عليه 
وَسَلَّمَ فيهاء ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على الأصح المرتضئ » فتكون 
ليلة المولد أفضل من هذا الوجه » وهو المطلوب . 

السَّادِسٌ : الأفضلية عبارة عن ظهور فضل زائد في الأفضل » والليلتان معاً اشتركتا في الفضل بتنرّل 
الملائكة فيهما معاً حسبما سبق مع زيادة ظهور خير اللخلق صَلَى اللهُعَلَيْه وَسَلَّمَ في ليلة المولد » ففضلت 
من هذا الوجه على القولين جميعاً في المفاضلة بين الملائكة والأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام . 

السّابع : إنَّ ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة عليهم الصّلاة والسّلام وانتقالهم في محلهم من الأعلى 
إلى الأرض » وليلة المولد شرفت بوجود صَلَّى الله عََيِّ وَسَلَّم وروا را شرق الو جود الور 
أشرف مما شرف بالانتقال . 

الَّاِِنٌ : إنَّ ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فيها ء فإذا قدرت أهل الأرض كلهم عاملين فيهاء 
فلا يلحقون قدر من شرفت به ليلة المولد » ولا يلحقون عمله في لحظة » وإن كان في غيرها . فتثبت 
أفضليّة المولد بهذا الاعتبار . 

الثاي + ترفك ليله ار کار ا و قدا ة عليه الكلام ) 
وشرفت ليلة المولد بوجود من وهبت ليلة القدر لأمّته صَلَّى الله عََيّهِ وَسَلَّمَ اعتناء به » فكانت أفضل . 

العَاشِرٌ : ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمَّة محمّد عليه السّلام » وليلة المولد الشريف وقع التّفضيل 
فيها على سائر الموجودات » فهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين » فقال تعالئ : وما أَْسَلْناكَ إلا وَحْمَةٌ 
للْعَالَمِينَ4 [الأنبياء :۷٠٠]ء‏ فعمّت به التعمة على جميع الخلائق » فكانت ليلة المولد أعمٌ نفعاً بهذا الاعتبار 
كانت الشرفه وهو المطلوت» 

الحَادِيٰ عَشَر : إن ليلة المولد فضلت على غيرها من ليالي السّئة بولادته صَلَّى الله عليه وَسَلَّم » فإِنّك 
تقول فيها : ليلة مولد محمد صَلّى الله عَلَيّه وَسَلّمَ > وتقول في ليلة القدر : ليلة القدر : وهو الشّرف ء وأمّا 
التقدير والإضافة إلى ليلة المولد إضافة اختصاص . وهي أفضل وأبلغ من الإضافة إلى مطلق الشرف أو 
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ليلة التقدير » فهي وإن كان التّقدير فيها من لوازم شرفها » فاعتباره في ليلة المولد ليلة الشرف العام بلا 
افتراء » فثبت فضل ليلة المولد » وهو المطلوب . 

لاني عَشَر : إن ليلة القدر إلّما يحظي بها العامل فيها ء فمنفعتها قاصرة » وليلة المولد متعدّية منفعتها 
. وما كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها » وهو المدعيل . 

اثالث عَشَر : إنَّ ليلة القدر ثبت في فضلها ما ثبت مما قدمناه إلا أنَّه عرض فيها ما عرض من الخلاف 
في البقاء والرّفع » وإن ضعف » وليلة مولده عليه السّلام شرفها باق لما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى » 
فكانت أفضل بهذا الاعتبار . 

الرَابعُ َر : المدعئ إل ليلة المولد أفضل » ويدلٌ عليه أن تقول : زمن شرف بولادته صل الله عليه 
وَسَلَّمَ وإضافته إليه » واختص بذلك » فليكن أفضل الأزمنة قياساً على أفضليّة البُقعة التي اختصت بمحمّد 
صَلَّى الله عليه وَسَلَم ونْحِد بين أطباقها على سائر الأمكنة » وقد فضلت إجماعا ‏ فليكن الرّمن الذي 
اختص بولادته صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أفضل الأزمنة بهذا الاعتبار . 

الكَامِسٌ عَشَر : إن ليلة القدر فرع ظهوره صَلَّى الله عََيّه وَسَلَمَ » والفرع لا يقوئ قوّة الأصل » ففضلت 
ليلة المولد على ليلة القدر بهذا الاعتبار » وهو المطلوب . 

السّادِسٌ عَشَر : إل ليلة المولد حصل فيها من الفيض الإلهي الثُوراني ما علم الوجود ؛ ووجودهمقارن 
لوجوده صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » ولم يقع ذلك إلا فيما وجب فضلها على غيرها » وهو المدعئ . 

السّاِعُ عَشَر : إن ليلة المولد أظهر الله تعالى فيها أسرار وجوده صلی الله عَلَيَه وَسَلَمَ التي ارتبطت بها 
السّعادة الأخرويّة على الإطلاق » واّضحت للحقائق » وتميّر بها الحق من الباطل » وظهر ما أظهر الله 
تعالئ في وجود من أنوار السّعادة وسبيل الرّشاد » وافترق به فريق الجنّة من فريق السّعير » وتميّر وعلا به 
الدّين » وأظلم الكفر وهو الحقير » إلى غير ذلك من أسرار وجود الله عر وجل في مخلوقاته » وما هو 
الموجود من آياته » ولم يثبت ذلك في ليلة من ليالي الرّمان » فوجب بذلك تفضيلها بهذا الاعتبار » وهو 
لات 

النَامِنُ عر : وهو تنويع في الاستدلال » وإن كان معنى ما تقدم » وهو أن نقول : لولم تكن ليلة المولد 
أفضل من ليلة القدر للزم أحد أمور » وهي : إا تفضيل الملائكة على التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » أو 
العمل المضاعف أو الّسوية . وكلّها ممتنع ‏ أمّا الأوّل : فعلئ الصّحيح المرتضئ » وأمّا الثاني والعّالث 


YY 


: فباتفاق وبيان الملازمة أن التُّضيل في الأوّل حصل بولادته صل الله عَلَيّهِ وَسَا م وفي | الثانية إمّا بنزول 
الملائكة أو للعمل .. 

العنة ون 2 أن تحن ر ما ن البولة التتيف فر وساندو لادوه صن اللش هليه وسلة بوؤلا تسل ة الله 
عليه وَمَ ل تفل لأ رش اسع لله الجولة أفقيل] لأفة ادوزةا فقي سا على مائو لذج قصلت 
ليلة القدر بهذا الاعتبار . 

الاي وَالِعِشُرّون : إن أفضل الأزمنة زمن ولادته صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » ولا شيء من زمان ولادته 
صلى الله عليه وَسَلّمْ بليلة القدرء فلا شيء من أفضل الأزمنة بليلة القدر؛ وينعكس إلى قولنا لا شيء من 
ليلة القدر بأفضل الأزمنة هذا إبطال لدعوئ الخصم إذاً " . انظر : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب (۲۸۳-۲۷۸/۱۱) . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد القادر » أبو العبّاس الحسيني العبيدي » تقي الدين المقريزي (٥٤۸ه)‏ 
: " فلمًا كانت أيّام الظّاهر برقوق (01+ه)» عمل المولد لبوي بهذا الحوض في أوّل ليلة جمعة من شهر 
ربيع الأوّل في كل عام » فإذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا الحوض » وجلس السلطان وعن 
يمينه شيخ الإسلام سراج الدّين عمر بن رسلان بن نصر البلقينيٌ (٠٠۸ه)‏ ء ويليه الشيخ المعتقد إبراهيم 
برهان الدّين بن محمّد بن بهادر بن أحمد بن رفاعة المغربيّ » ويليه ولد شيخ الإسلام » ومن دونه وعن 
يسار السّلطان الشيخ أبو عبد الله محمّد بن سلامة التوزريّ المغربيّ » ويليه قضاة القضاة الأربعة » وشيوخ 
العلم » ويجلس الأمراء على بعد من السَّلطان » فإذا فرغ القرّاء من قراءة القرآن الكريم » قام المنشدون 
واحداً بعد واحد» وهم يزيدون على عشرين منشداً » فيدفع لكل واحد منهم صر فيها أربعمائة درهم فضّة 
ود كل و تراد لولة ی درف :سيل ى قافن 
فأكلت وحمل ما فيها » ثمّ مدت أسمطة الحلوئ السَّكَّريّة من الجوارشات والعقائد ونحوها » فتؤكل 
وتخطفها الفقهاء » ثمّ يكون تكميل إنشاد المنشدين ووعظهم إلى نحو ثلث الليل » فإذا فرغ المنشدون 
قام القضاة وانصرفوا » وأقيم السّماع بقيّة الليل» واستمرّ ذلك مدَّة أيّامه » ثم أيّام ابنه الملك التاصر فرج 
'' . انظر : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (۳/ 9*) . 

وقال الإمام السّخاوي (:40م): " سُلتٌ عن أصل عمل المولد الشّريف ؟ فأجبت :لم ينقل عن أحد 
من السّلف الصّالح في القرون الثَّلاثة الفاضلة » وإلّما حدث بعد» ثم ما زال أهل الإسلام في سائر الأقطار 
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والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وشرف وكرم يعملون الولائم البديعة 
المشتملة على الأمور البهجة الرّفيعة » ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات » ويُظهرون السّرور » 
ويزيدون في المبرّات » بل يعتنون بقراءة مولده الكريم » وتظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم بحيث 
كان مما جُرّبء قاله الإمام شمس الدّين ابن الجزري " . انظر : الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث 
النبوية .)١١١١/۳(‏ 

وجاء في "الحاوي للفتاوي" للإمام السيوطي (111ه) : " وَقَدَ َيِل شَيّحْ الإسلام حافظ الْعَصَرِ أبو 


الفضل ابن حجر (857ه) عَنّ عَمَل الْمَوَلِدِ » كَأَجَابَ بِمَا نَصّهُ : أل عَمَل الْمَوَلِدِ بدَعَةَ لم تقل عَنْ أَحَدٍ 


مِنَ السّلف الصّالح من الْقَرُونِ الدََانّة وَلَكِتَّهَامَعَ ذلك قَدِ اْتَمَلَتَ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدَّهَاء فَمَنْ تَحَرّى 
ف لها كيك و1 تك ينها كان دف شق 5ل دل كال وو حلي ل NE‏ 
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اب وَهُوَ ما َب في الصَّحِبِحَيّنِ مِنَ اَن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قم الْمَِيئة فوَجَدَ اهود يَصُوسُونَ 
يوم عَاشُورَاء » فَسَالَهُمَ فَقَالُوا : هُوَ يوم اعرف الله فيه فرعون وَنَجّى مُوسَئ قَنَحَنُ نَصُومُهُ شكْرا لل تَعَالَى 
اده عل اشر ِل على مَامَنَّ به في يوم مُعيّنِ من إِسَدَاءِ عة وفع يقَمَةٍ» وَيْعَاد َلك في تظبر 
لِك الوم نْ كل سَبَةِ» اشكر ِل صل بأنواع اعادو كالسجُودِ وَالصّيامٍ وَالصّدََةِوَالكاوَة» أي 
عة أَعَظَمُ من النَعْمَة روز هَذَا التي تبي الوّحْمَةِ في ذَلِكَ الْيَوَم ؟ وَعَلَى هذا فيتبغِي أن يُتَحَرّى الوم بِعَيَنه 


7 
ت 


حت يُطَابِقَ قصّة موسي فِي يوم عَاشُورَاء » وَمَنْ لم يا جظ ڏَلِك لا الي بعَمَل امود في أي يوم مِنَ شه 

وأا ايمل فيه يبي أن صر فيه على ماهم اسك ِل اى من تنو مادم رهن َء 
وَالِْطْحَام وَالصَّدَقَةِ وَإِنشادِ شََّيَّءِ مِنَ لْمَدَائح لوي وَالزهَدِيّة الْمُحَوٌكَةٍ لِلْقَلُوبٍ إلى فِعَل الْحَيْرِ ول 
os‏ شعن الى وق كلك قتي أذ للا كاف نان ازنافا ا يرت 
يَقَعَضِي السّرُورَ بدَلِكَ ايوم لا بس بِإِلْحَاقِهِ يه » وَمَا گان ڪرام أو مَكُرُوهاً قيْمْنَمُ » وَكَذَا ما كَانَّ جلاف 
ارا . انتَهّئ '"' . انظر : الحاوي للفتاوي (۲۲۹/۱) . 

وقال الإمام السيوطي : " قَقَدَ وَقَمَ السَوَال عَنَّ عَمَل الْمَوَلِد التبوي في شَهْرِ رَبيع الأول »ما حْكمُهُ 
٠ E E AR NT‏ 

لْجَوَابُ : عِنْدِي أن اص عَمَل الْمَوَلِدِالَّذِي هُوَ اجَتِمَاعٌ الاس وَقِرَاءَةُ ما يسر مِنَ الَْرآنِ وَرواية 
الأخبار ال وار ةة في مد[ تر الي صل الله عله وشل وما وق فى موللاو ن الاك + ثم يمد له يسكاط 
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الوه ويَْصَرِفُونَ ِن َي اة على ولك - هو ِن ادع الْحسَمَ التي ياب علا صَاحِبا َا فيو ِن 
تَعْظِيمٍ قَدّر لني صَلّى الله عليه و م وإِظَهَار الْمَرّح وَالإسْوِبْمَارِ لِد الشّريف » وأوّل مَنْ أَحَدَتَ فِعْرّ 
َلك صَاحِبُ إرْبِل الْمَلِكُ الْمُظَمَرُ ُو سَعِيڍِ كُوكَيرِي بن رين الدّين علي بن بَكتَكِينَ (5:ده)» أَحَدُالْمُلُولد 
الأَمَجَادِ وَالْكُبرَاءِ جوا وَكَانَ لَهُآنَارٌ حَسَئَة وَهُوَ الذي عَمَرَ الْجَايعَ الْمُظَمَرِيٌ بسَفْح فَاسِيُونَ » قال ابن 
كثير في تَارِيِخِهِ : گان يَعْمَل الْمَوَلِدَ الشّريف في رَبِيع الأول وَيَحْتَفِلُ بو احَتفَالاَمَائلاً» وَكَانَ شَهُما شْجَاعاً 
با عاقلا الما عاو تة الله رارم وة قان : ل (۳ A‏ 
مُجَلّدا في الْمَوَِدِ انوي سَمَاهُ (التئوير في مَوَلِدِ اير التَِير) » كَأَجَارَُّ عَلَى دَلِك بالف ويتار » وَقَدَ طَالَتَ 
مُدَنهُ في الْمُلْكِ إِلَى أن مَاتَ وَهْوَ مُحَاصِرٌ لرنج بِمَدِيئةٍ عَكَا سَنَةَ ثَكائِينَ وَسِتّماة » مَحُمُودُ السّيرَة 
وَالْسَرِيرَةِ . 

وَقَالَ سبط ابن الجوزي (154ه) في مِرَآةٍ الزَّمَانِ : حَكى بَعْضُ مَنْ حَضَرٌ سمَاطً المظفر في بَعّْضٍ 
لوال آنه عد في دَلِكَ السّمَاطٍحَمْسَةَ آلافِ رس عَنَم وي » وَعَشَرَة آلف دَجَاجَةٍ» وما رس 0 
الف رُبدِيّة » وَتَكاينَ لف صَحُن حَلْوَئ » قال : وکال يَنْحَصِرٌ عنده ذ فى لمل أعَيان الْعكمَاءِ والصُوفة 
اتيم بس لق ند لكر ساناي لو لاسر ور او E‏ وَكَانَ 
يَصَرِفُ عَلَى الْمَوَلِدِ في كل سَنَةِ تلاوائة ّف ويتارِ » وَكَانَتَلَهُ تار خا للوافڍين ِن آي هة على أ 
صِمَةٍ » فَكَانَ يَضْرِفُ عَلَى هَذْهِ الدَّارٍ في كل سَبٍَ سب اة أل ويتار » واد يسََفِك من الْفِنْج في كل سَئَ 
سارى بوا عن آلف ويتار» وكا يضرف على ارين مياو درب الْحِجَاٍ في كل س لايق لفت 
ENE ER E NS‏ 
الذي أن فَمِيضَةُ قَمِيصَهُ کان مِنْ كِرْبَّاسٍ عَلِيظٍ لا يُسَاوِي حَمْسَةَ دَرَاهِمَ » قلت : فَعَابِنهُ في ذلك » قال : لبي 
ا وَأَتَصَدَّقُ بالباقي حي مِنَ ان لبس كَوْبا متنا وَأَدعَ الْفَقِيرَ وَالْمِسَكِينَ . 

وَكَالَ ابن خلكان في تَرَجَمَةٍ الْحَافِظٍ ابي الْخَطَابِ بن دحي «+ده : كَانَ من ميان الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِيرِ 
ا پاربل سه اربع وم سِتَّمائَة » فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَمَ 
مظفر الدّين بن زين الدّين يَعْتَِي بِالْمَوَلِدِ التبوي ء فََمِ لَهُ كِتَابَ التثوير في مَوَلِدِ الْمَشِرِ النَذِيرِ» وراه عليه 
تفه » قَأَجَارَ رَه بالف دیتار » قال : و وقد عه على الان في َه تاي في سن حمس وري 


وَقَدِ اذَعَى السيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني ۷٣١‏ ه) من مُتَأَخَرِي 
الْمَلِكِيَة أن عَمَل الْمَوَلِدِبدَعَةٌ مَذّمُو ُ والذي آي باسنا :لمرد في الْكَلَام عَلَى عَمَل الْمَوَِي) 


قا لهك الله الحقد لله الذي عدن لاتباع سيّد لْمُرَسَلِييََ وَيدَنا بالْهداية ية إلى دَعَائِم الذَّين ويسر ويس 
AS E‏ وبا انار عِلَم | لشّرْعَ وَقَوَاطِعِ الْحَقّ المُبين » وَطَهَرَ 
سَرَائِرنَاِنَ حَدَِ الْحَوَاوثِ وَالابَدَاع في الدّين» أَحْمَدُهُ عَلَى مَامَنَ به مِنْ نوا اين » وَأَشْكْرُهُ َلَى مَا 
َسَدَاهُ مِنَ التَمَسّكِ بالْحَبل الْمَتِنِء وَأَشْهَد أ SS‏ 
يه انر لين ولخو دصار الله عليه قل آله وَلصْحَايهِ وَارْوَاجِهِ الطَاهِرَاتِ أَمَهَاتِ الْمُؤْيِنينَ صد 
دَايمَة إلى يوم الدّين 

عد بعد َه كر سْوَالُ جَمَاعَةٍمِنَ لْمْبَارَكِينَ عَنِ الاجتمَاع الذي يعمل مَل بَعَضُ النَّاس في شهْرِ رَبيع 
ين »هَل له شل في الدع أز مر بدعة وَحَدَتٌ في الین ۴ وتوا رات ع 
ذلك مبيناً وَالإيضاح عَنْهُ م معينا » فلت وَباللّهِ التَوينُ : لا أَعلَمُ لهذا الْمَوَلِدِ َضَلاً في كِتَابٍ ولا سن ولا 
شر أخن بخ علماء اة الَّذِينَ هم ادوه في الدّين الْمُتَمَسَّكُونَ بتار الْمَمَدَمِينَ ء بل هُوَبدَعَةٌ 
E E‏ ذا أَدَرَنا علي الَْحَكَامَ الْحَمْسَةَ فلا : إا أن 
يَكُوَن وَاجَبا أو مندوبا أو ما ا ا وها ار مُحَرَّماً » وَلَيّسَ بواج إِجْمَاعاً ولا مَنْدُوباً ؛ لان قي 
َوب ما طا ارم ن غير کم عن تركو َا مبان نه للد ولا مكل الجا ول انون 
ديون فيا علقت + وَهدَا واي عه بي بكي اللو تاكن إن عن ولت » ولا جار أن رة نباخا ؛ 

لأ الداع في الدّين ليْسَ مُبَاحاً إجُمَاع الْمُسْلِعِينَ فلم يبق لا أن يكون مكروها أو راسا و ا 
يَكُونْ الْكَلَامُ فيه في فَصلين » والتفر َة بين الین 

حدما : أن يَعْمَلَهُ وَجُلْ مِنْ عي مَالِهِ لِأَمَلِهِ وَأَصَحَابِهِ وَعَِلِهِ » لا يُجَاوِرُونَ في دَلِكَ الاجْتِمَاعَ عَلَى 
كل الطْعَام ولا يقترفُون سينا ِن الام » وَهَدَا الذي وصفتاه بِأَنَّهُ بدَعَةٌ مَكَرُوهَةٌ وَسَتَاعة ؛ ذل يَفْعلَهُ اعد 
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من متمد مدي اهل الطَعةٍ الي هم ع باز ء الإشَلام وَعلَمَاءٌ لئام سرج ا الأمَكتة . 

وَالدَانِي : أن تدخلة الجتاية وتَقوَئ به الْعِتابة حتى يُعْطَئ أَحَدُهُمْ الشَيءَ وَتَفْسْهُ تََبِعْهُ وَكَلبْهُ يُولِمُةُ 
ا E O‏ 
إِلَى ذَلِكَ شَيّءٌ مِنَ الْغِنَاءِ - مع الْبلُونِ الْمَلذَى - بآلاتٍ الْبَاطِلٍ مِنَ الدفوف وَالشَبّاباتِ وَاجتِمَاعَ الرّجَال 


١15 


مَعَ السَّبَابٍ الْمْرّدٍ وَالّسَاءِ الْقَاتنَاتِ » إا مُخْتَلِطَاتٍ بهن أ مُشْرِفَاتِ » وَالرَقصٍ بِالنَدن وَالِإنَعِطَافٍ 
اا ا يوم اماف » وَكَدَلِكَ النّسَا إا اجتَمَعْنَ ع فل اراد رافعات ارا 
بالتَهُنيك وَالنطَرِيبٍ في الْإنْشَادِء وَالْخْروُوجٍ في التَلَاوَةِ وَالذَّكَر الْمَشْرُوع وَالْأَمّر الْمُعمَاد عَافِلاتِ عَنْ قَوَلِهِ 
ا : إن ربك بارضا [الفجر: 14 . وهنا اذى لات a‏ 
لْمُرُوءَة ايان » وَإنّما يَحَلُو ذَلِكَ لنفوس مَوْتَى ُب وَعَيْرِالمُسَينَمِنَ الآئام الوب وَأَزِيداء 


ر 


اوو اجر جو 


5 2 و2 رن 5 ر ر9 
نهم َرَونَهُمِنَ الِْبَادَاتِ لَامِنَ الأمور الْمنْكَرَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ » نالل َإنَا َي رَاجِعُونَ ‏ بَدَأ الإسَلَامُ غريب 
وقككوة N E‏ قينا ارا 


3 


كَل عرف الك واخ امروف في أيايتَاالصَّعْبَة 
عو و 


وَصَارَ أَمْل العم في وَهُدَةٍ وَصَارَ اهل الْجَهلِ في رَينَة 
حَادُوا عَنِ الْحَنُّء فما لِلّذِي ساروا به فِيمًا مَضَىْ سه 
قلت لِأذبرار أمْل الى وَالدّينِ لما ادت الْكُرّنئة 
لا نكرو أَخوَالك قد انت 0 

E‏ َ الإِمَامُ بُو عَمُرو بن العَلاءِ 158ه) حَيْث يقول : لا رال الاس بِحَيرِمَا م نُعْجّبَ مِنَ الْعَجَبِ 
هَدَامَمَ أن الشَّهَرَ الَّذِي وُلِدَ فيه صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم وَهُوَرَبِيمٌ الأول وا الذي ر 
َيس الْفَرَحُ فيه وى مِنَ الْحْرَنِ فيه » وَهَذَا مَاعَليَنَا أن قول » وَمِنَ اللَّهِتعَالَى تَرَجُو حُسَنَ الْقَبُول . 

عدا جي تا ور الفاكهاني في ڪاو اَذ كور قافول 

ال له : لا أعَلَمّ لذا الْمَولِدِ صلا في كتاب ولا سن ٬‏ فيال عَلَيْه : في العم لا يرم هكم تفي الو جود 
ود اشمَخْرَج له مام اما أبو الفضل ابن حجر صلا اشن » وَاسعَخْرَجتُ له ا صلا كايا » 
ساني درا بعد هذا : 


عم 


وَقَوَلَهُ : بل هُوَ بِدَعَةٌ أَحْدَكها البَطَالُونَ ‏ إلى قَوَلِهِ REE‏ المكدون + يقال عليه : قد تَقَدََ أنه 
اله مَلِكُ عَاوِل عَالِمٌ وَقَصَدَ ب المرب إلى الله على » وَحَضَرَ عِندَهُ فيه الْعُلَمَاءُ وَالصَّلَحَاءْ مِنْ غَيْر تكير 
مِنَهُمْ . وارد نف له مِن أ 
1ك ول قدو لذن حَقيقة الْمَنْدُوبٍ ما طَلَبَهُالسّرْعٌ ويا ل ليو إن الطلة: فى المدوت زكرن 


التو وان ةوكر لوقا 3ع ورد لم وناو تش لويد لاق عل E‏ 


ر 
ر اور عمق وار 


هُ ابن دحية وَصَنَّفَ لَه مِنّ أجله كتَاباً » فهو لاء ع َمَاءُ متدينون رَصوه وَأقروه ولم ينكروةُ » 


e ERE‏ ؛ أن الداع في الدّين ليس مباحا يِجَمَاع الْمُسَلِعِينَ ٠‏ کلام عير 
عسَلم الاد بنع م شکور في لکرم قروو بل قد گرد دا تاع وعو ابي قار 
لنووي ۷م في ويس الأشتاء الات : لَه ني الع ِي دات تا ين في عهڍ شرل 
الله صل الله عله و و متهم إن حَسَنَةِ وَقَبيحَةِ » وَقَالَ الشيخ عز الدّين بن عبد السّلام في 
ا وَاجِبَةِ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوبَةِ وَمَكُرُوهَةٍ وَمْبَاحَةِ » قال : وَالطَرِيقُ في ذَلِكَ أن 


ا عر 


عرص الِْدَعَةَ عَلَى قَوَاعِدٍ الشَّرِيَةِ » فَإِذَا مَحَّتَ في قَوَاعِدِ الْإيجَابٍ هي وَاجبة » أ في قَوَاعِِ التَخُريم 
ي كرتأو الب نمثو أو لعزم تمقؤوقة »أ لبح قتاعة » كر يل ين ین کل 
الْحَمُسَة أَميِلةَ إلى أن قَالَ : وَلِْبدَع المندوء د أَمثْلَةٌ ينها إِخَدَات الربط والمدارس وكل ]خسان لم يمد 


في الْعَصَرِ الأوّل » وَمِنْهَا التَرَاوِيحُ وَالْكَكَامُ في دقائق التصوّف وَفِي الْجَدّلٍ » وَمِنْهَا جَمَعٌ جَمْع الْمَحَافِلٍ 
لِلاسْتِدلال في الْمَسَائِل إِنَ قُصِدَ بِدَلِكَ وجه الله على » وَرَوَئْ ليقي بإستاده في مَنَاقِبٍ الشّافعي عَن 
E ED O EAS‏ 
ِجمَاعا » فَهَذِه الْبدَعَةٌ الضََّالَة » والثاني ما أَحْدِتٌ مِنَ الْخَيْر لا خلاف فيه لِوَاحدِين هدا وَهَذِه مُحْرَكةٌ 
ير مَلْمُومَةٍ » وَقَدَ َال عمر رَضِيَ الله عله في قِيّام شَهَرِ رَمَضَانَ : " نِعُمَتٍِ الْبدَعَةٌ ذو . أخرجه مالك في 
الموطأ(1/ ١١5‏ برقم ٠)١‏ ابن شبة في تاريخ المدينة (7/ )۷١١‏ » محمد بن نصر بن الحجاج المَرّوَّذِي في مختصر قيام الليل (ص۲۱۷) 
» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ »)١١١‏ البيهقي 
في شعب الإيمان /٤(‏ 049 برقم 359949 ) » فضائل الأوقات (ص757 برقم )٠١١‏ » السنن الصغير ۲۹٤ /١(‏ برقم )۸٠١‏ » البغوي في 
شرح السنة .)١1١97/5(‏ 

ا E‏ كانت ادس ١ E‏ .هَذَا جر كلام الشافعي (انظر : تهذيب 


کو چ س 


الأسماء واللغات (۳/ 77 -۳) فَعْرفَ بِذَّلِكَ مَنْعْ م قول الشيخ تاج الدّين : ولا جَائْرٌ أن تَكُونَ مُبَاحاً » إلى قَوَلِه : 


سرس فيه 


ل ا بدَعَةٌ مَكَرُوهَةٌ » إلى آخرو ؛ لِأنَّ هَذَا أ قِسْمَ يا أُحَدتَ وََيّسَ فيه مُكَلَمَة لاب 


وَلَاسْئَة وَلَا ا 1 لا إِجَمَاع » فَهِيَ عير مَلّمُومَةٍ كَمَا في عِبارَة السّافعي » وَهُوَ مِنَ الْإحَسَانِ الَّذِي لم يُعَهَدَ 


5 
1 


» فَإِنَ إِطْعَامَ الطعَام الْخَالِي عَنِ اقَيِرَافٍ انام إِحَسَانٌَ » فَهُوَ مِنَ الْبدَع المَندوبة كَمَا في 


0 » إل آخرو ھ كلام ميخ في انو جراد الخريع فو لما خاقون ول قز الانحاء 


ت إِلَيّهِ لا مِنَ حَيّتْ الِاجْتِمَاعٌ لِإظَهَارٍ شِعَارٍ الْمَوَلِدِ » بل لَوَ وه َع ِل هذه امور في 
1۸ 


3 
0 


0 


الإجتِماعَ لِصَلَاة ا ل 
کا و ا و ا لِصَلَاةٍ التراويح » 
هل بكر كم الماع صلا اويح أجل عزو لور آي رتت يها؟ علا بل قول :أل الاججماع 

اة التَراويح سن وَفربة » وَمَا دُ صم ليها ين زه اأمُورِ بح َنيح »دك ُو : صل الماع 
فر مر مد وت وي انزع ل مُور مَذَمُومٌ وَمَمَنُوعٌ . 

قول : مَحَ أن السهَرَ لذي وُلِدَ فيه إلى آخره . جوابة أن يقال اّلا : إن ولاكة صن اللا عليه وس 
اشک ا يتا » وَوَكَاتَهُ أَعَظَمُ الْمَصائب لَنَاء وَالشَّرِيعَةُ خد حت عَلَى إِظْهَارٍ كر انعم وَالصَبرِ وَالسكُون 
وَالكتم عند لْمصَائِبٍ» وَكَد مر اسع عقي عد ولاك وهي هار شك رح بالْموْلُووء وَل يمر 
عن لمت ديح لا برو بل هى حَنٍ الاح هار اجر .فلت وء اة عى أ حن في 
هَذَا اشر ِظَْارُ اقرح ولَادتِهِ صلی الله عليه وَسَلَّم دُونَ إظفار الْحْرْنِ فيه بوَقَاتهِ » وَقَدَ قَالَ ابن رجب 
۵ش فی کان لليف في 25 ا اة يك ادوا عار اماتا جل قن انين :لغ ا 
E‏ لَه باذ يام مَصَائِبٍ الْأَنَْاءِ وَمَوْتِهمْ ماما »َكيف من هُوَ دُونَهُمَ ؟! 

وَكَد تكلّم امام بُو عبد اللَّبَنُ الْحَاجّ اه في كِتَابه TT‏ الْكَلَامَ فيه 

جدَاً» وَحَاصِلَهُ مَدَحُمَا كان فيه مِنّْ إظَهَارٍ شعَار وَشّكْرِ » وَدْمَّمَا احَتَوَ عَلَيْهمِنْ مُحَرَّمَاتِ وَسْذَكَرَاتِ ا و 


ا 


1١ 


کک 


1 
شوق كمه قصَلاً َصَلا »قال : 

(فَصَلْ في الْمَوَلِدِ) وَمِنّْ جُمَلَةٍ مَل ما أَحَدَنُومُ مِنَ الدع مَع اعتِقَادِِمَ أن َلِكَ ِن كبر الْعَِادَاتِ وَإِظْهَارٍ 
الشَعَائر ما بعلو في شر بيع الأول ِن الْمَوَد» وَقَدِ اتوَى لِك عَلَى بع وَمْحَرّمَاتِ جَمّة ؛ فَِنَ 
1 ه32 

لِلسّمَاع وَمَضَوًا في لِك عَلَى الْعَوَائِدٍ الّمِِمَةٍ في كَوْنهمْ يَمْتَهِلُونَ اتر لم الي فَصَّلَهَا الل تعَالَى 
وَعَظمَها يدع و و و 1 
كتا اير لطم لذي قش لله على قلت ف بها الي لكريم ؟ ال المرب والسماع أي يني 
او متا لشهر لكريم لدی کا نھ بس لين ریق ران بت ارد فور 

E e E E E 
لم زد فيه على غَيرِهِمِنَ الشهُور عَيَتَامِنَ العبَادَاتِ » وَمَا ذلك إلا لِرَحْمَه صَلَّن الله عليه وَسَلَّم ليه ورفقه‎ 


۱۹ 


بهم ؛ لَه عليه الصلاة والسّلام كَانَ يرك الْحَمَلَ عن حشية حا أن فر عل اه ر مه م به ٤‏ لَك شار عليه 
yS‏ " داك يوم ولِدت فبه 
' . أخرجه أحمد في المسند ۲۹٦ /٥(‏ برقم ۰ مسلم (۲/ ۸۱۹ برقم )١١١١‏ » البيهقي في السنن الكبرى (5/ ٤۷۳‏ برقم 


84 6 السنن الصغير (۲/ ١١١‏ برقم ٠ )٠٤٠١‏ دلائل النبوة /١(‏ 277 » الطيالسي في المسند /١(‏ 015 برقم 5725) » عبد الرزاق في 
المصنف (5/ ۲۹١‏ برقم 078765 » البغوي في شرح السنة (5/ ٠١‏ برقم ۱۷۹۷) » الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية (۱/ ٠٤۳‏ 


برقم ١‏ النسائي ف في السنن الکبری (۳/ ١١5‏ برقم 6 ابن خزيمة في الصحيح (7/ ۲۹۸ برقم 2751137 » أبو عوانة في 
المستخرج (۲۲۹/۲ برقم 624 ابن حبّان في الصحيح (۸/ 4٠5‏ برقم ۴٣۲‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
ons‏ لسن لولف ا 

با قشل الله اشر بر الَْاضِلة و وعدا يها ؛ لل عل لشكاة: "آم سيد كد اهم ولا قد * ا 


أبي شيبة في المُصنف » (۱۲/ ١5‏ برقم 0737717 » أحمد بن حنبل في فضائل الصّحابة (۱/ ۳۹٤‏ برقم 244) » ابن ماجه (۲/ ٠٤٤١‏ 


م مُتَضَمنٌ 


برقم 25708 » ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۳1۹ برقم ۷۹۳) » الآجري في الشريعة (5/ ٠١١١‏ برقم 2٠١15‏ » الحاكم في المستدرك 
على الصحيحين (۲/ 570 برقم 4184 » وقال : هَدَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِوَكَمْ يُخَرْجَاه) » " آدَمْ فَمَنّْ دوه تَحْتَ لِوَائِي " 
أخرجه البزار في المسند (۱۳/ ۷١‏ برقم "1511) . 

ويا ار رتور يها ها دنا ورور الواذات لي ندر وها لمانا شيم اد لانيو لاريم 
اق ا ها الَشُرِيفُ بمَا حصت په مِنَ الْمَعَانِي » فَانَظرٌ إلى ما حص اللَّهُ به هَذَا 
اشَّهَرَ الشّريف وَيوَْ انين ألا رى أن صَوَمَ هَذَاالْيوْم فيه قَضل عَظِيمٌ EE‏ 
فيه فَعَلَى هَذَا بغي دا مكل هدا الشَّهرُ الْكَرِيمُ أن بكرم وَيُحَظَّمَ وَيُحَترَمَ الإِحيرَامَ لاتق بو اتّبَاعا لَه صَلّى 
الله عَليِّوَسَلَّمَ في كَوَنهِ كَانَ يَخْصٌ الْأَوقَاتَ الْمَاضِلَةَ بزِيادة ِل الْرٌ فيا وَكثْرَة الْحََرَاتِ » ألا رى إلى 
قول ابن عباس : گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ جود النّاس بِالْخَيْر » وَكَانَ أَجوَدَ مَا يَكُونُ في 
رَمَضَانَ » متتل تَعْظِيمَ الأَوَقَاتِ الْمَاضِلَةِ ما امتكَلَهُ عَلَى قَذْرِ استِطَاعَيِنا . 

کان قال قال : قَد التَرَمَعَلَيِّ الصّلاة والسّلام في الأَوَقَاتِ الْمَاضِلَةِ ما الْمَرَمَهُ ا 
هَذَا الشَّهُرِما رمه في َير . فَألْجَوَابُ أَنَّ َلِكَ لِمَا عُلِمَ مِنّْ عَادَيْهِ الْكَريمة أنه بريد افيف عَنْ اَي 
سِيمَا فِيمَا گان يَخْصّهُ الا رى لى آنه عليه السَّلام حَرَمَ الْمَدِيئةَ مثل مَا حرم راهيم مك » وَمَعَ دَِكَلَمْ 
ا تیا ل اک وحم يوم مكل بر ی تا مرون جه وإذ 
کان فَاضِلاً في تفه ركه للتَحْفِيفٍ عَنَهُمْ » فَعلَى هذا تَعْظِيمْ هَدَا الشَّمْرِ الشَّريف إِنّما يَكُون يزِيّاكة 


1۰ 


oS‏ نان اكوا ان يكنيك 
yS EE‏ 
ا د في هر رَمَضَانَ وَفِي الأشهر الحرم » يتك الْحَدَتَ في الدّين وَيَجَبُ مَوَاضِعَ 
البدَع وَمَا لا ينغي » وَقَدِ ارَتَكَبَ بَعْضُهُمْ في هَدَا الزّمَنِ ضد هَذَا الْمَعْتَى » وهو أنه إا دحل هَذَا السّهْرُ 
E a E E NN‏ 2 
برعم بعصم أن يدب دا لول , ES‏ : هو كر مَعْرقَةٌ بالتهوك 
لفق اك امرب الرس وها اف را اة نهم لم قروا عَلَّى مَاذْكِرَ» بل ضَعَّ 
بَعْضُهُمْ إِلَى َلك الَأَمْرِ » الْحَطَرَ » وَهْوَ ن يَكُونَ الْمُعَني شَابَاً ليف الصُورَةٍ حَسَنَ الصَّوْتِ والكسو 
َه يتشد ازل وَيتَكَسّرُ في صَوْيَهِ وَحَرَكَاته» فين بعص من مَعَُِنَ الرّجَال وَالنسَاءِ» َع الف 
في الْمَرِقيْنِ وَيثُورُ مِنَ الْمَقَاسِدِ مَا لا يُخصَئ ء وَقَدَ يَؤُولُ دَلِكَ في الْغَالِبٍ إلى قَسَادٍ حال الرَّوْج وَحَال 
اروا خضي اراق ال اال وشت آمرهم بَعْدَ جَمَعِهمْ » وَهَذْه الْمَفَاسِدُ ا 
الْمَوَلِدِإِدَا عل بِالسَّمَاع » ِن خلا مته عمل طَعَاما قط و وی به الْمَوَلِدَ وَدَعَا ليه الْإِحَوَانَ » وسلَّم مِنْ 
ل ل ا 
وَاتَبَاعٌ الصّلف اوی ولم قل عَنْ أَحَدٍ متهم أنه نَوَى الْمَولِدَ » وحن بع ف فی ناما وَسِعَهُمْ . انتهى 

ل Sd E‏ 
صَرِيځ في أن ِي أن يحص هَدَا السَهَرُ يزيَادَةِ فل ابر وَكثرَة الْخَيْرَاتِ وَالصَدَقَاتِ وَعَيرِ َلك مِنْ وجُوهٍ 
ات وهذاهو عل 1 موق لي ا لت و یری قز اوک ا 
ولك خير وبر وَفرْبَة » وأا وله آخراً : له بده » فَإِمَا أَنْيَكُونَ مُتَاقِضاً لِمَا تََدَمَ أو يُحْمَل على أنه بدَعَةٌ 
3 مادم ترم في صَدْر الاب اوي َ يُحَمَلَ عَلَى أن فِعَل دَلِكَ حير » وَالْبدَعَة هة لْمَوَلِدِ كما شار 


ا 


\o: 


ع 


ليه قله : فهو بدَعَةٌ بس نيه قط » وَبِقَوَلِ و نري ر قطاوز هذا الكلام 
ئه گر اَن ٿوي به امود قط ولم يكره عَم الطَعام وَدعَاء لوان إِليّهِ»وَهَدَاإِذَا * حقق اللَّطرُ لا يَجْتَمِعْ 
تح أوّل كلاه ؛ لَه حت في عََى رادو عل ار وما در مع عى وَج الشّكْر َه الى ؛ إذ وج في 
كا سك م بك و نة الْمَوَلِدء فكيف يُدَمُ هَذَا الْقَدَرُ 
مَعَ الْحَتٌ عَلَيْهِ أوَّلا؟ 


5 
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مُجَرّدُ فعَل الب وَمَاذْكِرَمَعَهُ مِنْ عَير ية صلا : صلا » فَإنَّهُ د نكاد ضور ولو تصوة 


رول 


َم يَكُنَ عِبَادَةَ ولا َوَابَ فيه ؛ د لا عَمَلَ إلا بي » ولا نة هنا إلا الشّكْرُ ِل الى عَلى وِلَادةٍ هذا الي 
الگريم في هدا الشَّهَرِ الشّريف ء وَهَدًا مَعتَئ نة لْمَوَلِدِ» هي نة مُسْتَحْسَئة باد َك فَتَأصَل . 

ُمَ قال ابن الحاج : وَمِنهُمَ مَنْ عل الْمَوَِدَ لا لِمُجَرّد التَعْظِيم » وَلَكِنْ ا لَه فة عند الاس متفر كَانَ 
َد أعَطَامًا في بَعْضٍ الأفراح أو الْمَوَاسمِ وَيُرِيدُ أن يَستَردَهَاء وَيَستَجِي أن يَطَلبّهَا باتو » يعمل الْمَوِْدَ 
حَتَى يَكُونَ ذَلِكَ سا لخ ما اجَتَمَعَ لَه عِنْدَ الاس » هذا فيه وجوه مِنَّ الْمَفَاسِدِ » مها : أنه صف بِصِفَةٍ 
التاق » وَهُوَ أن يُظْهِرَ خلاف ما يُبَطِنُ ؛ إذ ظَاهِرٌ حَالِهِ أنه عمل الْمَوَِدَ بغي بو الدَارَ e‏ 
يَجَمَعٌ به به فِضَّةَ » وَمِنّْهُمَ مَنْيَعْمَلَ الْمَوِدَ أجل + جْمَع الدَدَاهم او طَلَبٍ ناء الاس عل عَلَيّه وَمُسَاعَدَتهم لَه 

رها يفا قدي الا مالا عدون اتيز و ا تطعا فته ذِكُرُهُ» وَهُوَ أن لدم فيه إنَّما 
حَصَلَ مِنّْ عَم التي الصَّالِحَة لَامِنَ أَصْلٍ عَمَلٍ الْمَولِدِ. 

اعادو ل لحري لوي ا ل 

: صل عَمَل الْمَوَلِد عة م تقل عَنْ أَحَدٍ مِنَ السّلف الصّالح مِنّ ارون الَْانةِ » وَلكِنَّهَا مَعَ 
لدي و امو لسر راك 
» تال : وَكَدَ ظَهَرَِي تَحْرِيجَا عَلَى أصَلٍ ابت وَهُوَ ما تتَ في الصَّحِِحَينِ يِن اَن التي صلی الله َل 
وَسَلَّمَ قد اْمَدِيَة فوَجَدَ الهو يَصُومُونَ يوم حَاشُووَاء » سام قاو : هُوَ يوم أَغْرَقٌ الله فيه فرعون 
وَنَبَّى مُوسی قَنَحنُ تَصُومُهُ شكرالِلَِّ تعالى » سماد ية عل الشکر ِل على مَامَنَّ بو في يوم معي يِن 
إسَدَاءِ عة أو ف َة وياد َي في تظير ڍك ايوم ِن كل سَئّه» اشكر لله صل نَع اهبا 
ل لتعْمَة روز هَذَّا المي بي الرَّحْمَةِ في دَلِكَ 
اليم ؟ وَعَلَى هَذَا ينغي أن ب ُتَحرّ الوم َيِه تى يُطَابِقٌ قصّة مُوسَئ في يوم عَاشُورَاء » وَمَنْ لم حط 
ڍك لا الي بعَمَلِ الْمَوَلِدِ في أي يوم مِنَ الشّهَر » بل وسح قوم َتقَلُوُ إلى يوْم مِنَ الست فيه ما فيه . 

وأا ما مل فيه في أن يُفَقَص فيه على ما نفو السك رَ لله تال ن تخو ما كقدم وك ين اة 
وَالْإطْعَام وَالصَّدَقَةِ وَإنْشَاد شَيّءِ مِنَ الماح البَويّة وَالزْهْدِيّة الْمُحَرّكَةِ لِلقَلُوبٍ إلى فِعْل الْحَيْر وَالَعَمَلٍ 
لخر » وَأَمَامَايتَبَع َل مِنَ السّمَاع وَاللَّهُووَغَيرِ َلك يبي أن بال : ما گان مِنْ ذَلِكَ مُبَاحا بِحَيْثُْ 
يَفََونالشْرُوو بلك الوم لإ باس الحا يد وما کان عراما أو کر وھا فی > وکا ا گان ادف 
اا 


۲ 


: وقد ظَهَرَ لي تَحْرِيجُهُ عَلَى أَصَل ار » وَهُوَمَا أَخَرّجَهُ ليقي عَنْ َس ي " أن التبي صلی الله 
EE‏ ' . أخرجه البزار في المسند (170/ ٤۷۸‏ برقم )۷۲۸١‏ » الروياني في المسند (۲/ 7/7 


برقم »)۱١۷١‏ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ ۷۸) » الطبراني في المعجم الأوسط ۲۹۸/١(‏ برقم 445) » الضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (0/ ٠٠‏ ۲ برقم 218177 » البيهقي في السنن الكبرئ (9/ ٥۰٥‏ برقم ۱۹۲۷۳) . 


ت 


أنه قد ورد أن عد هين لظت عن 
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مر تر 


عَنُْ في سابع وَلَادَتِهِ . انظر : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 


(55/15؛ برقم .)90607١‏ 


لعفف ل كاقمق E‏ علا 51 الذي قعل اك ضر الله عليه سل عكار للشكر 
قل جد وا لمن كريخ لكت انل علد ف للد س الب 
إِظَهَارُ الشكر بمَوَلِدِِ بالاجتماع وَإِطْعَام الطعَام خو دَلِكَ مِنْ وجوه الْقَرْيَاتِ » وَإِظْهَارِ الْمَسَرَّاتِ» ثم 
رَأيْت مام الْقَرَاءِ الْحَافِظً شمس الدَّين ابن الجزري ٣۳(‏ ۸ه فَالَ في كِتَابِهِ الْمُسَكَى " عرف التَعْرِيف بِالْمَولٍ 
E‏ َد رُوِيَ أبو لهب بَعْدَ موه في الوم » فقيل كبا علو كل ی 


ا ل رع ع« واي 


ی كل ا ا وا من تن ابی عا قد رها و قار E‏ ا - وَأَنَ ذَلِكَ بإِعتَاقِي 
قرو وننا لنرتي ور توق صلل E E‏ .ا كاد أب لهب الْكَاز الَذِي َل 
الْقَرَآنُ بلَّمّه جُوزي في النَارِ بفَرَحِهِلَيَلَةَ َوَِدِ الي صل الله عَلَيَهِ وم مي » فما حال الْمْسَلِمٍالْمْوَحْدِنَ 


2 


َة ة التي صلی الله عليه وَمَ ل تعر يعو لدو ويل ها تمل اه قرا ئه في مَحَبَيِهِ صلی الله عَلَيّهِ وَسَا 4 
ل ا 
ناصر الدين الدّمشقي ۸ه في تابه الْمُسَمّى " مَوْرِدُ الصَّادِي في مَولِدِ الْهَادِي " : قد صح اَن با لهب 
يُحََُْ عَنَهُ عَدَابُ الَارِ في مل يوم الاين لتاقو ثويبة سُرُوراً باد التي صلی الله عليه وَسَلّمَ» ثم 


سد : 

إا کان هذا اوا ا وت مداه فى في الْجَجيم مدا 
أت أنه في يوم الاين دازا بُحَمَفٌ عَنْهُ للسُرُورٍ بأخمدََا 
َمَا الظَّنُبالْعبَدِ الي طول عَمُرهِ بأَحَمَدَ مَسْرُوراًوَمَاتَ مُوَحدًا 


وَكَالَ الكمال الأدفوي (44/ه) في " لطاع القعن "حكن UAE‏ 
ابن العماد أن أبا الطيب محمد بن إبراهيم السبتي المالكي دريل قُوصٌ ء أَحَدَ الْعْلَمَاءِ الْعَامِلِينَ» گان يَجُورٌ 
المت في ايوم الي فيه ولد النّي صلی الله عَليهِ وَسَلَّم َقُولُ: يا قي » هَذَا يَْمُ سُرُورٍ اصرف 


FY 


الصَبَانَ ‏ قيصَرِفنَا وَهَذَا من ليل عَلَى تَقِي ره وَعَدَمِإِنْكَارِ» وَهَذَا الرَ جل كان يها مَالِكِيَا متفتناً في علوم 
مُتوَرٌعا » أَحَدَ عَنْهُ أبو حيان وَغَيرُهُ » وَمَاتَ سَنَةَ حمس وَتِسْعِينَ وَسِتائَةِ . 

لي كل بن السام :قن یل :تا یکا في كزنه َه الطلاة واللام مض مول لكريم يقي 
د ايه علط رمك ماه سم حو جه رده كدر e E‏ 6ه RL‏ 
رَبيع الأول وَيَوْم الإثتين وَلْمْ يَكَنْ في شهر رَمَضَان الذي أنزل فيه القرآن وَفِيهِ ليلة القدرء ولا فِي الأشهر 
حرم ولا في لَيَة الصف ِن شَعْبَانَ وَلا في يوم الْجْمْعَة ولي لكو اسان أريقة وك 

و ا ا 

الأول : ما وَرَهَ في الْحَدِيثِ يِن أن الله حل الجر ي يَوْمَ الاٿتيّن » وَفِي ذَلِكَ تبيه عَظيم » وهو ان حل 
لاقرات وَالْأَرْرَاقٍ وَالْمَوَاكهِ وَالْخَيرَاتِ الي يمد به ئو آَم وَيَحَيوْنَ وَتَطِيبُ بها فوس 0 

ا ا ی 


e 


5 2 عد رع مو عه رع روو کا اک ور 
الزد دا سركي الدر اشر تيا وجري عن رايم وَأَسْمحَهَا . 


7 
7 
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الرَابِع : أن aE E E‏ نّم كرما 
لَكَانَ فد بوهم أنه يسر ف ف بها " . انظر : الحاوي للفتاوي (1/ 0581-7717 . 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » 
شهاب الدّين (457ه) : " فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً » ليكون أشدٌ علة على من 
في قلبه مرض وأعيا داء " . انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية /١(‏ 40 . 

وقال الإمام محكّد بن يوسف الصّالحي السَّامِي (؟44ه) : " الباب الثّالث عشر في أقوال العلماء في 
عمل المولد الشّريف واجتماع النَّاس له وما يحمد من ذلك ومايُذم : ... وأوّل من أحدث ذلك من الملوك 
صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكوبري بن زين الدّين علي بن بكتكين أحد الملوك الأمجاد 
والكبراء الأجواد .. 

فال سبط بن العو مومه الله ال قن مره الرقاة : بعكو سن سق ساط المظتر في يعن 
المولد أنه عدّ في ذلك السماط خمسة آلاف رأس غنم شويّ » وعشرة آلاف دجاجة » ومائة ألف قرص » 
ومائة آلف زبديّة أي من طعام » وثلاثين آلف صحن حلوى » قال : وكان يحضر عنده ف في المولد أعيان 
العلماء والصّوفيّة فيخلع عليهم ويطلق لهم . وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار» 
وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي صفة . فكان يصرف على هذه الدّار في كل سنة مائة 


٤ 


ألف دينار » وكان يفتك من الفرنج في كل سنة بمائتي ألف دينار » وكان يصرف علئ الحرمين والمياه 
بدرب الحجاز في كل سنة ثلاثين آلف دينار » وهذا كلّه سوئ صدقات السرٌ . 

وحكت زوجته ربيعة خاتون بنت أيُوب أخت الملك الدّاصر صلاح الدّين أن قميصه كان من كرباس 
غليظ لا يساوي خمسة دراهم . قالت : فعاتبته في ذلك فقال : ألبس ثوباً بخمسة دراهم » وأتصدّق بالباقي 
خير من أن لبس ثوباً مثمناً وأدع الفقير والمسكين . 

وقد أثنئ عليه الأئمّة » منهم الحافظ أبو شامة شيخ التووي في كتابه : " الباعث على إنكار البدع 
والحوادث " », وقال : مثل هذا الحسن يندب إليه ويشكر فاعله ويثنى عليه . 

قال ابن الجوزيّ : لولم يكن في ذلك إلا إرغام السيطان » وإدعام أهل الإيمان . 

وقال العلّامة ابن ظفر- رحمه الله تعالى- : بل في الدّرَ المتتظم : وقد عمل المحبُّون لبي صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ فرحاً بمولده الولائم » فمن ذلك ما عمله بالقاهرة المعرّية من الولائم الكبار السيخ أبو الحسن 
امرون فقل قبي الله كان مرو ج ا ابن فد الد بي اماد ع ذلك قبل 
جمال الدّين العجمي الهمذاني » وممّن عمل ذلك على قدر وسعه يوسف الحجّار بمصرء وقد رأ الي 
صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وهو يحرّض يوسف المذكور على عمل ذلك . 

قال :معت يوست بن على بق زرِيق الشَامِي الأصل المضرئ المولد احجان بمصر في متزله بها 
حك يعمل مولة اللي صان, الله ع وسل قول رايغ الى كل الله عل وم في المقاء معا 
عشرين سنة » وكان لي أخ في الله تعالئ يقال له الشيخ أبو بكر الحجًار » فرأيت كأنّي وأبا بكر هذا بين 
يدي التي صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ جالسين » فأمسك أبو بكر لحية نفسه وفرقها نصفين » وذكر لبي صَلّى 
الله عليه وَسَلَم كلاما لم أفهمه » فقال التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم مجيباً له : لولا هذا لكانت هذه في الثّار 
. ودار إليّ وقال : لأضربنّك . 

وكان بيده قضيب » فقلت : لأي شيء يا رسول الله ؟ فقال : حتى لا تبطل المولد ولا السّئن . قال 
يوسف : فعملته منذ عشرين سنة إلى الآن . قال: وسمعت يوسف المذكور يقول : سمعت أخي أبا بكر 
الجخار يفول« تبعت ضرا النشار قول رايت الى صل اللة عليه وه في المدام قول لن قل 
له لا يبطله . يعني المولد ما عليك ممّن أكل وممّن لم يأكل . قال : وسمعت شيخنا با عبد الله بن أبي 
REISS‏ نعي طرق تراه لتيل للق للا 


التوم فذكرت له ما يقوله الفقهاء في عمل الولائم في المولدء فقال صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ : " من فرح 
بنا فرحنا به " . 

وقال الشَّيحَ الإمام العلّامة نصير الدّين المبارك الشّهير بابن الطبّاخ في فتوئ بخطّه : إذا أنفق المنفق 
تلك الليلة » وجمع جمعاً أطعمهم ما يجوز إطعامه » وأسمعهم ما يجوز سماعه » ودفع للمسمع المشوّق 
للآخرة ملبوساً » كل ذلك سروراً بمولده صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ » فجميع ذلك جائز» وياب فاعله إذا 
أحسن القصد » ولا يختصٌ ذلك بالفقراء دون الأغنياء» إلا أن يقصد مواساة الأحوج فالفقراء أكثر ثواباً » 
نعم إن كان الاجتماع كما يبلغنا عن قرّاء هذا الرّمان من أكل الحشيش واجتماع المردان وإبعاد القوّال إن 
كان بلحية وإنشاد المشوّقات للشّهوات الدّنِيويّة » وغير ذلك من الخزي » والعياذ بالله تعالى » فهذا مجمع 
انام . 

وقال الشيخ الإمام جمال الدّين بن عبد الرّحمن بن عبد الملك الشّهير بالمخلّص الكمّاني- رحمه الله 
تعالی- مولد رسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ مبجّل مكرّم » قدّس يوم ولادته وشرّف وعظم . وكان 
وجوده لى الل عليه وَصَلَّمَ مدا سبب النّجاة لمن اتبعه وتقليل حظ جهتم لمن أعدٌ لها لفرحه بولادته 
صلی الله عله وَسَلَّمَ وتمّت بركاته على من اهتدئ به » فشابه هذا اليوم يوم الجمعة من حيث أن يوم 
الجمعة لا تسمّر فيه جهنَّم » هكذا ورد عنه صَلَ الل عليه وَسَلَّم ‏ فمن المناسب إظهار السّرور» وإنفاق 
الميسور » وإجابة من دعاه ربٌ الوليمة للحضور . 

وقال الإمام العامة ظهير الدّين جعفر التزمنتيّ - رحمه الله تعالى- : هذا الفعل لم يقع في الصَّدر 
الأول من السَّلف الصّالح مع تعظيمهم وحبهم له إعظاماً ومحبة لا يبلغ جمعنا الواحد منهم ولا ذرّة منه 
> وهي بدعة حسنة إذا قصد فاعلها جمع الصّالحين والصّلاة على لني صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وإطعام 
العام للفقراء والمساكين » وهذا القدر يثاب عليه بهذا السرط في كل وقت » وأمّا جمع الرّعاع وعمل 
السّماع والرّقص وخلع الثياب على القوّال بمروديّته وحسن صوته » فلا يندب بل يقارب أن يُدْمٌ » ولا خير 
فيما لم يعمله السّلف الصَّالح » فقد قال صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ : " لا يُصلح آخر هذه الأمّة إلا ما أصلح 
أوّلها" . 

وقال الشّيخَ نصير الدّين أيضاً : ليس هذا من السّنن » ولكن إذا أنفق في هذا اليوم وأظهر السرور فرحاً 
بدخول التي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ في الوجود » وانّخذ الماع الخالي عن اجتماع المردان » وإنشاد ما 
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وإنشاد ما يشوّق إلى الآخرة ويزهد في الذنيا فهذا اجتماع حسن يتاب قاصد ذلك وفاعله عليه » إلا أن 
سؤال النَّاس ما في أيديهم بذلك فقط بدون ضرورة وحاجة سؤالٌ مكروه» واجتماع الصّلحاء فقط ليأكلوا 
ذلك الطَّعام ويذكروا الوه وروي العا ودرا الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضاعف لهم القربات 
والمثوبات ... 

فيستفاد من فعل ذلك شكراً لله تعالى على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة » ويُعاد 
ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة » والشّكر لله تعالى يحصل بأنواع العبادات والسجود والصّيام 
والصدقة والتّلاوة» وأيّ نعمة أعظم من التعمة ببروز هذا التبي الكريم نبيّ الرّحمة في ذلك اليوم ؟ 

وعلئ هذا فينبغي أن يتحرّئ اليوم بعينه حتئ يطابق قصّة موسئ صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ في يوم عاشوراء 
» ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشَّهِرء بل توسّع قوم حتئ نقلوه إلى أي يوم 
من السّنة » وفيه ما فيه . فهذا ما يتعلّق بأصل عمل المولد . 

وأكاما يعمل فيه فنتيغي أن يقتصر افيه عن ما يفهم الشكر لله تال من تحوما تقدّم ذكزه من التلذوة 
»والإطعام » والصّدقة » وإنشاد شيء من المدائح التبويّة والرّهديّة المحرّكة للقلوب » إلى فعل الخيرات 
والعمل للآخرة . وأمّا ما يتبع ذلك من السَّماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً 
بحيث يتعيّن السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به » ومهما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع » وكذا ما كان 
خلافاً للأولئ . انتهی . 

وقال شيخ القرّاء الحافظ أبو الخير ابن الجزري رحمه الله تعالئ : قد رئي أبو لهب بعد موته في النّوم 
فقيل له : ما حالك ؟ فقال : في النَار إلا أنه يخّف عن كل ليلة اثنين وأمصٌ من بين إصبعىّ هاتين ماءً 
بقدر هذات- وأشار لرأسي إصبعيه- وإِنَّ ذلك بإعتاقي لثويبة عند ما بشرتني بولادة محمد صلى الله عليه 
وَسَلَّمَ وبإرضاعها له . فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمّه جوزي في التار لفرحه ليلة مولد 
م عليه قله ذا لجال ا العم حدس الوحت ع اللا فلن و ره ول 
وبذل ما تصل إليه قدرته في محبَّته ؟ لعمري إِنَّما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنّة التعيم 


وذكر نحوه الحافظ شمس الدين محمّد بن ناصر الدين الدمشقي- رحمه الله تعالى- ثم أنشد : 


¥ 


کا ا ا که ردد ف "الحم لا 
أت أنه في يوم الاثنين دائماً يخقّف عنه بالسرور بأحمدا 
فما الظَنٌ بالعبد الذي كان عمره اجاميي ورا ويا هونا 

انظر : سبل الهدئ والرشاد» في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد ٠۲ /١(‏ فمابعدها 
باعتضار).. 

وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني (41١1ه)‏ : " ... وكان السّلطان أبو حمو 
الممدوح بهذه القصيدة يحتفل لليلة مولد رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ غاية الاحتفال » كما كان ملوك 
المغرب والأندلس في ذلك العصر وما قبله . 

ومن احتفاله له : ما حكاه شيخ شيوخ شيوخنا الحافظ سيدي أبو عبد الله التنسي ثم التلمساني في 
كتابه : " راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه من الأمداح وما يوافق ذلك على 
حسب الاقتراح "» ونضّه : أنه كان يقيم ليلة الميلاد التبوي - على صاحبه الصّلاة والسّلام - بمشورة من 
تلمسان المحروسة مدعاة حفيلة يحشر فيها الاس خاصّة وعامّة » فما شعت من نمارق مصفوفة » وزرابي 
مبثوثة » وبسط موشاة » ووسائد بالذّهبٍ مغشاة » وشمع كالأسطوانات » وموائد كالهالات » ومباخر 
منصوبة كالقباب » يخالها المبصر تبراً مذاب » ويفاض على الجميع أنواع الأطعمة » كأنّها أزهار الرّبيع 
المنمنمة » تشتهيها الأنفس وتستلذها التواظر » ويخالط حسن رياها الأرواح ويخامر » رتب الاس فيها 
على مراتبهم ترتيب احتفال » وقد علت الجميع أبهة الوقار والإجلال » وبعقب ذلك يحتفل المسمعون 
بأمداح المصطفئ عليه الصّلاة والسّلام » ومكفرات ترغب في الإقلاع عن الآثام » يخرجون فيها من فن 
إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب » ويأتون من ذلك يما تطرب له التّفوس وترتاح إلى سماعه القلوب » 
وبالقرب من السّلطان رضوان الله تعالى عليه خزانة المنجانة قد زخرفت كأنّها حلة يمانيّة » لها أبواب 
موجفة على عدد ساعات الليل . 

وقال التنسي المذكور في كتابه المسمّئ ب : " نظم الدَّر والعقيان في شرف بني زيان وذكر ملوكهم 
الأعيان " » ما نصّه : وكان السّلطان أبو حمو يقوم بحقٌ ليلة مولد المصطفئ صلی الله ليه وَسَلَّمَ » 
ويحتفل لها بما هو فوق سائر المواسم » يقيم مدعاة يحشر لها الأشراف والسّوقة » فما شئت من نمارق 
مصفوفة » وزرابي مبثوثة » وشمع كالأسطوانات » وأعيان الحضرة على مراتبهم تطوف عليهم ولدان قد 
لبسوا أقبية الخز الملوّن وبأيديهم مباخر ومرشات ينال كل منها بحظّه » وخزانة ذات تماثيل لجين محكمة 


1۸ 


الصّنعة » بأعلاها أيكة تحمل طائراً فرخاه تحت جناحيه » ويختله فيهما أرقم خارج من كوّة بجذر الأيكة 
صاعداً » وبصدرها أبواب مرتجة بعدد ساعات الليل الزَّمانيّة » يصاقب طرفيها بابان كبيران » وفوق 
جميعها دوين رأس الخزانة قمر أكمل يسير على خط الاستواء سير نظيره في الفلك » ويسامت أوّل كل 
ساعة بابها المرتج » فينتقض من البابين الكبيرين عقابان » بفي كل واحد منهما صنجة صفر يلقيها إلى 
طست من الصفر بوسطه ثقب يفضي بها إلى داخل الخزانة فيرن » وينهش الأرقم أحد الفرخين » فيصفر 
له أبوه » فهناك يفتح باب السّاعة الذّاهبة » وتبرز منه جارية محتزمة كأظرف ما أنت راء » بيمناها إضبارة 
فيها اسم ساعتها منظوماً ‏ ويسراها موضوعة على فيها كالميابعة بالخلافة » والمسمع قائم ينشد أمداح 
سيد المرسلين وخاتم لين ومولانا محمد صلی الله عَلَيه فك » ثم يؤت آخر الليل بموائد كالهالات 
دوراً » والرّياض نور وقد اشتملت من أنواع محاسن المطاعم على ألوان تشتهيها الأنفس وتستحسنها 
الأعين » وتلذٌ بسماع أسمائها الآذان » وبشرة مبصرها للقرب منها والتّناول وإن كان ليس بغرثان » 
والسّلطان لم يفارق مجلسه الذي أبتدأ جلوسه فيه » وكل ذلك بمرأئ منه ومسمع حتى يصلي هنالك 
صلاة الصّبح . على هذا الأسلوب تمضي ليلة المصطفئ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في جميع أيّام دولته » أعلى 
الله تعالى مقامه في عليين » وشكر له في ذلك صنيعه الجميل آمين . 

وما من ليلة مولد مرّت في أيّامه إلا ونظم فيها قصيداً في مديح مولد المصطفئ صلی الله عليه وَسَلَّم 
» أوّل ما يبتدئ المسمع في ذلك الحفل العظيم بإنشاده " . انظر : نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها 
لسان الدّين بن الخطيب )0١5-017/5(‏ . 

وقال الإمام أحمد بن زيني دحلان ۵٠۳١١‏ : " ومن تعظيمه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ الفرح بليلة ولادته 
» وقراءة المولد » والقيام عند ذكر ولادته صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » وإطعام الطعام » وغير ذلك مما يعتاد 
الاس فعله من أنواع البر» فإِنَّ ذلك كله من تعظيمه صلَّ الله عليه وسلم... " . انظر : الدرر السنية في الرد على 
الومّابيّة (ص9١)‏ . 

وقال الإمام أحمد بن زيني دحلان أيضاً : " جرت العادة أنَّ الاس إذا سمعوا ذكر وضعه - صلی الله 
ليه وَسَلَّم - يقومون تعظيماً له - صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ - وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم التي 
- صَلَّ الله عََيّه وَسَلَّمَ -» وقد فعل ذلك كثير من علماء الأمة الذين يقتدئ بهم . 

قال الحلبي في السيرة : فقد حكئ بعضهم أن الإمام الشّبكي اجتمع عنده كثير من علماء عصره » 


فأنشد منشده قول الصّرصري في مدحه - صَلَّ الله عليه وسل -: 
١8‏ 


و 


قليل لِمَدَّح الْمْصطَمّى الْحَط بالذَهَبّ عل وَرق من کف اخسن مَنْ كب 
وا ا ا ااا 12 ]ل ی 
و 2 
فعند ذلك قام الإمام السّبكي وجميع من بالمجلس » فحصل أنس كبير في ذلك المجلس » وعمل 
المولد واجتماع النّاس له كذلك مستحسن " . انظر : السيرة النبوية والآثار المحمّدية» (1/ 486 . 


وبناء على ما سبق بيانه ... فيوم ميلاد من جعله الله رحمة للعالمين لا يمکن تجاهله » فهو يوم من 
أيام الله الخالدة » ومطلوب من الجميع الابتهاج والتَّذكير به وتعظيمه » قال تعالى : لقَالَذِينَ آمَنُوا به 
وَعَرَّرُوهُ وَنصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الثُورَ الّذِي أَنلَ مَعَهُ أُوائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف:107] ... ومن ضرورات 
تعظيمه صلَّ الله عليه وسلّم تعظيم اليوم الذي ولد فيه عليه الصّلاة والسّلام ... 

ومعلوم أن الرسُول صل الله عليه وسلَّم كان يحتفل بصيام اليوم الذي ولد فيه » وصيامه له تعظيم 
...وتابعه على ذلك صحابته الأبرار ...فكيف يعقل أن لا يكون الاحتفال بمولده مشروعاً في العام مرّة» 


والصحابة كانوا يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلَّم أسبوعيً ؟!! 


المَصْلَّ الخايس 
6١‏ ]تَمَاذْج لِبَعْضٍ المَوَالِدٍ ج 18 ؟ 

إن النّاظر المستقرئ يجد أن العديد من العلماء كتبوا في الموالد التي اقتبسوها من الكتاب العزيز 
ولك اكه NESE‏ وفي هذا الفصل سنذكر ثلاثة نماذج من 
الموالد التي كتبها كبار علماء الأمّة ... ومن ذلك : 
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الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البريّة » سيّدنا محمد عليه الصّلاة والسّلام » قمر الهداية 
وكوكب العناية الربّانيّة ‏ مصباح الرّحمة المرسلة وشمس دين الإسلام » من تولاهمولاه بالحفظ والحماية 
والرّعاية السّرمديّة » وأعلئ مقامه فوق كل مقام » وفضّله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليّة » 
فكان للأولين مبدءا وللآخرين ختام » وشرّف أنه على الأمم السّابقة القبليّة » فنالت به درجة القرب 
والسّعادة والاحترام » وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنيّة ‏ 9كنتُمْ ير اة اأ أَخْرجَتْ لِلتاس امرون 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكر وَتُْمِنُونَ باللّه [آل عمران : ٠‏ فما أعذب هذا الكلام . أحمده أن جعلنا 
من هذه الأمّة المخصوصة بهذه المزيّة » الفائزة بالوصول إلى دار السّلام » وأشكره على هذه العطيّة » 
وأستعين به وأستهديه على الدّوام > وأتوب إليه من الأوزار والرّلل والخطيّة » وأستغفره من - 
والآثام » وأطلب الفوز بقربه والرّجاء والأمتيّة » وأسأله العفو والعافية وحسن الختام » وأشهد أن لا إله إلا 
الله القديم في ذاته الأحديّة » المنفرد بالإيجاد والإعدام » شهادة أتخلص بها من التّرعات الشَّيطانيّة » 
وانتظم بها في سلك قوم مخلصين لهم في العبادة أقدام » وأشهد أن سيّدنا محمّداً الذي فتح الله بمعناه 
أبواب النّشأة الوجوديّة » وختم بصورته نظام الأنبياء والمرسلين الكرام » وقد اشتمل اسمه الشّريف على 
أربعة أحرف هجائيّة » لكل حرف منها مزيّة ومقام للخ ارا طمن ولا رس لوم ول 
طلعته البهيّة » فهو أصل والكل منه فرع بلا شك ولا إيهام » والحاء حمئ لمن آمن به واتّبِع مته الحنيفيّة 
» وحاشا من صدَّق برسالته وتمسّك بستته يضام » والميم الأخرئ مفتاح الرّحمة يوم العرض على عالم 
الأسرار الخفيّة » والدّال دعوة شفاعته لأمّته قد خبًأها بها في علمه العليم العلّام » صلَّن الله عليه وعلى 
آله وأصحابه بكرة وعشيّة ‏ صلاة وسلاماً دائمين متلازمين لا يعتريهما انصرام . 


® الله عطَّر قبره بالتعظيم والتّحيّة » واغفر لنا ذنوبنا والآثام ®®® 


۲۳۱ 


( أا بعد ) فيقول العبد الفقير الرّاجِي من الله الألطاف الخفيّة » الطّالب منه تعالى محو المساوي 
والآثام » رأيت رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ رؤية حقيقية » ومن رآه في المنام فقد رآه حقّاً» كما روت 
عليه الأفاضل الأعلام » رأيته مزملاً في ثياب سندسيّة » مربوع القامة أبيض اللون جميل الصورة وفصيح 
الكلام » كاملاً في ذاته مكملاً في أوصافه الخلقيّة » ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام » عظيم الرس 
أسود الشّعر تتيه في محاسنه القلوب الزّكيّة » وتتحيّر في كمال جماله الأفهام » قمري الجبين حواجبه نونيّة 
» كحيل الطّرفين أهدب العينين ظريف القوام » أبيض الخدَّين مشرباً بالحمرة وجناته ضوئيّة » ووجهه كأنه 
ليلة البدر ليلة التّمام » يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مسالكها الفلكيّة » كوكبي الأنف 
يزول من ضيائه الظّلام » ياقوتي الشَّفتينَ مفلج الأسنان إذا تكلّم خرج الثور من بين ثناياه اللؤلئيّة » واسع 
الع اسيل الريق خديل ااام كث ال د ال امل الع فى صقا الكل ال وله 
عينان في ظهره یری بهما من خلفه كما يرئ من في الأمام ‏ بارز العضدين »طويل الزّندين »كريم الكفين 
» أجود من السحب الممطرة الغيميّة » سليم الصدر » ممتلئ من الآيات والأحكام » بطنه على تقوئ الله » 
ومعارفه مطويّة » وإذا نامت عيناه قلبه لا ينام » منير السّاقين » ظريف الكعبين » أعقابه سراجيّة » وله في 
الصّخْر غاصت الأقدام . 
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اعلم وفقني الله وإياك بالأعمال الصّالحة المرضيّة » وابرأ قلوبنا من الآلام والأسقام » ومتعني وإيّاك 
بزيارة روضته الشّريفة التَّبويّة » وجعلنا له من جملة الخُدام » أن نبنا صَلَّن الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ما ذكر في 
مجلس إلا نفحت منه رائحة زكيّة » فتبلغ عنان السّماء »ويتجلّئ بالرّحمة والرّضوان ذو الجلال والإكرام 
» فتقول الملائكة إلهنا وسيّدنا ما هذه الرّائحة المسكيّة » فيقول الله سبحانه وتعالى خطاباً للملائكة الكرام 
» يا ملائكتي هذا مجلس صني فيه على حبيبي محمّد بن عبد الله خير الخلائق البشريّة » الذي خلقته 
بقدرتي » وابتدعته بحكمتي » وأضفته تشريفاً إلى عظمتي واصطفيته من جميع الأنام » فتنزل الملائكة 
على أهل هذا المجلس » وتحفهم بأجنحتها النورائية » ويستأنسوث بهم ويصلون عليه والصّلاة من الله 
رحمة ومن الملائكة استغفار على الدَّوام » ويؤمّنون على دعواتهم » ويشهدون لهم عند الله بالسّعادة 
الأبديّة » ثم يرتفعون وهم يذكرونهم بأحسن مقال وأجل مقام » فيكتبٌ الله كتابهم في عليين في الدّار 
الجنانيّة » ويمنحهم قربه ورضاه » ويمتعهم فيها بالحور العين الحسان ونعم الإكرام » فزيّنوا مجالسنا 


۲۲ 


بالصَّلاة عليه والتّسليمات الزكيّة » فإنَّه صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يحضر في كل مجلس يُصلئ عليه فيه فأكثروا 
من الصّلاة عليه والسّلام . 

وقد فرض الله سبحانه وتعالئ الصّلاة عليه والسّلام في الآية القرآنيّة » حيث قال وهو أصدق القائلين 
في محكم كتابه المفضل على سائر الكلام »: إإنَّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النََرّ) [الأحزاب: 51] » بدأ 
بنفسه وثّى بملائكته القدسيّة يا أيه الَِّينَ اموا صلا علَيِْ سلما ليما [الأحزاب: 05]» أمرنا بذلك 
في كل محفل ومقام » وقد فضلها بعض الفضلاء على الصّلاة النفليّة » فيا سعادة من أشغل نفسه بها ولازم 
وردها على الدَّوام . 
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ومن فضائل الصّلاة عليه أَنّهها دلائل الخيرات والبركات والفتوحات السَّيّة » ومهبط الرّحمات 
والأفضال والإنعام » وباب الرباح والفلاح والصّلاح والعطيّة » وكنز التجاح وبحر السّماح لمن لها قد 
دام » ووصلة بين العبد وربّه وسبب لحصول الأرزاق والغنائم الو » وحجاب من الخطوب والكروب 
والآثام » وسعادة في الذّارين » وتخفف سكرات الموت » وتحفظ من الأهوال الدُنيويّة والأخرويّة » وأمان 
من الفّانان » وطلقة للسان عند سؤال الملكين » وسراج في القبور من الوحشة والظلّلام » ويظلل المصلى 
تحت ظل العرش يوم القيامة » ويؤتئ كتابه بيده اليمينيّة » ويحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله 
مسروراً » يكرم غاية الإكرام » ويشرب من حوض الي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ شربة سائغة هنيّة » وير 
عند المرور على الصّراط نوراً أعظم من البدر التّمام » ويُعطئ في الجنّة ما لا عينٌ رأت » ولا أذن سمعت 
> ولا حطر على القلوب البشريّة » ويُسقئ من الرّحيق المختوم في دار السّلام » فعليك بها أيّها المحب» 
ولازم وردها في أوقات عمرك الدّهريّة » لعلك تفوز بدار الدَّوام مع الفائزين الذين لإدَعْواهُمْ يها سُبْحَانَكَ 
لله وتَحِينّهُمْ فيها لام [يونس: 6٠١‏ . 
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وفي أوّل ليلة من ليالي حمله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أغلقت أبواب الجحيم » وفتحت أبواب الجنان 
الرّضوائيّة » واطلع الحي القيوم » وتجلئ برحمته ورضوانه التجلي العام » واهتز العرش طرباً » ومال 
الكرسي عجباً » وانتشرت الرّايات الربانيّة » وتلألأت الكائنات بالأنوار » وتنكّست على رؤوسها الأصنام 
» ونطقت دواب قريش بالمقالات العربيّة » وقالت حمل برسول الله صَلَّ الله عله وَسَلَّمَ ورب الكعبة » 
فهو إمام الدّنيا وسراج الأنام » وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر االقوليّة » وبشرت 

1١ 


حيتان البحر بعضها بعضاً بظهور مصباح الظَّلام » ونادي لسان حال الكائنات جاءنا اليسر بعد السّدائد 
العسريّة » وظهر إمام العدل والرّقيب من الحواسد نام » ولم تجد أمه في حمله وحماء ولا تعباً» ولا كرييّة 
> ولا ثقلاً » ولا هزا إلا ولا مس آلام » وكان بدء حمله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ في ليلة جمعة من الليالي 
الرّجبيّة » وانتهاؤه في شهر ربيع الأوّل ليلة الاثنين الثاني عشر من الأيام » وكان صلی الله عليه وَسَلَّم 
وهو في بطن أمه يسبّح ويقدّس ذات ربه الوحدانيّة » فكانت السيّدة تسمع تسبيحه وتقديسه » وهو في 
بطنها » فسبحوا من لا ينام . 
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ولكًا استفرّ نور محمد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في بطن اه بشرتها الأنبياء في كل شهر من شهور الحمل 
بالبشائر الجليلة البهيّة » ففي الشّهر الأوّل جاءها السيّد آدم وبشرها في منامها بأنّها حملت بشفيع المذنبين 
يوم الرّحام » وفي الشّهر الثّاني جاءها شيث وبشرها في منامها بأنّها حملت بدرة بهجة الأنوار المصطفويّة 
» التي فرع الله منها جميع الأشياء وأتقنها ببدائع الاحكام » ولمّا تم لحمله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ شهران 
على صم الأقاويل الشَّهيريّة » توفي أبوه عند أخواله وهو راجع إلى الشّام » فقالت ملائكة السّماوات 
السّبع الطباقيّة » ربنا بقي نبيك يتيماً » فقال تعالئ يا ملائكتي آنا خالقه وحافظة عندما سار أو قام » وفي 
اثلث جاءها نوح وبشرها في منامها بأنّها حملت بسفينة العلوم اللدنيّة » الذي أعلئ عماد الإيمان ومناره 
أقام » وفي الشّهِر الرّابع جاءها الخليل إبراهيم وبشَّرها في منامها بأنّها حملت برسول الملّة السّمحاء 
الحنيفيّة » الذي جاهد الكفار والمنافقين وأبطل عبادة الأصنام » وفي الشّهر الخامس جاءها الذّبيح 
إسماعيل وبشرها في منامها بأنّها حملت بأفضل من نطق بالعربيّة » الذي شرف الله به زمزم والحطين 
والركن والمقام » وفي الشهر السّادس جاءها السيّد داود وبشّرها في منامها بأنَّهها حملت بمن كانت 
الجوامد في يده لينة طريّة » الذي أحيا الليل بالعبادة حتئ تورّمت منه الأقدام » وفي الشّهر السّابع جاءها 
السيّد سليمان وبشّرها في منامها بأنّها حملت بعين الأعيان الإنسانيّة » الذي أعطاه الله بساط العناية 
وجرت بين يديه رياح الهداية وأصبحت ملائكة السّماوات لحضرته من الخدام » وفي الشّهر الثامن جاءها 
موسئ وبشّرها في منامها بأنّها حملت بطور التَجليات الإلهيّة » الذي خاطبه الله من فوق سبع سماوات » 
وخفض دون مقامه كل مقام » وفي الشّهِر النّاسع جاءها عيسئ بن مريم الطّاهرة العمرانيّة » وبشّرها في 
منامها بأنَّها حملت بأفضل من حج وصلَّ وصام » ولما كملت عدَّة أشهر أشرقت الأقطار بالأنوار 
المحمّديّة » ونشرت له في جوانب الأرض الأعلام » ولمًّا جاء شهر ربيع الأوّل الذي فتح الله فيه أبواب 


DE 


العطيّة » وطلعت فيه شموس الإيمان » وفتحت كنوز الأنعام » حضرت ليلة مولده المنيرة القمريّة » واشتدٌ 
بآمنة الطّلق بلا وجع ولا أسقام » وكانت السيّدة وحيدة في منزلها » فدخلت عليها النسوة الحوريّة » ومعهن 
آسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران فبدأنها بالنّحيّة والسّلام » وأقبلت حواء في جماعة وجاءت سارة 
الخليليّة » وهن يهنئنها بأحسن تهنئة لأجل اغتنام » وفتحت أبواب السّماء ونزلت الملائكة الرُوحانية » 
وأقبل الأمين جبريل في كبكبة من الملائكة وبيده ثلاثة أعلام » ودقت طبول الأفراح في السّماوات 
والأرض » وعبقت روائح اليب بين العوالم الجبروتيّة » وتعطّر الملا الأعلى بعنبر لحظات أوقاته العظام 
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وثلالأت الكائنات بطوالعه السعوديّة » وافتخرت الخلائق بقدومة والغرب والأعجام » ورآت أنه 
نورا خرج منه أضاء الأرجاء العلويّة والسفليّة » وتدلّت الكواكب من السّماوات وأقبل إلي بيت آمنة الغمام 
» ورأت من يقول لها ستضعين خير أهل الأرضين والسّماوات العلويّة » فإذا وضعتيه فسمّيه محمداً ليحمد 
في الدّنيا ويوم الزّحام » ولم تزل السيّدة تشاهد من غرائب معجزاته أموراً نورانيّة » ومن عجيب آياته ما لا 
تحيط به العقول والأفهام » وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع اللمعة الفجريّة » فأخذها 
المخاض ووضعته صَلَّى الله عَلَيْ ف نوراً يتلألاً كالبدر ليلة التمام ؛ ويجب علينا معشر الحاضرين 
والسّامعين القيام عند ذكر مولده الشّريف تعظيماً لقدوم ذاته البهيّة » فيا سعادة من وقف تعظيماً له على 
الأقدام . 
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رايا شين أنه كاسن اة »سقط عر يد آم غود الر مان ابن غرفت اد البررة اكرام 
فسجد لمولاه على الأرض وأومأ بطرفه إلى السّماء العليّة » وفي ذلك الرفع إشارة إلى علو قدره والمقام 
»ثم عطس فقال الحمد لله بفصيح العربيّة » فقالت له الملائكة يرحمك ربّك يا خير الأنام » ثمّ غشيته 
ما رن الو فاه الملائكة فغيبته عن أمه ساعة زمئيّة » وطافوا به جميع الكائنات فعرفه آهل 
الشّموات والأرضين وكل متهم في سيه هام رده الملافكة إل آنه وهي مارفا فن كيان تعفر 
سندسيّة » وملك يقول يا عز الدّنيا ويا شرف الآخرة من قال بمقالتك وشهد بشهادتك حشر تحت لوائك 
يوم الرّحام » وولد نبينا صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ظريفاً » مختوناً » مسروراً » مكحول العينين بكحل العناية 
الرانيّة » كامل الجمال » مستوراً بالهيبة والجلال النَّام «متخلّقاً بأخلاق الأنبياء من فصاحة وفطانة 


° 


وسخاوة نديّة » وقوّة وشجاعة وعفّة وسماحة وحسن قوام » وقيل ختنه جده عبد المطلب يوم سابع ميلاده 
> وسمّاه محمّداً » وصنع وليمة وبذل فيها هته الجهديّة » فسئل عن ذلك فقال رجوت أن يحمد في 
السّموات والأرض » وقد حقّق الله رجاءه وما رام . 
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وظهرت ليلة مولده أمور غريبة عجيبيّة » تعظيماً لقدومه » وإجلالاً لجنابه » وإكراماً له أي إكرام » منها 
تزيّنت السّموات وحفظت من القواعد السَّمعيَّة » فمن استرق السّمع بعد ذلك أتبعه شهاب مبين بالرّمي 
والرّجم الإيلام » ولما ولد عيسئ بن مريم حجبت الشّياطين عن ثلاث سموات تعظيماً لجلالته الرُوحيّة 
» وحجبت عن الجميع لما ولد نبينا على ممرٌ الدهور والأعوام » وتلألأت الكائنات بالأنوار » وتدلّت 
الكواكب من الجوانب الأفقيّة » وأفل طالع الكفر »ولاح فجر الإسلام » وتزيّت الجنان بأجمل زينة 
وأحلئ مزيّة » وافتخرت الولدان » وتبخترت الحور المقصورات في الخيام » وانصدع إيوان كسرئ » 
وسقطت شرافته المبنيّة » وظهر دين الحق » وبطلت عبادة الأصنام » وخمدت التيران التي كانت تعبدها 
الجاهليّة » وكان لها على الصَّحيح لم تخمد ألف عام » وغاضت بحيرة ساوه » وقد عرفت بالأماكن 
الفارسيّة » وفاض ماء وادي سماوه» وهي مفازة في جبال وآكام » وكان مولده صَلَّ الله عََيّهِ وَسَلَّمَ بمكان 
يعرف بسوق الليل بالأباطح المكيّة » بالبلد الحرام المشرف بدعوة إبراهيم عليه الصَّلاة والسّلام » وعند 
مسقط رأسه تنفح إلى الآن رائحة عنبريّة » فيا سعادة من حيّاه بالتّقييل » وعظَّمه بالالتعام » وألبست السّمس 
يوم ولادته أنواراً عظيمة ضحويّة . وازداد القمر نوراً على نوره » وغاب حندس الظّلام » ووضعت 
الحوامل ذكوراً » تعظيماً لقدوم ذاته المحمّديّة » واخضرت الأرض » وأثمرت الأشجار » وجاء الرّغدمن 
كل جانب » وفاض طوفان الخير » وتلاطمت أمواج بحور الأنعام ؛ وكان صلی الله عليه ل وهو في 
المهد يناغي القمرء ويتحرّك مهده بتحريك الملائكة الرّوحانيّة » وحديثه مع القمر لأجل تسليته عن البكاء 
» ونزول دموعه السّجام » وأوّل من أرضعه ثويبة بعد أمه آمنة الوهبيّة » وأعتقها سيدها لما بشّرته بولادته» 
قو برعت لد مع e ١‏ 

الهم عطر قبره بالتعظيم والتّحيّة > واغفر لنا ذنوبنا والآثام 420040047 

وأا ما كان عليه من كمالاته وأخلاقه الحميدة الرَّكيّة » كما رأيته مسطّراً عن العلماء الأعلام » فكان 
صَلَّى الله عَلَيّهِوَسَلَّمَ محفوفاً بالهداية » محروساً بالعناية » محفوظاً من كل أذيّة » مشهور الفضائل مذكوراً 
في المحافل » مرفوعاً لواء عزه منشور الأعلام » عارفاً بره » متوكلاً عليه في حوائجه الكليّة » صادقاً في 
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أقواله » مخلصاً في أفعاله » قائماً بالعبادة لربه حق القيام » زاهداً في دنياه » راغباً في الدّار الأخرويّة » ساعياً 
في مصالح أهله » واصلاً للأرحام » عظيم القناعة إذا اشتدَ به سلطان الجوع تكفيه اللقمة الطعاميّة » ماشياً 
مع الأرامل » قاضياً حوائج الأيتام » عفواً عمن أساءه » صفوحاً عمّن ظلمه » رؤوفاً بأمته » تأخذه عليهم 
شفقته القلبيّة » مجيباً للإيماء » صابراً على البلاء والخطوب العظام » عفيف التفس لا يسأل أحداً من خلق 
الله حاجة من حوائجة الضروريّة » ذاقم التحمد والشكر إن وجد شيعا أكله :وإن لم بجد شيعا نوئ الصّيام 
» خافض الجناح للفقراء والمساكين والجماعة الصّحابيّة » هيّن الجانب ليس بفظ » ولا غليظ » ولامختال 
> ولا نمام » ماشياً خلف أصحابه » قائلاً خلوا ظهري للملائكة الرّحمانيّة » آمراً بالمعروف » ناهياً عن 
المنكر » ولا ينطق في مجلسه إلا بصدق الكلام » عاصباً من الجوع بالحجر أمعاءه الإحشائيّة » وبين يده 
مفاتيح خزائن الأرض بما فيها من الأنعام » وراودته الجبال أن تكون له ذهباً فلم ترض نفسه الأبيّة . بل 
رضي حالته التي هو بها عليه الصّلاة والسّلامِ ‏ كامل الآداب إذا مشي في أماكن المدينة البهيّة › 
مشدوداً بالمئزر» مرخياً على وجهه 0 

لكوك الهم عطر قبره بالتعظيم والتّحيّة » واغفر لنا ذنوبنا والاثام واكواك 

وأمّا فضائله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بعد مفارقته الحياة الدّنيويّة » فهي كثيرة جلّت على أن تحصرها 
الأقلام » ولكن نورد نبذة منها تبركاً بذكر مفاخره العطريّة » ورجاء أن ننتظم في سلك محبًيه عليه الصلاة 
والسَّلام » فنقول قد روي أنه حين ينفخ إسرافيل ذ في الصّور نفخة القيام » يرسل الله جبريل وميكائيل 
بالحلة والبراق إلى حضرته المحمديّة » فيقفان عند قبره الشريف » وينادي جبريل يا طه السَّلام » فينتبه 
المصطفئ صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من روضته ينفض التراب عن رأسه الشّريف فيصافحة جبريل ويبدؤه 
ميكائيل بالتحيّة » فيقول يا جبريل بشرني فيقول يا محمد قد تزبّنت لقدومك الجنان الفردوسيّة » وتبخترت 
للقائك الحور والولدان العظام » فيقول لست عن هذا أسأل أين تي يا جبريل فيقول يا محمّد ما انشقّت 
الأرض عن أحد قبلك من الخلائق القبليّة والبعديّة » بل أنت أوَّل من ظهر » وأوّل من يشفع » وأوّل من 
يقرع باب الجنّة يا بدر التّمام » ثمّ يجمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد » وتحيط بهم صفوف الملائكة 
السّماويّة » فيتجلي المولئ للمؤمنين بحلي رحمة » وللكافرين تجلي غضب وانتقام » فيتقدّم المصطفئ » 
وخر واا نجس الجر و تحمل و ماد ورل ی رو ی الى عا و ا 
ذا الجلال والإكرام » فينادئ يا محمّد ارفع رأسك » وسل تعطئ » واشفع تشفع يا كامل المزيّة » فيشفع 
صل الله عليه وَسَلّمَ في فصل القضاء » فتنصرف الكمّار إلى النَّارء والمسلمون إلى دار السام » فيقول 


4 


الله مرحباً بعبادي وزوّاري » قد أعطيتكم يا عبادي أوفر عطيّة » أنتم ضيوفي وجيراني وخيرتي من خلقي 
» أبحتكم رضاي » وأسكنتكم دار السَّلام » فيسكنون قصوراً مشرفة عليّة » ويأكلون ويشربون ويتنعّمون 
بغاية الإنعام » ويتفكّهون » ويلبسون ثياباً خضراً سندسيّة » متّكئين فيها على الأرائك » لا يرون فيها شمساً 
> ولا زمهريراً » ولا نصباً » ولا لغوباً » ولا لوم لوام » ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 
جواهرها نقيّة » يسقون فيها من رحيق مختوم ختامه مسك » فيا نعم الشراب ويا حسن الختام » هذا ونسأل 
الله تعالى أن يختم لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين بخاتمه السّعادة الأبديّة » ويسكننا 
جواره في دار السَّلام . 
8 اللهمَ عطر قبره بالتعظيم والتّحيّة » واغفر لنا ذنوبنا والآثام 18004047 

اللهمَّ يا عالم الأسرار الخفيّة » يامن حاط علمه بالليالي والأيام » يا من السّماء بقدرته مبنيّة » يا من لا 
يغفل أبداً ولا ينام » يا من الأرض بحكمته مدحيّة » يا من لا يفتقر لمخلوق بل بنفسه القديمة قام » يا من 
حوائج خلقه عنده مقضيّة »يا من لا يخيب من قَصّده بل يعطيه فوق ما رام » يا من افتقرت الخلائق إلى 
ذاته الأحديّة » وهو سبحانه وتعالئ عزيز ومن استعاذ بعرّه لا يُضام » يا من تفرّد بالإيجاد والمنن والعطيّة 
> وشمل إحسانه جميع الأنام » نسألك بأنوار ذاتك القدسيّة » التي بها كل حادث استقام » ونتوسّل إليك 
بنور ذات نبيِّك المصطفويّة » الذي استضاءت به قلوب المؤمنين وزال عنها الظّلام » وبآله وأصحابه ذوي 
لون الد وهر ديه "الأنكة العام أن تا برك ريراك لر وتا ف بار 
اللطف والإنعام » وتدفع عتا كل هم وغم وكربة وبليّة » وتكفينا ان والإهانة » وتكسونا جلابيب 
المعرّة والاعتصام » وتوفقنا لصالح الأعمال الخالصة المقبولة المرضيّة » وتنجينا من الإساءة والخزي 
والانتقام » وتعفو عمًّا أحاط به علمك من كل خطيّة » وتمحو عنا الذنوب والآثام » وتسترنا جميعاً في هذه 
الدّنيا الدنيّة » ولا تفضحنا يوم خلقك في يوم تزل فيه الأقدام » وتتولي قبض أرواحنا بيد قدرتك الربانية » 
وتجعلنا عند الموت ناطقين بشهادة الإسلام » وترزقنا عند سؤال الملكين الجواب يا مبلغ الأمنيّة » 
وتؤنسنا في قبورنا من الوحشيّة والضيق والظّلام » وتلطف بنا في بعثنا ونشورنا وتحشرنا في زمرة صاحب 
المقامات العليّة » وتدخلنا في شفاعته وتوردنا حوضه وتعمّنا عند الصّراط المستقيم بالثور السّني اتام » 
وترزقنا جوار نبيّنا في جنان التعيم الديمويّة » وتبلّغنا النّظر إلى وجهك الكريم في دار المقام » وصلل اللهك 
وسلّم على من تفرّعت جميع الكائنات من دُرر محاسنه البهيّة » وعلئ آله وأصحابه البررة الكرام صلاة 
وسلاماً نبلغ بهما حسن المواهب اللدنيّة » وتنتظم بهما في سلك أهل طاعتك أحسن انتظام » ونجلس 
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ak‏ الغو لوساهدة إنرارك e‏ نييما لتقو Ae‏ لمعن 
ذلك في الافتتاح والاختتام " . 
كت 
8 حك 3 المَْلِدُ المُسَمّى (كَرَائِدُ المَوَاهِب اللَدُنيِّ في مَوْلِدِ حير اَي ) للعارفِ بالل الشّيْخْ 
مُضْطْنَّى نَجَا اليَشْرْطِي الشاذُلي 8 حلط 8 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

أفتتح الكلام باسم الله المتصف بالصّفاتِ الأقدسيّة » مقتدياً بالكتاب الكريم فاه صراط النجاح 
والنّجاه . وأحمدّه سبحانه وتعالئ حمداً يوافي نحَمَهُ الوفيّة » ويكافئ مزيدةٌ الوافرٌ مثلما يحبَّهُ ويرضاه . 

وأصلي وأسلّمُ على سيّدنا محمّد خير البريّة » وعلئن آله وأصحابه والتّابعين المهتدين بهداه . 

ا : فهذه فرائدٌ من خزائن ن المواهب اللدنيّة » في شرف مولدٍ من تحلّى جِيّدُ هذا الوجود بحُلاه . 
وهو أشرفُ الخلقٍ الذي جاء بكلمة الحق الحقيقيّة » وفاهَ بالصدق فطوبئ لمن اقتدئ به واقتفاه . حامل 
لواءِ الحمدٍ في الحشر » صاحبٌ الشفاعة العظمئ » حين يلجأ الاس إليه فلا يجدون لها سواه . خاتم 
الح و ا راحو ات الول احم السائدية واو وي ميت الل ال وا 
ااي نّ المختارٌ من خير أسرة فرشيّة » التقييٌ النَّقَُ المخلِص لله في عبادته وتقواه ال ا 
ا ا 
والإقزار له بالوجدانيّة» المتصور في الدنيا والآخرة بظهور مرئته وصدق دعواه: 

اخ الس والفضيلة الودرة عن التّقائص البشريّة ‏ الأمينُ المأمون على ما أ سره الله إليه وأوحاه 
. السيّد المتواخ ضع المتحقق بأعلى رتب العبوديّة » الحريصٌ على هداية عباد مولاه لشغفه بحب مولاه . 
محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب سید سيّد القبائل العربيّة » المنتسبٌ لمعَدَ بن عدنانَ سليل إسماعيل بنِ 
عدولا اذى انور الله عازن تعره فى كني لسار a e‏ المشمد وقول الله 
وَالَِّينَ مَعَُ أَشَِاءُ عَلَى الْكُمَار رُحَماءُ بيه بهم تراهم رُكّعاً سج دايَبتعُونَ نَضْلاًمِنَ الله وَرضواناً سيماهُمْ في 
وُجُوحِهِمْ مِنْ أثر السجُوِ ذلك مَتلْهُمْ في اترا ا از دل اكات قمر 
الدولة الروسانة :قل يا أَمْلَ الكتاب تَعالًَا إلى كَلِمَةٍ سو اء بيتنا نكم ألا عب إلا ال [آل عمران : 54] . 

لذي أعلن اللا عاي الى الطباق جى انتب إلى مدر المنتهن ورا سن ابات رو ماو 
الذي لولاه ما اهتدينا لأقوّ َم الّقٍ السّويّة » ولولاه لما عرفنا الله تعالى وعبدناء . الذي اقتدل بهدئ 
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الأنبياء الكرام وأحيئ سننهم السَنيَة ‏ وجاهد في سبيل الله لإعلاءِ كلمة الله . فهو منرَّهُ عن طلب الملك 
زكو و الع نا نمه ل مهاد N‏ لوت لين 
تسْلِيَتَ سيرتة السويّة » وأنعش ذكرّهُ الطيّبُ كل قلب يشتاقةٌ ويهواه . 

فصل : في ولادة الي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم 

مدص الله وم جمكه وها في أن أ ادى القؤل ماك العمل فزيدا فى ماس زاء 
. شب شريفاً عفيفاً متحلّياً بالصّفاتٍ الكماليّة » مطبوعاً على الخير موحٌّداً وقومّه مشركون بالله . وكان 
يعبدُ الله تعالى على ملَّة إبراهيمَ الحنيفيّة » وبالفگر في خلق السّموات والأرض وبهذا يعرف العبدٌ مولاه 
. ولهذا كان يحب العُزلة والانفراد ويكرةٌ عمل الجاهليّة » ويتمبّى نجاة العالم من الشَّر الذي تولّاه . 
أدبٌ لهي به امتا أمَيّ عربيّ لم يتربٌ بمدرسة علميّة » وفاق العالمين مح يتم فق فيه أَمّه وأباه . 
SES ES‏ قن حقلت بون EEE‏ معدا عا ره ور الله 
هكذا كان في عهِدٍ شبابه متمتعاً بكمال الحريّة » مستقلاً ومستقيماً وهكذا كان في عهِدٍ صباه . ولمّا بلغ 
أربعين سنةٌ جاءه جبريلٌ بوحي رب البريّة » قال : لاقو اشم رَبك [العلق:١1»‏ وأخبره أنه نبي الله . 
ثم أمره الله بإنذار قومه فقامَ بهمّةٍ عليّة » وقال : يا أيها النّاس قولوا لا إله إلا الله . 

وقال : اعبدوا الله وحده لتفوزوا بالسّعادَةٍ الأبديّة » وقال : اتركواما يقول آباؤكم » فعادوه أشدٌ المعاداة 


وأغرّوا به سفهاءهم فقذفوه بالحجارة وواجهوةٌ بالأذيّة » وتجاوزوا الحدً في ظلم كل من آمنَ به 
ووالاه. ثم أجمعوا على قتله ليطفئوا نور شريعته الإلهيّة » فأبئ الله إلا أن يتمَّ نوره ويحفظٌ عليه ما أولاه 
. وأمرّهُ بالخروج من مكَّة فهاجر إلى المدينة البهيّة » وأقامَ فيها موفورٌ الكرامة إلى أن حضرّته الوفاة . 

قامَ وحدّه ودعا إلى الله وليس له عصييةٌ دينيّة » ولا مال ولا جند وإِنّما يد بجندٍ مولاه . 

وتلا القرءانَ فبهرٌ العربٌ الفصحاء بآياته الربائيّة » وتحدَّئ به البُلغاء فعجزوا عن الإتيانٍ بوشل مبناة 
ومعناه . ولو استطاعوا أن يأتوا بمثله ويدحضوا حُججَهُ القويّة » لما اختاروا قتالّ مَن لقبوه بالأمين لإحسانه 
وحُسناه . جه قومّه عليه فأغضئ حلماً والجلم فيه سجيّة ‏ وجفوهُ والجذعٌ حنّ إليه حين مفارقتة إِيّاه 
. وعرفةٌ الأحبارٌ فأنكروه وكيف لا يكون رسولٌ الله ونبيّه » وبه بشرٌ الإنجيل وصرّحَ بجلالة قدره الرَبورٌ 
والنوراة؟!: 


عن الله الي وسلّم عل ذاته المقدّسة النقيّة » وزاد فضلة وغلاه وأعزّ دينة القويم وقرّاه . 


فصل : في قدومه صلَّى الله تعالئ عليه وسلَّم إلى المدينة المنوّرة 

ولمّا قدم المدينةً المنورة عليه أفضلٌ صلاةٍ وتحيّة » تلقنَاهُ الأنصارٌ فرحين بقدومه وأكرموا مثواه . ثم 
تتابحَ نزول الوحي عليه بالآياتٍ القرآنيّة » ونال ما كان يرجوه من صلاح العالم ويتمنّاه . وآخئ بين 
المهاجرين والأنصار فيا لها من أخوة دينيّة » ويا لها من عصبيّة بها بلغ المؤمنون به من العز أسماه . ودخل 
التاس في دين الله أفواجاً من كل قبيلة عربيّة » ونصروه فنّصروا وما النّصرٌ إلا من عند الله . وبعد أن أذ 
رسالة ريه فارق الدنيا الدة » وقد حير فاختار الآخرة حب بلقا مولاه . ثم بعد وفاته قام أصحابه بنشر 
دعوته الإسلاميّة » ودعًوا إلى العمل بالشّرع الذي شرعّه الله وارتضاه . واعتصّموا بحبل الله ففتحوا البلا 
واد لباك عي ترط O‏ توا رسول لذ 

سيّد الخلتق الذي جاء بأجل مكارم الأخلاق التبويّة » وكان e‏ الا ا ]لذ بادانه 
ووصاياه . فيا أيّها اناس كلكم راع 00 مول عن الرعيّة » فأدّبوا أولادكم بالآداب الصحيحة وهي 
آداب كتاب الله . | 

وعلموهم ما يجب على المكلّفين من الأمور الديئيّة » فالسعيدٌ في النيا والآخرة من عمل لدينه 
ودنياه . واعلموا أن نينا صلّى الله تعالئ عليه وسلّم علئ ذاته الرّكيّة » كان إذا غضب لا يغضبٌ لنفسه 
وها ت لل 

وكان راغباً في الآخرة مُعرضاً عن الدّنيا بالكليّة » صادعاً بأمر الله عر وجل آمراً بالعدل والمساواة . 
ناهياً عن الفحشاءِ والمنكر وكل ما يضرٌ بالهيئة الاجتماعيّة » أو التفس أو المال أو العقل الذي زيّن الله به 
الإنسانَ وححلاه. 

وكان يجيبٌ دعوة الحر والعبد ويقبل الهديّة » ويكرمٌ الفقراء والمساكينَ ويكافئٌ من أهداه . وكان 
يأمرٌ بإكرام الأيتام والإحسانٍ إليهم بالعطيّة » ويَحْضُ على الصّدقٍ والعفافٍ وصلة الأرحام والصّلاة . 
وكان يبدأمن لقي بالمصافحة بعد التّحيّة » ويجوةٌ بالكثير فكم بات طاويا وكم جاد يما ملكت يداه . وكان 
أعظم مهيب في التفوس لما فيه ِن الصَّفاتِ الجلاليّة » وكان سوي الخلتق جميل الصورة فسبحانَ من 
خلقة وسواه . 

صلواتٌ الله وسلامّةُ عليه وعلئ أسرتِهِ الهاشميّة » وأصحابه الذين بايعوه على التّوحيد الخالص لله 

١١ 


ب وود الحا سسا ا 

وبالجملة : فهو صلى الله تعالئ عليه وسلّم الذي هدب النّاس بأقواله وأفعالِهِ الرّضيّة » وأخرج الاس 
من ظلمات الجهل بما أملاة من العلم وأبداه . 

وعلَّمَ الاس أن الأعمالٌ الصّالحة لا تصِحٌ إلا بالنيّة » فقال : " إنّما الأعمال بالنيّاتِ وإنّما لكل امرئ 
ما نواه " . وقال في إرشاد اناس إلى أفضل الأعمال الخيريّة : " خيرٌكم من لم يترك دياه لآخرته ولا 
آخرته لدنياه " . وقال : " ليس منّامَن دعا إلى عصبيّة " » وقال : " لا فض لعربي على أعجمي إلا بتقواه 
,0 

وفي ليلة مولدٍ هذا الي الكريم خمدَتٌ نيران المعابدِ الفارسيّة » وتزلزلٌ إيوان كسرئ فتداعئ وهوت 
شرفت مبناه . إيذاناً بأنَّ دول الشّرك زول بزوال الدَّولةٍ الكِسرّويّة » وظهور دولة التوحيد أب الله بناءها 
وأعلاه . ورأت أَمهُ ذلك الثُورَ الذي أضاءت له القصورٌ الشَّاميّة إشارة إلى أذ الإسلامَ يتولّئ السام ويغلِبُ 
من عانده وعاداه . 

ولا حملت ابه كانت فريش ف جدَّب عم الأرجاءَ الحجازيّة » فأخصَّبّتٍ الأرض وغدا الاس بأرغدٍ 
عيش وأهناه . ثم أقبل شهر ربيع الأول بطوالعه السّعديّة » » وبدا هلالة في سماءٍ الوجود فَبَهَرَ الوجود 
سناه . ۳ 

ولمّا تم لآمنة ين حملها تسعة أشهر قمرية » ولدَتٌ أكمك الخلقٍ خاتم أنبياء الله .(وهنا القيام ). 

وُلِدَ صلی الله عَلَيْه م معتوداً على يديه رافعاً رأسّه إلى السّماء العليّة » وفي ذلك إشارةٌ إلى أنه 
يعلو ولا پسامی في علاه . وكيف يُسامئ واللهٌ أرسله رحمة للعالمين بالكليّة » وخصّه من الفضائل 
والتکریم بمالم يكن لسواه . 

جمد أجل الحمدٍ علئ ما نعمت يا رب البريّة » ونشني أكمل الناءِ على ذاتِكَ المترهة عن التظائر 
والأشباه . ونسألك أن تنوْرَ قلوبّنا بمعرفتِك وتجمّلنا بالأعمال المّرضيّة » وترزقنا حبك وحبٌّ من أحبّكَ 
وتوفقنا لما تحبّهُ وترضاه . ربّنا ظلمنا أنفسنا فاعفٌُ عنا وعافنا من كل بليّة » وارحمنا يامّن وسعَتٌ رحمتئة 
فو تعد عسات انا a‏ لديا ران لوي E‏ اناي SE‏ 
من رضاك ونتمناه 5 

وزد في شرف نبيّنا وبارك عليه بصلاةٍ سرمديّة » وسلام يتوالئ ويدومٌ إلى أن يبلغ الدّهرٌ منتهاه . 

ما ا ما را وان را وا 
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1 حاط ل المَوْلِدِ النَبَوِيَ الشريف لِلشَيّخ المَقِيْهِالمَاضِلٍ سَيّدِي جَعْمَر البَرَرَنْحِي 8 م $ 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

أبتدئءٌ الإملاء باسم اداع ف سفن ا كاف عا هنا انان رارك 

اس ٣‏ 2 ا 2 ر 
NSE E SOE RRL CESET‏ انان 
2 و م 98 3 © 4 rak‏ 2 
وأصلكي وآسلم على النورالموصوف بالعقدم والأوّلِيّة» المُتَتقل في الغرّر 
الكريمة والجبّاه » وَأَشَتَمَيْحٌ الله تعالئ رِضُوَاناً يحص العِسْرَةَ الطاهرة 
اة > ويَعُمٌ الصّحابة والأتباع ومن وَالاه » وأستتجديه هِدَايةَ لشلوك السّبل 
ال اا هة عش ا الشوافة في ا ا و او انها يكن 


E a E E وضة الشراتق‎ 


1١ 


هط عط الله تبره الكريم بعَرْفٍ شذِيّ مِن صَلآَةٍ ونتسليم » الهم صل وسلَّم وبارك عليه 2 

فقو و ی د الم لاني و اديت شعني اله ات 
ی ان ائ وا عو »كو عبات وان ا و لی ن 
الإرتقاء لِعَليَاه . ابن قصي واسمه متمم » سمي بص لتقاصيوفي بلادقضاعة 
اتسيعف رقن ال امشاءة ننه ند TEN E EES A‏ 
»ابن مّرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر واسمه ريش » وإليه تنسب 
البُطون القنُرّشيّة» وما فوقه كنّانيٌ كما جنم إليه الكتثيرٌ وارتضاه. ابن مالك 
عن لوي EEE E‏ بو ترق E‏ ر ريك فى انفده 
إلى الرّحاب عاو وي في E‏ ل ع نا مر قا كك الل اين 
والمنائها مو شع E‏ شدي فئان مو E AT E‏ 
E, EE Î‏ إل الخال براحت ا السّلام اك عة الشتارعٌ 
وأباه . وعدنان بلاريب عندذوي العُلوم الننّسبيّة» إلى الذبيح إسماعيلنسبئة 
E ON N a Es,‏ 
O‏ 1 ا 


NEN 


نسب خيب العلا بحلا َلَدَتْهَانْجَومَهَا الْجَوَرَاهُ 
اة دودو وار E A EEE‏ 
»وأكْرمٌ بو من نسب طهره الله من سفاح الجاهليًّة. أورَةَ الزَّيِنُ العراقيٌ وَارِدهُ 
في (مورده الهنيٌ )ورواه. 
الل ات لوحتل تَرَكوا السّفاحَ فلم يُصبهم عازه 
آباءه الأمجاد صوٌناً لاسمه من آدم وإلئ أبيه اة 
ی E E OE EE‏ الةو دابدرة قي سين 
لعافتي تيوط و ممه الل ٤ ١‏ 
هط عطَّر الله بره الكريم بعَرْفٍ شذِيّ مِن صَلاَةٍ وتتسلِيم » اللهمَ صل وسلّم وبارك عليه 2 
وما SEE‏ بات إبرارٌ حَقِيقته المُحمدِيئّة » وإظهّارة جسماً وروّحاً 
بصورتو ومعناه . نقلة إلى مقرّه LD‏ حر ووس دي فويس 
ليك ان كر اكالم ابر روس الس سن ارصن مسن ارد 
دانم وفنا حت ونون Eo‏ بيت ارق عند طول 
جَدّبها من الشّبات حثللاً سُتْدُسيئّة ؛ وأينعتٍ الشثّمار وأدنئ الشجر للجاني 
جناه اركح يدوك اردع هرك ان نضا الكو لحري رودت 
الأسرَّة والأصنام على الوَجوهِ E E E E‏ المشتارقٍ والمَغَاربٍ 
ااا وواه الع نوسن ا وو فا ميا وتيت الجن 
بإظلال رَمَنه راتتهكت الكهانة ويَغبَتِ الرّهبانيئّة» وله a‏ 
EE E E‏ 
جلت عة العالهشين > يق القيكدة + وينم كف إذا هد معي ههه Ce‏ 
اع اة 
هط عطَّر الله كَْرَهُ الكريم بعَرْفٍ شذِيّ مِن صَلاَةٍ وتتسلِيم » اللهمَ صل وسلّم وبارك عليه 2 
ولمَّاتعَلِحَمَلِهِشَّتهرانعلى مشهرورالأقوالالمرويّةء حوفي 
بالمدينةالمنوّرة أبوه عبد الله . وكان قد اجتأاز بأخواله بنى 


1 


و املك اففةة ا و هرا قي ابع انون 
سقمةوشكرواه. 

هط عطَّر اللهمَ َر الكريم بعَرْفِ شذِيّ ِن صَلاَةٍ وتتسليم » اللهمّ صل وسلّم وبارك عليه 3 

ولمّاتمٌمن ملو على الرّاجح تِسعةٌ أشهر قمرية. وآن للزمان أن يُنجلي 
عنهصّداه. تحضرٌ آم ليلة مَولِدِهِآسِيةٌ ومَرِيمٌ في نِسوَّةٍمن الحَظِيرةٍ القدسيّة. 
E A‏ اوت انه ل الور عاكلا ماد 

(محل القيام) 
َم ايها الرّاجِي لتيل سَمَاعَة قِيَامَ مح صق القَوّلٍ وَالِأَدَبٌ 
كليل لِمَدّح المُصَطَمَئ الخَطَ بالدّمَبْ عَلَى فِضَّةٍ مِنْ خط أَحْسَنٍ مَنْ كَتَبْ 
راه م الأقرافة عند شما و وي م 
كا اللة O‏ 7ج E‏ عروع قو بحصي را نوك ال لذ 


و و ۳ تومت و ۶ رر 
اا ع کت و يَاطِيب مدان هه ومختتم 


ا مِنَ العِنَايهِةٍ ركنا غير منهدم 
ار و ۴ و راا ه ر 2 
قف اكاك بسي اليرت وَفَاحَتٌ به الأرَجَاءٌ شَرْقاً وَمَغربًا 


و 57 معه 2ع 


كتانف لقان الكر و ا اهلا وَسَهَلاً بالحبيب وَمَرَحَمَا 


مَرَحباً بَا رحبا بِالحَبيبٍ المُصَطْفَّى مَوْحَباً يا مَرَحَباً بالحبيب المقتفى 
مَرَحَبا يا مَرَحَباً يا نُورَ العَيّنٍ مَرَحَباً يا مَرَحَباً مَرَحَبا جَدَّ الحْسَيْنٍ 
o E 2‏ 
ا ا ا الا ان باعنيت الله 
(هنا اللخلوسض) 
ولد صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ واضعا يَدَيِهِ على الأرض » رَافعاً رَس إلى السَّماءِ العليّة 
مُومِياً بذلكالرّفع إلى وده وعلاه . ومُشيراً إلى رفعَةٍ قَدْرِهِ على سَائرٍ البَريّة» وأنّه 
اليب الذي خسنت طباعة وسجاياه: 
رشا کالم حتف توي : اسه ی اناد ع 
ل لرل الى كان للد لبور ETE‏ وا سما 


يوم نالت بوضعه ابنة وهب فخار ف لم تتله النساء 
e DALAL E‏ كه ر ا 
مَولدٌ كان منه في طالع الكف ي با فا وا 
وتوالت بشرى الهواتف أن قد وَلِدَ المصطفيل وحَقٌ 
اله اء 

حلط عطر اللهمَ قبْرَهُ الكريم بِعَرْفٍ شذِيّ مِن صَلآَةٍ وتسَسليم » الهم صل وسلم وبارك عليه 2 

ودَعَتٌ أنه عبد المطّلب وهو يَطُوف بهاتيك البّنِية»فأَقْبَلمُسرعاً ونظرٌإليه 
وبلغ من السّرور متاه . وَأدخلة الكعبة الغرّاء وقام يدعو بخ لوص النيّة» ويشكُرُ 
ER SUDE‏ ا ا E‏ 2 تدم 
مَقَطوعَ السَّرَّةبِيَدٍ القدّرة الإلهيّة طيباًدهِيناً مَكحولةَ بل العناية عيناه. 
هط عطر اللهمَ قَبْرَهُ الكريم بعَرْف شذِيّ من صَلآَةٍ وتتسليم » اللهمّ صل وسلّم وبارك عليه لاحل 


وظهر عند ولاك صان الله عله وشل خوازق وغرات عيبي + إزعاضا لحبركه 


ا ا ا ا ا عددها ا 


وذو ال فرش اتمبطائكة + ورجكت تتجوم البيثرات كل رجيم في ال كرفا 
وتدلّت إليِدصَلَ اللهُعَلَيِّ وَصَلَمَ الأنجم الزّهريّة» واستنارت عسوي وهَادالحَرَم وربا 
E‏ عدر EE‏ انا المع TT SEE‏ 
. وانصدَعٌ الإيوان بالمدائن الكسرويّة» الذي E E‏ . وس قط 
أربعَ عشرة من شرّفاته العُلويّة» وكير سرير الملك كِسَرئ لِهول ما أَصَابَه وعّراه. 
وخحمدت النيران المَعٌبُودَةٌ بالمَمَالِك الفارسيّة » لطلوع بَدَرِهِ المُنير وَإشراق 
مُحياه . وغّاضت بُحيرة سَاوةً وكانت بين هَمَّذان وقمٌ ب او ت 
وجفّت إذ كنف واكفٌ مَوجهًا التتكّاج ينابيع اتيك المياه. وفاض وادي سَمَاوةٌ 
وهي مَفازةٌ في فلاةٍ وبرّيّة»لم يكن بهامِنْ قبَلمايَنَْقَمٌ للظمآن اللهاة. وكان 
موده صَلَّ الله َيه وَسَلَّمَ بالموضع المعروف بالعِرَاصٍ المكيّة » وَالبَلَّدُ الحرام الذي 


لايُعْضدُ شّجرّه ولايُختلى خلاه . واختَلِفَ في عام ولادته صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمّ وفي 


شهرها وفي يَومِها علئ أقوال للعلماء مروية. والراجح أنها قبيلٌ فجريوم 
١55‏ 


الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأوّل من عام الفيل الذي صَدَهُ الله تعالى عن الْحَرّم 
وحماه. 
حك عطّر اللهمَ تَبْرَهُ الكريم بعَرْفٍِ شَذِيّ من صَلآَةٍ وتسليم » الهم صل وسلّم وبارك عليه 2 
EEL EDET‏ م أإضتعت ثويبة الأننلمّة »العي أععقتها ابولهب جين 
ES EEE‏ الله N‏ َم ببشراه EN SEE‏ ا 


مشرو وأبي تة وهي به حَِيّة ‏ وأرضكت قبل حمزة الذي يد في تثصر؛ 


o2 
5 
04 


الدب شرا رشان شان الله E‏ يبت إليهامن المدينة بصلة وكسوةٍ في يهنا 
راش د اديه دا شمر LN e‏ ل و ييا الفعَةٍ 
ا يقي اتيت انك ک الخِلاف ابن منده وحكاء . ثم أرضعته صلی الله 
عليه وم لَه الفتاةٌ 5ُحَليمةٌالسَّعديّة» وكان قد رة كلمن القوم ثديّهالِفَقَرِمًا وأباه. 
تأخصبّ عَيشّها بعد المَحْلٍ قبل العّشية. ودر ثَديُها بدُرٌ در ألبنها اليمين 
EEE‏ لجرا اه . وأصبّحت بعد الهُرال والفقر والهُزال + تة ٤‏ وشت 
الشتارف لديها والشياه Eg‏ نفك زر وطوو انتسد اه 
به اله روشاه 

ع مه لومز دزو حاو رتل یم ررر عل کے 

NTE‏ فی ال ا في الشهربعناية 
اي I‏ 
ES ES‏ رعق Sa LE N‏ مر 
»وأرّالامنه حظً الشيطان وبالغلج غسلا ه. وملا < جكمة ومَعَانِي إيمانيّة ثم خاطاة 
ونقات اند ا ر ا ی وتقا طن اللا 
رم عل اكتسيل الأوضداف مو محال كاه 3 ردقه إل اكه وعين اف تبي 
حذراً من أنْيُصَابٍ بمُصَابٍ حادثٍ تخشاه . وَوَفدتٌ عليه حَليمةٌ في أيّام خديجة 
الشيدة الرّضيّة» تحباهامن باه الوافربجباء . وقتيكت عليه يوم تين فقام 
إأنيها واحدكة الأريسية هط ا ا ع روسل حورو اريت مساط ير موا 


EN 


. والصحيح أننّها أسلمت مع زوجها والبَيِينَ والذرّية » وقد عدَهُّما في الصّحابة 
جَمَّعٌمن ثقات الرواة 

حلط عطَّر اللهمَ بره الكريم بِعَرْفٍ شذِيّ ِن صَلاةٍ وتَسليم » اللهمَ صل وسلّم وبارك عليه لل 

TE EEE E صفق‎ ES NEY 
بعنايةمَنٍ اختارهوامجتَبَاه حن تر يوو ا ةف لرا ن عو‎ 
ابا كي ديا يي دت ديا‎ E بعياك حكن لاوح ور‎ 
بك ع الل دوه لم غلام عند رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت : " بارك الله‎ 
فيك من غلام .. يا ابن الذي من حَوٌمَةٍ الحِمّام .. نجًا بعوّنِ الملك المِنْعَام .. فيِيّ غداة الضرب بالسهام‎ 
NC داكي‎ 
والإكرام » ثم قالت : كل حي ميت » وکل جديدٍ بال » وكل كثير يفن » وأنا ميّنة وذكري باق » وقد تركتٌ‎ 
: خو ورل > ثم ماتتٌ» فنا نسمع نَوْحَ الجنّ عليها فحفظنا من ذلك‎ 


نبكي الفتاة البرّة الأمينة زوجة عبد الله والقرينة 
راجت ال اا ذات الجمال العَمَّةٍ الرزينة 
آم تب الله ذف الك ره صارت لدئ حفرتها رهينة 

لسلس ا ودار انيت كفن اليم ة العى: تحيا من ا 


رل ةسون ايا ين نا كته جو لاه aL‏ 

الجرالعي ب a E a‏ ولم 
تشك في باه جنوع ا ولا عطشاً قط تق الأبية» وكشي راما غا اغى بماء زمزم 
SS‏ 
طالب شقيقأبيهعبدالله .فقام بكفالتهبعَزم قَويٌوَهِمَةٍوحَميّة م وقدمة علي 
ا 

حلط عطَّر اللهمَ بره الكريم بِعَرْفٍ شذِيّ ِن صَلاةٍ وتسليم » اللهم صل وسلّم وبارك عليه لل 

ولمًابَلغ صلی الله عَلَيْه صلم أفتبي غنشرة نة رل به غمه أب ؤ طالب إل البلاد 
EA CEE‏ كوي حو ان ERATE 1 NON‏ الخ ET‏ 
وگال إنى ا الین ووو ا ا و ق 

€۸ 


تان إلا يعسي و تعد نسة في ال ال الها ب ومين 
عفاي كاف لد لاقو عو قر وسو لا د مم ال EE‏ 
آهل دين اليهوديّة» فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدّسيُصَرَاه. 

هط عط اللهمَ َر لكريم بعَرْفِ شذِي ِن صَلاَةٍ وليم » اللهمّ صل وسلّم وبارك عليه ۸ 

ولمّا بلغ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ خمساً وعشرين سنة سافر إلى بُصرئ في تجارة 
لخ اة الف ةوهلا ها مير ي وتا ريقو بماعياة:وتزل صل اللاعله 
رع تخت رة لى صوصعة نط رراراهب النتضرائئكة, تحرف إذعال نيه ظا 
التؤاراف اناه وسا ET EE E E EBE CES‏ 
خمّه الله تتعالئ بالفضائل وححبّاه . ثم قال لِميسّرة أفي عينيه حُحمرةٌ استظهاراً 
للعلامة الخقيّة » فأجابه بنعم فَحَقٌّ لديه ما ظنَهُ وتوخاه . وقال لميسرة لا 
تفارقةٌ وك معه بصدق عزم وحُسّن طويّة » فإنّه ممّن أكرمه الله تعالئ بالنبوٌة 
os‏ سجاه فب زكر فين لسو و د بق ما 
عن لبعد مش ع لان اف اد وز احم وو BG‏ 
السفر كله وبما قاله الرّاهبٌ وَأُودَمَهُ إليه من الوصية » وضاأعف الله في تلك 
التجارة رها وتّماه: فان لتخديجة بفازات وسسعت أنه رسون الال ه إلئ البرية 
خط للتفنسها الزكية ل سن اي اة نه طيواريه:فأعبر أعناية بنا 
أعانة ليسغت نر اللكدكو ترقت نينا تعتمت رركن کار و ا رهن 
القوم هواه . وختطب أبو طالب وأثنئ عليه صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بعد أن حَهِدَ الله 
الع ميهان مك E‏ وائلة ققخ لهك E‏ انها فو را 
فزِوّجهامنه عليه الصلاة والسّلام أبوها وقيلعمّهاوقيل أخ وهالسابق سعادتها 
ازل و ازا كل اولان ها الله ع رف ]لا الذي اسه الك ا 

هط عط اللهمَ تَبْرهُ الكريم بِعَزْفٍ شذِي ِن صَلآَةٍ وتتسلِيم » اللهمَ صل وسلّم وبارك عليه 22 

N .مده نتف‎ La عا وقلع‎ SEE, 
E N اطي ورور لواف دم لسعم لامر‎ E فاه‎ 
القيل والقال وتحالفواعلى القتال وقوِيَتٌ العصبيًّة. ثم تداعوا‎ E 


1۹ 


إلى الإنصاف وفوّضوا الأمر إلى ذ دير رَأي صَائِبٍ وآناة E‏ 
أده الم تبي O‏ سا الله E‏ م أوّل ال فقالوا هذا الأمين وكا 


ا 


نقبلهُ ونرّضاه . فأخبروه بأنهم رضوه أن يكون صَاحِبَ الحُكّم في هذا المُلِم 
وَوَليّه» فوضع الحجر في ثوب ثم أَمَر أن ترفَعةٌ القبائل جميعاً إلى مُرتقاه. فَرَفْحُوهُ 
إلى مَقَرّو من ركن هاتيك البّنية » ووضعه صلَّى الله عليه و سلّم بيده الشريفة 
في موضعهالآن ويّناه. 

خط عطَّر اللھم رہ لكريم عزن شذِي من صلا ونتسليم ٠‏ اللهمٌ صل ولم وبارك عليه حل 

ا لمعل الله علو E‏ لفقو و لقنو بانع و ف 
تة الله تعالي للعالميو بشيرا وتذيراًفَعْمهم بِرّحَماه. وَبدَقْء إلى تام نة 
أشهر بالرؤياالصادقةالجليّة OE‏ وزيا اسان ع ا سم نار 
ناه . وإنّماابعلداة بالرؤيا تمريناً لقنو البشرية, لاي فج الل يصَريِحٍ 
REECE E‏ شت TEMER EL ES E O‏ 
إلى أن أتاه فيه صَرِيحٌ الحقٌ ووّافاه. وذلك يوم الاثنينلسبع عشرةً خلت من شهر 
الليلة القدرية وتم أقوال لسبع أو لأربع وعشرين منه أو لثمانٍ من مولده الذي 
تداافعة رد EE‏ . فقال له اقرآفقال ما آنا بقتارىء فط غطة فنَويةٌ ئ قال له 
اقرأفقال ما أنا بقارئء فط ثانية حتئ بلغ منه الجهد وغتطاه . ثم قال له اقرا 
فقالما أنا بقارئء فَغنَطَنّه ثالغةًليتوجَّه إلى ماسَيُلقى إليه بجمّعيه و قابلة 
بجدٌواجتهادٍ ويتلقّاه ادك ايع اوفرعي تددو حبر ايدان در 
انعشاق ايك النسحَاتٍ الشكّيئة ثم رلت عليه له ل وَجاءهُ جبريل 
او فاو ا ا ام اقرا كته هاتي ان ا ا 
وال ف عتلونرسداته بالبشارة و ال دار e‏ 

هط عطَّر الله بره الكريم بعَرْفٍ شذِيّ مِن صَلاَةٍ وتتسلِيم » اللهمَ صل وسلّم وبارك عليه 2 

وول من آمن به من الرّجال أبو بكر صَاحبُ الغتار والصّدّيقيئة »ومن الصّبيان 
علي ومن النسّساء خديجة التي ثبّت الله تتعالئ بهاقلبهوَوّقَاه .ومن الموالي زيد 
5 ا 0 


10۰ 


ICES E E ماأولاه. ڈ‎ 


7 
04 


وقرف سفن انوا لايق رجي لايق ق وَسَقاه. ومارّالت عبادتة صَلئ الله 
عليه وَس كه والسععابه وساف وضع ادر فلب : فَاصَدَعٌ بماة تَوْمَرُ فَجَهّرَ بدُعاء 
الو ار حا ا ا اك امو راد قدو ما درق 
الوا ةة EEE‏ الع شار PRTC TTI EEE‏ لمعنس الك 
فهاجروا في سنة خمس إلى التاحية التجاشية » وَحَدَّبَ عليه عمُه أبو طالب 
ف ê‏ من‌القوم وتتحامّاه . وفرص عليه قيام بعض السّاعات الليلية »ثم نسح 
بقوله تعالى :ِن رَبك يَعلَمُ انك تو ]أننى من ّي اليل ية لهه طاقن لذن َك وَل 
در اللي اهار لِم أ حصو قات ليم افوا ما يسر من لفن عَلِم أن سيكُوُ مده 24 
ورون يَضربُونَ في اْأَرْض يبون ِن قَضلِ الله ڪرو باون في سيل اله اقرا ما ير ون 
وَأَقِيمُوا اللا وآڻوا الرّكاة وَأفْرِضُوا الله ضا حَسَناً وما دموا ِأنْفْسِكُمْ مِنْ حَيْر تَحِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ 
حير وَأَعْظَمَ أَجْراوَاسْتَغْفْوٌوا الله إنَ الله مور رجيم [المزمل .]٠٠:‏ وفبُرضَ عليه ركعتانٍ بالغداة 
وركعتان بِالعَشِية ثم نخ بإيجاب الصَّلوات الخَمَس في ليلةمَسّراه. ومات أبو 
الي فى تهت شال كن عاتم الةو طت وها و دا تة 
بعدثلاثِ وش البلاء على المسلمين وَيِيقّ عُراه . وأوقعتٌ قُريش به صَلَّى الله عليه 
وعم كل أذية » وم الطائف يدعو ثقِيفاً فلم يُحَسِنوا بالإجابةٍ قِرَّاه . وأغروا به 
السُّفهاء والعّبيد فسبُوهُ بألسُن بذية » وَرَمَوَهُ بالحجارة حى خضت بالدّماء 
نتعلاه. ثم عاد إلى مكّة حزيئاً فَسَأَلَةُمَلَكُ الجبال في إهلاك أهلها ذوي العَصَّبيَة: 


مَرْضى 


فقال « إن أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعولا ) 
حلط عطّر الله رہ الگریم عزف شذِيّ من صَلاة ونتسليم ء الهم صل وسلّم وبارك عليه 3 
ثم EE‏ تروچ وكبية قا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصيل 
ورحَابه ااا وعْرِجَ به إلى السّموات فرأئ آدم في ا وا اا اوقد 
وعلاة ..ورائ في الفاتينة عيسئ ابن البعول البرة الدقية »وابن اله بين الذي 
أوتيّ الحُكمَّ في حال صباه . ورأئ في الشالثة يوسف الصٌَّدَّيق بصورته الجمالية» 
وفي الرّابعة إدريس الذي رفع الله مكانة وأعلاه . وفي الخامسةهارون المُحَبَّبَ في 


١١ 


الك لاني مولي EAE‏ قري الذي كمه الله ونَاجّاه . وفي السَابعة 
إبراهيم الذي جاء رَبَّهُ بسَلامةٍ القلب والطوية » وحففظه من نار التَّمرُوذٍ وعَافاه. 
ثم غْرِجَ به إلى سِدَرَةٍ المُنتسهئ إلى أن سَمِعَ صَرِيفَ الأقلام بالأمور المَقَضية » إلى 
حقام المُكافكة الذي قرب الله فيه وأدناه. وأماطلَهُ چ خُجب الأنوار الجَلالِية » وأَرَاهُ 
بَعَيمَيّ رَأسِومن حَضْرَةٍالرّبُوبِيَةماأرَاه LE‏ ناي بل لكو ل امار اناد 
:وفَرَض عليه وغلئ أو حمسيو صلاة: ثم انل سات الفتضْل فرذت إلى ختمس 
عمليةءولهاأجرٌالخمسين كمّاشاءهُ في الأول وقتضصاه 
حلط عطر الل تبر لكريم بعَرْفٍ شذِي من صل وتسليم » الهم صل وسلّم وبارك عليه حلط 
ثم عاد في ليله بالمواهب اللدنيّة ء وصَدَقة الصّدّيق وكثل ِي عَقسلٍ بمسراه . 
قَصِفِ الليّلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء 
وترّقّئى به إلى قاب قوسيّن وتلك السيادة القعساء 
رتب تسقط الأماني حسرى دونه اماوراء هن وراء 
لط عط الله قر لكريم بعزفی شی ين صلا ولیم الله صل وسلّم وبارك عليه ل 
ئ باهر كول التلدافن لأا اة قان ا حن الا مارا د 


ت 


الله برضاه . وحَجّ مِنَهِمٌ في القابل إثنا عَشَرٌ رَجُلاً وبايعُوهُ بَيعة حَفية » ثم 
انَصَرّفُوا وظهّرٌ الإسلامٌ بالمدينة فكانت مَعْقِله ومَأوَاه . وقِنيمَ عليه في الثالثة 
سَبَّعون أو وخمسة أو وثلاثة وامرأتانٍ من القتبائل الاس وا ا ا 
سيت لوا عي روي تا نر e‏ 
اا و رطان رهط ا اعد اله جك اكد و واد افق بدن 
000005 ش*121 
من كيدِهم ونجّاه. 

حك عطّر اللهمَ تبره الگريم بعَرْفِ شَذِيّ من صَلآَةٍ وتسليم » الهم صل وسلّم وبارك عليه 272ل 

2 5 5 ره 8 5 

وأَذِنَ له في الهجرة فَراة قَبَّهُ المُشركون لِيَورِدُوة بزعيهم جياض المَنِيّةء 
ل ل ا د الا 


١١ 


تيع وهر صل الله عله وا ددن حبر خطية + وق ف له شؤافة اتل فة 
إلى الله ودّعاه . فَساحَتٌ قوائمٌ يَعْبُّوبه في الأرّض الصَّلبِيَّةِء وسَألهُ الأمانَ 
1 ا" 
ص عطر الهم ر الگریم تزف شای ین صلا ولیم الهم صل وسم وبارك عليه شلك 
ومَرَّ بقَدَيدٍ على أمٌّمَ تتبن الشرافة SS‏ 
كن هيا را لشي و و و EAE‏ ل واد COR‏ تمتها 
الجَهدٌ عن الرّعبَّة » فا تأذنها في حَلبها فأَؤِنَتَ وقالَتَ لو كان بها حَلَبٌ 
لأصَبّناه. فم فَمَسَح صَلَّى الله عَلَيْه وَمَ م رها ودا الله صُوّلاه وَوَلْبه © فدرت ولب 
وسقي كلا من القوم وأرّواه . ثم حلب وملا الإناء وغادرةٌ لَدَيها آية جَلِية ‏ وجاءَ أبو 
EE REE‏ وفال اق كما E‏ 
البيتٍ تبص بقتطرٌَةٍلبنيَة »فقالتم مر بِنارَجْلٌ مُبارَك كذاوكذا جثُمانة ومتحكاة: 
تقال لها هنا صايسبٌ قلريش وفع كل إلهية :بان ل رة لآم به واتجَعَه وآدناء 
قلط عط هفيكم بعري شيب صل وتسم الله صل وسم وار عليه نلك 
وتوم طن اللا علك :وهل التعديت يو الالشيق نات عقت زنع الأول اف ب 
لي ال سيل مَسَجِدّها على تتقواه. 


a‏ رة .ووا واا 
هذا الذي سفر اللشام فأطرقت مُقَل القلوب مهابة لجماله 


هط عط الله تبره الكريم بعَرْفٍِ شي ِن صَلآَةٍ وتتسليم » الهم صل وسلَّم وبارك عليه 2 
هذا وقد حص الله تعالىى هاتيك الذات الشريفة المحمّديّة » بشمائل تتشنف من سماعها الآذان » 

وتتعطر بذكرها الأفواه . 

فتنرّْهٌ في ذاته وصفاته انماع دغ ها 

واملا السمع من محاسن يمليها عليك الإنشاد والإملاء 
هط عط الله تبره الكريم بعَرْفٍ شي ِن صَلآَةٍ ونتسليم » الهم صل وسلّم وبارك عليه 2 


or 


وان قا لاه ال سا لك ا 
انشامة اتقن الوق مش ويا بِحْمْرَةِوا سم العَيْنَيُنِ ا ب الأشفار 
قَدَّمُيِحَ الرَّجَجّ حاجباه متاك لادان ملع اس عنس واي م الجَبِينِ ذا 
و وو اوقل مدا نر فى الل دح ال درسي اندر كت a‏ 
لقب َة دشخيه قو درلي 0 

حَع اير قلا هه الروغلا وع رة صل الله ع ا م كالكولۇ وعَرَفُهُ 
لعو ل u‏ 
صبب ارتقاه . وكانَ يُصَافِحٌ المُصافِحٌ د فيَجِدٌ منها سائرٌ اليوم رَاِحة 
نوي وه ياست ران للضي تمر فاضت سد ابت الس ور 
يللاو ج الشزيك و العم في ا ا الو ةة برل تاف ةل اقا 
ولابَعدهيثلة ولابَشَرْيراه. 
من زه عن شريكِ في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 

ولم يفتتن به كيوسف لغلبة الجلال على صورته الجمالية » فلم يستطع أحد أن يمعن النظر في مرآه . 

هط عطَّر الله بره الكريم بعَرْفٍ شذِيّ مِن صَلاَةٍ وتتسلِيم » اللهمَ صل وسلّم وبارك عليه 212 

واكان صل الله عله ولم شدي الحياء والتواضع ؛يَخْصِفٌ نَعله. ويَرَقع 
و جا فاا وو دي د افا وة رة وبحت الحساكين 
O Ey‏ رفني كن 
الفقرٌ وأشّواه. ويقّبل المَعَذِرَة» ولايُقابل أحداً بمايكره» ويمشي مع الأرملة 
وذوي العُبُودِيَة » ولايَهابُ اكع وري اند م لِرِضًاه. ويّمشي لف 
أصحابه ويقول " ا RLS EER E‏ الا ل ا OTE ECE‏ 
والفَرسٌّ» والبغلة» والجمار الذي ب مععن الناة انيه إضداة تاميث لانن ا 
الج ميق افو ا ا ا ر ن الأرضيئّة » وراوَدَتَة الجبَالٌ بأن 
E N GD E‏ 
بالسلام » وَيُطيل الصّلاة» ويُقصّرٌ الطب الجُمَيِية » ويتألكْ أهلّ الشرفِ» 


١ 


ويُكَّرِمُ أهل الفضّلء ومز ولايقول إِلأحقنَاً يحِبّه الله تعالئ ويّرضاه. وها 
هنا وف بحا جوا الشمال عن الاطتراو في الجاتبة البيانية» وبلغ طافن 
الإملاء في فاا د الإيضاح هاه 
ا م و ا 
نهم يا بايط اليدين بالعَطِيّة »يا من إذا رُفِعتٌ إليه أك العَبدٍ كتفاه.يا 
ان ا 
تفرد بالبَقاءِ والقِدَم والأّلِيّةءيامن لايُرَجَئ غير ولايُعَوَّلُ على سواه . يامن 
استَند الأنام إلى قُدرَته القَيُومِيّة» وأرشَدَ بفضلهمن استَرْشَدَهُ واستتهداة. 
كتائك سا فؤارك تسد نيتس انس ازاك ين تياف او وجا و ون 
اللجافجت وز للج ور ريت جز رسيي و بور ا اكيم مدا 
وبالِه كَواكِبٌ أمّنِ البَريّة »وسفينةالسَلامَة والتجاة .وبأصحابه اولي الهدايَة 
1 512 كا لت 15 فم CES‏ 
شَريعَيِه اولي المَناقب TY‏ اندو تكد روا وت 55 منالله 
ات ترقا قي الأترال والأعتمال لإخلاضي الا + وت جع لكل شن 
الخاضن E‏ رقو u SR EOE‏ 
E ER E ES GERE‏ لس ا اه اي و ا 
2 4 اط ا E O‏ 
اا جن هالع مال ها كرو وكشي نحا من خسو لقي ردا 
SS‏ 
يجك السَّيِيّة بِرَحْمَةٍ خَمَةومَغْفِْرَةٍ وتديمَعَمَنَ يواكٌ غناه 0000 
لكل سائلمقاماومزيّة.ولكل راج ما أله ورجاه . وقد سألناك راجين مواهبك 
7 ا اا 
أَعَظِم الأجرّيِمن جَعَلَ هذا الخَّيّر في هذا اليِّوْمَ وأججراه . اللهم اججعَل هلَذْهٍ 
الجَكَدَةوسائرٌ بلاوالمُسلمين آمنّةرَخيَّة » واشَقِناغَيِّثَأَيَعُمٌ اياب َيب 


السَيصب وراه واغ غر لتاسم عدو البروو الح رة ال وة ج حفر من إلى 


١ هه‎ 


2 


بَرَرَنْجَ يِسَبَمَهُومُنْتّماه. وحَقُوٌلهالفوَرَبقْرْبِكَ والرّجاءَ و را 
تع e E E EE‏ لَه 3 وعجر وحصّره وعيّه » 
ولكاتبها وقارئها ومن أصَاغ سَمعه إليه وأضَّغاه . اللهمّ وانصر سلطاننا 
وعساكره المحمّدية » واكتب على بنود جنوده نصرٌّمِنَ الله . واجعله اللهمَ المجدّد 
لأمر دين هذه الأمّة الخيرية » وأَيدّهُ بلا حول ولا قرًة إلا بالله . وصَلٌ وسل وبارك على 
أوّل قابل ده سيلج من الحَقِيقَةٍالكليّة» وعلىئ آله وصَّحُبِهٍ ومن نَصَّرَةُ ووالاه 
ا ان و و ال فاا سو اهدر وان 

انوي نوو ايلم رنامدز ا o‏ ا A a‏ 
والهادي إلى صراطك المستقيم » وعلئ آله حق قدره ومقداره العظيم . 

سُبحان ربك ربٌ العِزَّوِعَمَايَصِفُونء وسَلامٌ على المُرَّسَلينَء والحَمدُلله 
رب العالمين. 


القَضل الاس 
8 الشات المُتَارَة حَوْلَ الاحْتفَالَ بويد حَيْر البَريّة والرّد عَلَيْهَا ۹8۶۸ 

أثار الومّابِيُون شبهات عديدة حول الاحتفال بميلاد خير البريّة صَلَّى الل عليه وَسَلّمّ » وهي موجودة 
في أحكامهم العديدة التي حكموا فيها على الاحتفال بالمولد الشّريف ... ولذلك لا بد في البداية من ذكر 
بعض فتاويهم في هذا الباب ثم نعمد بعدها إلى ذكر ما تضمّنه كلامهم من شبهات » ونختم بالرّدٌ عليها 
... وسنقتصر هنا على مجموعة من فتاوئ ابن باز » لأنَّ كلامه هو لسان حال الجميع ... وجميع الفتاوئ 
ا "شار وهام درل 

® 8# س : ما رأيكم في الاحتفال بمولد النَبي الشّريف » ولقد تكرّر في قول النَّاس : إن بعض 
العلماء أجازوه» ويقومون به أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيراً ؟ 

ج : الاحتفال بالمولد ليس له أصل !!! لكونه من البدع التي أحدثها النّآس في القرن الرّابع وما بعده 
» ومشهور أن أوّل من أحدثه الطائفة المشهورة الذين يقال لهم الفاطميُون » وهم حكّام المغرب ومصر 
في المائة الرّابعة والخامسة » أحدثوه في المائة الرّابعة باسم علي والحسن والحسين وفاطمة واسم التّي 
صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » واسم حاكمهم ثمَّ انتشر بعدهم » ولم يكن هذا في القرون المفضّلة » ولا في عهد 
الي صَلَّ الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » فلهذا ذكر المحمّقون من أهل العلم أنه بدعة لقول التي صلی الله عَلَيه وَسَلَّم 
من طح عب ليون علي اا هرر "لابو را شك ا عل ر اام خت ف ابورا هااا 
ليس منه فهو رد" » يعني : فهو مردوڈ » ولا عبرة بمن يفعلونه اليوم وكثرتهم !!! لأنّهم توارثوا هذا عن 
أسلافهم !!! والقاعدة التي درج عليها العامة والكفرة !!! قبل اللي صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ قوله سبحانه : 
لإ ودنا آياءنا على آم وَإِنَا على آثارِهمْ مُقْتَدُونَ [الزخرف : *7]» فليس في اتا الآباء حجَّة » إذا كان 
عملهم ليس على أساس متين ليس على دليل » كما أن أعمال الكقمًار ليست حجّة » ولهذا أنكر الله عليهم 
ذلك » وأمرهم باباع الي صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلّمَ » ولم يجعل لهم عذراً في اتباع أسلافهم » بل عابهم على 
ذلك » فأنت أيّها المؤمن كذلك ليس لك أن تيع أباك ولا جدّكء ولا أهل بلدك إلا فيما شرعه الله أمّاما 
نهئ الله عنه فليس لك أن تتبعهم ولو كثرواء فلو أن أهل بلدك صاروا يشربون الخمر» فليس لك أن تفعله 
ومو ولو فانرا بقرة كدف ولو ا ی لم قلق إن ی علو 
البدع ليس لك أن تتبعهم » بل تدعو لهم بالهداية » تنصحهم وتوجّههم إلى الخير» ولا تفعل معهم ما حرم 


o۷ 


الله من البدعة » كما أنَّكَ لا يجوز لك أن تفعل معهم الزّنى » أو الخمر أو العقوق أو الرّباء أوما أشبه ذلك 
". انظر : فتاوی نور على الدرب (۳/ 55-/01) . 

وقد تضمّن كلام ابن باز السّابق شبهاً عديدة » منها : 

١.أن‏ الاحتفال بميلاد رسول الله صَلَى الله عََيِّ وَسَلَّمَ من البدع التي أحدثها النّاس في القرن الرّابع 
ا ساس والح لجيه 


7 
2 


.أن الاحتفال بميلاد رسول الله صلی الله علَيْ و م لم يكن في القرون المفضّلة » ولا في عهد 


الي صَلَى الله علي وَسَلَّمَ » فلهذا ذكر المحمّقون من أهل العلم أله بدعة لقول الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ 


بذ 


1 


اتن ات قفن ا هاا لم ننه رة 

“.أنه لا عبرة بمن يفعلونه اليوم وكثرتهم !!! لأنّهم توارثوا هذا عن أسلافهم .. 

وللرّد على ما قال نقول : 

آكَا رغه بان الاتستفال بحيلاة رسول اللضلن الله عله رش بدعة » فشنشنة نعرفها من أخزم .. 
ونردٌ عليه ب : 

أا البدعة في الشرع » فقد تباينت أقوال العلماء في تعريفها » فمنهم من حصرها بالحادث المذموم 
:.. ومنهم من أطلق البدعة علئ كل مستحدث من الأشياء » سواء كان ممدوحا أو مثموماً » وسواء كان 
من العبادات أو العادات » فمن الفريق الأوّل : الإمام الشافعي (04٠ه)ء‏ الإمام الغزالي (505ه) ء الإمام 
ابن الجوزي (0وده)ء الإمام ابن الأثير (٠۳٠ه)‏ » الإمام أبو شامة (175ه)ء الإمام السّبكى (7هلاه)ء الإمام 
العز بن عبد السّلام (10ه)ء الإمام اللووق ۷ه » الإمام الكرماني (١۷۸ه) ٠‏ الإمام التفتازاني (57لاه) 
3 الإمام ابن رجب الحنبلى (4ولاه) » الإمام ابن حجر العسقلانى (0۲ھ)» الإمام العينى (660ىمه) » الإمام 
ابن حجر الهيتمي (977ه) » وغيرهم كثير ... انظر بالترتيب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ 2١1‏ » إحياء علوم الدّين 
٠)۷١ /1(‏ تلبيس إبليس (ص5١)»‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ ١١٠)ء‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص7١-57)‏ 
» اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (/51) » قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ 23١4‏ » تهذيب الأسماء واللغات 
(37). الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ ۷۷) » شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ )۲۷١‏ » جامع العلوم والحكم 
في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (۲/ ۱۲۸) » فتح الباري شرح صحيح البخاري /1١7(‏ 7107) » عمدة القاري شرح صحيح 


. )17557/١١( البخاري‎ 


ومن الفريق الثاني : الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) ء الإمام الشاطبي (٠ه)‏ » الإمام ابن الوزير (850ه) » 
الإمام محمّد صديق خان (18517ه) » وغيرهم . انظر بالترتيب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
۷0 ). الاعَتِضًام /١(‏ 7 فما بعدها) » إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد (ص7١٠‏ » 
377) ء الدين الخالص (۳/ )5١‏ . 

ولعل من أفضل التّعريفات التي عرّف بها العلماء ء البدعة » ما عرفها به الإمام الغزالي (٠٠٠ه)‏ ء قال : 
ES‏ العا ياد اي باقر حال يريا 
عنه» وأنّها بدعة حسنة » إِنَّما البدعة المذمومة ما يصادم السّنَة تة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها " . انظر 


: إحياء علوم الدَّين )5177/1١(‏ . 


ا 2 و 


ا يه عَ مَنهاً بَل المَنهي بذَعَة صاد ست تابه وَتَرَعُ أمْراً م مِنَ الشَرّع مع بقاء عله بل 
الإبداع قد يجب في بحم الأحوال إذا تغيرت الأسباب " . انظر : إحياء علوم الدّين (۲/ .)١‏ 

وعلىى ذلك » فإن البدعة ة تة تنقسم إلى قسمين : بدعة حسنة » وهي ما وافق الشرع » وبدعة سيّئة » وهي 
ما حالف الشّرع ... وقد فهم العلماء هذا الكَقسيم للبدعة من قوله صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۷۰ برقم ٠787؟)‏ » مسلم (/ "7 *17)» ابن ماجه (۱/ ۷ برقم 
٤ء‏ ابن حبّان في الصحيح (/ برقم )۲١‏ » الدارقطني في السنن 5٠7 /٥(‏ برقم 5575) » الشهاب القضاعي في المسند 
۲۳۱/۷ برقم 2709 » البيهقي في السنن الكبرئ /٠١(‏ 157 برقم 70575 » السئن الصغير (5/ ١1١‏ برقم )٠۲٠۳‏ . 


1 ت أ 


والحديث نص صريح في أنَّ العمل لا يكون مردوداً إلا إذا كان على خلاف الشريعة » أ 
aA OS‏ ذامل تراه سل الل ل ل امن ق 


الإسلام سنه حَسَنَة » له أَجَرُهَاء وَأَجَرْ من عَمِلَ ها بعْدَهُ » مِنْ عير أن نفص م بن جور فرك وتن ع 


ما إذا کان 


في السام سنه َه سَنَةٌ سه » گان عليه وزْرْهَا وَوزْرُ مَنْ عمل بها مِنْ بَعْدهِ » مِنْ عير أن ينص مِنْ أوْرَارِهِمَ شَيّءٌ 
'" . أخرجه مسلم (۲/ ۷٠٤‏ برقم ١١١٠ء‏ واللفظ له) » الطيالسي في المسند (۲/ ٠١‏ برقم »)۷٠١‏ ابن الجعد في المسند (ص 9 برقم 
٠)١‏ ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ٠١۹‏ برقم 4847) » أحمد في المسند ١۷ /٤(‏ برقم )۱۹۳١۹‏ » البزار في المسند (۷/ 857 
برقم )۲۹٦۳‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۳/ 7١‏ برقم »)۲١٤ ١‏ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ ۲۲۳ برقم “2757 » ابن حبّان في 
الصحيح (۸/ ۱١١‏ برقم )۳۳٠۸‏ » الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۳۲۸ برقم ۲۳۷۲) » المعجم الأوسط (۸/ ۳۸٤‏ برقم 8955) » 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 50 برقم 27 » البيهقي في السنن الكبرئ )۲۹۳/6 برقم )۷۷٤١١‏ » السنن 
الصغير (۲/ 58 برقم 2١751‏ ء الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث (ص۲۳۰) » شعب الإيمان 
(51/4 برقم 07054 » البغوي في شرح السنة (5/ ١7١‏ برقم 22١171‏ أبو عوانة في المسند ٠٤١ /١(‏ برقم )٤۸۸‏ . 


10۹ 


ب ل " الْبدَعَةُ بدَعَتَانٍ بذعَة مَحْمُودةٌ وَيدَعَةَ مَذْمُومَة . فما 
فى الس فيو سو ونا الف ا مَدْمُومٌ ". انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۹/ 21١15‏ . 

وقال الإمام ابن العربي 547ه) : " اعلموا علّمكم الله أن المْحدث على قسمين : مُحدث ليس له 
أصل إلا السّهوة والعمل بمقتضئ الإرادة » فهذا باطل قطعاً » ومُدث يحمل النّظير على التظير » فهذه 
شك التدلفاء والائكة الا ولي التخيث والتدعة رونا لفط تلات وردعة و لا لمعناها ققد 
قال الله تعالى : ما نِم مِنْ کر من رَبهمْ مُحْدَثْ إِلاَسَْمَعُوه وَهُمْيَلْعَيُو يَلْعَبُونَ6 [الأنبياء : 7] » وقال عمر : 
" نعمت البدعة هذه " (أخرجه مالك في الموطأ ١١5 /١(‏ برقم )١‏ » ابن شبة في تاريخ المدينة )12١17/7(‏ » محمّد بن نصر بن 
الحجاج المَرُوَزِي في مختصر قيام الليل (ص۷٠۲)‏ » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني في 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »)١١7*/4(‏ البيهقي في شعب الإيمان (5/ 059 برقم 271494 » فضائل الأوقات (ص5 ١١1‏ برقم )١7١‏ 
» السنن الصغير ۲۹٤ /١(‏ برقم )۸١١‏ » البغوي في شرح السنة )١١9/5(‏ . 

ا يذمٌ من البدعة ما خالف السُّنَّه » ويُذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة " . انظر : عارضة الأحوذي 
بشرح صحيح الترمذي .)١597/١(‏ 

وقال الإمام ابن الأثير ۰٠م‏ : " اذَه دان : دة مدن » وَدعَةُ صلال َا گان في خلاني ما 
مر الله بهو ورسوله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ َه في حير الم وَاَإنكَارِ» وَمَا كَانَ وَاقعا تحت عُموم مَا تدب 
اله ليه وحص عَلَيْه الله أو وَسُولَهُ فهو في حَيرِالمَدّح . وَمَا َم يَكُنْ آ له مال مَوَجُودٌ كع مِنَّ الجُود 
والقخار رف لتر وق توق الأنقال كروت الجر نكر لمن لفت ورد الكو 
پو ؛ لان الي صَلَّ الله عَلَيْه وََ ا قد جَعل لَه في ذَلِكَ د كن . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )1١5/1(‏ . 

والغريب في هذا المقام أن نجد الإمام ابن تيمية قسَّم البدعة إلى قسمين : بدعة حسنة مستحيّة » وهي 
ای واھ اا اا ار ودع سديوية وض ال ا كاب او أوإإجماعا 
وأثرا IEEE E a a E‏ 

قال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) في " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (ص08 : " بدعة لَيَسَتَ 
e‏ 


e 4‏ هه عر 


حَسَنَة» لما ذلك إِذَا قَامَ ليل شَرعِي انها مُسْتَحَبَةٌ » فاا ما لَيْسَ ب مستت بِمُسَتَحَبٌ ولا اجب فلا قول أَحَذيِنْ 
الل ات اي يقر يُتَعَرّبُ يها إلى الله" . 


وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" /۲١(‏ 178 : " ... ومن هتا يعرف صلل مَنْ ادع طَرِيقًا 
َو اعتقَادًا َعَم أن يماد لا يتم إا به مع ِْم أن الرّسُول لم يكره وَمَا حالف النصوص فهو عه 
باتاق الْمُسَلِمِينَ » وَمَا لم عَم أنه حَالمَهَا ققد لا يُسَمّى بدَعَة قال الشَافِعِيُ - ا 
بِدَعَةٌ حَالَمَتٌ كِتَابَا وَسْنَةَ وَإِجَمَاعَا وا را عَنْ بض أَصّحَابٍ رَسُول الله صلی الله عليه وَمَ م هه بلَعَةُ 


صَلالَةٍ . وَبدَعَةَ لم تَحَالف شيامن ذْلِكَ REE‏ نحش نول هي نِعْمَت الدع هذ" أخرجه مالك 
في الموطأ ١١5 /١(‏ برقم ۳) » ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ )۷١١‏ » محمّد بن نصر بن الحجاج المَرّوَزِي في مختصر قيام الليل 
(ص72١7)‏ » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(١١ /0‏ البيهقي في شعب الإيمان (5/ 544 برقم ۲۹۹۹) » فضائل الأوقات (ص757 برقم »)١7١1‏ السنن الصغير /١(‏ 7954 برقم 
7) البغوي في شرح السنة )١١9/5(‏ . 


هَذَا اكلام أو َوُه رَوَاهُ البيهقي بإِسَنَادِهِ الصَّحِيح في الْمَدَحَلٍ" 5 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ " 061/500 : " ... إِذَا الْبذعَة الْحَسَنَةُ - عِنْدَ من يمسم 
الْبدَعَ إلى حَسَنَة وسية - ن شا أخذين ململ الزن بنذ بوم بوم كليل روي مَل 
اسِْحَبَايهَا » ذلك من َقول: لدع الشَّرَعِيَة 1 كوف لی ضار الله عله عليه وَصَلّمَ في الْحَدِيثِ 
الصّحيح: "كل عة اة" ومول قول عر في التَراويح: " نِعَمَتَ البدَعَةٌ هَذْهِ " ِنَّمَا آَسْمَاهَا بدَعَةَ 


اعبار وضع الل فَالَبدَعَة في الشَّرْع عِنْدَ مَؤَْاءِمَالَمَ يقم دلبل شَرَعِيٌّ عَلَى اتباب " 
وقال الإمام ابن تيمية في " الفرقآن نين أولياء الحم وأولياة اليطان 55:0 :"قال الشافعئ : 


البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة » فما وافق السّنَّةَ فهو محمود » وما خالفها فهو مذموم . أخرجه أبو 
نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي » وجاء عن الشَّافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في 
مناقبه » قال : " المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنّة أو أثراً أو إجماعاً » فهذه بدعة الصّلال 
؛ وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » فهذه محدثة غير مذمومة " انتهئ . وقسّم بعض العلماء 
البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح " 


وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) في " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" (ص290) : " 
فتعظيم المولد » واتّخاذه موسماً » قد يفعله بعض النّاس » ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده » وتعظيمه 
لوشون ل ا عاو > كما قدّمته لك أله يحسن من بعض الاس » ما يستقبح من المؤمن 


المسدة: 
N‏ 


وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (45/ه) في " جا و العاوع والسكم و اتوك ومين سج ليا سن جوامع 


ل كه 9 


ل :" وَالْمُرَادُ بالْبدَعَةٍ ا EA‏ فی ال رة يدل علد 


ر وار ا 


ِن شرع يذل عليه » فليس ببدَّعَةٍ شَرّعاً» وَإِنْ گان بذَعَةَلَعَة" . 

وقال الإمام بدر الدين العينول (660مه) في ' 'عملة القاري شرح 0006 البخاري" 5/1 عد 
والبدعة في الصّل إِحَدَاثْ أُمر لم يكن في زمن رَسُول الله ء #قان الله ا ء ثم الْبدَّعَة على نُوْعَيْنِ 
: إن كَانَت يِا ندرج تحت مستحسن في الشّرّع فَهِيّ بدعة حَسَئَة » وَإِن گائت يِا يندج تحت مستقبح 
في الشّرْع فَهِيَ بدعة مستقبحة " 

وذهب بعض العلماء إلى تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة : وهي الواجب » والمندوب » والمباح 
» والمكروه» والحرام . 

قال الإمام أبومحمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدٌمشقي؛ 
الملقب بسلطان العلماء (770ه) في " قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ٠٠٠-۲٠٤/١‏ : " الْبدَعَةُ قعل ما 
َم هد في عَصر رَسُول اللَّه - صلی الله عَلَيّه وَ سام -. وهي نة إلى : بذ وا دة شرم 
٠‏ وبذڪة مَْدُوبَة » وَبذَعَة مَكروهَة » وَبدَعَة مبَاحَةٌ » وَالطَرِيقُ في مَعْرِقَةِ ذَلِكَ أن تعَرَص الْبِدَعَةٌ عَلَى قَوَاعِدٍ 
الشَّرِيعةِ : قن دَحََتَ في قَوَاعِدِ الٳيجَاب هي وَاچبة » وَٳِن دَحََتْ في قَوَاعِدِ النّحرِيم هي مُحَرَّمةٌ» وَِنْ 
دَحَلَتَ في قَوَاعِدِ الْمَندُوبٍ هي مَندوبة » وَإِنْ دَحَلَتَ في قَوَاعِدِ الْمَكَرُوِ هي مَكَرُومَة » ون دَحَلَتَ في 
َوَاعِدالمُبَاح قَهِيَ مبَاحَة » وَلِلبدَع الواجبة َمِل . 

أَحَدمًا : الإشْتِعَالُ بعلم النَحو ال ي يُفْهَمْ به كَلَامُ الله وَكَلَامُ رَسُولِهِ - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -. وَذَلِكَ 
وَاجِبٌ لان حِفْظ الشَّرِيَةِ وَاجِبٌ ولا ين حِفْظُهًا إلا بمَعرِقَة لِك وَمَلَايَتِمٌالْوَاجِبُ إلا ب فَهُوَ وَاجِبٌ 


الْمَِالُ الثاني TS‏ 

امال النَلِثُ : تَدُوِينُ أصُول الْفِقَهِ . 

5000 . oS 
. حفط الشريعَة قَرَمُ ض كِمَايَة فيا زَادَ عَلَى الْمَدَرِ الْمْتَعيّن » ولا ياتى جِفظ الشَّرِيعةٍ إلا ما دراه‎ 
وَلِلْبدَع الْمُحَرَّمَةِ أمْثِلةُ» مِنْهَا : مَذَهَبُْ الْقَدَرِية » وَمِنْهَا مَذّهَبُ الْجَبرِي » وَمِنْهَا مَذَهَبُ ب الْمْرَجِمَة » وَمِنْهَا‎ 


مَذَْهَبُ الْمُجَسَمَةِ » وَالرّدُ على هَؤُلَاءِ مِنْ الدع الْوَاجِبَة . 
1۲ 


5 
أن 


ليدع المندوء بة أَمَْلةٌ متها : إحَدَاتُ لوبط وَالْمَدَارسٍ وَبنَءِالْقَنَاطِرِء وها كل إحسَان ل يعمد 
الْعَضَرِ الأوّل SI EMS‏ 
جَمّع الْمَحَافِلٍ ِلاستِدٌال على مسابل إا قُصِدَ بدَلِكَ وَجَهُ الله سْبَحَانَهُ . 

لدع وة تي يتا :وخر لاجد تازو لصاف لاحن رويك 
5 تير َْاظَه عَنْ الْوَضْع الْعَرَبِيَ فَالْأَصَحٌ أَنّهُمِنَ البدَع الْمُحَرّمَةِ . 

SNE CN EN IG AAD 
ارت و و ولت ا و كمسل في شی زگ‎ 
RS َيَجَعَلهُبَْضُ الْعْلَمَاءِ مِنْ الع المَكرُوكة » وَيَجَعَلُهُآحَرُونَ مِنْ السَنِ الْمَفعُولَةِ عَلَى عَهدِرَ‎ 
. " صلی الله عََيّهِ وَمَ نّم - فَمَابَعْدَُ» وَدَلِكَ كَالِإِسَتِعَادة في الصّلاة وَالْبَسَمَلَةِ‎ 


وقال الإمام النّووي ۷ه في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" (155-154/5) في كلامه 
على قَوْلُهُ صلی الله عليه وَسَلَّمَ : " وکل بِدَعَةٍ صَلَالَةٌ " : " هَذَا عَامٌ مَخْصُوصٌء وَالْمْرَادُ غَالِبُ الْبدّع » 
لخو يي ل لول تومو بر لمعن فته مرا 
لل ا 
فن الوا ب e‏ قرو بو ار ورلا د 
كس الْعِلَم وَبنَاهُ الْمَدَارس وَالربُط َير َلِكَ وَين الاح سط في لوان الْأَطْعمَة َير ديك وَالْحرَم 
وَالْمكروة طاو اؤ وقد أر فخت الكنالة بادلا الْمَبْسُوطَةَ في هديب الْأَسَمَاءِ وَاللّمَاتَ َإِذَا عُرفَ مَا 
رنه علِمَ أن الْحَدِيتٌ مِنَ الْعَامّ لْمَخْصُوص وَكَذَامَا أَشْبَهَهُمِنَ الأَحَادِيثِ الواردة يويد ما فتاه فول عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه في المراِيح نعمت اذَه ولا ينع ِن گن لْحَدِيثِ عَاَامَخْصُوصاً قول كا 


دمو 


بِدَعَةٍ مُوّكّداً بَكُل بل يَدخَلُهُ اللَخْصِيِصٌ م مَعَ ذلك كَمَولِهِ تَعَالَى دمر كل شي " 

دقل الما لوو ابض في كلاه على وَل الع وس 0 مَنْ سَنَّ في الْإسَكام سُنَةٌ حَسََة 
َل جما " : " فيه الْحَتْ عَلَى الإبْتدَاءِ بالْحَيَرَاتِ »وَس السّتَنَ المحَسَنَاتٍ وَالتَحَذِيرُ مِنَ اخهراع الأباطيل 
GE aT‏ ل ا ل 
عَنْهَا » اب الاس » وَكَانَ الْمَضْل الْعَظِيمُ لاي بهذا الْخَيّرِ» وَالْفَاتِحُ لباب هَدًا الإِحَسَانٍ . وَفِي هَذَا 


0 
ي 


القويك اي ال E‏ ر و بدَعَةٌ » وکل بِذْعَةٍ صَلَالةٌ " ن المرَاد به : 


م مه 


11۳ 


الْمُحَدَنَاتٌ الْبَاطِلَه » وَالْبدَعٌ الْمَنْمُومَةُ . وقد سبق بيان هذا في كاب صااة الْجُمَُةٍ» وَذَكَْئا هتاك أن الْبدَعَ 
حَمْسَة سام وَاجبة Es‏ . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ 5 21١‏ . 

ay 
ضلالة " من العام المخصوص‎ EES O aR والعةة‎ 
. )٠١٤/۹( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ ." 

وقال الإمام e‏ والبدكة أضلهاما أخيت على عبرال سايق » وَتُطلق 

في الشَّرْعَ فِي مُقابل اسن رن لمو وال قى : اها ِن کات يِا تَنْدَرِجُ َحُتَ مُسْسَحِْنٍ في 
اشع فَهِيَ حَسَئَة » ون كانت ما ندرج نَحْتَ مُسْتقبّح في الشّرْع هي مُسْتفبَحَةٌ» ولا َي مِنْ سم 
لماح » وَقَد تنقَيم إلى الْأَحَكَام الْحَمْسَة ... " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (4/ 987) . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري (77١1ه)‏ في شرحه 1 
عمر : " تَعِمَتِ الْبِدَعَةٌ مَذِه " : " ... قَسَمَّامَا َة لَه - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - لم يَسُنَّ الإجتِمَاعَ لَهَا 
N IES‏ 
ما لم يكن في عَهَدِهِ - صلی الله عََيِّ وَصَلّمَ - ثم نة نقَسِمُ إلى الْأَحَكَام الْحَمْسَةٍ " . انظر : شرح الزرقاني على 


موطأ الإمام مالك )٤۱۸/١(‏ . 


7 6ه 


وقأن الإنام الصتعائي ١483‏ ١ه‏ :" الْبدَعَه لح ما ول على غير قال سايق » والمراد بها هناما عمل 
بن دوو أن يميق لكر رَعِةمِنْ كاب » وَلَا سنه (رَوَاهمْشْلمٌ) 
وذ سم لاء البدَعةَ حمْسَة قسَام : وَاحِبَة : ححِفْظ علوم بالتَدوينِ» ولرد على الْمَلَاحِدَة بإَِامَة 


الأول . 

وَمَنْدُوبَةٌ : كبتاءِ الْمَدَارِسٍ . وَمباحة : كالتوسعة ذ ة في ألوَانِ الأطْومَة » وَكاخر 0 

2 ما EE‏ اة عَامٌ م مَخْصوصٌ " . انظر : سبل السّلام 
)6۲/۱( 

قال الإمام ابن عابدين (55؟1ه) : " (قَولةُ أي صَاحِبُ بِذّعَةٍ) أي : ا 


كَنَصَب الْأَولَةِ لِلرَد على أَهُل ارق الضَّالَةِ » وكَعَلم النّحْو الْمُفهم للْكِتَابٍ وَالِسَة وَمَنْدُوبَةَ كَإِحَدَاثِ نحو 


راط وَمَدَرَسَةِ وَكُلْ إِحَسَانٍ لم يكن في الصَّدّر الال ومكروهة 5 حرف الاج و وَمُبَاحَةِ گالتوسع 
بلَذِيذٍ لماكل وَالْمَشَارِبٍ وَالثيّاب " . انظر ابداليخا و 0( . 

وكا ع ري العلا للبدعة » يتبيّن ذا الجر انههزا أذ الندعة ارت عا اح عدم غير 
مثال سابق مما يضاد الدّين » أا ما كان موافقاً للأصول فلا يُعتبر بدعة ... قال الإمام الخطًابي (0؟م : " 


با 


أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه انا مبئيّاً على قواعد الأصول ومردودٌ إليها 
» فليس ببدعة » ولا ضلالة » والله أعلم " . انظر: معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود (5/ 801 . 


اه 


وما يدل علي البدعة الكبقة : قولة تغالن : الوَرَهْبَاَةٌ ابَدَعُوهَا ما كَيبَْاَا لبهم إلا ابَعَاءَ رضْوَانٍ 


0 
" كل محدثة بدعة 


0 مهم أَجْرَهُمْ وكيب مِنْهُمْ فَاسقَونَ6 [الحديد :۲۷] » " قال أبو 
أمامة الباهلي وغيره : معنن الآية : لم نكتبها عليهم ولم يبتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله » فعاتبهم الله 
بتركها . 

قال الحارث : وهذا أولئ التفسيرين بالحقٌّ » يريد قول أبي أمامة » قال : وعليه أكثر العلماء » وقال 
الحارث : فذمهم الله عليه بترك رعاية ما ابتدعوا » فكيف بمن ضيع رعاية ما وجب الله عليه .. .ثم قال : 
اتيا الذين آمَنْوا م نهم أَجْرَهُمْ) [الحديد :۷ ٠]‏ أي : فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسوله من هؤلاء الذين 
ابتدعوا الرّهبانيّة ثوابهم على فعلهم ' ' . انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من 
فنون علومه /١١(‏ ۷۳۳۹-۷۳۳۰) 

وقال الإمام القرطبي (701ه) في " الجامع لأحكام القرآن" 04/17 : " فَوَلَّهُ تَحَالَى: لوَرَهْبانية 
بتَدعُوها ا تناه لبهم إلا اغا رضوان الل الآية. يقول: ابِتَدَعَها مَؤُلَاءٍ الصَّالِحُونَ تما رَعَوْها) 
ولا وَرَعَوٌهَا وكير 


o 0‏ وه 


الْمتَأَحَرُونَ حى رعايتها» اتيا الَذِينَ آمَنُوا م مهم أَجْرَهُمْ) : يعني الّذِينَ أبتَدَعُومَا 
مِنّْهُمْ فاسقود يعني الْمُتَأَحرِينَ" 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١4/م)‏ : " ومعنئ لابْتَدَعْوْهَاغ » أي : أحدثوها من غير أن 
يشرعها الله لهم » وإعراب رهبانيّة معطوف على رأفة ورحمة » أي : جعل الله في قلوبهم الرّأفة والرّحمة 
والرّهبانيّة » وابتدعوها صفة للرّهبانيّة » والجعل هنا بمعنى الخلق .. ما كتَبْناها عَلَيْهِمْ إّ ابْتِغاءَ رضوان 
الله كتبنا هنا بمعنئ : فرضنا وشرعنا » وفي هذا قولان : أحدهما : أن الاستثتاء منقطع » والمعنئ :ما 
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كتبنا عليهم الرّهبانيّة » ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم » ابتغاء رضوان الله » والآخر : أن الاستئناف 
متصل » والمعنى : كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله » والأوّل أرجح ٠‏ لقوله : لابتَدَعْوْهَاع » ولقراءة عبد 
الله بن مسعود : ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها فما رَعَوّها حى رعايتها » أي : لم يدوموا عليها » ولم 
يحافظوا على الوفاء بها ء يعني : أنَّ جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم . والصَّمِير في رَعَوْهَاغ للذين 
ابتدعوا الرّهبانيّة » وكان يجب عليهم إتمامها ‏ وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليهم » لأنّ من دخل 
في شيء من التّوافل يجب عليه إتمامه " . انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (44/5) . 

هذا مع العلم أن السّلف الصّالح ابتدعوا العديد من الأمور ... ومن البدع الحسنة الممدوحة التي 
أحلقيا امارد فد اهال ال شول كل الله ع اله فنا غ 

وَل تع الف 

فمن المعلوم أنَّ المصاحف كُتبت بلا نقط » وأنَّ أوَّل من نقط المصحف أحد التّابعين » واسمه : يحي 
بن يعمر (#817م)ء فقد روی ابن أ بي داود السّجستاني في كتاب المصاحف بسنده إلى هارون بن موسي » 
قال :" أوَّل مَنّْ NL‏ ب يحول بن يَعْمُرَ " . انظر : كتاب المصاحف (ص75*) . 

0 ES 

فقد روئ البخاري وغيره بسندهم إلى أبي هريرة رضي الله عنه » قال : " قَالَ بَعَتَّ رَسُول الله صلی 
E EE‏ م عَشَرَةَ رَهُطِ سَرِيّةٌ عَيْنا ‏ ومر عَلَيّهُمْ عَاصِمَ م ن ابت الأَنُصَارِيّ جَدَّ عَاصم بن عْمَرَ » 
َانْطَلُْوا حت دا كَانُوا الَا ء وَهوََيْنَ عُسَمَانَ ومكّة » دروا لِحَيّ مِنْ هيل » E‏ 


فة قروا لهم قريبامِن متي رَجُل »لهم رام تافصو ا آنَاَهُمَ » حى وَجَدُوامَأكلّهُْ رومن لْمَدِيئة 
فَقَانُوا ا SS‏ 


2و 5 


قوم ء فَقَالُوا لَّهُمُ : انزلُوا وَاعطوتا بأَيدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهَدُ وَالِْيئَاقُ . ولا تقل مِنَكُمْ أحداً . قال عَاصِمْ بْنْ 
نَابتِ مير السّريّة : أا نا الله لا أنْلُ الوم في ذِمّة گافر » اللهم خير عتا بيك قرَمَوْهُمبالتمّل 03 
عَاصِماً في سَبْعَةِ » رل لهم تله رَْطِ بالْعَهْدِ وَالْمِيئَاقٍ مهم خيب الأنْصَارِيٌّ , وَأبْنُ نة » ورل 
آخَرٌ» فلا اسَتَمَكَنُوا مهم أَطلَقُوا أَوتَارَ قِيِيّهمْ فَأَوْتَقَوهُمْ » فَقَالَ الرّجُلٌ الال : هَذَا أوّل الْعَدْرِء وَاللَّهِ لا 
أصَحَبْكمَ ن في عَؤٌلاءِ لسو بريد ْمَل » فَجَرّرُوه وَعَلَجُوهُ على أن يَضَحَبَهُ اى » كلوه » فَانَطلَقُوا 


Csr‏ هه 


بِحْبَيْبٍ وَابْنِ َيِه حَنّى يَاعُوهُمَا بِمَكَهَ بَعْدَ وَقعَةِ بَدّرِ » فابتاع خبیبا نو لحر ورف ور 
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ر 
كر Css‏ ورو و 


داف او گان حوب هو كل ا عرسا عير و بن الي يت تفع ليرا سني 7لا لوا 


ل ل ا 


ys‏ حر توكو امار ها و سی يَسَتَحِدٌ بها امار نه فَأَحَدَ ابناً لي 


واا جين أنه » قلت فَوَ دته سخا مُجَلِسَهُ عَلَى فَحْذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِ » فَمَِعَتُ فَرْعَةَ عَرَقَهَا خيْيْبٌ في 


قال كذقي أذ ا ما نت لانتل كلك . للع ريت أسيرا قط رامن ْب » اللو لد 
ا کک َو 


وَجَذْثهُ وما يال مِنْ طف عب في يدو وَإِنَّهلمُوتَقٌ في الْحَدِيدِ وما َة مِنْ تمر » وَكَانَتَ تقول : نه 
رز مِنَ الله َرَقَهُ ياء قلا حَرَجُوامِنَ الحرم َِعْلُوهُ في الج » قال لَهُمَ خيب : دَرُونِي ارك وكين 
e‏ م قال : ولا أن تَطْنُوا أن ما بي جَرَعٌ َطوَلمهَا » الله أَحصِهمٌ عَدَدا 
وَلَسَتُ أبالي حِينَ تل مسلا عَلَى اَی شق كَانَ لِلَهِ مَصَرَعِي 
ا ارك عَلَى أَوَصَال شلو مُمرّع 


جو ہے ا “له ع عل ره 


قله ابن الْحَارِثِ» فَكَانَ خيَيّبٌ هو سَنَ لوكعتينٍ لكل ائړي شيلم فل ضرا جاب ليام 
بن ابت يوم أُصِيبَ خير الي صلی الله عه وسَلَّمأَصْحَابَةُ تبرهُمْ وما أصيبُوا وَبَعَتَ اس يِن كَُار 
ريش إلى عَاصِم جين حُدنُوا أنه في ليتوا بشَّيّءِ مِنه يعرف ء و کان قد تل رَجْلاً مِن عَظَمَائِهِمْ يوم بر 
لتقا عاو كر الطلرون الك e‏ كلم اغآ و کک ا 
أخرجه البخاري (4/ 87 برقم 50 27١‏ » أحمد في المسند (۲/ ۳٠١‏ برقم )۸٠۸١‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۸/ ۱۲۳ برقم ۸۷۸۸) 
» ابن حبّان في الصحيح /٠١(‏ 017 برقم 07074 » الطبراني في المعجم الكبير (5/ ۲۲٠‏ برقم 2514١‏ » عبد الرزاق في المصنف 


(5/ "اه" برقم )٩۷۳۰‏ . 
ِنَا: جَمْعُ عُمَر بن الخَطَبٍ المُصَلَيْنَ ذ ِيْ صَكَاةٍالتَرَاويْح في جَمَاعَة : 

لدبو لبخي ده دهم نل الح بر 
الطاب رَضِيَ الله عه لَه ْلَه في رَمَضَانَ إلى المَسّحِدٍ ‏ ادا الاس أوَرَاعٌ مَفرقون » يُصَلَّي الرَجُل تفه 
EEE E RE‏ عرد قل قري زاج لاه 
اتل ثم عَرّع» فَجَمَعَهُمْ عل أب بن کب ٠‏ ثم رجت مَعَه لله أخرّئ » والنّاس يُصَلُونَ ِصَلاة ارتم 
» قال عُمَرُ : عَم البدَعَةٌ هذه » وَالَّمِي ينامو ن عَنها فصل مِنّ التي يَقُوسُونَّ ‏ بريد آخرَ اليل » وَكَانَ الاس 
ورن اول او ری 18م ر لق ا ی ا کر 
(/ 5460 برقم )٤۲۷۵‏ » شعب الإيمان ٤۹ /٤(‏ برقم ۲۹۹۹) » فضائل الأوقات (ص55؟ برقم )٠١١‏ » البغوي في شرح السنة 


. )4٩۰ برقم‎ 115/5( 
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قال الإمام الكرماني (85/اه) : اللو ل سر ل ل ل اولصي 
ولا كانت في زمن أبي بكر » ورعّب فيها بقوله : ' : نعم " ليدلٌ على فضلها » ولعلا يمنع هذا اللقب من 
ليا وهار “نت اة ته الان ا رو ا م اللاي ا ا 
الدراري في شرح صحيح البخاري )۱١٤/۹(‏ . 

رَابعاً : رياه عنمن بن عَفّان الأذَانَالتَِّتَ يَوْمَ الجُمُعَة : 

فقد روئ البخاري بسنده عن السَّائِبٍ بن يَزِيدَ » قال : " كَانَ النَدَاءُ يوم الجُمُعَةٍ أَوَلهُ إِذَا جَلّسَ الإِمَامُ 
ا 
رضي الله عله وکر الاس را5 التَّدَاءَ الات عَلَى الزَّوْرَاءِ '"» قال ابو عبد الله : " الزَّورَاءُ : مَوْضِعٌ بالسوقي 
بالْمَدِيئَة نه" . أخرجه البخاري (8/1 برقم 417) . 

وروك البخاري بسنده عَن اساب بن يِيدَ " اَن الذي را التَأذِينَ كلت يومَ الجُمُعَةِ عُثْمَانُ بن عَقَانَ 
رَضِيَ الله عه جين كَثر اَهَل المَدِيئَة وَلَم يكن للب صلی الله عليه و لم تون 12 و انق كان E‏ 
يوم الجمُعَة حِينَ يَجَلِسٌ الإِمَامُ "2 يعد يَعْنِي عَلَى الِنْبّر " . أخرجه البخاري (۸/۲ برقم 917) . 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني (851ه) : " في رِوَايَةِ أبي عار عن بن ابي ذب عِنْد بن خْرّيْمَةَ كَانَ 
بتِدَاُ الّدَاءِالّذِي ذَكَرَهُ اللّهُ في الْمَرَآنِ ءَ يوم الْجُمَُةِ » وَل في رِوَايَة وَكيع عَن بن أبِي ذب : گان الْأَدَانْ عَلَى 
E E‏ لم وَأبي بكر وَعمر أذانين يوم الْجُمْعَة EE‏ 
يريد اَأَدَانَ وَالْإقَامَة ةَ "0 يَعَنِي IE‏ افوا رح كما ام لي اراي نرج ول “نا 
عل الإكاة عل ال ر "عاذي روا ية ابي عَامر الْمَذْكُورَةِ » إِذَا َرَج الْإمَامُ وَإِذا أقِيمَتِ الصَّلاة» وَكَذَا 
للبيهقي من طَرِيق بن أبي فديك عَن بن أ بي ذب » وَكَذا في رِوَايَة الْمَاجِسُونِ ية عَنِ الزْهْرِيٌ » وَلَفْظَهُ : 
وكا لويرم الْجْمْعَة جين يلس الإمام » بي : على امثير . وَأَخَرّجَهُ الِْسْمَاعِيلِيُ مِنْ وجو آخَرَ عن 
لمَاِشُون دون وله يعني وللنسائي من راي ليان الي عَنِ لهي كان بال َوَن ا جلسَ التي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى الِْْبرِ فِا رل ام » وَقَدَتقَدّمَ حو في مسل مَكُحُول قريباً . قال الْمُهَلَبُ : 
الْحِكُمَةٌ في جَعْلٍ الان في هَذَا الْمَحَلْ ِيعْرفَ الاس بِجُلُوسٍ الْإمام عَلَى الور يصون له إذ ا خَطبّء 
ذا قَالَ» فيه نظر » فَإِن في سيّاق بن ِسَحَاقٌ عند الطَرَانِيٌ وير عَنّ الرَهُريّ في هَذَا الْحَدِيثِ : أن بكّالاً 
گان و دن عن كاف اچد كَالظَامِرٌ نه كَانَلِمُطَلَقٍ العام لَالِخْصُوصٍ الإِنصَاتِء نعم لما زِيدَ الان 


الأول كَانَ اعلام وَكَانَ ِي بين يدي ای للإنْصاتِ . 
13A © [١‏ 


: 


ته ا 


ل : قَلَمّا كَانَ عَثمَان » أَيّ و E‏ : وَكَثْرٌ الاس » أي : بالْمَدِييَةِ » وَصَرَّحَ به في روَايَة 


ن عَنْمَانَ َمَرَ ذلك في ابْتدَاءِ خلاقته » لَكِنْ في رِوَايّة أبي صَمُْرَةَ عَنْ يُونْسَ عِنْدَ ابي 


ُعيّم في الْمُسْتَخْرَج ان ذَّلِكَ کان بَعْدَ مُضِيّ مُدَّة مِنْ خلاقيه . كَوَلْهُ : راد التَّدَاءَ الات في رِوّايّة وَكيع عَن 
بن ابي ب » فَأَمَرَ عَُمَانَ باََدَانِ الأوّل » وَنَحْوْهُلِلشَافِعِيَ مِنَ هذا الْوَجَوء ولا مُنَاقَةَنَهُمَاء لاله بتار 


الماجشونء وَظَاهِدٌةُ 
© 


كَوْنْهِ مَزيدا يُسَمّى الغا اعبار كوه جيل مُقَدّما عَلَ الْأَدَانِ وَالْإِقَامَةيُسَمّ ا 
بعد ابن أن اا دی بالثانى آم يه عُنمان وة كا نيا ضا مُتَوَجَهُ بالنّظر إِلَى الْأَدَانِ الْحَقِيقِيَ لا الإا 


كك 


. انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲/ 2797 . 


حَامِسَاً : جَمْعُ الصَّحَابَة رِضْوَانُ الله عَلَيْهم لِلقْرْآنِ ن العَظِيِمٍ في مُضْحَفٍِ واد : 


ص 
م 


فقد روئ البخاري بسنده عَنّ عبد بن السّبّاقٍ » ن ريد بْنَ نَابتِ رَضِيَ الله عَنْهُ » قال : اسل 1 
بكر مَل آمل اليَمَامَةٍ» قا عُمَر بن الحَطًاب عِندَهُ» قال ابو بكر وَضِيَ الله عه نه : إن عر أكاني قال :إن 
القت قَدَ اسَتَحَرَّ يوم اليَمَامَةِ بقرَّاءِ الَرَآنٍ ‏ وَإِني TT‏ 
يِن لآ وَإنّي أرَى أن تمر بجَمْع القن فلت لِعُمَرَ : كي كيف تَفْعَلَ شيئالم يَفْعَلَهُ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
عله وَسَلَمَ ؟ ال عُمَرُ هذ الل کی کک يؤل شمر لشي على كع لحري تلك :وران في 
لِك اي رأى عم كَل 5بد : قال أو بكر : إنك وجل كات عار كهك وقد منت تفنب لوحي 
شوق الله صل اللذاعل وفك م اراد فَاجَمَعَُ » قَوَاللُهِ َو كَلُونِي تقل جَبلِ مِنَ الجبّال ما گان 
أنقَلَ عَلَيّ مما أَمَرَنِي به مِنْ جَمُع الفَرآن » قلت : كيف تَفَعَلُونَ شيئ لم يله َسُولُ الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ ؟» قال : هو وَاللَِّ حير فلم يڙل ابو بڪر يُرَاجِعْنِي حت شرح الله صَدَّرِي لِلَّذِي شرح لَه صَدَرَ أبي 
بر وَعْمَرَرَضِيَ الله عَنّْهُمَا oS‏ 
خر سُورَةٍ اة مع ابي ريمه الأنُصَارِيٌ لم أَجِدَّهَا مع أَحَدٍ عير قد جَاءَكُمْ رَسُولُ من نفس كم عَزِيرٌ 
عليه ما عَتّْ6 [التوبة ۰ حت اة راء » گات الصّحُفُ عِنْدَ بي بكر حى واه الله ثم عند عْمَرَ 
حَبَاتة؛ ثم عند حَفصة بِنْتِ عكر رضي اللَّهعَنْهُ " . العرجه البخاري ۱۸۴/0 برقم 2ه 4), 

فالخير العميم الذي حدث بجمع القرآن العظيم كان بإشارة من فاروق الأ عمر رضي الله عنه» بعد 
أن اشح القغل بالقرّاء » أشار به على خليفة رسول:الله صَلَّنَ الله عليه ولم أبي بكر وعنلما استغرت 


1۹ 


أبو بكر أن يفعل فعلاً لم يفعله رسول الله صَلَئ الله عَلَيْهِوَسَلَمَ » واصل عمر في الحتٌ على جمع القرآن 
حتئ شرح الله تعالى صدر أبي بكر لهذا العمل الجليل التّبيل ... ثم إن عمر رضي الله عنه وصف ما أشار 
به على أبي بكر بالّه خير » وخيريّته منسجمة تماماً مع قول الله تعالى : (وَافْعَلُوا الْكَيْرَ َلَكُمْ تُفْلِحُونَ» 
[الحج : /الا] . 

اوكا لخد الأَجْرَةِ عَلَى اة : 

روئ الترمذي بسنده عَنّ أبي نَضْرَةَ » عَنّ أبي سَعِيدِ الخَذَرِيٌ » قال ا الله صلی الله عَلَيْه 


- 


3 
ہر 5 


ےر ر ر کا ر مسن ادیو جا ا رھ ا ا ور 
وَسَلم في سَرِية فترلتا قوم » فَسَالتاهُم القرَئ فلم يقر وتا » فلع سيدهُم فَأتونا فقالوا : هَل فيكم مَنْ يري 
مِنَ العقرَب ؟ قَلَتٌ : َعَم أا » وَلَكِنَ لا أَرَقِيهِ حى تُعْطوتا عتما » فَالُوا : فنا تعَطِيكُمٌ تَلَثينَ شا » قبا 


5 7 
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فَقَرَأتْ عَلَيّهِ : | لحَمَدُ لِلْهِ سَبّعَ مَرّاتِ » برا وق فشا العَتَم ‏ قال : فَعَرَضَ في أَنفْسِنًا مِنها سىء هَل :ل 


ت 
رسو اک 


تاراق تالو رزقر CN ECA O CR‏ ناه 
وما عَلِمَتَ أَنََّا رقية ؟ اقبضُوا العَنَمَ وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُم " . أخرجه الترمذي (۳/ ٤٦٦‏ برقم ۳٠۲۰ء‏ وقال : هذا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأبُو نَْرَةَ امه الْمُنَذِرُبَنُمَالِكِ بن قُطْعَةَ وَرَحَصَ الشافمي نمع بأد َل تعْلِيم الُرَآنِ أجرأ» وَيَرَئ لَه أن 
ترط عَلَى ذَلِكَ » وَاحَمَجٍّ ڌا الحَدِيثِ وروي شُعْبَة» وَأبُو عَوَائَةَ » وَهشَام » وَغَيرُ واج عَنَ بي بسر هَذَا الْحَدِيتَ , عَنَ بي الْمتَوَكلِ 
ن أي تتعيدء عن الي صل الله علد وشل 

فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه اجتهد » وأقرَّه الرّسُول صلی الله عليه وَسَلّمَ على اجتهاده » مع أَنَّه 
لم يسمعه قبل من رسول الله صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ © وإنّما اعتمد بعد الله تعالن على فهمه الذي أعطاه 
الله اه » وقد جاء في الصّحيح عَنْ اي جُحَيمَة » قال : قلت لِعَلِيّ بُ ابي طَالِبٍ : هَل عِنْدَكُمَ اب ؟ قال 
: لآ إلا كاب الل أو َه أعْطِيةُ رَجُلْ مُسَلِمٌ » أَوْمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قال : قُلْتُ : فما في َه الصَّحِيفَةٍ 
؟ قال: الت اك الأسيرء ولا يقل ملم كاف "ار ماري ۳/5 بر 

والفهم الصحيح المستقيم لا يتعلّق بزمان دون زمان » كما أنه لا يتعلّق بفرد دون فرد .. 

سَابعا : تَعَدّدُ اجُمُعَةٍ في البَلَدِ الواجد : ... 

ناما : صَلَاةٌ العِيْدِ في المَساجد : ... 

تاويقا اسوتمال الشنكة وي 
ماعن زعم أبن باز باد الاختفال بميلاد رسول الله صَلَّن الله عله وَسَلَّمَ من البدع التي أحدثها الاس 


7 


في القرن الرّابع وما بعده » ون أوَّلٍ من أحدثه الطّائفة المشهورة الذين يقال لهم الفاطميون ... 


32 


فمجرّد كلام » اعتدنا عليه من مثل ابن بازء لأنَّ الأحاديث الشّريفة ذكرت أنَّ رسول الله صَلَّى الله 
ليه وَسَلَّمَ هو أوّل من احتفل بمولده » فقد روي أن رسول الله صَلَّن الله عليه وَصَلَّمَ سكل عن صوم يوم 
الاثنين » فقال : " داك يوم وَلِدَّتَ فيه " . أخرجه مسلم (۸۱۹/۲ برقم 1157). 

والحديث الشَّرِيف يُشير إلى أن صيامه صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ليوم الاثنين كان من أجل ولادته فيه » 
وعليه فالصّوم فيه هو من أجل شكر الله تعالى على مننه ونعمائه التي من أعظمها ولادة خاتم أنبيائه ورسله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ » وهل يصنعٌ المحتفلون بمولده صَلَّن الله عَليُهِ وَسَلَم غير ألوان عديدة من الشكر 
لله تعالى على ما مَنَّ به من مولده صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ في ذلك اليوم العظيم ؟!!! مع العلم أنَّ الاحتفال 
بمولده قد يأخذ أشكالاً عديدة » فقد يكون الاحتفال بالصّوم شكراً لله تعالئ على نعمة الإسلام التي انبلج 
فجرها بولادة خير الأنام عليه الصّلاة والسّلام » وقد يكون بالاجتماع على محبّته بذكر شمائله وخصائصه 
والاستماع إلى سيرته » وقد يكون بإطعام اللّعام » وكذا بأيٌّ وسيلة فيها تحبيب النّاس وترغيبهم بالإسلام 
والسير على هدي وسنن خير الأنام عليه الصّلاة والسّلام ... 1 

قال الإمام محمد بن علوي المالكي : " إن أوّل المحتفلين بالمولد هو صاحب المولد الثبي صَلى 
الله عليه وَسَلَّم » كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : لما سئل عن صيام يوم الأثنين » قال : 
" ذاك يوم وُلدتٌ فيه "» فهذا أصمٌ وأصرح نص في مشروعيّة الاحتفال بالمولد التبوي الشّريف . ولا 
يلتفت لقول من قال : أنَّأوَّل من احتفل به الفاطميُون » لأنَّ هذا إا جهل وإمّا تعامي عن الحقٌّ " . انظر 
: حول الاحتفال بذكرئ المولد التَّبوي الشّريف (ص5١)‏ . 

تم إن عشرات بل معات من الكتب ألمت في المولد التبوي الشّريف » كذليل على أنَّ الأمة تستحتٌ 
وتُجيز الاحتفاء والاحتفال والفرح والسّرور بمولده صَلَّى الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » ولم يُخالف في ذلك إلا من 
جعلوا السّلف شمّاعة علّقوا عليها مصائبهم وطاماتهم ... ومن تلك المؤلّفات : 

١‏ الإبريز الدّاني في مولد سيّدنا محمّد العدناني : الشيخ محمّد نووي بن عمر بن عربي بن علي 
الجاوي (١١171ه)‏ . 

؟: إثبات المخسات في تلاوة عولد سيد الشادات : محمد فوزي بن عبد الله الرُوْمَئ الشهير تحفتي 
أدرنة (14اه) . 

۳. الاحتفال بالمولد التبوي : الدكتور محكّد سعيد رمضان البوطي . 


. الاحتفال بالمولد التبوي بين المؤيّدين والمعارضين : عبد الله الحسيني المكّي الهاشمي‎ .٤ 
۷۱ 


.٥‏ ارتشاف الطرب في مولد سيد العجم والعرب : محمّد بن أحمد بن علي » ابن جابر الهواري 
(للاه) . 

.٦‏ إسعاف الرّاغبين بمولد سيد المرسلين : عبد الصَّمد بن التهامي بن المدني جلون نزيل طنجة 
وام . 

۷. إسعاف ذوي الوفا بمولد النّي المصطفئ : محمّد بن محمّد ‏ الغربي الخلوتي (1151ه) . 

۸. أشرف الأنام في مولد مصباح الظَّلام : عبد الومّاب بن علي بن عبد الكافي » السّبكي (0/1اه) . 

4. اقتناص الشّوارد من موارد الموارد في شرح مولد ابن حجر الهيتمي : محمّد بن محكد المنصوري 
الشّافعي الشّهير بالخياط . 

:ل ل ادو السطه فو مر لدا يى الم ارال نن اد 

.١‏ الأنوار ومفتاح السّرور والأفكار في مولد التي المختار : أبو الحسن أحمد بن عبد الله البكري 

؟لابقائر الأخار فى عولد اهار صل الله ع وه + العامة ماضي ابر عراف + 

. بغية العوام في شرح مولد سيّد الأنام : الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي بن علي الجاوي 
(71اه) 

٤‏ . بغية العوام في شرح مولد سيّد الأنام عليه الصّلاة والسّلام لابن الجوزي : محمد نوير بن عمر 
بن عربي بن علي التووي أبو عبد المعطي الجاوي الفقيه (11ه) . 

8 يلؤغ المادون :فى الاخ واكان جرد الر شون فسان اللناغليه ره وس عم بن 
عبدالله بن مانع الحميري . 

5. بلوغ القصد والمرام بقراءة مولد خير الأنام : محمد بن محمد الحجوجي (1950م) . 

۷. بلوغ المرام لبيان ألفاظ مولد سيّد الأنام » وهو شرح على مولد الشيخ أحمد بن قاسم المالكي 
الشهير بالحريري : أبو الفوز أحمد المرزوقي المالكي ابن محمّد رمضان الحسيني . 

۸. بهجه السّامعين والتاظرين بمولد سيّد الأولين والآخرين : نجم الدين محمّد بن أحمد بن علي 
الغيطي (۹۸۱ه) . 

4. البيان التّبوي عن فضل الاحتفال بمولد التبي : الدكتور محمود أحمد الزين . 

+7 البياق والتعريف: فى كر الموله ال رع الشريف مد ب علوي المالكن الحسن»» 


. تاريخ الاحتفال بالمولد التّبوي : حسن السندوبي‎ ١ 
1۷۲ 


7" تأليف به مولد خير الأنام : إبراهيم بن عبدالقادر بن أحمد» الرٌياحي (75١1ه)‏ . 

۳. تأنيس أرباب الصّفا في مولد المصطفئ : السيّد علي بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح 
الأمير الصنعاني الأديب الرّيدي (1175ه) . 

4" التَّجِلّيات الحقيّة في مولد خير البريّة : محمد بن ناصر الدَّين الأداوي (1140ه) . 

6. تحرير الكلام في القيام عن ذكر مولد سيّد الأنام : أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن حجر 
الهيتمي شهاب الدّين المكّي السافعي (٩۸۹ه)‏ . 

5. تحفة الأخبار في مولد المختار : الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ . 

۷ تحفة البشر علين مود ابن حجر : الشيخ إبزاهيم ابن محمد الباجوري الشافعي المصري 
(كلاكاه). 

۸ تحفة العاشقين وهديّة المعشوقين في شرح تحفة المؤمنين في مولد الى الأمين لى الله عليه 
ول الد مد را بن علي وهنا بن سليمان الل المؤلوي 5اه 

4. تحفه الأسماع لمولد أحسن الخلق والطّباع : محمود حمزه الحسيني (1:00ه) . 

. تحفه البشر على مولد ابن حجر : إبراهيم بن محمّد بن احمد الباجوري (15177ه)‎ .٠ 

.١‏ تحفه ذوي العرفان في مولد سيّد ولد عدنان : عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني النابلسي 
(5١١ه)‏ 

67 تذكرة آهل اير قي المولد التو محكد شاكر ين على بن حسن + السالعى العقاد 9 *ام) 

۳. ترويح الفؤاد بمولد خير العباد : عبدالسّلام بن إبراهيم بن إبراهيم » اللقاني (۷۸٠٠ه)‏ . 

التحرينت بالمولف الشريك #الحافط شين الذي معديو سدم الحرري وة 

0" تقرير البيلي على المولد الدّبوي لابن حجر : أحمد بن موسيئن بن أحمد » البيلي ٠۲١۳‏ ه) . 

5 تقريرات على بهجة السّامعين (مختصر المولد التبوي للمدابغي) : عبد الرّحمن بن محمد 
النحراوي الأجهوري المقري (١٠١1ه)‏ . 

۷ يداك عرد مولة ا حل الله ع زع اكد القتاواي عن خضي الود 
التبوي للمدابغي) : علي بن عبدالقدوس » الشتاوي . 

88 تكمله الذر الم ف ولد الى الط ومد ى حن محمد العرفن فر يده ت 


۷۳ 


4. تنوير العقول في أحاديث مولد الرَّسُول : الشيخ العارف بالله محمّد بن مصطفئ بن أحمد 
الحبيق البزلافي الكنافى التافوي الكمير رو ف ماه : 
١؟.‏ التّدوير في مولد السّراج المنير » أبو الخطَّاب عمر بن الحسن المعروف بابن وحية الكلبي (+7ه) 


. جامع الآثار في مولد التي المختار : ابن ناصر الدّين الدمشقي (845ه)‎ . ١ 

۲ . الجامع المختار في مولد المختار : محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمّد الحافظ شمس الدّين 
القيس الشّافعي الشّهير بابن ناصر الدّين الدمشقي (845ه) . 

۳ . الجمع الزّاهر المنير في ذكر مولد البشير التذير : محمّد بن نصوح الأسكداري الخلوتي من 
أحفاد الشَّيخْ شعبان القسطموني (0:١1ه)‏ . 

٤‏ . الجواهر السَنيّة في مولد خير البريّة » أو حاشية الشنواني على مولد المدابغي : محمّد بن علي 
بن منصور » الشنواني (۲۳۳١ه)‏ . 

٥‏ حاشية على مولد لني صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ لابن حجر والغيطي والهدهدي : محمّد ين عبادة 
بن بري الصّوفِي المالكي المعروف بالعدوي (1156ه) . 

45 حافية عرو ولد الى للخ داي فد الحمق بن محم التحراوق المضري الشهير بالمقرئ 
(١٠5١اه).‏ 

41 جاشيه أبي التصر على المولد البوي للمدابغي : أبئ التصر دال ر حن + الشافعي . 

۸. حاشيه السّجاعي على مختصر المولد التبوي للمدابغي من المولد التبوي للغيطي : أحمد بن 
أحمد بن محمد » السّجاعي (۹۷١١ه)‏ . 

4. حاشيه الطّراباسي على المولد النَّوي للمدابغي : مصطفئ بن قاسم بن عبدالله » الطرابلسي (ت 
بعد 4١15ه).‏ 

.٠‏ حاشيه حجازي العدوي على المولد التبوي لابن حجر : حجازي بن عبداللطيف العدوي (ت 
بعد ۱۲۱۱ه) . 

.١‏ حاشيه سويدان الدمليجي على مولد ابن حجر : عبد الله بن علي بن عبد الرّحمن سويدان 

الدمليجي (1775ه) . 


7 . حاشيه على مولد البشير التَّذِير للدّردير » إبراهيم بن محمّد بن احمد الباجوري 17170ه) . 
VE‏ 


5 . حاشيه محمّد الامير الصّغير على مولد التي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ للدّردِير» أو التحفه السَنيّة في 
الكلام على مولد خير البريّة : محمد بن محمّد بن محمد » الأمير الصغير (ت بعد 57١1ه)‏ . 

ل اش مجك ل التمضرق عار مول محمد البهائئ + ارياق الملل ف ولد الى المرسن 
: محمّد بن مصطفى بن حسن » الخضري (1787ه) . 

د . حاشيه محمّد قش الغرقي على المولد التّبوي لابن حجر : محمّد بن يوسف بن إبراهيم » محمد 
قش الک (؟؟7اه). 

. الحجج الدّامغة والبراهين السّاطعة في جواز الاحتفال بالمولد انوي الشّريف : الشيخ حامد 
أحمد بابكر . 

اكه ارين لع قم المتكريق خد ن عا ن لفساو را رد بها عل من 
نهى عن القيام لولادة الرّسُول عليه السّلام . 

. حسن المقصد في عمل المولد : الحافظ جلال الدّين السّيوطي (١11ه)‏ . 

4. حصول الفرج وحلول الفرح في مولد من آنزل عليه ألم نشرح : السيّد محمود بن عبد المحسن 
الحسيني القادري الأشعري الشافعي مدني الأصل الدمشقي المعروف بابن الموقع (171ه) . 

.٠‏ حول الاحتفال بالمولد التبوي الشريف : محمّد بن السيّد علوي بن السيّد عبّاس المالكي 
الحسني (475١ه)‏ . 

. خلاصة الكلام في الاحتفال بمولد خير الأنام : عبد الله بن الشَِّخَ أبو بكر بن سالم‎ .١ 

7. خلاصة الكلام في مولد المصطفى عليه الصَّلاة والسّلام : رضوان العدل بيبرس . 

“77 . الخيرات الحسان » أو بستان الأزهار في مولد المختار : محمود بن عباس بن سليمان » 
الشهرزوري العبدلاني (117١ه)‏ . 

34 ر هو مر ن رالا و يكو وو جن ب ميحد انرو ار 
(99١١ه).‏ 

5 ا عي الكت العف اف مولة الى الم ر فار عالت تن 

5 الد المنظّم في المولد اللّبوي : محمّد بن عثمان اللؤلؤي (17م). 

الد ر المنطم فى يان جك مولدالنّى الأعظم مد عبد انق بن شاد بن يار ٣ات‏ 


Vo 


1۸ 


)هدوو٠0(‎ 


14 


. الدّر المنظّم في مولد لني الأعظم : أبو العبّاس أحمد ابن معد بن عيسئ الاقليشئ الأندلسي 


. الدرالنظيم في مولد النبي الكريم : الإمام سيف الدّين أبن جعفر عمر بن أيُوب بن عمر الحميرى 


التركماني الدّمشقي الحنفي المحدّث المعروف بابن طغرو بك . 


7 


O CE OR NCE ا‎ 


الصّلاحية بالقدس (١كلاه).‏ 


۷١ 


V۲ 


. ربيع العشاق في ذكر مولد صاحب البراق : عبد الرّحمن بن أحمد الرّيلعي الصومالي . 
. ربيع القلوب في مولد التي المحبوب : العربي بن عبد الله التهامي الوزاني الحسلي الرّباطي 


(۱۱۹۲۰هم) 


الف 


V€ 


.Vo 
كلا.‎ 
5-2 


.۸ 


.A€ 


. رد على إنكار القيام عند ذكر المولد التبوي : محمّد بن أحمد الزموري الرّافعي (1750ه) . 

. رسالة في المولد التبوي : أحمد المحضار(؛١1ه).‏ 

رسالة في المولد النّوي : محمّد الجونفوري (۸۳١٠ه)‏ . 

رساله في استحسان المولد التبوي : أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد» ابن الأهدل (١٠٠٠ه)‏ . 
رساله في السّيرة ومولد التبي : محمّد بن أحمد بن علي » ابن جابر الهواري (۷۸۰ه) . 
الرّوائح الزّكيّة في مولد خير البريّة : الشّيخَ عبدالله الحبشي الهرري . 

. الزّهر الفائق في مولد أشرف الخلائق : أحمد بن محمد بن علي » السّحيمي القلعاوي (1177ه) 
. زين الفرح بميلاد الي : محمد بن سليمان بن سعد » الكافيجي (۸۷۹ه) . 

. در البحار في مولد المختار : أحمد بن عبد الرّحمن بن عبد الكريم » ابن مكيّة 100ه) . 

. السانحات الأحمديّة والتّفئات الرْوعيّة في مولد خير البريّة : محمد بن عبد الكبير الكتاني . 
. السّجع الرّائق في مولد الحبيب الفائق : أحمد بن محمد بن أحمد » ابن زيد (١۸۷ه)‏ . 


7 


سرور الأبراز في مولد التي المختار حى الله عليه وَسَلَم :عبد الفتاح بن عبد القادر بن صالح 


الدّمشقي أبو الفتح الخطيب الشّافعي (1:00ه) . 


Ao 


۸٦1 


AV 


شط جوهوفى المولد البوي: أحمد علي (0١٠1ه)‏ . 
. الشّاهد المنجي للمولد البرزنجي : نظم السيخ عبدالله محمد صالح الخزرجي : 


. شرح المولد التبوي : عبد الله بن علي بن عبد الرّحمن سويدان الدّمليجي (158:4ه) . 
كلا١ا‏ 


. شرح على مولد النجم الغيطي : علي بن عبد القادر النبتيني ثم المصري الحنفي (51١1ه)‏ . 
بن رمضان الحسيني المرزوقي (ت بعد1581ه) . 

٠‏ . شرح مولد النبي صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ » أو شرح المنشليلي على المولد النبوي للمدابغي : علي 
و عتدالر آق المتسليلق وعد لمم 

. )ه٠۲۹۳( شروق الأنوار في المولد المختار : عبدالفتاح بن محمّد بن عبدالله الخطيب‎ .١ 

۲. ضوء الظّلام في مدح الآنام » أحمد العياشى (1757١ه)‏ . 

۳. طل الغمامة فى مولد سيد تهامة الغرناطى : أحمد بن على بن سعيد الغرناطى الأندلسى 
الغرناطى المالكى (۷۳٦ه)‏ . 

5. العذب الشَّهِي المورد في تعظيم شهر المولد : محمّد الحسن بن أحمد الخديم . 

a E E EG‏ انو الجزرى ات 

7. العطيّة المحمديّة في قصّة خير البريّة : أحمد بن أحمد النجاري الدمياطى الحفناوي . 

. عقد الجوهر في مولد صاحب الحوض والكوثر : جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي 
(۷۷م) 

۸. العلم الأحمدي في المولد المحمّدي : شهاب الدين أحمد بن أحمد إسماعيل الحلواني 
الخليجى (۸١۳١ه)‏ . 

غوران إلخراز المركة فى موكد اللي حيو ال را ل الل غل وم اوها سحا شري 
النوري 

]ع غتواق الفويكبالقوك الشريك 2 ع يخ اضر بن من الحجا رق ري مده : 

١‏ فتح العليم الستار المنجي على قصه المولد للعلامة البرزنجي ٠۱۷۷‏ ه) : عبدالله بن علي بن 
يوسف » الفارسى (ت بعد 557؟1ه) . 

7 فتح اللطيف شرح نظم المولد الشريف » وهو شرح على مولد البرزنجي : مصطفئ بن محمد 
E EN‏ 

.٣‏ فتح الله حسبي وكفئ في مولد المصطفئ : العلامة إبراهيم بن علي بن إبرهيم الشافعي 
المقدسى (۸۸۷ه) . 


يفن 


4 . فتح الله في مولد خير خلق الله : فتح الله البناني المغربي الشّاذلي . 
.١‏ الفخر العلوي في المولد لبوي : محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان 
الحافظ شمس الدّين أبو الخير السّخاوي المصري الشَّافعي (07ه) . 
1 . الفرائد السّنيّة في مولد خير البريّة : مصطفئ بن محيي الدَّين بن مصطفئ نجا (1750ه) . 
٠‏ . فرائد المواهب اللدنيّة في مولد خير البريّة : مصطفئ نجا اليشرطي الشَّاذلي . 
. في ذكرئ المولد اللوي الشّريف " ولسوف يعطيك ربك فترضئ " : علي بن عبدالله الضمبري 


4 . فيض الأنوار في ذكرئ مولد التبي المختار : حسن محمّد عبد الله شدَّاد عمر باعمر . 
٠.قصّة‏ المولد : محمّد بن عبد الله بن عمر تلو (85؟1ه) . 

١.قصّة‏ المولد التبوي : جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي 1177ه) . 

7 . قصّة المولد التّبوي : عبد الرّحمن بن عبد المنعم بن أحمد الجرجاوي الخيّاط (١٠٠1ه)‏ . 
۳. قصّة المولد النّوي : محمّد يحيئ بن محمّد المختار بن عبدالله الولاتي الشنقيطي (1:0ه) 
١1‏ :أقصّة المولد التبوي الشريف : حسن فهمي أحمد (177:0ه) . 

5 فل الول الوق > أحنناين خد ين اجهد» الدردين 991 اىئ : 

5 . القول التّمام عند ذكر ولادته عليه السّلام : إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم » الحلبي (157ه) . 
311 القول اى فن ال دغل سكو المولد الشوق + اوا الا 

۸. القول المنجي على مولد البرزنجي : أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمد بن عليش (۲۹۹٠ه)‏ 
4. كتاب : مجموع لطيف أنسي في صيغ المولد لوي القدسي ( نثراً ونظماً ) : مجموعة من 


العلماء . 
لاا كناب مرا سان للع وشاع عور و يد الك جن ب تسكن نرم علي رتسكد 


0 الكلام المّني المصمّئ في مولد المصطفين : عبد الله حلمي بن محمد بن يوسف ابن عبد 
المنان الرُومي الحنفي المقري المحدّث المعروف بيوسف زاده شيخ القرّاء 117ه) . 
110 كنال a E‏ لانت 01 


. الكنوز الوهبيّة على مولد خير البريّة : إبراهيم بن سويلم بن موسىئ الطلياوي‎ . ٠7 
۷۸ 


٤‏ اکر اکب الذركة فق مولن یر البركة © أبق کر ین محمد بن آي كر ال الآضين الل 
المنشأ والوفاة تقي الدّين الشَّافعي (50ه) . 

5. الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النَبِي الأزهر صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السيّد جعفر 
بن إسماعيل بن زين العابدين ابن محمّد البرزنجي الحسيني مفتي الشّافعية بالمدينة المنوّرة 117ه) . 

5 اركب ال قفن موك ابعر الد جد أسعدتق بسك ]رسلان بن حبدن ال كن 


(71اه) 


. اللآلئ الرّاهرات والفصوص الفائقات في ذكر مولد التي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّم :-محمّد بن 
محمد مجدوب » الفقي (ت بعد ۲٠١٠ه)‏ . 

. اللآلي السَنيّة في مشروعيّة مولد خير البريّة : عثمان جدك الصومالي . 

84. لسان الرّتبة الأحديّة في مولد الحضرة المحمديّة : محمود بن مصطفى أبي الشّامات (141ه) 
.٠‏ اللفظ الجميل في مولد النَبِي الجليل : محمد بن فخر الدّين عثمان اللؤلؤي شمس الدّين أبو القاسم 
التمشفي الكتبي الحنبلي (۷٦۸ه)‏ . 

.١‏ اللفظ الرّائق في مولد خير الخلائق : محمّد بن أبي بكر عبد الله بن محمد الحافظ شمس الدّين 
القيس الشّافعي الشّهير بابن ناصر الدّين الدمشقي (845ه) . 

”. اللؤلؤ التظيم في مولد الرّسُول الكريم :- جابر بن أحمد رزق . 

مجموع مبارك في المولد الشّريف : عبد الرّحمن بن علي الرّبيعي . 

حصي الج EA E‏ عقيو بق عند الكريه الرز تين 
(۷۷ه) . 

4" . مختصر شرح مولد السيّد الأهدل : إبراهيم خليل » الزّبيدي . 

0 . مختصر مولد البرزنجي : مصطفئ بن هاشم » الأصيل (۲۷۹٠ه)‏ . 

7 مَسْرُوْعِيةُ الاحَتفَال يلاد حير البَريّة وارد على الوَهَابِيّة » الأستاذ الدكتور علي عايد مقدادي 
الحاتمي الأشعري . 

٠‏ . مطالع الأنوار في مولد التي المختار صَلَّئ الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ : عبد الله بن علي بن عبد الرّحمن 
الدمليجي الصرير المصري الشاذلي النّحوي الشافعي المعروف بسويدان (1194ه) . 

8 . مظهر الكمالات في مولد سيد الكائنات : سلامه الرَّاضي . 


۷۹ 


4" . مفاهيم يجب أن تصحّح : محمّد علوي المالكي الحسني . 

4٠‏ من مظاهر الاحتفاء الي صلَّى الله عليه وآله وسلّم دراسة سيرته وصفته وشمائله : محبي 
الا جو ر ال ر 

امك الجر المعقن من سيرمولد ال المصطفن صا الله عله وشل محمد بن عرد 
بن محمد سعيد الدين الكازرونى (۷0۸ھ) . 

7 . المنتخب المصقّئ في أخبار مولد المصطفئ : محبي الدّين عبد القادر بن شيخ ابن عبد الله بن 
شيخ بن عبد الله العيدروسي أبو بكر اليمني الحضرمي ثم الهندي (۸١٠٠ه)‏ . 

ال ا ا ل 

١‏ رماو رن E‏ وسل راهيم بن المد على الطر اي الي 
اورت او ا ای ا ده اي" 

€0\ وة في مول الي صا الل ع وها 4 : مصطفئ بن إسماعيل شرحي الأزميري (۲۲۸١ه)‏ 


فاا الاخدل شرع مول ا ا ا 

٤۷‏ الل الدب الف و ي مولك الهاي اشر اذ كارن الله عليه رها ۾ على ن سان بن 
أحمد بن محمّد المرداوي علاء الدّين أبو الحسن المقدسي شيخ الحنابلة بدمشق (185ه) . 

8. المنئ والشؤل في مولد الرَّسُول صل الله عَلَيهوَسَلَّم :محمد بن عمر بن عربي نووي الجاوي 
7 ھ) . 

4 . الموارد الهنية في مولد خير البريّة : السّمهودي الحسني . 

. المورد الأهنئ في المولد الأسنى : عائشة بنت يوسف بن أحمد» الباعونيّة (۹۲۲ه)‎ . ١ 

. )ه1١15( المورد الرّوي في المولد النَّبوي : علي بن سلطان قارئ الحنفي‎ .0١ 

۲ المورة الروي ف المولد اللبوي الطب الشرييقئ 013549 : 

“15. المورد الصَّادي في مولد الهادي : محمّد ن أبي بكر عبد الله بن محمّد الحافظ شمس الدَّين 
القن الشافي الكهير بابق اضر الذين التق 6ه 


.١16 


مورد الصَّغا في مولد المصطفئ صَلَّى الله عليه وسلّم : محمّد علي بن محمّد علان بن إبراهيم 


بن كد بن علان بن عبد الملك بن على بن مباركشاه البكري الصديقى المكى الشّافعي (09٠٠ه)‏ . 


.١06 


.١65 


ب عمد ابو ای يكز العطار الجا قري ی 


.١6ا/‎ 


المورد الهني في المولد السّني : الإمام الكبير أبو الفضل الحافظ عبد الرّحيم بن الحسين بن 


عبد الرّحمن الشّهير بالحافظ العراقي (807ه) . 


. ١6 


.۹ 


١1 


مورد هنی لمولد سني : عبدالهادي بن رضوان بن محمد الأبياري (100ه) . 
فولة إنميان الك > E RE‏ التتحيطن... 


. مولد البشير النذير السراج المنير : أبو الوفاء الحسني . 

. المولد : محمّد أبي الوفا الصيّادي » الحلبي. 

. مولد الشرفان في مدح سيّد ولد عدنان : أويس أحمد بن محمّد البراوي القادري الصومالي . 
“دولك لتحي معد سعد نه O‏ لكان ود عاد 

. المولد العثمانى المسمَّن الأسرار الربانيّة : محمد عثمان الميرغنى . 

. المولد الفريد في الحرف السّعيد : محمّد بن على » الأنصاري . 

. مولد المصطفئ العدناني : عطيّة بن إبراهيم الشّيباني . 

#الموك ادوع ارف اسن دكن مهدا العلمن القابئ العر اكت 

اولك ا محمد المغريى (١١۲٠ه)‏ . 

. المولد التبوي : محمّد بن جعفر الكتاني (١٤٠٠ه)‏ . 

. المولد التبوي : أبو محكّد عبد الرّحمن بن علي الديبع الشيباني وجيه الدّين الشّافعي (14ه) 
. المولد التبوي : بقي بن مخلد بن يزيد » الأندلسي ۲۷0ه)» (مخطوط في المكتبة المحموديّة) 
. المولد النبوي : عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك » القشيري (450ه) . 

. المولد الوق :محمد الجندئ 0150 

«الموله التوى مال 


۸۱ 


8 المولد التبوي :محمد بن على بن محمد »أبن عربي ٠۳۸‏ 

5 المولد التّبوي : نجم الدين محمّد بن أحمد بن علي الغيطي (181ه) . 

۷. المولد التبوي » الحافظ عماد الدّين إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير » وقد طبع 
بتحقيق صلاح الدّين المنجد . 

المولد التبوي » أو المولد الأكبر في أصل وجود خير البشرء مختصر المولد التّبوي » أحمد بن 
محمّد بن علي » ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)‏ . 

4. المولد التبوي الشّريف الشيخ محمد تجا مفتي بيروت سابقاً . 

36 المولد البو الشريف» تكد معد وخ عد ال جين رن محقد الباق الم ا 

. المولد التّبوي بين المانعين و المجيزين : عبد الله الحسني المكي الهاشمي‎ ١ 

العولة النوئ بين کو عاد او ما الد کر ا شو د توونيفت : 

“18 . مولد النَبِي : إبراهيم بن محمّد بن محمّد ‏ الرّشيدي الجارم (ت بعد ١171ه)‏ . 

. مولد التبي : أحمد بن محمّد بن أحمد» الدردير (١١۲٠ه)‏ . 

0 . مولد التبي : حمد الله بن خير الدّين » الرومي (157ه) . 

3 مولد التي : علاء الدّين بن مشرف » المارديني . 

7 . مولد التبي :-محمّد بن أحمد بن علي » الأندلسي (١٠1ه)‏ . 

۸. مولد التي : محمّد بن علي بن عبدالواحد» ابن الرّملكاني 0ه . 

8 . مولد التبي : محمّد بن عمر بن واقد الواقدي (۲۰۷ه) . 

. مولد لني : محمّد بن قاسم بن محمّد القادري الهاشمي (1781ه)‎ .٠ 

. مولد التي : نورالدين علي » الميقاتي (1147ه)‎ .١ 

5 . مولد التبي » أو إظهار السّرور بمولد الي المسرور : محمّد بن محمد بن محمد » البديري 
(1١ه)‏ 

9.. مولد التبي » أو المنهل العذب الهني في مولد التبي القرشي المدني : محمّد بن عبدالكريم» 
السمّان الخلوتي (1185ه) . 

. مولد النَبِي الأمين : نجم الدين محمّد بن احمد بن علي الغيطي (141ه)‎ .٤ 
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)ه١1١7( ولك الي الكر نح صلخ الله عليه وتا چ : عبدالكريم بن أحمد بن علوان الشّراباتي‎ 140٥ 


13 ملد الى المستكن بالأسرار ال ر اة والكهير السو لل المانى: الد مد عبان الرغي 
(الختم) بن السيّد محمد أبن بكر بن اليد عبد الله الملقت بال جرب 0٠ا‏ : 

۷. مولد التبي أو المولد الجليل حسن الشّكل الجميل : عبد الله بن محكّد المناوي الأحمدي 
السّاذلي . 

198 مولد الى صل الله عله ولم : أبو المحاسن السيّد محمد بن خليل بن إتراهيم ين محمد 
بن علي بن محمّد الطّرابلسي (1:6ه) . 

8 مولد الي صَلَّنَ الله عَليّهِ وَسَلَّمَ : أحمد بن غثمان الدّيار بكري الآمدي الحتفي الشّاغر 
(۷ه) 

36 . مولد الي صَلَّ الله عَلَيُه وَسَاَ م : أحمد بن قاسم النجّاري » الحريري . 

ابوك لضان الله عليه وش الي 
الرُومي السّيواسي الحنفي الصوفي ٠٠١١‏ 

وله ا سا الله عاو 000 
الشهيوبالجفري ات 

۳ . مولد الي صَلَّ الله عَلَيُه وَسَا 3 : السيّد محكّد بن خليل الطّرابلسي المعروف بالقاوقجئ . 

. ولد الى ل الل عله وا : الشيخ عبد الكريم الأدرنة وي الخلوتي (550ه)‎ ۰٤ 

6 .مولد ابي صَلّ الله عَلَيّهِ وَسَاَ م : جادالله بن عبدالله الغوراوي التكروري . 

. مولد التي صلی الله عليه و 7 َم : حسن بن علي بن أحمد » المدابغي (:11ه) . 

1۰۷ مول الي شان الله عليه وما م : سليمان بن عبد الرّحمن بن صالح الرُومي (١١11ه).‏ 

۸. مولد التي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ : سليمان بن عوض باشا بن محمود البروسوي الحنفي » كان 
إماماً في دائرة السلطان بايزيد العثماني (توفي في حدود سنة ٠۷۸ه)‏ . 

4 مولد التي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : عبد القادر نجيب الدّين ابن السّيخ عز الدّين أحمد المعروف 
بأشرف زاده البرسوي الحنفي المتخلص بسري شيخ زاوية القادريّة بأزنيق (۲٠۲٠ه)‏ . 
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سول الي صل العا وشم عبد الله بن مجك الكاسترى اللتعيسي الزاهدي تزيل 
قسطنطينية (5/ا١١ه)‏ . 

۲۱۱ . مولد الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَا م : محمد الحازروتي . 

11۲ ولك ل مان ا لم : محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر عبد الله بن مالك بن عباد 
التعرئ تسا والرندى بلدا أبوعيه الله ا الصوفي الشّهير بابن عبّاد (۷۹۲ه) . 

1۳ ولد اللي صن الله عا وا : محمد بن أحمد » الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) . 

1٤‏ :موند الي ضلى الله عليه وسا م د اخ ف سا ن ما و جما ل الديق أو عك 
الله المكي الشّهير بابن عقيلة الملقب بالظاهر (:15١ه‏ . 

6 مولد الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ : محمّد بن السيّد محمد بن عبد الله الحسيني التبريزي عفيف 
الدين الشافعي نزيل المدينة المنوّرة (158ه) . 

١‏ ر ای ع الله ع ا م : محمد بن عبد القادر بن محمد صالح الخطيب أبو الفرح 
التمشقي الشافعي المنعوت بهبة الله (١١۳٠ه‏ . 

11۷ “مول الى صل الله عا وا م : محمّد بن محمد » الأزهري . 

11۸ اإنولة ال صل الله عا وها م : ملا عرب الواعظ (۹۳۸ه) . 

4. مولد التي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ المعروف بمولد البرزنجي : زين العابدين جعفر بن حسن بن 
عبد الكريم الشّهير بالمظلوم ابن السيّد محمد المدني بن عبد الرَّسُول البرزنجي الشّافعي . 

.٠‏ مولد النَّبى عليه الصّلاة والسّلام : سليمان جلبي (815ه). 

. مولد الهادي الرّسُول :أحمد الخضر الحلبي‎ ١ 

۲. مولد سيّد الأوّلين والآخرين : محمّد بن محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي بحرق (570ه) . 

*. مولد محمد نبي العرب وشمائله : مصطفئ بن عثمان (ت نحو4١١1ه)‏ . 

5 . مولد هني ومجلس سني : محمد البوريني (ت بعد ٣۱۳۲ه)‏ . 

6 للظم البديع في مراد الشقيع: وماك بن إتماعيل الهاي 

شف لظم الد ررقي مح نة الندر حل الله غا وشا م : محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد 
بن أحمد ابن أبي بكر العطار الجزائري (۷٠۷ه)‏ . 


۷. نظم المولد البرزنجي: زين العابدين بن محمّد الهادي البرزنجي . 
١18:‏ 


قط البولك الشريف :تحدين ين غنم السكان الا رر 

4. نظم المولد التّبوي » محمّد بن الفقيه (845ه) . 

ىها٠۷۷( نظم مولد الول صَلَئ الله َيه وَسَلَم : جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي‎ .٠ 

.١‏ نظم مولد التي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ للسيّد جعفر البرزنجي : السيّد علي بن حسن البرزنجي 
المدني الشَّافعي (توفي في أواخر القرن الاني عشر) . 

7 التّعمة الكبرئ في مولد سيّد الأنام : ابن حجر الهيتمي . 

”. التفح المعنوي في المولد التبوي : محكّد التافلاتي (151١1ه)‏ . 

4 الات العكركة فن رل مه اة اد سكن على بن مسد علان ينا براهيم البكري 
الصدّيقي (07١1ه)‏ . 

8 التّفحة العنبريّة في مولد خير البريّة صلی الله عله وَسَلَّمَ : محمّد بن يعقوب بن محمد بن 
يعقوب بن إبراهيم الفيروز آبادي مجد الدَّين أبو طاهر الشيرازي 817ه) . 

5ل نور الأبصار في بيان مولد التبي المختار : عبد الله بن علي بن عبد الرّحمن سويدان الدّمليجي 
(5؟؟١اه).‏ 

۷. الهدي التام في موارد المولد التّبوي وما اعتيد فيه من القيام : محمد علي بن حسين بن ابراهيم 
المالكي 17707ه) . 

۸. الورد المنحول في مولد الرَّسُول : مصطفئ بن كمال الدَّين بن علي » البكري (51١1ه)‏ . 

4. اليمن والإسعاد بمولد خير العباد : جعفر بن إدريس الحسني » الكتاني (17ه) ... 

فهل هؤلاء وغيرهم كثير ... مبتدعة يا أتباع قرن الشيطان ؟!!! هل الحافظ ابن حجر والتووي 
والهيتمي وغيرهم من جهابيذ العلم وأساطينه مبتدعة ؟ ... ولا غرو » فقد سبق لهم أن أخرجوا الحافظ 
ابن حجر العسقلاني وغيره من أساطين وجهابيذ العلم من أهل السَنَة والجماعة ... 

قال إمامهم محمّد بن صالح العثيمين - وهو من أبرز دعاة الوهّابيّة 000 
ولحي + ا ا و ا وا 

قال العثيمين : فيما يذهبان إليه في الأسماء والصّفات » ليسا من أهل الستّة والجماعة .. 

سوال + بالا طادق لسو ا من أهل السّنة والجماعة؟ قال المين لآ تطلق "+ اهي يتحرؤفه : انظر 
كتاب " لقاء الباب المفتوح " (ص/ 47) . 
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وينص سفر الحوالي على أن الحافظ ابن حجر العسقلاني كان متذبذباً في عقيدته » فيقول : " 
زر قل :ان عاط رمحم ادان يدي في د کان ارت رن ا رات كما يدل عليه 
شر حه لكتاب التوحيد . انظر: منهج الاشاعرة في العقيدة (ص۲۸) . 

تنبيه : قامت الأيدي العابثة بشطب هذه الفقرة من نسخة " منهج الأشاعرة في العقيدة " الموجودة 
في المكتبة الشّاملة ... (الإصدار السّادس) » وهذه خيانة علمية مكشوفة » وبالتَّالي نحكم بسقوط الأمانة 
العلميّة عدن يُشْرفون على المكتبة الشّاملة » فليتنيّه .. 

وقال عالمهم : عبد المحسن البدر : " ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من 
العقيدة » ولا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم » بل إن مؤلّفاتهم من المراجع المهمّة للمشتغلين 
في العلم » الأئمّة : البيهقي والنّووي وابن حجر العسقلاني . انظر : رفقاً أهل السنة بأهل السنة ( ص 87-817 . 

وانّهمت اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء !!! الإمام النّووي بأنَّ عنده أغلاط في العقيدة » 
فلا يُقتدئ به ... فقد جاء في فتاويها : 

س17١:‏ بالنّسبة للإمام النّووي بعض الإخوة يقول : إنَّه أشعري في الأسماء والصّفات فهل يصح 
E Sa‏ وجل يض N N‏ دقان ف رذ لف 
يُسمّى : " بستان العارفين  "‏ وهو صوفيٌ فيه » فهل يصح هذا الكلام ؟ 

ج17 :له أغلاط !!! في الصَّفات سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك فلا يقتدئ به في 
ذلك » بل الواجب التَّمسّك بقول أهل السّنََّ : وهو إثبات الأسماء والصّفات الواردة في الكتاب العزيز 
و ا الط والأيماة بذك غك اله الوق الد خر روعت غر محري ولا كط 
ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ عملاً بقوله سبحانه : ليس كله شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرُ [الشورى:١٠]»‏ 
وما جاء في معناها من الآيات » وبالله التّوفيق » وصلَّن الله علئ نبنا محمّد » وآله وصحبه وسلّم . انظر : 
فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولئ » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (۳/ ۲۲۲-۲۲۱) . 

وفي حديثه عن الإمامين : التووي » وابن حجر االعسقلاني » قال ابن عثيمين مجيباً على سؤال : " 
السّائل : - كمثال - نجعل التووي وابن حجر من غير أهل السَنّة والجماعة ؟ الشّيخ : فيما يذهبان إليه في 
الأسماء والصّفات لان أهل ال والسماعة. 

السّائل : بالإطلاق ليسا من أهل السّنَّه والجماعة ؟ الشيخ : لا نطلق » ولهذا آنا قلت لك : إِنَّ من 
خالف السّلف في صفات الله لا يعطئ الاسم المطلق بأنه من أهل السّنّهَ والجماعة » بل يقيد يقال : هو 
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من أهل الس والجماعة في طريقته الفقهيّة مثلاً » أما في طريقته البدعيّة فليس من أهل الستَة والجماعة 
. انظر : : لقاء الباب المفتوح (//59) . 

وصيّف المدعو : عبد الله سعدي الغامدي العبدلي كتاباً سمّاه : " الأخطاء الأساسيّة في العقيدة 
وتوحيد الألوهيّة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري " » تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني » فيا 

وهذا عالمهم : سفر حوالي لا يعتبر الأشاعرة من أهل السنّة . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة » (ص۲۲). 

وهذا الشيخ ابن عثيمين يُخرج الأشاعرة والماتريديّة من عموم الأ » مع العلم أنّهم يمثّلون السّواد 
ا بزعا سما براقي رايد a‏ روي لقي زا 
يُدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم » فالأشاعرة - مثلا اله ارد لا يعدون حو أهل الشة والجماعة 
في هذا الباب » لأنّهُم مخالفون لما كان عليه التي » صَلَّى الله عََيّه وَسَلَّمَ » وأصحابه في إجراء صفات 
a ed‏ عله حتفي لهذ مقط ون بتر آذ امن« اله و السماطة اانه O‏ 
وار رادو قبطا تقر : كيف يمكن الجميع أهل اسن وهم مختلفون ؟! فماذا بعد 
ال ا ل الكلدل 4[ وكيك وة اهل ا وک واخ عر ار بهذا لا ينك له ذا سكن 
الجمع بين الضدَّين !!! فنعم !!!وإلّا فلا شك أنَّ أحدهم وحده هو صاحب السّنَّة » فمن هو؟ الأشعريّة أم 
الماتريديّة أم السّلفيّة ؟ نقول : من وافق السَنَة » فهو صاحب السّنّةَ ومن خالفها فهو ليس بصاحبهاء فنحن 
نقول : السّلف هم أهل السَتّة والجماعة » ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً !!! والكلمات تعتبر معانيها 
لننظر كيف نسمٌّي من خالف السّنَّة أهل السّنّة ؟ لا يمكن » وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة 
:نّم مجتمعون ؟ فأين الاجتماع ؟ فأهل السّنَّه والجماعة هم السّلف معتقداً حى المتأخر إلى يوم القيامة 
إذا كان علي طريقة ة الي الل ل توأضحانه فإنّهشلقي ١‏ شر هابدن شري الراسطة نوراش 
(ص 56 -55). 

وكفر أتباع محمّد بن عبد الوهاب » الأشاعرة » وأنّهم لا يعرفون معنئ الشّهادتين. انظر: الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية» (۱/ )"١١/۱(۰)۳۲۰ /۱( 0975 /۱( ۰)۳ ٦٤‏ . 

وقال المدعو : عمر بن محمود أبو عمر :" ... ولأهميّة هذه الرّدود على المذاهب الدّخيلة التي تزيّت 
بزيٌ الإسلام وعقيدته » فإنّنا نقتصر على الإجابة بالأدلّة التّقليّة النّصيّة » وبأقوال أهل العلم الموتقين 
المقبولين بإجماع أهل الأمّة " . انظر : الرد الأثري على البيجوري » عمر بن محمود » (ص١١)‏ . 
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ويختم ابن عثيمين كتابه : " القواعد المثلئ " بالحكم على مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل 
الح بالبُطلان » فيقول : 

الحّاتمة : 

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التّأويل في باب الصفات » ومن المعلوم أن الأشاعرة من 
أهل التّأويل لأكثر الصّفات » فكيف يكون مذهبهم باطلاً » وقد قيل إِنَّهم يمثّلون اليوم خمسة وتسعين 
لجان السو 

وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ . 

وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنّصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلی 
لقعت وف و المسلون واه 

قلنا : الجواب عن السؤال الأوّل : أنَّنا لا نسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدّر بالسبة لسائر فرق 
المسلمين » فان هذه دعوئ تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدّقيق . 

ثم لو سلمنا !!! أنَّهُم بهذا القدّر أو أكثر فَإنّه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ !!! لأنَّ العصمة في 
إجماع المسلمين لا في الأكثر !!! 

ثم نقول : إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التّأويل» فإنَّ السّلف الصَّالح 
من صدر هذه الأمّة » وهم الصّحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمّة الهدى من بعدهم 
؛كانوا مجمغين غلين إثبات ما أثبعه الله لنشسدء أو اثبنه له زمنوله صل الله عليه وسل من الأسماء 
والصّفات » وإجراء التصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف 
EE N‏ 

وهم خير القرون بنص الرَّسُول صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ه وإجماعهم حجَّة ملزمة » لاله مقتضئ الكتاب 
والسنّة » وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرّابعة من قواعد نصوص الصّفات . 

والجواب عن السّوال الثاني : أن آبا الحسن الأشعري وغيره من أئمّة المسلمين لا يدّعون لأنفسهم 
العصمة من الخطأء بل لم ينالوا الإمامة في الدّين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم » ونزّلوها منزلتها » وكان في 
لوبهم من تيم الاب الها لمستعتوانيه أن يكرا ادم ةوقال الله عاك + فو جنا متهم آنا 
دون من [السجدة ۲١:‏ ] وقال عن إبراهيم : إن راهيم كان ما قات [النبحل : ]1٠١‏ . 
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ثم إنَّ هؤلاء المتأخرين الذين يتتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه » وذلك 
أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة : 

المرحلة الأول : مرحلة الاعتزال . 

اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماً » يقرّره » ويناظر عليه » ثمّ رجع عنه » وصرّح بتضليل المعتزلة » 
وبالغ في الرّد عليه . 

المرخجلة الثامة #مريجلة يرن الأمتوال المكفى وال العامة 

سلك فيها طريق أبي محمّد عبد الله بن سعيد بن كلاب » قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١47)‏ من 
المجلد السادس عشر من " مجموع الفتاوئ " لابن قاسم : " والأشعري وأمثاله برزخ بين السّلف 
والجهسيّة أخذوامن هؤلاء كلام صحيحاء ومن هؤلاء أضرلا عقلية طنوها ص ية »وهي فاسدة". 
انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » محمّد بن صالح بن محمد العثيمين ( ص۷۹-١۸)‏ . 

وفي حديثه عن أقسام التوحيد !!! اتهم المدعو : صالح الفوزان الأشاعرة بهم يجحدون توحيد 
الأسماء والصفات » فقال : 

والقسم الثاني : - وهو توحيد الألوهيّة - جحده أكثر الخلق » وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه 
بالدّعوة إليه » وقد جحده المشركون قديما وحديثاً » وجحودهم له يتمثل بعبادة الأشجار » والأحجار» 
والأصنام » والقبور » والأضرحة » وعبادة مشايخ الصّوفيّة باعتقاد التفع والخير فيهم من دون الله - عزَّ 
وجل - ممن ينتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتاناً . 

والقسم الثّالث : وهو توحيد الأسماء والصفات »ويعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثيته له رسوله 
من صفات الكمال » ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات التقص » على حدٌّ قوله تعالى 
: ليس كَمِثْلِهِ شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ : ]١١‏ . 

وهذا القسم قد جحده الجهميّة وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة » وهو في الحقيقة داخل في 
توحيد اليّبوييّة » لكن لما كثر منكروه وروّجوا الشّبه حوله ؛ أفرد البحث » وجعل قسما مستقلاً وألفت 
فيه المؤلّفات الكثيرة ؛ فألّف الإمام أحمد رده المشهور على الجهميّة » وألف ابنه عبد الله كتاب (السّنَّه) 
» وألّف عبد العزيز الكناني كتاب (الحيدة) في الرّدّ علئ بشر المريسي » وألّف أبو عبد الله المروزي كتاب 
(السّنّة) » وألّف عثمان بن سعيد كناب «(الرّه على بشر المريسي) » وألّف إمام الأئمّة محمّد بن خزيمة 
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كتاب (التوحيد) » وألف غير هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم الرّدود على هؤلاء ومن 
جاء بعدهم وسار على نهجهم ؛ فلله الحمد والمنّة على بيان الحقٌّ ودحض الباطل " . انظر : الإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد( ص57١)‏ . 

وجاء في " دروزال 7 

" وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم 
والجماد ؛ فلقد أعظموا الفرية على الله » وخالفوا آهل الحق من السّلف والآئمة وأتباعهم ؛ وخالفوامن 
يتتسبون إليه » فن أبا الحسن الأشعري » صرّح في كتابه الإبانة » والمقالات » بإثبات الصَّغات ؟ فهذه 
الطّائفة المنحرفة عن الحقٌ !!! قد تجرّدت شياطينهم لصدٌّ النّاس عن سبيل الله » فجحدوا توحيد الله في 
الإلهيّة » وأجازوا الشرك !!! الذي لا يغفره الله » فجوّزوا أن يعبد غيره من دونه » وجحدوا توحيد صفاته 
بالتعطيل . 

فالأئمّة من أهل السَنَة وأتباعهم لهم المصتفات المعروفة في الرَّدّ على هذه الطّائفة الكافرة !!! 
المعاندة » كشفوا فيها كل شبهة لهم » وبيّنوا فيها الحق الذي دل عليه كتاب الله وسّنّة رسوله » وما عليه 
سلف الأمّة وأئمّتها من كل إمام رواية ودراية " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳/ 711-71١‏ . 

وجاء في مجموع رسائل ابن عثيمين : 

" ستل فضيلة الشّيخ : عما يتعلمه طلبة المدارس في بعض البلاد الإسلاميّة من أن مذهب أهل السّنّة 
هو " الإيمان بأسماء الله - تعالى - » وصفاته » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل " 
. وهل تقسيم أهل الستة إلى قسمين : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه » ومدرسة الأشاعرة والماتريديّة تقسيم 
صحيح ؟ وما موقف المسلم من العلماء المؤولين ؟ 

فأجاب بقوله : لاشك أنّمايتعلّمه الطّلبة في المدارس من أن مذهب أهل السّنّهَ هو : (الإيمان بأسماء 
الله - تعالى - » وصفاته » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل) » هو المطابق للواقع 
بالتسبة لمذهب أهل السَنَة » كما تشهد بذلك كتبهم المطوّلة والمختصرة» وهو الحقٌّ الموافق لما جاء في 
الكتاب والسّنّة » وأقوال السّلف » وهو مقتضى النّظر الصحيح » والعقل الصريح » ولسنا بصدد سرد أفراد 
الأدلّة في ذلك لعدم طلبه في السّؤال » و إنّما نجيب على ما طلب وهو تقسيم أهل السّنّ إلى طائفتين في 
مدرستين : 

امنا مزوانة و اشيج تاساب الجاع لس )ا تعر هر مرا 
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الثّانية : مدرسة الأشاعرة والماتريديّة » الموجبين لصرفها عن ظواهرها في أسماء الله وصفاته . 

فنقول : من المعلوم أن بين هاتين المدرستين اختلافاً بينا في المنهاج فيما يتعلّق بأسماء الله وصفاته 
» فالمدرسة الأولئ يقرّر معلموها وجوب إبقاء النُسوص على ظواهرها فيما يتعلّق بأسماء الله وصفاته » 
مع نفي ما يجب نفيه عن الله - تعالى -» من التّمثيل أو التكييف » والمدرسة الثانية يقرّر معلُّموها وجوب 
حرق اموه عكر مره فيد كدان اا 

وهذان المنهاجان متغايران تماما » ويظهر تغايرهما بالمثال التّالي : 

قال الله تعالى : بل يداه مسو طتان يُنْفْقُ كَبِفَ يَشَاءُ) [المائدة : 134 . وقال فيما حكاه عن معاتبة إبليس 
حين أبئ أن يسجد لآدم بأمر الله : اليس ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَفْتُ َي [ص : 17/0 . فقد اختلف 
معلمو المدرستين في المراد باليدين اللتين أثبتهما الله تعالئ لنفسه . 

فقال أهل المدرسة الأولى : يجب إبقاء معناهما على ظاهره » وإثبات يدين حقيقيتين لله تعالى » على 
وجه يليق به . 

وقال أهل المدرسة الثّانية : يجب صرف معناهما عن ظاهره » ويحرم إثبات يدين حقيقيتين لله تعالى 
»ثم اختلفوا في المراد بهما هل هو القوّة» أو التعمة . 

وبهذا المثال يتبيّن أن منهاجي آهل المدرستين مختلفان متغايران » ولا يمكن بعد هذا التغاير أن 
يجتمعا في وصف واحد» هو " أهل السّنَّة " . إذن فلا بد أن يختص وصف أهل السّنَّه بأحدهما دون الآخر 
» فلنحكم بينهما بالعدل » ولنعرضهما على ميزان القسط وهو كتاب الله تعالى » وسّنّة رسوله » صَلَّن الله 
عليه وَسَلَّمَ ه وكلام الصّحابة » والتابعين لهم بإحسان من سلف الأمة وأئمّتها . وليس في هذا الميزان ما 
يدل بأي وجه من وجوه الدلالة » المطابقة » أو التضمن » أو الالتزام صريحاً أو إشارة على ما ذهب إليه 
افا مولن ها ا و و كس لبه 
أهل المدرسة الأولى » وعلئ هذا فيتعيّن أن يكون وصف أهل السَتّة خاصّاً بهم لا يشاركهم فيه أهل 
المدرسة الثّانية ؛ لأنَّ الحكم بمشاركتهم إِيّاهم جور » وجمع نيل ا » والجور ممتنع شرعاًء والجمع 
بين الضدَّين ممتنع عقلاً " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّيخ محمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 1117-118) . 

وجاء في مجموع فتاوى ابن باز : 

"ذهب الأشاعرة هل هو حق آم هتلال ؟ 
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ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيّقة وقال : (الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا 
إلى فتاوئ ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتئن نفهم أنَّ هؤلاء جهلة). 

والجرات اغا : لاشكٌ آله ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كيو كالمكوؤلة وال 
رافغ ولف رر زارفا الأسامرة عدر قيما اى له الاب و اة ونا عليه يانه 
الأمّة من أئمّة الهدئ من الصحابة رضي الله عنهم والتّابعين لهم بإحسان والأئمّة المهتدين فيما تأوّلوه 
من أسماء الله وصفاته على غير تأويله » وأبو الحسن الأشعري - رحمه الله - ليس من الأشاعرة . وإن 
انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السّنَّهَ » فمدح الأثمّة له ليس مدحاً لمذهب 
الأشاعرة . 

العا ورا صبر كر اي وماك E‏ لاصولا يا 
الجهل هو القول على الله بغير علم » أمّا من أخذ بالكتاب والسّنَّة وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق 
لف اا ةو انكر فلن مره :فاون أسطلاءاللسوصيفاته أو شيعا متها علق غير تأوينها فإله لآ برس اله ” 


. انظر : مجموع فتاوئ العامة عبد العزيز بن باز ( / 0۴) . 


وهذا دكتورهم : سفر حوالي » يُخرج الأشاعرة من أهل السَنّة والجماعة » وفي ذلك يقول : " إِنَّ 
مصطلح أهل السّنّ وَالْجَمَاعَة يُطلق وَيْرَاد به مَعْنيانِ : 

أ. اْمَعنى الْأَعَمَ : وهو ما يقابل الشّيعَة » قيقَال : " المنتسبون شلام قِسْمَانٍ ان 
مِثْلَمَا عنون شيخ الإسلام كتابه في الرَّدٌ على الرّافضي " منهاج ج اسن" فيه بين هين الْمَْنيين» صرح 
ن ما ذهبت إِليّهِالطّوائف المبتدعة من أهل الستة بالْمَعْتَى اأص ل 
الشّيعَة كالأشاعرة » لاسيّما والأشاعرة فِيمَا يتعَلّقَ بموضوع الصّحابة وَالْخْلَفَاء متفقون مَعَ آهل السّنّه » 
و ا ی الوضينة ان 

ب. الْمَعَى الأحص : وَهُوْمَايُقَابل المبتدعة و أهل الْأَهُوَاء » وَهُوَ الأككر اسْيِعَمَالاً» وَعَلِيهِكتب الْجِرّح 
َالتّعِيل » فَإذا قَالُوا ء عل جل الماع هه ركان هذا اود آهل الك وتحوهاء فالخ و ل 
من إِخدّئى الطّوائف البدعيّة » كالخوارج » والمعتزلة » والشّيعة > وَلَيّسَ صَاحب کلام وَهوى . 

وَهَذَا الْمَعْنى لا يدّخل فيه الأشاعرة أبداً » بل هم خارجون عَنْهُ » وقد نّصّ الإمَام خمد وَأبْن 
الْمَدينِيَ على أن من حاص في سىء من علم اكلام لا يت من آهل لسن إن أُصَاب بِكَلَامِهِ السّنّة حَتّى 
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بذع الجدل ويس للنصوض» كلم يشعرظواحْوَافقة الشنّه قحب بل للق والاسعمذاد يتهاء فمن تلقن 


۹۲ 
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من السّنّة َهُوَ من أهلهًا وَإن أخطأ » ومن تلقى من غَيرهَا فقد أخطأ » وَإن وافقها فِي النّتيجة . والأشاعرة - 
كما سترئ - تلقوا وَاسْتَمَذُوا من غير السّنّه» ولم يوافقوها في اننائ !!! كيف يكون من أَهلهًا " . انظر 
منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص )١1-١9‏ . 

وقال سف ر حوالي : "..: قد أوضحنا فِيمَا سبق أن أهل السّنّه وَالْجَمَاعَة والأشاعرة فرقدان مُخْمَلفتَانِ 
وَهَدَا يسَتَلّرم تَحَدِيد أَيّْهِمَا الْفَرَقَة فة النّاجية ؟ " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص )7١‏ 

وأضاف قائلاً : " بل تحن تَِيدكُمٌ إيضاحاً» فقول : 

إن هذه العقائد التي أدخلتموها في السام وجعاتموها عقيدة الْفْرَقّة ة النّاجية بزعمكم » > هِيّ مَا كَانَ 
ملوناحية لة ل قة أهل الكتاب !!! 

لن ورثهًا عَنْهُم الجهم بن صَفْوَان وَبشر المريسي وان كلاب » اننم ورئتموها عن هَؤُلَاءِ » فَهِيَ من 
رة الفلاسفة والابتداع وَلَيسَت من مِيرَاث النيوّة وَالُكتاب . 

ومن أوضح الْأَوِلّة على ذلك اتنا ما نزال > حَتَّى الْيَوَم نرد عَلَيَكُم ما ألّفه أَئِمّة كه اشن الأؤلرن تن کب 
في الرّدود على " الْجَهُمِية " كتبوها قبل ظُهُور مذهبكم بِرمَان » وَمِنْهُم الإمَام أحُمد» وَالَبْحَارِيّ » وَأبُو 
دَاوٌّد » والدّارمي » وَابن أبي حاتم .. 

فدل عدا عل أذ لفك ارك ا و اماد مع ها ری غ ورک من که عن باع 
جَدِيدَة " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص19) . 

®8 @ وجاء في فتاوئ نور على الدّرب : " س : نسألكم عن مولد النّبي الأعظم محمد صَلّ الله 
عَلَيّه وَسَلَّمَ :هل هو بدعة » وإِنّ سمعت في بعض البلدان ومن بعض العلماء يقولون : إنّها بدعة حسنة » 


والله أعلم . وفقكم الله ؟ 
ج: الاحتفال بالموالد مما حدث ف في القرون المتأخرة بعد القرون المفضّلة بعد القرن الأوّل والثّاني 


والثَّالث » وهو من البدع التي أحدثها بعض النَّاس استحساناً وظناً منهم أنَّها طيّبة » والصحيح والحقٌّ الذي 
عليه المحققون من أهل العلم أنّها بدعة » الاحتفالات بالموالد كلّها بدعة » ومن جملة ذلك الاحتفال 
بالمولة الو ئ ول ا915 ن الرشول صل الله عليه و ّم لم يفعله » ولا أصحابه ولا خلفاؤه الرّاشْدون 
ولا القرون المفضّلة كلها لم تفعل هذا الشَّىيء » فالخير في اتباعهم لا في ما أحدثه النّاس بعدهم » وقد 
ثبت عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال : " إِيّاكم ومحدثات الأمور " » وقال عليه الصّلاة والسّلام : " وشرٌ 
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الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة " » وقال عليه الصّلاة والسّلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
ا فو رد € ین غین غا ی غا اا فهر رد ا ی درد . فالّبي صلی الله عليه وم لم وسح 
الأمر » وبيّن أن الحوادث في الذّين منكرة ‏ ونه ليس لأحد أن يُحدث في الدّين ما لم يأذن الله » وذمٌ الله 
سبحانه هذا بقوله تعالئ : اَم لَّهُمْ شُرَكاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الین ما لَمْ يَأدّنْ پو الل [الشررئ : ۲ ] » 
والاحتفال أمرٌ مُحدث لم يأذن به الله ولا رسوله عليه الصّلاة والسّلام » والصّحابة أفضل النَّاس بعد 
الأنبياء وأحبٌ النَّاس للئَِّي صَلَى الله عََيّه وَسَلَّمَ وأسرع النّاس إلى كل خير » ولم يفعلوا هذا لا أبو بكر» 
ولا عمر » ولا عثمان » ولا علي » ولا بقيّة العشرة » ولا بقية الصّحابة » وهكذا التّابعون ما فعلوا هذا » 
وإلّما حدث من بعض الشّيعة الفاطميّين في مصر في المائة الرّابعة » كما ذكر هذا بعض المؤرّخين » ثم 
حدت في اللمانة السّاوسة في آخرها وف وَل التابعة ) عن بد من ظز أن هذا طت قعل ذلك + ولتم 
أنه بدعة » لأنّها عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالئ » والرّسول صلی الله عليه وَسَاَ م قد قد بلّْ البلاغ المبين 
ولم یکتم شيئاً مما شرعه الله بل بلّْ ككل ما شرعه الله وما أمر به » وقال الله سبحانه : ليم أكْمَلْتُ لَك 
دِيكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَِكُمْ ِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ السام ديا [المائدة : ٣‏ ] ء فالله قد أكمل الدَّين وأتمّه وليس 
وونا و راي ودرا لحار العو مارجا بول اردع وك لليف ليبن و لابن 
بدعة حسنة » فكل البدع ضلالة كلّها منكرة »اللي عليه الصّلاة والسّلام يقول : " كل بدعة ضلالة ": فلا 

كوو كيو السنادى يموق ذا انوع شيعا عو وار مول ول الله ملت وت ول 4 رن 
کا لذن و وميك اةة ريو اضر الله ا و الا كن 
بدعة ضلالة " » فلا يجوز لنا أن نقول خلاف قوله عليه الصّلاة والسّلام » وما يظن النّاس أنه بدعة وقد 
جاء به الشَّرعَ فهو ليس بدعة » مثل : كتابة المصاحف » مثل التّراويح ليست بدعة كل هذه مشروعة » 
فتسميته بدعة لا أصل لذلك » وأمّاما يُروى عن عمر أنه قال في التّراويح : " نعمت البدعة " . أخرجه مالك 
في الموطأ ١١5 /١(‏ برقم ۳) » ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ )۷١۳١‏ » محمد بن نصر بن الحجاج المَرّوَزِي في مختصر قيام الليل 
(ص72١7)‏ » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 


2١17 /9(‏ » البيهقي في شعب الإيمان (4/ 549 برقم ۲۹۹۹) » فضائل الأوقات (ص57١‏ برقم ١‏ السنن الصغير /١(‏ 7595 برقم 
7 )© البغوي في شرح السنة )١١9/5(‏ . 
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فالمراد بهذا أنَّها بدعة في اللغة » ليست من جهة الدّين» ثمّ قول عمر لا يناقض ما قاله الرَّسُول صل 
لل عا و ولا يحالف ويون ال شرل عنقم عليه غل الماد وكات "كل بذع ل وان 
NE EGE‏ رقال E e BRS‏ 
العريك كاب الله وعين الولاق هدي د م الله ع رم رقو الور م نها ول عة 
ضلالة " » هذا حكمه » عليه الصّلاة والسّلام » رواه مسلم في الصحيح » فلا يجوز لمسلم أن يخالف ما 
شرع الله » ولا أن يعاند ما جاء به رسول الله عليه الصّلاة والسّلام » بل يجب عليه الخضوع لشرع الله » 
والكف عمًّا نهئ الله عنه من البدع والمعاصي » نسأل الله للجميع الهداية " . انظر : فتاوئ نور على الدرب 
(۳/ 1-0۸( . 

وكلام ابن باز السَّابقَ تضمّن غير ما جاء في النّضّ الأوّل : 

١‏ أله استشهد لما ذهب إليه بقول الرَّسُول صَلَّ الله عليه وَسَلَم: " إيّاكم ومُحدئات الأمور"» وقوله 
عليه الصلاة والسَّلام : " وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة " » وقوله عليه الصّلاة والسَّلام : "من 
أحددك في أمرفا هذا ها لبس مته هررد "0" مو غمل غتملاً لبش علية آم رتا فهؤ زد "© أي مردوة 

". آنه جعل الاحتفال بميلاد رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ بدعة » لأنَّ الرّسُول صَلَّى الله عَلَيْه 
مذلم لمسيقيلت ول يفاره وت سهان NAE LANE AEE‏ 

*. أنه يعترف بأد الاحتفال بمولد سيّدنَا رسول الله صَلَّنَ الله عليه وَسَلّمَ من البدع التي أحدثها بعض 
الاس استحساناً وظتاً منهم أنّها طيبة ... وأ الرّسول صَلَّن الله عَلبّهِ وَسَلَّم لم يفعله » ولا أصحابهء ولا 
خلفاؤه الرّاشدون » ولا القرون المفضّلة كلّها لم تفعل هذا السَّيء » وأنَّ ما يظنٌ النّاس أنه بدعة وقد جاء 
به الشرع فهو ليس بدعة » مشل : كتابة المصاحف . مثل التّراويح ليست بدعة كل هذه مشروعة » فتسميته 
بدعة لا أصل لذلك » وأمّا ما يروئ عن عمر أنه قال في التراويح : " نعمت البدعة " » فالمراد بهذا أنَّها 
بدعة في اللغة » ليست من جهة الدّين ... 

ولارّدٌ على شبهات ابن باز السّابقة » نقول : 1 

أمّا عن استشهاده بقول الرّسُول صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَمّ : " وإيّاكم ومُحدثات الأمور " فاستشهاد في 
غير سنحله + لأنَّ المراد من الحديت :ما أحدث من الأمور التي لا ترج إلى أل شرعي أو دلبل شرعي 
» فهو من العامٌ الذي أريد به الخاص » قال الإمام سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري 
ء أبو الرّبييع » نجم الدّين (17ه) في شرحه للحديث : " ... أي : انّقوها واحذروا الأخذ بها فإنّها بدعة » 

14° 


والمراد ما أحدث من الأمور غير راجع إلى أصل + أو دليل شرع + وإلاافسئة الخلقاء الداشدين من 
محدثات الأمور » وقد أمرنا باتّباعها وسوّاها بستنه في وجوب الاقتداء بها » وما ذلك إلا لرجوعها إلى 
أصل شرعي » واعتمادها على دليل مرعي ٠‏ فإذاً قوله : " إِيّاكم ومحدثات الأمور " عام أريد به الخاص " 
. انظر : التعيين في شرح الأربعين (ص5١5)‏ . 

وأكاعي امسشياده يل اقول شا انه مول وك لك لا "را قد ركعلن هذا 
الإمام النّووي (0هم)ء فقال : " ڌا عام مَخْصُوصٌ ء وَالمْرَادُ غاب الْبدَع ‏ قال اَل اللَّمَةِ : هي كل 
شَيّءِ عمل على عير مال ساب . قال الْعْلَمَاهُ : الْبدَعَةٌ حَمْسَةُ أقسَام وة وو > وككرمة + 
وَمَكُرُوعَةٌ » وَمْبَاحَةٌ » فمن الْوَاجِبَةِ : نَظَمْ أدلة المتكلمين لِلرَد عَلَى الْمَلاجِدَة وَالْمُبَتدِعِينَ » وَشِبُ لِك . 
وَمِنَ المندوبة : نيف كمس العم » وَبنَءُالْمَدَارسٍ وَالرُبْطٍ » وَغَيْرُ َل .وَمِنَ الماح : الط في ألْوَانٍ 
الْأَطْعِمَةٍ » وَغَيْرُ َلك . وَالْحَرَام وَالْمَكَرُوه ظَاهرَانِ . وَكَدَ أَوضَحَتٌ الْمَسألة وها الْمَبْسُوطَة في في "هلي 
اسن رالات "قدا عرف ما كر لم أن لحَدِيتَ بن لعا لمَخْصُوص » وَكَذَا ما هة به مر 
الأَحَادِيثٍِ الْوَاِدةِ . وَيوَيدُمَا فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الَرّاويح : "يمت البدّعة "د 
أخرجه مالك في الموطأ ١١5 /١(‏ برقم ”) » ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ )۷١١‏ » محمّد بن نصر بن الحجاج المَرْرَّزي في مختصر 
قيام الليل (ص2717» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(۱۱١ /0‏ البيهقي في شعب الإيمان (5/ 544 برقم ۲۹۹۹) » فضائل الأوقات (ص757 برقم »)١7١‏ السنن الصغير /١(‏ 7954 برقم 
1 البغوي في شرح السنة )١١9/5(‏ . 

0 ع اوكا كل بَل يَدَّخلّةُ المَخصِيصٌ مَعَ 
ذلك » کقوله تَعَالّی :تمر کل شَيْءِ)) . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ .)150-١05‏ 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۷۲۸ه) : " والمحدثات بقح الدَالُ : جَمَمْ جمع م مُحْدَنَّةِ» وَالْمُرَادُِهَا 
آکو 1 لم i O NE‏ 
e‏ 
بِدَعَةَ سَوَاءٌ كَانَ مَحَمُوداً أو مَذَّمُوماً » وَكَذَا الْقَوَلُ في الَمُحدََة وَفِي الام الْمُحْدَثِ الذي وَرَدَ في حَدٍ 
عائشة : "من ار اول ل اما ف و ار د 
الأَحَكَام . 


۹٩ 


ر ر سعد 


E OO ا‎ 


مه مر 


ر ر س بج عد يو 


يكم ومح ات الْأُمُورِ» قن كل بدَعَةٍ ضَلَالَةٌ ". وَهُوَ حَدِيتٌ أله : " وَعَظَنَا رَ EE‏ عليه 
وَسَلْمَ موعظة بَلِيعَةٌ " » فَذَكَرَهُ » وَفِيه هَذَا خر جه أَحَمَد وَأَبُو دَاوْد وَالمُرَمِذِيَ وَصَححةُ بن ماجة وين حِبَّانَ 
وَالْحَاكِمُ » وَهَذَا الحَدِيث في الْمَعَْى قَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ عَائِمَة الْمُمَارِ إِيّ » وَهُوَ مِنْ جَوَايِع الم . قال 
لكاي ادق نان شرع وونتقزها : اراق القن AE EE‏ 
أخرَجَه أبو ثعَيم بِمَعتاهُ ِن ريق إِبرَاهِيم بن الْجتيدِ عَنِ الشافعي . وَجَاءَ عَنِ الشافعي أيضامَا خرَجَهُ 
لبقي في مَنَاقِبه » كَالَ ت ف اف ا ا وَإِجمَاعا فَهَذِهِ بذَعَةُ 
اه 
صحيح البخاري (۱۳/ 597) . 

DSO‏ افيه "ود عور يدانه كال الوط الكو لمكدلات الح نس في 
ا ا وين ا کک ای عق سان لاني 
١ . (1۸44-۱۸۸ /۳(‏ 

وقال الإمام القسطلاني (۹۲۳ه) : " وشرٌ الأمور مُحَدَثّاتها " بضم الميم وسكون الحاء وفتح الدّال 
sS‏ 1 
ا : إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صلی الله عليه وَسَلَم 
فإن كان له اأص يل عليه الشرع فليس بندعة ٠‏ قال إمامتا الشافي رمه الها #البدعة بدعتان * 
محمودة ومذمومة » فما وافق السَنّة فهو محمود » وما خالفها فهو مذموم . وأخرجه أبو نعيم بمعناه من 
طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي . وعند البيهقي في مناقب الشافعي : أنه قال المحدثات ضربان : ما 
اعد كرتخاننا عار ادق ]واف | FTE‏ ونع القلذلةه ونا اخدتفسة العي EE‏ ديا 
: 


من ذلك » فهذه محدثة غير مذمومة ' . انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 07١١ /١1١(‏ . 


وقال الإمام علي بن سلطان القاري (١10ه)‏ : " قال في " الْأَرْمَارٍ "» أي : کل بدَعَةٍ ية فيه اة 
لِقَوَلِهِ عليه الصلاة والسّلام : "من سن في الْإِسَكام سنه حَسَئَة »لَه جرا وَأَجَرُ مَنْ عَولَ بها ". وَجَمَعَ 
أبُو بكر و عمو الْقَرَآنَ » وَكَتبَُ زيدٌ في الْْصحَف » ودد في عَهّدِ عُدْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُمَ . قال النَووِي : 
دة گل شَيّْءِ ِل عَلَى َير مال سب في الشّرْع إحَدَاتُ مالم ين في عَهدِرَسُول الله - صان الله 


۹۷ 


E‏ وقول : " گل بدعَةٍصَلَالةُ " عَامٌ مَخْصُوصٌ . قال السيخ عز الذين ماخر 
كاب " الْقَوَاعٍِ " : البدعةُ گا وَاجبَةٌكتَعَلْم انحو لمهم كلام اللَّهِ وَرَسُولِه » وَكَتَدُوِينِ أَصُول ِف » 
وَلْكَلَام في اجرح وَالتَعِيل» وَإِمَا مُحَرَمَةُ كَمَذْهَبٍ الْجَبْرِية ار ترك ولك يل و له اه 
عن هولاع يناونع الاج بء لن حفظ الشَرِيعةِ من هَِه الدع كرض كِمَاَةِ » وَِمَامَندُوبَةٌكَإحَدَاثِ لبط 
E‏ عقاول بهد يُعَهَدٌ في الصَّدَّرِ الأول » وَكَالتّرَاويح أي بالْجَمَاعَةٍ العامة واكام في َكَائِقٍ 
الصّوفيّة » وما مَكُرُوهَةٌ كَرَخَرَقَةِ الْمَسَاجِدِ » وَتَرْوِيقٍ الْمَضَاحِفٍ يَعَنِي عِنْدَ الشَّافِعِيّة » وَأّا عِنْدَ الْحَتَفيّة 


مہ 


ماح » إا مُبَاحَةٌ كَالْمْصَافَحَةٍ َة عقي الصّبّح وَالَعَصَرِ أي عد الشَافِِيّ أيُضاء ولا َد الحَفية َكرُوه ‏ 


مہ 


اا ار كاك ووو وماك رار E‏ د اختلف في كرَاهَة بَعْض ذَلِكَ 
أي كما قَدَمَنَا . قال الشّافعي رَحِمَهُ الله O‏ يلت الكتات أرالثة SI‏ 

صَلَالَة» وما أَحَدِتَ مِنَلحَيرِِمالَايُخَلِفُ شيامن ديک ليس بَِذْمُوم » وَكَالَ عُمَرْ - رضي الله عَنْهُ - 
في قيام رَمَضَانَ : نعمت اذَه . هَذَا هُوَ خر كلام الشّبخْ في "كتيب ات . وروي عَنِ 


ابن مَسعودٍ ار SNE EL‏ . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱/ 7571- 
(٤‏ 

قال الإنام الاي 0 ب تامرو ها الاد ا ات e‏ 
يِن اللو وَلَامِنْ رَسُولِهِ " وَكُلَ بذعو صَلَاكةٌ " . البدَعَة لَعَةَ:مَاعْوِل عَلَى غَيّر مِكَالٍ سايق » وَالْمُرَادُبِهَا هنا 
ما غيل ين دون أن يشيق لذ شر رَعِيةمِنَ كتّاب »ولا ستَة . 

وَقَدَ وقد قَسّمَ الْعلَمَاءُ + الدعَةَ حَمْسَة أقسام : وَاجبة » كَحِفْظٍ لْعْلُوم بالتدّور ين » وَالرَدٌ على الْمَكَاحِدَة بقَامَة 


- 


5 8 


الأول . وَمَنْدُوبةٌ : كَبِنَاِ الْمَدَارس ا : كَالتَوسعَةِ في أَلْوَانِ الأَطْعِمَة » وَفَاخرِ الثيّاب . وَمُحَرَّمَة 
و وة : وَهُمَا ظَاهِرَانِ . فَمَوْلهُ : " كل بذَعَة ضَلَالةٌ عَم مَخْصُوصٌ " انظ E‏ €( 

ع اا لسن ی ت لقيو لد 
الله عَلَيْهِ وَمَ مويل ول eA LRA E E Ya‏ 
ال نى أن الرّسُول ومعه السّلف الصَّالح تركوا الاحتفال بالمولد » وتركهم له يعني تحريمه .. 

فقد رد هذه الشبهة الإمام أبو الفضل عبد الله محمّد الصدّيقي الغماري في رسالته : " حسن التَفَهُم 
ولك لمسالة الك "» وبين أن ترك ّي صل الله َي وَسَلَمَ للشّيء لا يدل على تحريمه » فقال : " 
ما هو الترك ؟ نقصد بالتّرك الذي ألفنا هذه الرّسالة لبيانه اق شرك التي صل الله علد وس م يا لم 


۹۸ 


يفعله أو يتركه السّلف الصّالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنّهي عن ذلك المتروك يقتضي تحريمه أو 
كراهته . 

وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأخرين على تحريم أشياء أو ذمها » وأفرط في استعماله بعض 
المتنطّعين المتزمّتين » ورأيت ابن تيمية استدلٌ به واعتمده في مواضع سيأتي الكلام عليها بحول الله . 

ا 

أنواع الترك : 

إذا ترك التي صل الله عليه وَسَلَّمَ شيئاً فيحتمل وجوهاً غير التّحريم : 

ع 2 رت سل مه ر 0 3 3 3 3 ع 

١.أن‏ يكون تركه عادة : قدم إليه صَلّ الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ ضبٌ مشويٌ فمدٌ يده الشّريفة ليأكل منه » فقيل 
: إلّه ضبٌ » فأمسك عنه » فسئل : أحرام هو ؟ فقال : لاء ولكنّه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه . أخرجه 
مالك في الموطأء ١5٠9 /٥(‏ برقم )7”06٠‏ » أحمد في المسند /٤(‏ ۸۸ برقم )١797”7/‏ » الدارمي (۲/ 1787 برقم 235070 » البخاري 
(۷۱/۷ برقم )٥۳۹۱‏ » مسلم(۳/ ١957‏ برقم 2١154‏ » أبو داود (۳/ 07" برقم )۳۷۹١‏ » النسائي في السنن الكبرى (4/ 4178 برقم 
۹ 6 السنن الصغرئ (۷/ ۱۹۷ برقم 247217 » أبو عوانة في المستخرج (8/5 برقم 077٠١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(8/ 75 برقم ۳۲۸۵)» ابن حبّان في الصحيح (۱۲/ 59 برقم “20777 الطبراني في المعجم الكبير (5/ ٠١7‏ برقم 7817) » مسند 
الشاميين (۳/ ١7‏ برقم 2١17١5‏ » البغوي في شرح السنة (۱۱/ ۲۳۷ برقم ۲۷۹۹) » البيهقي في السنن الکبری (4/ 057 برقم )١91517‏ 
> السنن الصغير للبيهقي (5/ 57 برقم 237١517‏ . 

والحديث في الصحيحين » وهو يدل على أمرين : 

الخددجا ؟ أن نوكه لكت عرولا معن الذقا هله لاود سار مسري 

والكاي أن اومقد او اده الايد عر ويية أرقي : 

د أن كوق تكد سانا سيا ما الله عله E‏ سمل هر بعد 
فى الكزؤة وي فعال 1" إلذا آنا بعر لبد كلد سور ناذا نه فرك زوق ار اليا ف اهن 
۳۷۹/۱۷ برقم 3707) » مسلم (۱/ 50٠‏ برقم 201/7 » البزار في المسند (5/ ۲۹۷ برقم )٠٤۷١‏ » أبو عوانة في المستخرج /١(‏ 015 
برقم 19717) » ابن حبّان في الصحيح (7/ ۳۸١‏ برقم 275797 » الدارقطني في السنن (۲/ ۲٠۹‏ برقم 2١504‏ » ابن بشران في الأمالي 
(1/ 505 برقم 4۳۹) » البيهقي في السنن الكبرئ (۲/ ٤۷٤‏ برقم ۳۸۱۸) . 

۳- أن يكون تركه مخافة أن يفرض على أمّته » كتركه صلاة التّروايح حين اجتمع الصّحابة ليصلّوها 
معة . 

5- أن يكون تركه لعدم تفكيره فيه » ولم يخطر على باله . كان صَلَئ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يخطب الجمعة 
إلى جذع نخلة ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة الخطبة » فلمًّا اقترح عليه عمل منبر يخطب عليه 
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وافق وأقرَّه لألّه أبلغ في الإسماع . واقترح الصّحابة أن يبنوا له دكة من طين يجلس عليها ليعرفه الوافد 
الغريب » فوافقهم ولم يفكّر فيها من قبل نفسه . 

-٥‏ أن يكون تركه لدخوله في عموم ءايات أو أحاديث » كت ركه صلاة الضّحين » وكثيراً من المندوبات 
» لأنّها مشمولة لقول الله تعالى : لوَافْعَُوا الَْيْرَ لَعلّكُمْ ُفِْحُونَ6 [الحج :۷۷]ء وأمثال ذلك كثيرة . 

1- أن يكون تركه خشية تغير قلوب الصّحابة أو بعضهم . قال صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ لعائشة : " لولا 
حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته عل أساس إبراهيم عليه السَّلام » فإن قريشاً استقصرت بناءه 
" وهو في الصّحيحين . أخرجه البخاري ١51/1(‏ برقم 01988 . 

فترك صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ نقض البيت وإعادة بنائه حفظاً لقلوب أصحابه القريبي العهد بالإسلام من 
آهل مكّة . ويحتمل تركه صَلَ الله عََيّه وَسَلَّمَ وجوهاً أخرئ تُعلم من تتبع كتب السَنَة . ولم يأت في 
حديث ولا أثر تصريح بأ الي صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ترك شيئا لأنّه حرام . 

لرك لايل على الّخريُم : 

E EAE لايد‎ RS ES 11 ركفي كاك‎ 
: هناك‎ 

والتّرك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجَّة في ذلك » بل غايته أن يفيد 
أن ترك ذلك الفعل مشروع . وإما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظوراً » فهذا لا يُستفاد من اترك وحده 
بلداو و عليه 3 ت اا اس ل کر مد ا فال قن 
الد ل مو كر وا عا عت ال هاما ب ل مك الذضاء أدباز الا إت أن ار انه عا ذلك 
الوجه لم يكن من عمل السّلف » وعلئ تقدير صحَّة هذا النقل » فالترك ليس بموجب لحكم في ذلك 
المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج فيه » وأمّا تحريم أو لصوق كراهية بالمتروك فلاء ولا سيّما فيماله 
صل جل مع رسن الشرع فالات 

وفي [المحلّى] [ج:؟ ص:٤٠۲]‏ ذكر ابن حزم احتجاج المالكيّة والحنفيّة على كراهية صلاة ركعتين قبل 
لزي زول براقم التي 1ن aE NES ١1‏ 
لما كانت فيه حجّة » لأنّه ليس فيهم أنّهم رضي الله عنهم نهوا عنهما . 

قال أيضاً : وذكروا عن ابن عمر أنه قال : ما رأيت أحداً يصليهما . ورد عليه بقوله : وأيضاً فليس في 
هذا لوصح نهى عنهما » ونحن لا ننكر ترك التطوّع ما لم ينه عنه . 


۰ 


وقال أيضاً في [المحلى][ج۲ ص١"؟]‏ في الكلام عن ركعتين بعد العصر : وأا حديث علي » فلا حجّة 
فيه أصلاًء لأنّه ليس فيه إلا إخباره بما علم من آئّه لم ير رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ صِلّاهما » وليس 
في هذا نهي عنهما ولا كراهة لهما » فما صام عليه السّلام قط شهراً كاملاً غير رمضان وليس هذا بموجب 
كراهية صوم شهر كامل تطوّعاً اه. فهذه نصوص صريحة في أن التّرك لا يفيد كراهة فضلاً عن الحرمة . 

وقد أنكر بض المتطمين هذه القاغدة ونقن أن تكون من علم الأصول » قدل بإتكاره علق جهل 
عريض » وعقل مريض . وها أنذا اين أدلتها : في الوجوه الآتية : 

نكا :أن الذي يدل على التّحريم: عياف 

النهي » نحو :ولا تَقرَبُوا لرا [الإسراء : 77]» ولا تَأكُلُو 

[؟] لفظ التحريم » نحو :حرمت 0 

[] ذم الفعل أو التوعد عليه بالعقاب » نحو : " مَنّ E‏ عش فلس ًا" . أخرجه الترمذي (091//7 برقم 118) 
» ابن منده في الإيمان (۲/ 5١7‏ برقم )00١‏ . 

والتّرك ليس واحداً من هذه الثّلائة » فلا بق يقتضي التّحريم . 

ig IG 
وما تركه فانتهوا ء فالتّرك لا يفيد التحريم‎ : 

الها : قال الي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : "ما أمرتكم به فأتوامنه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه 


. أخرجه البخاري ٩٤ /٩(‏ برقم ۰۷۲۸۸ واللفظ له) » مسلم (۲/ 01/0 برقم ۱۳۳۷) . 


6 وو 


كوا أَْوالكُمْ بيَْكمْ بالباطل)[ البقرة DAN:‏ 


إلا 


والمركل” E‏ . فكيف دل التّرك على التّحريم ؟ 

رَابعُهَا : أنَّ الأصوليّين عرّفوا السّنّ بآنّها : قول الرَّسُول صَلَّى الله عََيِّ وَسَلَّم وفعله وتقريره » ولم 
يقولوا : وترکه » لأنّه ليس بدليل . 

اا ام أن العم خطاب الله وذ لسرن أذ التي )يدل عله قراف أو س اوا ا 
قياس » والترك ليس واحداً منها فلا يكون دليلاً . 

سَادسُهَا : تقدّم أنَّ ارك يحتمل أنواعاً غير التّحريم » والقاعدة الأصوليّة أنَّما دخله الاحتمال سقط 
به الاستدلال» بل :سبق آنه لع برد أن الى صل الله عله وه لَه ترك شيعا لأنّه حرام » وهذا وحده كاف 
لبطلان الاستدلال به . 
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سَابِعُهَا : أنَّ الّرك أص ءل لأنَّه عدم فعل » والعدم هو الأصل والفعل طارئء والأصل لا يدل على 
شيء لغة ولا شرعاً » فلا يقتضي الترك تحريماً . 

اال غر رة 

قال ابن المعاني : إذا ترك الرّصُول صَلَّن الله عَليّه وَسَلّمَ شيعا وجب علينا متابعنه فيه » واستدل بأنّ 
الصحابة حيت رأوا الي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ أمسك يده عن الضَّب توقفوا وسألوه عنه . 

3131-5 ا یا ی 
في الحديث » بل الحجّة فيه عليه . 

وسبق أن التّركَ يحتمل أنواعاً من الوجوه » فكيف تجب متابعته في أمر محتمل لأن يكون عادة أو 
سهواً أو غير ذلك مما تقدّم ؟! 

كلام ابن تيمية : 

سئل عمَّن يزور القبور ويستنجد بالمقبور » في مرض به أو بفرسه أو بعيره » ويطلب إزالة الذي بهم 
أو نحو ذلك ؟ 

فأجاب بجواب مطوّل » وكان مما جاء فيه قوله : " ولم يفعل هذا أحد من الصّحابة والتابعين ولا أمر 
به أخدمن الأعكة "4 يعني نهم لم يسألوا الدعاء من الى صل الله عليه وَسَلَّمَ بعد وفأته كما كانوايسألوتة 
في حال حياته . 

وقلت في الرَّدّ عليه : وأنت خبير بأنَّ هذا لا يصح دليلاً لما يدّعيه » وذلك لوجوه : 

أحدها : أن عدم فعل الصّحابة لذلك يحتمل أن يكون أمراً اتّفاقيا » أي : انق أنّهُم لم يطلبوا لم يطلبوا 
الذّعاء منه بعد وفاته . ويحتمل أن يكون ذلك عندهم غير جائز » أو يكون جائزاً وغيره أفضل منه فتركوه 
اال ور قت الل سن الاما تمو لقاع أن ما دعل الما مفظ بال 
ا الجر اقم 

قلت : ويؤيّد أنّهُم لم يتركوه لعدم جوازه أن بلال بن الحارث المزني الصحابي ذهب عام الرّمادة إلى 
القبر لبوي » وقال : " يا رسول الله استسق لأمّتك » فأتاه في المنام » وقال له : " اذهب إلى عمر وأخبره 
أنُكم مُسقون » وقل له : عليك الكيّس الكيّس " . فأخبر عمر فبكى » وقال : " الهم ماءالوا إلا ما عجزت 


عنه " . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 57 برقم 0377007 » البيهقي في دلائل النبوة (۷/ )٤١‏ . 


ولم يعنّفه على ما فعل » ولو كان غير جائز عندهم لعتفه عمر . 
۲ 


ذكر حديث صحيح لا یرد قولنا : 

قال البخاري في صحيحه : " باب الاقتداء بأفعال النَبِي صلی الله عليه وَسَلَّم " » وروئ فيه عن ابن 
عمرء قال : انَّحذ الي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ خاتماً من ذهب فانَّخِذ النّاس خواتيم من ذهب . فقال : إن 
انُخذت خاتماً من ذهب " . فنبذه » وقال : " إِنّي لن ألبسه أبداً " » فنبذ النّاس خواتيمهم . أخرجه البخاري 
( برقم ۷۲۹۸) . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 270/170 : " اقتصر على هذا المثال 
لاشتماله عل تأسّيهم به فى الفعل والثرك ": 

قلت : في تعبيره في الراك تجوز » لان النَّْذْ فعل » فهم تأسّوا به في الفعل » وارك ناشئ عنه . 

وكذلك لما خلع نعله في الصّلاة » وخلع الاس نعالهم . تأسوا به في خلع التعل » وهو فعل نتيجته 
التّرك 

ولیس هذا محل بحثنا كما هو ظاهر . 

وأيضاً » فإنّا لا ننكر اتباعه صَلَّن الله عَلَيُه وَسَلَّمَ في كل ما يصدر عنه » بل نر فيه الفوز والسّعادة 
لكن ما لم يفعله كالاحتفال بالمولد التّبوي وليلة المعراج » لا نقول إِلّه حرام » لاله افتراء على الله » إذ 
التّرك لا يقتضي التّحريم . 

وكالك لها الكللاق لقح ع تيد علق الاسطزو ندال« الجياء الشافس +" 
كل ما له مستند من الشّرع » فليس ببدعة » ولو لم يعمل به السّلف " . لأنَّ تركهم للعمل به قد يكون لعذر 
قام لهم في الوقت » أو لما هو أفضل منه أو لعلّه لم يبلغ جميعهم علم به . 

ماذا يقتضي التّرك ؟ 

ْنا فيما سبق أن التّرك لا يقتضي تحريماً » وإِلّما يقتضي جواز المتروك » ولهذا المعنئ أورده العلماء 
في كتب الحديث . فروئ أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال : " كان ءاخر الأمرين من رسول 
الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ ترك الوضوء مما غيّرت الثار " . أخرجه أبو داود (54/1 برقم )۱۹١‏ » النسائي في السنن 
الصغرئ (۱/ ۱۰۷ برقم ۱۸۲) . 

ED I Es‏ مف لدان 

والاستدلال به في هذا المعنن واضح » لأنّهِ لو كان الوضوء مما طبخ بالنّار واجباًما تركه الي صَلّى 


الله عليه وَسَلَمَ » وحيث تركه دل على أنه غير واجب . 
۳ 


قال الإمام عبد الومَّاب التلمساني في مفتاح الوصول : " ويلحق في الفعل بالدّلالة » اترك . فإنّه كما 
يستدل بفعله صَلئ الله عَلِيّهِ وَسَلمّ على عدم التحريم » يستدل بتركه على عدم الوجوب . وهذا كاحتجاج 

روي أنه صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضّأ » وكاحتجاجهم على أن الحجامة 
لا تنقض الوضوء » بما روئ أنه صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ احتجم ولم يتوضّأ وصلى . انظر : مفتاح الوصول (ص: 
۳ ) طبعة مكتبة الخانجي . 

و ا ع كله افر ا لسن كوا سح 

إزالة اشتباه : 

قسّم العلماء ترك النبي صَلَئ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ لشيء ما ء على نوعين : نوع لم يجد ما يقتضيه في عهده 
ثمّ حدث له مقتض بعده صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » فهذا جائز على الأصل . 

وقسم تركه التبي صَلَئ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ مع وجود المقتضئ لفعله في عهده » وهذا اترك يقتضي منع 
المتروك » لألّه لو كان فيه مصلحة شرعيّة لفعله التي صلی اللهُعَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » فحيث لم يفعله دل على أنه 
لايجوز. 

ومّل ابن تيمية في ذلك بالأذان لصلاة العيدين الذي أحدثه بعض الأمراء » وقال في تقريره : فمثل 
هذا الفعل تركه الي صلی الله عََيّهِ وَسَلَّمَ مع وجودما يعتقد مقتضياً له مما يمكن أن يستدلٌ به من ابتدعه 
»لكونه ذكر الله ودعاء للخلق إلى عبادة الله وبالقياس على أذان الجمعة . 

فلمًا أمر الرَّسُول صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ بالأذان للجمعة » وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة » دل تركه 
على أن ترك الأذان هو السّنّه » فليس لأحد أن يزيد في ذلك... إلخ كلامه . 

وذهب إلى هذا أيضاً الشَّاطبِي » وابن حجر الهيثمي » وغيرهما » وقد اشتبهت عليهم هذه المسألة 
بمسألة السّكوت في مقام البيان . 

صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة » لا لأ الي صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ تركه » ولكن لأنّه 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بن في الحديث ما يعمل في العيدين ولم يذكر الأذان » فدلّ سكوته علئ أنه غير 
مشروع . 

والقاعدة : أنَّ السّكوت في مقام البيان يفيد الحصر . 

وإلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التى نهت عن السّؤال ساعة البيان . 

f 


روئ البزّار عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله صَلَّى الله عََيّه وَسَلَّمَ : "ما أحَل اللَّهُ في كِتَابهِ فهو 
خلال وما رمه هو حرام وَمَاسَكَتَ عَنَهُفَهُوَ فو ابوا ِن الو عاف َنَ للم يكُنْ ينس سيا 
ّتلا هذه الاي : وما كَانَ رک کر کر ایر ا برقي 0404 الفا ی م 
الشاميين (۳/ ۲۰۹ برقم )۲٠٠١‏ » الدارقطني في السنن (۳/ 04 برقم 275077» الحاكم في المستدرك على الصحيحين » (۲/ ٤٤١‏ برقم 
۷+ وقال : هذا حَدِيتٌ صَحيح الْإِسَنَادٍ وَكَمْ يُخْرجَاه) » البيهقي في السنن الكبرئ (۱۰/ ۲۱ برقم 5 141/7) . 

قال البزَّار إسناده صالح » وصحّحه الحاكم . 

وروئ الدّارقطني عن أبي ثعلبة الخشتي عن رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » قال : " إِنَّ الله فرض 
فرائض فلا تضيّعوها » وحدّ حدوداً فلا تعتدوها » وحرّّم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة 
بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ ۲۲۱ برقم 089)» المعجم الأوسط (۷/ ۲٠١‏ 


برقم )72471١‏ » المعجم الصغير (۲/ ۲٤۹‏ برقم »)١١1١‏ مسند الشاميين (5/ ۳۳۸ برقم 27547 » الدارقطني في السنن (0/ ٠٠١‏ برقم 
5, أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 217 » ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ٠١55‏ برقم 


5 + بن عساكر في معجم الشيوخ (۲/ ٩٦٩‏ برقم 2١777‏ » البيهقي في السنن الكبرئ 7١ /١١(‏ برقم 2191775 » ابن بطة في الإبانة 
الكبرئ (۱/ ٤٨۷‏ برقم )۳۱٤‏ . 

ف :انه التسديفيق إسسآرة واضية لزن SS E NEA E‏ 
هذه الرّسالة » فخلط إحداهما بالأخرئ مما لا ينبغي . ولذا بيّنت الفرق بينهما حت لا يشتبها على أحد . 
وهذه فائدة لا توجد إلا في هذه الرسالة » والحمد لله . 
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ديلا 

قال عبد الله بن المبارك : أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال : كنت عند ابن 
عمر فقال : " نهئ رسول الله عن الرّبيب والثّمر يعني أن يخلطا " . 

فقال لي رجل من خلفي ما قال ؟ فقلت : " حرم رسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ التّمر والّبيب "» 
فقال عبد الله بن عمر : " كذبت " ! فقلت : " ألم تقل نه رسول الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عنه ؟ فهو 
حرام" » فقال : " أنت تشهد بذلك ؟ "قال سلام كأنّه يقول : ما نهئ الي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ فهو أدب 

قلت : انظر إلى ابن عمر - وهو من فقهاء الصّحابة - كذّب الذي فسّر نهئ بلفظ حرم » وإن كان النّمي 
يفيد التحريم . لكن ليس صريحاً فيه بل يفيد الكراهة أيضاً ‏ وهي المراد بقول سلام : فهو أدب . ومعنى 


كلام ابن عمر : أنَّ المسلم لا يجوز له أن يتجرّأ على الحكم بالمّحريم إلا بدليل صريح من الكتاب أو السّنّة 
» وعلئ هذا درج الصّحابة والتّابعون والأئمّة . 

قال إبراهيم النّخعي وهو تابعي : كانوا يكرهون أشياء لا يحرّمونها » وكذلك كان مالك والشَّافعي 
وأحمد كانوا يتوقون وقف إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه لنوع شبهة فيه » أو اختلاف أو نحو 
ذلك » بل أحدهم يقول : أكره كذاء لا يزيد على ذلك . 

ويقول الإمام الشّافعي تارة : أخشئ أن يكون حراماً » ولا يجزم بالنّحريم » يخاف أحدهم إذا جزم 
بالنّحريم أن يشمله قول الله تعالئ : ولا تَقُولُوا لما صف اَلْسِئَدَكُمْ الْكَذْتِ هَذَّا حَلالٌ وَهذا حرام روا 
عَلَى اللو الْكَذِبَ ِن الَِّينَ يرون عَلّى الل الْكَذِبَ لايُفْحُونَ) [التحل: 5111 . 

فما لهؤلاء المتزمّتين اليوم يجزمون بتحريم أشياء مع المبالغة في ذسُّها بلا دليل إلا دعواهم أنَّ اللي 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ لم يفعلها » وهذا لا يفيد تحريماً ولا كراهة » فهم داخلون في عموم الآية المذكورة 

تَمَاذِحُ مِنَ اترك : 

هذه نماذج لأشياء لم يفعلها التي صلی الله عليه وَسَلَّم: 

3 الانضفال: بالمولك البو 

۲. الاحتفال بليلة المعراج . 

احا لاان شان 

4 اتشييع الجدازة بالدكر: 

5. قراءة القرءان على الميّت في الدّار . 

. قراءة القرءان عليه في القبر قبل الدَّفن وبعده‎ .٦ 

۷. صلاة التّراويح أكثر من ثمان ركعات . 

فمن حرّم هذه الأشياء ونحوها بدعوئ أن التي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ لم يفعلها فاتل عليه قول الله 
تعالى : فل الله أن لَكُمْ آم عَلَى اللو ترون( [يونس :155 . 

لا يقال : وإباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية لأنَا نقول : مالم يرد نهي عنه يفيد تحريمه 
أو كراهيته » فالأصل فيه الإباحة لقول التي صَلَّى الله عََيّهِوَسَلَّمَ : وما سكت عنه فهو عفوء أي : مباح " 


. انظر : حسن التفهّم والدَّرك لمسألة التّرك (ص8 1 فما بعدها) ... 


® ® @ وجاء في فتاوئ " نور على الدّربِ" 51-110 : " س : هل يجوز الاحتفال بالمولد التّبوي 
» نرجو منكم النّوجيه ؟ 

ج : لقد سبق متا جوابات كثيرة في هذا البرنامج وفي غيره » وكتبنا في هذا كتابات كثيرة » فهذا 
الاحتفال بالمولد بدعة » الاحتفال بالمولد بدعة عند أهل العلم » عند أهل التحقيق بدعة الاحتفال بمولد 
التي صَلَّى الله عََيّه وَسَلّمَ وغيره » فلا يجوز الاحتفال بالموالد» لا بمولده صَلَّى الله عََيّهِ وَسَلَّمَ ولا 
بغيره من الأنبياء والأخيار» فما يفعله النّاس بمولد ا صلی الله عَلَيْه 0 أو البدوي أو الشيخ عبد 
القادر أو الحسن أو الحسين أو غيرهم كله بدعة لا يجوز . 

والواجب الترصّي عنهم » واتّباع طريقهم الطيّب » والإكثار من الصّلاة على ال الله علي وَسَلَّم 
» واتباع سبيله » والحتٌ على ستته » وتعليم دينه » والقيام بحقه من طاعة أمره وترك نهيه » والسّير على 
منهاجه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » هذا هو الواجب على المؤمن , قال تعالئ : فل إِنْ كُنْتُم تُحِيُونَ الله 
َانبعُونِي لآل عمران: 1:1 » ما قال: فانّخذوا مولداً لي احتفلوا بي قال : فل ِن ُنَم تحِبُونَ الل بوني 
يُحْببْكُم الل [آل عمران : ١‏ . فعلامة المحبّة اتّباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه » أا إقامة الموالد والبدع 
التي ما أنزل الله بهامن سلطان» فهذا لا يجوز » بل هومن وسائل الشرك !!! كثيرمن هؤلاء الذين يتخذون 
الموالد يقعون في الشّرك في دعاء التي والاستغاثة به » وبعضهم يقع في بدعة التَّوسّلٍ بجاهه وبحقّه » 
وهذا لا يجوز . أمّا التَوسّلٍ بمحبّته والإيمان به لا بأس » اللهمٌ ني أسألك بمحبّة نبيّك والإيمان بنييّك أن 
تغفر لي » هذا لا بأس بهء أمّا التّوسّل بجاه التي أو بحقٌّ التي هذا بدعة ليس عليه دليل» بل هو من البدع 
. والتّوسّل بمحبّته والإيمان به والسّير على منهاجه » هذا توسّل شرعي » فالمقصود أن الاحتفال بالموالد 
مق البدع سواء كان ذلك بمولك التي صَلَ الله عة وشل أن بمولد غيره من الأنياء أق'الصّالحين أو 
الصحابة أو غيرهم كله من البدع » وهكذا الاحتفال بليلة الصف من شعبان أو بليلة تسع وعشرين من 
رجب يسمُّونها ليلة الإسراء والمعراج » هذه بدعة أو الاحتفال بأوّل ليلة من رجب أوَّل ليلة جمعة من 
رجب يسمُّونها صلاة الرّغائب بدعة » المقصود أنَّ الاحتفال بما لم يشرعه الله يتقرّبٍ به إلى الله » هذا 
من البدع » ما فعله التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » التي صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ هو أصدق الاس وأنصح 
الاس ء علّم الأمّة كل خير » ودعاها إلى كل خيرء ولم يحتفل بمولده في حياته صلی الله عله وَسَلَّمَ > 
مكث في المدينة عشر سنين » وهو رئيس المؤمنين وأميرهم » ليس له معارض » ولم يحتفل بمولده عليه 
الصّلاة والسّلام» ثم الصّدّيق بعده ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الخلفاء بعدهم » ما احتفلوا بالمولد» ولو 

١ 


REG‏ ل ا فجميع القرون المفضّلة لم يحدثوا الموالد إِنَّما أحدثها الرّافضة الفاطميُون في 
القرن الرّابع ثمّ تابعهم بعض المسلمين جهلاً منهم وعدم بصيرة " 

وقد تضمّن كلام ابن باز في الفتوئ السّابقة ما يلي : 

» أن الكثير من هؤلاء المحتفلين بالموالد يقغون في الشرك !!! في دعاء التي والاستغاثة به‎ .١ 
وبعضهم يقع في بدعة التَّوسّل بجاهه وبحقّه !!! وهذا لا يجوز . فالتّوسّلٍ بجاه التي أو بحقٌّ الَبّي هذا‎ 
.. بدعة ليس عليه دليل » بل هو من البدع‎ 

.١‏ أن الاحتفال بميلاد التي صَلَّ الله عليه وَصَلَّمَ وبميلاد غيره من الأنبياء » وكذا بميلاد بعض 
الصالحين بدعة ... والواجب الترضّي عنهم » واتّباع طريقهم الطيّب » والإكثار من الصّلاة على التي 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » واتّباع سبيله » والحتٌ على سنته » وتعليم دينه » والقيام بحمّه من طاعة أمره وترك 
نهيه » والسّير على منهاجه صَلَى الله عليه وَسَلّمَ » هذا هو الواجب على المؤمن .. 

ولرد على ابن باز في هذه المسألة » نقول : 

أا عن زغمه بان التُوسّلٍ بجاه التي أو بحق الى بأل بدعة ليس عليه دليلء بل هو من البدع :: 
فكلامه هو البدعة » وهو الباطل » لأنَّ التّوسّلٍ بجاه الرّسُول أمرٌ ثابت لا مطعن فيه » سار عليه السّلف 
والخلف على حدٌ سواء » وهو وغيره من المتمسلفة في كلامهم عن التّوسّلٍ ومنعه » مقلّدون لابن تيمية 
وجدّهم وكبيرهم الذي علّمهم : محمّد بن عبد الومّابٍ الللّيْنِ لا يحيد عن كلامهما مدعو السَلفيّة .. 
وهو أمرٌ اضطرني لبحث المسألة » وقد أفضئ البحث إلى ولادة سفر جديد ضخم سميته : " إِنَحَافَ 
العَالَمِيّن بِمَشْرُوْعِيِ التّوسّل بِالْأنْبَِاءِ وَالصَالِحِيّن " . ولكون كلام المتمسلفة في هذه المسألة كثير في 
كلامهم » أحببت أن أنقل بعضاً مما ذكرته من أقوال أهل العلم في التوسل ضمن الحقب الزَّمانيّة المختلفة 


قال الإمام محمد بن عمر بن واقد السّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله » الواقدي 07ه) 
في " فتوح الشَّام" 44/١١‏ : " وقال أبو سبرة ابراهيم بن عبد العزيز بن أبي قيس » قلت : وهذا تصحيف » 
والصواب : ابو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزئ بن أبي فيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي القرشي العامري » وتوفي أَبُو سبرة في خلافة عَْمَان بن عفان . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
٠)١١ /5(‏ الإصابة في تمييز الصّحابة )٠٤١/۷(‏ . 


وكان من السّابقين والمتقدّمين بإيمانهم في الإسلام وصاحب الهجرتين جميعاً » قال : شهدت قتال 
الحيشة مع تجعفريق أبي طالب رضي الله غنه + وشهدت المشتاهدمع سول الله لى الله عله وسم 
في بدرء وفي أحد » وفي حنين » وقلت : إنّي لا أشهد مثلها ء فلا قيض زسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَصَلَّم 
حزنتٌ عليه ولم أستطع أن أقيم بالمدينة بعد فقّده » فقدمت مكّة » فأقمتٌ بها » فعوتبثٌ في منامي من 
العو الجهاده فرج إلى الشَّامِ » وشهدث أجنادين والشَّام وسريّة خالد خلف توما وهربيس » 
وشهدت سريّة عبد الله بن جعفر » وكنت معه على دير أبي القدس ... فألجأ إلى الله تعالئ أَمّرهِ » وفوّصَ 
إلى صاحب السّماء شأنه » ورفع يده إلى السّماء » وقال في دعائه : يا من خلق خلقه » وأبلى بعضهم ببعض 
» وجعل ذلك محنة لهم » أسألك بجاه محمّد التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ إل ما جعلت لنا من أمرنا فرجاً 
ومخرجاً " . 

وقال في " فتوح السام )٠٤/١(‏ أيضاً : " ... فأرسل الكتاب لعمر رضي الله عنه » فقرأه على المسلمين 
» واستشارهم في الأمر » فقال علي رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين مر صاحبك أن يصير إلى بيت المقدس 
» فيحدقوا بها ويقاتلوا أهلها » فهو خير الرّأي وأكبره » وإذا فتحت بيت المقدس فاصرف جيشه إلى 
فبساريّة » فإنها تفتح بعد إن شاء الله تغالن + كذا أخبرتي رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ . قال :صدقت 
يا أبا الحسن » فكتب إليه : بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله عمر بن الخطًاب إلى عامله بالشّام أبي 
عبيدة » أا بعد : فإنّي أحمد الله الذي لا إله إلا هو » وأصلَّي على نبيّه » وقد ورد عليّ كتابك » وفيه 
شیر نی فی آی اة ر لها وقد ا ل بيت 
المقدس » فن الله سبحانه وتعالئ يفتحها على يديك » والسّلام عليك » ثمّ طوئ الكتاب ودفعه إلى 
عرفجة » وأمره أن يعجّل بالمسير فسار حتئ قدم علئ أبي عبيدة » فوجده على الجابية » فدفع الكتاب إليه 
» فقرأ على المسلمين » ففرحوا بمسيرهم إلى بيت المقدس » فعندها دعا أبو عبيدة بخالد بن الوليد » وعقد 
له راية » وضم إليه خمسة آلاف فارس من خيل الرَّحف » وسرّحه إلى بيت المقدس ثم دعا بيزيد بن أبي 
سفيان » وعقد له راية على خمسة آلاف » وأمره أن يلحق بخالد إلى بيت المقدس » وقال له : يا ابن أبي 
سفيان ما علمتك إلا ناصحاً » فإذا أشرفت على بلد إيلياء » فارفعوا أصواتكم بالتَّهليل والتّكبير» واسألوا 
الله بجاه نبيّه ومن سكنها من الأنبياء والصَّالحين » أن يسهّل فتحها على أيدي المسلمين ... " . 

والواقدي هنا ينقل التوسّل إلى الله تعالئ بجاه نبيّه ومن سكن بيت المقدس من الأنبياء والصَّالحِين 
أن يسهّل فتحها على أيدي المسلمين عن الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح ... 


۹ 


وقال الإمام محمد بن عمر بن واقد السّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله » الواقدي (۷٠۲ه)‏ 
أن المغيرة رقي الله عه دشحل إلى تخر ولبس درعه»:وشد وسيطةمتطعه :وه امن الام 
+ وفيها ختجران : واحد عن اليمين »وو الخد عن المال » وتقلد بسي من جوهرء واعتقل برمخ أسمر» 
وركب جواده الأدهم » وأخذ كل واحد منهم عبده راكباً على بغلة » وودّعهم » فالتفت الأمير عياض - 
عياض بن غانم الأشعري (0٠ه)‏ - » وقال للمغيرة : اعرف يا أبا شعبة ما تكلّم به هذا الملعون » فما عرفتك 
إلا مفلح الحبّة » فادعه إلى الإسلام » وما فرض عليه من الصّلاة » والرّكاة » والصيام » والح » والجهاد 
» وما أبيح من الحلال » وما حرم من الحرام » فإن أبئ فالجزية في كل عام » فإن أبئ فالقتال بحد الحسام 
» ونرجو التصر من الملك الديّان بجاه محمّد خير الأنام " . انظر : فتوح الشام (1/ 570 

فالواقدي هنا ينقل التُوسّل بجاه محمد خير الأنام عن الصحابي الجليل عياض بن غنم ابن زهير بن 
أبي شدّاد » أبو سعد الفهري » وهو ممن بايع بيعة الرّضوان » واستخلفه قرابته أبو عبيدة بن الجرّاح » لما 
احتضر » على الشَّام . وكان خيّراً صالحاً زاهداً سخا . وهو الذي افتتح الجزيرة صُلحاً . أقرّه عمر على 
الشَّامِ » فعاش بعد نحواً من عامين . وقيل : عاش سين سنة » ومات في سنة عشرين بالشام . 

قال ابن سعد : شهد الحديبية » وكان أحد الأمراء الخمسة يوم اليرموك " . انظر : سير أعلام النبلاء (۲/ 08054 

وقال الإمام عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي » أبو 
مروان (۲۳۸ه) في (مختصر في الطَّب) العلاج بالأغذية والأعشاب في بلاد المغرب" (ص١؟1)‏ : " ... ل 
َه إلا هُوَ ربّ الْأوّلِين والآخرين » وَسَلام على عباده الّذين اصَطفئ » توسّلنا إَِيّك يا الله بجاه سيّدنا 
ومولانا محمد الْمُضْطَفى وَأصَححابه الْخْلَمَاء أن يرزقنا وة وَحسن الْوَقَاء وَالْهِدَايّة " . 

وهذا أحد أعيان السّلف : عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السّلمي » يتوسّل إلى 
الله تعالى بجاه سيّدنا ومولانا محمد الْمُضَطَفَئ وَأصَحَابه الْخْلَمَاء أن يرزقه تَوبَة » وحسن الْوَقَاء » وَالْهِدَايَة 


وجاء في "العلل ومعرفة الرّجال" /١(‏ 445 للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن 


قباد لقو اع" الود لزع وو انو الك طون اللتعاتو وم وريد البو وله 
وَيفُعل بالقبر مثل ذَلِك أو تخو هَدَاء بُريد بذلك التَقرّب إلى الله جل وَعرَّ » َال : لا بأس بذلك " . 


11۰ 


وقال أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (١٤۲ه)‏ كما قال ابنه عبد الله 
رواية عنه : " سيعت أبي يَقُول : حججّت خمس حجج . مِنْهَا تين رَاكِباً ولائ مَاشيا أو تين ماش 
وَتَلَانّة رَاكِباً » فضللت الطَّريق في حجّة وَكنت مَاشِيا » فجعلت أقول : يا عباد الله دلُونا على الطّريق » فلم 
أزل أقول ذَلِك حت حَبّى وَقعت الطّريق او كما َل أبي '' . انظر : مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص0 5 7) . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (١4ه)‏ :قال ابن عيبن : رجلان صالحان يستسقئ بهما : بن عجلان » 
وَيزيد بن يزيد بن ججابر ' . انظر : العلل ومعرفة الرجال (ص۳١١)ء‏ (ص 277/4 . 

فالنصوص السّابقة تنقل التَّوسّل عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ هذا الإمام الجليل الذي غلا فيه متمسلفة 
ا مان وكا اا ين ال وال هة وراز ا )تو يقلي تة رون ا ارا 
نسبوه إليه على أله هو الإسلام » مع أنه في الحقيقة أقل رتبة ممّن سبقه من العلماء كأبي حنيفة » ومالك 
» والشّافعي » وغيرهم » ولعل الفتنة التي تعرّض لها هي السّبب الرّئيس في اشتهاره » مع أنه كان مع أحمد 
في الفتنة غير واحد من العلماء الحفّاظ » وقد قضئ بعضهم تحت الّعذيب .. 

ولاشك في أنَّمن جاد بنفسه من أجل معتقده أفضل من غيرة . ومن العلماء الذين امتحتوا في مسألة 
خلق القرآن : الإمام الحافظ أبو مسهر عبد الأعلئ بن مسهر الغسّاني (510ه)» الإمام محمد بن نوح 
العجلي (۸٠۲ه)‏ » الإمام الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين المُلائي (114ه) » الإمام الحافظ أبو عثمان 
عمّان بن مسلم البصري (١۲۲ه)»‏ الإمام الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد الخزاعي (۲۲۹ه)» الإمام أبو 
عبد الله أحمد بن نصر الخزاعي (11ه) ء الإمام الفقيه أبو يعقوب يوسف بن يحي المصري البويطي 
(1؟ه)ء الإمام أبو عبد الرّحمن عبد الله بن محمّد الأذرمي (توفيما بين 4١‏ 17ه-١15ه)‏ .. 

فالإمام أحمد بريء كل البراءة مما نسب إليه غلاة الحنابلة الذين غلوا فيه تماماً كغلوٌ الرّافضة في 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العبّاس المكي الفاكهي (۲۷۲ه) : " حَدَنَنَا أبنو بكر بن 
مكدو لقو بن فتجان الأفرو عن تاي تا E N‏ احور عن ارق 
بن عبد الْعَزِيزٍ » عن الشَّعْبِيٌّ (٠٠ه»‏ قال : "لد رَأَيْتُ عجَبا» كنا اء الكَعْبَةِ نا وَعَبدُ الله بن عُمَرَ (8/اه) 


و 
ين ١‏ ف ا رك ب 


» وعد الله + بن اير «اه)ء وَمُصَعَبُ بن الزُييْر «ه)ء وَعَبدُ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ («مى» فقا لموم بَعَدَ أن 


د حَدِيثِهِمٌ اليم لوعن تالاخ وار كن النهاز نی » فَلَيَسَأل الله تَحَالَى حَاجَمَهُ ؛ فَإِنَهُ عطي مِنْ 


0 


EE‏ مسوم اير 


سَعَيِهِ » قم با عَبدَ الله بْنَ الزبيّر ؛ فنك ل موود لد ف الجر َقَامَ قحد بالرّكن الْيَمَانِيّ ثم قال : 


الهم إِنّكَ عَظِيمٌ جى لكل عَظيم سالك بحْرْمَةٍ وجه وَحْرْمَةِ عَرَشِكَ » وَحَرَمة بيك أن ا تبني 


و التحاس ولت الجمر ريسا ع N E O‏ 
ام کی أذ بال کن ای فال الله وت كل تووم وات كل شیو اعات بف ردت علن كل 

شَيَّءِ » أن لا ٿويتي من الدنيا حت ٿوي الْعِرَاقٌ ورو جني سكين نٽ الْحْسَيْنِ » وَجاءَ حت جَلْسٌ ) 
الوا : قم يا عَبدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فََامَ فاد بالرّكُن الْيَمَانِيّ » قال : اللهمَ َب السَّمَاوَاتِ السّبّع » وَرَبَّ 
الْأَرَضٍ ذَاتِ التَبْتِ بَعْدَ المَفْر» سأك بمَا سالك عِبَادكَ الْمُطِيعُونَ لِأَمْرِكَ » اساك بِحْرْمَةِ وَجَهِكَ » 


ا مير 


سالك بِحَفَّكَ عَلَى جَمِيع حَلْقِكَ » وَبِحَقٌ الطَئِفِينَ حول بک !!! أن لا توي نيت عن نول ترق ارف 


ت 


7 
0 


فُعيْبهَا ا لذ اريت برايو فا ا ا 
E‏ ا 0 ا 
ا م 


وَرقيت له" . انظر : أخبار مكَّة في قديم الدهر وحديثه )١5٠/1(‏ 


فالرٌّواية تدل على أنَّ الله تعالئ استجاب لتوسّلاتهم » مع انهم توسّلوا بحرَمَة بيه تعالى » وَبِحَقٌّ 
الطَئِفِينَ حَوْلَ بيه ... والمتوسّلون قطعاً هم ممّن عاش فترة السّلف الصّالح ... 


کو وو ر - عن 


وقال الإمام الفاكهي ۲۷۲م : "حَدَثَنامَيَمُونبّنُ الْحَكَمِ » قال : ثنا محمّد بن جُعّشم » عَنِ ابن ري 
» قال : أخبرني عَبَيدُ الله بن أبي يزيد » قَالَ : إن عَبَدَ الرّحمن بْنَ ارق بْنِ عا 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ گان إا جَاءَ مَكَانا مِنّ دار عل د قَدَعَا " وَكُنْتُ أَنَا 
صرف وَعْبَيْدُ الل بن كَثِير» حََّى إِذَا جتنا َلك الْمَكَانَ » استقب لبي وَدَعَاء وَكَالَ : بني في هَدَا المَقَام 
"ا اشر العا ويك قدي السو 3/0 0 


وقال الإمام ابن قتيبة الدّينوري (1/5١ه)‏ : " ... أعادها الله تعالى للإسلام بجاه الي عليه أفضل الصلاة 


وأزكيل السّلام " . انظر : أدب الكاتب (ص١)‏ . 


N 


والإمام ابن قتيبة الدّينوري هو من علماء السّلف الصّالح » وهو هنا توسّل إلى الله تعالى بجاه التي 
صن الله عله وسل 2 

0 أبي انیا ”هه : " حدكن ایو وشام » سوت عن شر بن محمد بن كثير بن رفاعة 
»قال : جاءَ رَجُل إلى عَبَدِ لْمَلِكِ بْنِ حََّانَ بْنِ سَعِيدِ ُن الْحَسَنِ بن أَبْجَرَء جس بَطْنَهُ فَقَالَ : بک اء 
ا وك يتحول ریز ؛ فال الله الله ري لا أشرك بو أعدا + الهم إلى 


0 


ترجه يك بي 2 و الغا تبي الرَّحَمَة م »يَأ محمد » إل ي اتوج بك إلى رَبك وَرَبّي 


چ ع مر 


لمرو ا و E E‏ 
لقال ور انيما هله " اس مسرت وی اي التي کیا 0 


فالإمام الحافظ ابن أبي الدّني ينقل هنا توسّل الوّجل وتوجًهه إلى الله تعالى بيه 3 طن القع 


وم لم مقراً غير معترض ولا مُنكر ... 


4 
م «< 2ه 


قال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ى : EE‏ قد رُويَ آنه دما به السّلف ء وق عَنّْ أَحَمَدَ بن 
حَتبَلٍ في مَدسكِ المروذي التَوسل التي صل الله عَليِْ وَسَلَّمَ في الذعاء " نظر :مجم الفتاو (134/1) 
فابن تيمية يعترف أله نَل عَنْ َحَمَدَبْنِ حَنْبلِ في مَدْسَكِ المروذي التَّوسل الي صلی الله عَلَيْهِ وسا َّ 
في الذّعاء » ولذلك فان من منع التَّوسّل إلى الله بالأنبياء » ليس على منهج أحمد » وهذه مدعاة للمتمسلفة 
كي يُراجعوا أنفسهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي خالفوا فيها أحمد وغيره من أساطين العلم 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن مروان الدّينوري المالكي (7**م) : " حَدَّثَنَا أَحَمَدُ » ٿا أَحَمَدُ بن علي 
الْمُقَرئٌ » تا الْأَصْمَعِىٌ » عن أيه » عَنّ جَدٌَِ : أن ن¿ أي 


قاتا بالقسطنطينية » فقَرَ مَعَ سور الْمَدِينَةِ وبني عليه فما افوا ا ف دا ا 


is 


A 


ر عرو عرش ا 39 


الْعَرَبٍ ! قد كان لَكُمْ الليَْةَ شان . فَقَانُوا :مات رَجُلْ مِنَ أكَابرِ أَضَحَابٍ رَسُول اللو صلی الله عَلَيْه وَسَاً 5 


5 مه 


» وَوَاللهِلَيِنَ تبش لا صرب بتاقوس في بلادِالْعَرَب .قال : كان الوم إا أتَحَنُوا كَسَفُواعَنْ قرو ؛ فَأمُطِرُوا 


" . انظر : المجالسة وجواهر العلم )۸٩ /٤(‏ » وانظر : بغية الطلب في تاريخ حلب (۷/ )۳٠۳۸‏ » وانظر : سير أعلام النبلاء (۲/ )٤١١‏ 


1۳ 


ا ر باع حا 4 3 E‏ اق مو r KR‏ 2 000 
والرّواية صريحة في توسّل الكفرة وتبركهم بقبر الصحابي الجليل : أبي أيوبَ الأنصّاري المدفون 
فل أسوار الط :+ فز كان الله الي قل قوس الكفزة قير اي كوت + فا بالك ا م 
الموحٌّدين الذين يتوسلون إلى الله تعالى بجاه الصَّالحِين مع إيمانهم المطلق بأنَّ المتوسّل به لا يملك 
لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً » وأنَّ الله تعالى هو النّافع الضّار.. 
وقال الإمام محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ » التّميمي » أبو حاتم » الدّارمي » 
البُستي (804هم) » في ترجمة علي بن موسئ الرّضا ۲۰۳م : " ... وقبره بسناباذ حارج النوقان مَسْهُور يُزار 
بجنب قبر الرّشيد قد زرته مرّارا كَثِيرَة وَمَا حلت بي شدة في وّقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن مُوسَى 
الاه ات الله عل جه عليه وغوت الله الها عون إلا امه و رلت تر يلك ال 
وَهَذَا شَّيّء جربته مرّاراً فَوَجَدته كَدَلِك . أماتنا الله على محبّة المصطفي وَأهل بيته صلی الله عليه وَسَلَمَ 
الله عَلَيهِ وَعَلَيُهم أَجْمَعِينَ " . انظر : الثقات (۸/ 51 5) . 
وهذا الإمام ابن حبّان ينقل توسّله بقبر الإمام علي بن موسئ الرّضا ١٠ه)‏ » ويشهد أنه ما حلت به 
کا فى :قلق ا يكلو فاو ركفا الله زالتها عبد إل اهعاب الاد الك عه يلك ا 
وَعَذَا شََّء جرّبه انا 2 فود 0 
E e‏ ¿ كيسان » عن 
> ومع 
عي اللو ن عبد الله »قال راتت أسامة مَهَبْنَ ري 0ه يُصَلَي عِنْدَ َر رَسُول اللَِّ صَلَّى الله عليه وَسَاَ 


کک »فقال :قصلي ّى قير ؟ قَقَالَ ااج لیما ما ترد 
ا ا روان | ك التي واي سيقت رقو اللوضا نالل ع وا ل قول : "إن الله بض 


الماش الْمْتَمَحشَ ونك فَاحِسٌ مْتَمَحشُ " . انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » محمّد ابن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَ » التميمي » أبو حاتم » الدارمي » البُستي » (17/ ٠٠۷-٠٠١‏ برقم 00145 . قال الشَّيِخْ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه لصحيح ابن حبَّان : " إسناده حسن » رجال ثقات رجال الشيخين غير محمّد بن إسحاق » فقد روئ له البخاري تعليقاً » ومسلم 
متابعة » وأصحاب السنن» وهو صدوق . وأخرجه الطبراني في " الكبير " )5٠5(‏ من طريق علي بن المديني » عن وهب بن جريرء لهذا 
الإسناد . ولفظه : رأيت أسامة بن زيد عند حجرة عائشة يدعو » فجاء مروان فأسمعه كلاماً » فقال أسامة : إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللو صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم يقول : "إن الله عر وجل يُبغض الفاحش البذيء " . وأورده الهيئمي في " المجمع "۸/ 14 وقال : رجاله ثقات . وأخرج 
المرفوع منه الطبراني في " الكبير " (۳۹۹) و (5 25٠‏ » وفي " الأوسط " )۳۳١(‏ » والخطيب في " تاريخ بغداد " ۱۸۸/١١‏ من طريقين 
عن عثمان بن حكيم » عن محمّد بن أفلح مول أبي أيوب » عن أسامة » وأخرجه أحمد ٠١7/0‏ عن حسين بن محمد » عن أبي معشر » 
AE‏ 


عن سليم مولئ ليث » عن أسامة . أبو معشر ضعيف » وسليم مولئ ليث لا يعرف . وأورده الهيثمي في " المجمع "۸/ 55 » وقال : رواه 
شبن لل الى فى" E‏ لزب "قورز انيد لغبابية O‏ 


لخي ان مسج اج ا د ل و 


ا E‏ م . انظر : بحر العلوم 


اي . 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (0ه) 
:"يالله أستعين » وَعَلِيه أتوكل » وعَلئ نبيه أَصَنّي » وبه أتوسّل » ولا حول وَلَا قو إلا باللّه علي الْعَظِيم 
" . انظر : التعدّف لمذهب أهل التَّصِرّف (ص١7)‏ . 

وقال الإمام الدارقطني (5ه) +" وأا ذو النور» فهو عبد الرّحمن بن ربيعة الباهلى (88ه) استعمله 
عُمّر عل الباب والأبواب وقتال اترك وقتل بجر في خلافة عُثّمان في سنة تسع من إمارة عُثّمان » وكان 
أمير الجيش والأتراك يستسقون بجسده إلى اليوم » وجعلوه في سفط » هو أخو سلمان بن ربيعة الباهلي 


(۰ ٠٣م‏ الذي يروي عن عَمَّر بن الخطاب حديثاً رواه عنه أبو وَّائل » وكان سلمان قاضي الكوفة ا زر نظر : 
المؤتلف والمختلِف (۲/ )٠٠٠١‏ » وانظر : سير أعلام النبلاء (1/ ٠)٤١‏ وانظر : الإصابة في تمبيز الصحابة )۲١۸ /٤(‏ . 


وقال الإمام أبو حيّان التو حيدي » علي بن محمد بن العبّاس (500ه): " قال أبو العيناء : حدّثني حجاج 
يوم أنت ذاكر فيه آباء بأبناء بآباء » فاذكرنا عندك بمحمّد صلی الله عَلَيّهِوَسَلَمَ '' . انظر : البصائر والذخائر (6/ )٠١‏ 

والأثر يحمل توسل إِبرَاهِمْ بن عبد اللو بن حَسَنِ بن حَسَنِ بن عَلِي بن غ بي طالب (155ه) » بمحمّد 
م 2 

ل 
بن مهران » أبو إسحاق » الأستاذ الإمام » الإسَقَرايبني (410ه) : " ... والنّاس يتبرّكون ويزورونه » 
وشجاب عدده الدغواكة " :افر الك اميل التي ي رام ثرت ال 011/37/10 

وقال الإمام منصور بن الحسين الرازي» أبو سعد الآبن (١45ه)‏ : " قال إِبَرَاهِيم بن عبد الله بن حسن 
: وجدت جّويع ما يطلب العباد من جسيم الْحَيّر عند الله في ناث : في المنطق وَالنّظَر وَالسّكُوت ؛ فكل 


1° 


منطق لَيّْسَ فيه ذكرٌ قَهُوَ لعو » وكل سكوت لَيْسَ فيه تفكرٌ فَهُوَ سهوٌ » وكل نظر ليس فيه عِبرة قَهُوَ غفلة . 
فطوبی لمن كَانَ مَنْطِقه ذكراً » ونَظره عبراً » وسكوته تفكراً » ووسعه بیته» وَبكن علئ خطيئته » وسلّم 
الْمُسلمُونَ مِنْهُ . وَقَالَ في خطبته يوم الّفطر : الله نك ذاكرٌ الْيَوَم آبَاءنًا بأبنائهم وَأَبْنَاءَنَا بآبائهم ؛ فاذكرنا 
عندك بمحمّد - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - يا حَافظ الآباء في الْأََاء احفظ ذُرٌيّة نبيك . َال : قبكئ الاس 
کا ديد" اتقره قر انر في الخ اشترات :0453 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني (4*0ه): " حَدَثَنَا بُو إِسَحَاقٌ إِبَرَاهِيمُ بن عَبَدِ اللو بن إِسَحَاقٌ الْمُعَدَلُ 
ْأَصَبَهَانِيٌ بتيسَابُورَ » ثنا او علي أَحَمَدُ بْنُ عَلِيّ اْأَنَصَارِيٌ وَمَوَلِدُهُ بأَصْبَهَانَ » ثنا بُو الصَّلْتِ عبد السّلام 
بن صَالِح الْهَرَويٌ» َال : كنت مَعَعَلِيَ بن مُوسَئ الصا ۲۰۳ » ودل تَيْسَابُورَ رابا عله شَهبَاء أو بغْلا 
شت الك م مِنْ أبي الصَّلّتِء فَعَدَا في طَلَبِه عُلَمَاءُالْبَلَدِ يام سين بن النَضْرِ » وَأَحْمَدُ بن حَرْب » وَيَحْي 
بَنُيحيّى ء وَعِدَةمِن أَهل الْعِلْم تاقوا جايو في الْمْرَبّع » قَمَالُوا: يل انول الأعريزبان ی 
سَمِعْتَه مِنّ بيك »قال : حَدَتَيِي أبِي العَذل الصّالح مُوسَئ بن جَعْمَرِ» قال مُوسَى : حَدَنَِي أ بی الصَّادِقٌ 
عفر بن محمد » حَدَنَني بي أبُو جَعْمَر باقر الم عِلَمِالْأنَاءِ» قال أبُو جَعْمَرِ : حَدَنَيِي أبِي ءَ ا 
سي ماين دي آيي سيد أل اسمن » حڌئي آي سيد ارب علي بن آي طايب روان 
اله عَلَيْهِمٌ » قال : سَأَلْتُ رَسُولٌ الله صَلّى اللهُعَلَيّهِ وَسَلَّمَ : ما الَإيمَان ؟ قال : مَعْرقة بالْقَلَبٍ ء وَإِقَرَارٌ 
باللسَانِ » وَعَمَلْ بالأرگان » وَقَالَ أب عَلِىٌ 51 مد بن حَنبَل إن قَرَآتَ هذا الإستاد على َون 


رئ من جُنُونْهِ » وَمَا عَيّبُ هَذَا الْحَدِيثِ يك الأ جود E‏ "افر مرغ اممهاك راخبان O‏ 017671 ابطر 


: التدوين في أخبار قزوين (۳/ )٤۸۲‏ . 

والأثر يحمل توسّل كل من : ياسين بن النَصر » القاضي أَبُو سعيد التيسابوري (توفي ما بین ۰-۰۲۵۱٣۲ه)‏ 
> وأحَمد بن حَرّب بن محمّد الطَّائِي الْموصِلِي 170ه) » يحيئ بن يحيئ أَبُو زكريًا النّسابُوري الحنظلي 
الميمي (*11ه) بح آباء الإمام علي بن موسي الصا الطَاجرينَ 

وقال الإمام الأصبهاني : " َم حَرَامَ نت مِلْحَانَ الأنَصَارِية تَالَُ نس نَل ك گات تَحَتَ عْبَادة بن 

الصَّاِتِ» وَحَرجَتٌ مَعَهُ في بَعْضٍ غَرَوَاتٍ الْبَحْرِ وَمَانّتَ اشام » وبرت فيوس » وَقَصَتَها بغاتها قَمَانَتَ 
ب ا ري 
" . انظر : معرفة الصّحابة (5/ 2757/4 ء وانظر أيضاً : تاريخ دمشق /۷١(‏ 711 » تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5"/ 2*٠‏ . 


1١ 


د ل ل ل ا 
5 محمد بن عبد الگريم الْعَبدِيٌّ » تتا هكم بن عَدِي ‏ تتا ور بن يزيد »كنا حال بن مَعَدَانَء قال * استعمل 
yT‏ » فَلَمّا قَدِمَ TS‏ 


قال : يَا اهل حِمْصّء كيف وَجَدَْتُمُ عَامِلَكُمْ ؟ فَشَكَوَه اليه - وَكَانَ قال لأَهُل حمّصَ الكويقة المحرقل 
لشکایتھم الْعْمّالَ - قَالُوا : تشکو أَرْبَعاً : لَا خر لتا حَنَّى ای النََّارُ» قال : أَعَظِمْ با قَالَ : وَمَادَا ؟ 


a e IL‏ حَدا پيل ل 0 ولي في الشهر لاخر هيا قال 
: عَظِيمَةٌ » قال : مادا ؟ قارا ENE‏ بين الام يقن الاير E E‏ 


ء وَقَالَ : اللهمَ لا قبل رَأبي فيه الوم » ما تَشْكُونَ مه ؟ الوا : لا يَخَوْحٌ إلَينا حت يالى النّهارُ » قال : 


> كدو 


2 اام 2ه 2 ر 2 EI‏ ا e‏ 
وَاللهِ ِن كُنْتُ لكر ؤِكْرَهُ » َيس لِأَمْلِي حاو عجن عَجيني ثم أَجَلِسُ حى يتور ثم أخبزٌ يري » 


5 
2 ع 5£ 


OE‏ ال “ما تشكون ب قال لا يجيت أخداما اجب آي فى هلي وَوَلَدِي ون 
مداص اللا و فاقيا اام تر ردني کي نُصْرَتَهُ في 
ِنْكَ الْحَال» وَأنا مرك لا أوِنُ بالل الْعَظِيم إلا نت ظَبَنْت أن 


7 
2 


¿ الله عَزَّ وَجَل لا يَغْفِرٌ لي بلك الدب أب بدا » 
كال : فنصي تلك الط :2 " . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5577/1) . 


وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني (٠٠؛ه)‏ » في ترجمة شَّقِيقٌ بن إِبَرَاهِيمَ للحي كاه" اقل علي 
بن محمد بن قي eS‏ ل ل كله بین 

ا ا ف 27 E‏ تيرك أو عرد الله لحان أن ]عم 0 
سَلْمَانَ المَقِيهُ ببَعْدَادَ » نا عَبْد الله بن أَحَمَدَ TT‏ 
> اثتتیْن رابا » ولات مَاشِياً » أو تلات رَاكِباً » واي مَاشِيا » فَضَلَلْتُ الطريق في حجّة » وَكُنْتُ مَاشِياً 
حقلت نول ا لوق كلو لطر يق كال قله ار رل كيف عت وک عل ال أذ 
كما قال ابی " . انظر : شعب الإيمان (۱۰/ ۱٤۱)ء‏ وانظر : تاريخ دمشق (8/0؟0. 

وقال الإمام الخطيب البغدادي (477ه) : " ... ومقبرة باب البردان فيها أيضاً جماعة من أهل الفضل 


:وعد العمطلن اموسرم يضلاة العيق كان قير يعرف يقير التدورة بال إن المدفوة فيه رج شن ولد 


1۷ 


عَلِيَ بن أبي طالب رضي الله عنه يتبرّك النّاس بزيارته » ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته " . انظر : 


تاريخ بغداد (۱/ 55-1750 3) . 

وقال الإمام الخطيب البغدادي : أخبرتًا الْقَاضي أَبُو محمّد الْحَسَنْ بُن الحسين بن محمد بّن رامين 
الإستراباذي » قال : أخبرنا أَحَمَّد ُن جعفر بّن حمدان القطيعي » قال : سمعت الْحَسَن بن إِبَرَاهِيمَ أبا عَلِيّ 
الخلال » يقول : ما همّني أمرٌ فققصدث قبرَمُوسَى بّن جعفر » فتوسّلت به إلا سهّل الله تعالئ لي ما أحبٌ 
" . انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 57 5) » وانظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (89/9) . 

وقال الإمام الخطيب البغدادي : " أَحْبَرَئا أبُو عَبّد الرّحمن إسماعيل بن أَحْمّد الحيري الصرير » قَالَ 
ار ا عن لين د او ی رو معت اليكو ال اذى تقول 
سمعت عَبّد الله بُن مُوسَئ الطّلحي » يقول : سمعت أَحمَّد بن العبّاس » يقول : خرجت من بغداد » 
فاستقبلني رجل عليه أثر العبادة » فقال لي : من أين خرجت؟ قلت: من بغداد هربت منها لما رأيت فيها 
من الفساد » خفت أن يخسف بأهلها . فقال : ارجع ولا تخف » فإنَّ فيها قبور أربعة من أولياء الله هم 
(0٠٠ه)‏ » وبشر الحافي (۲۲۷ه) » ومنصور بن عمار (105ه) . فرجعت وزرت القبور » ولم أخرج تلك 
اة" انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 457) . 

دقل 1 الخطيب البغدادي : " : عير کک الحسين بن E‏ 
إبرَاهيم 2 E 0 SS‏ 
(١٠٠ه)‏ » وأجيء إلى قبره في كل يوم » يَعْنِي زائراً » فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين » وجئت إلى 
ار SS SG‏ . انظر : تاريخ بغداد (۱/ 545) »» وانظر : مناقب 

وقال الإمام الخطيب البغدادي : " خبرني بُو إسحاق إِبْرَاهِيم بن عْمَر البرمكي » قال : حَدَّثََا بو 
الفضل عبيد الله بن عبّد الرّحمن بن محمّد الزهري » قال : سمعت أبي يقول : قبر معروف الكرخي 
(0٠٠ه)‏ مجرّب لقضاء الحوائج » ويقال : إنَّه من قرأ عنده مائة مرّة قل هُوَ الله أَحَدٌ » وسأل الله تعالئ ما 


يريد » قضی الله له حاجته" . انظر : تاريخ بغداد (۱/ 55 5) » طبقات الأولياء (ص۱٠۲۸)‏ . 


1۸ 


راحم اضيب داري مدي ُو عبد لله محمد بن عَلِي بن عد الأ الصوري 
مو e‏ 
وقال الإمام الخطيب البغدادي : " أَحَبَرَنَا محمد بْنُ أَحَمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ» قال : أَخبَرنًا محمد بْنُ عَبدٍ 
و َو وو دم سه 


اللَّوبْنِ حَمَدَوَيْهِ الَسَابُورِيُ » قَالَ : حدلني علي بن محمد المد كر »قال : حَدََنَا محمد بن عَلِيَّبْنِ الْحْسَيْنِ 


ار ود و 


الْمَقِيهُ الرَاذِئٌ » قَالَ : حدتتا أبي ڪن محمّد بن عب اللّه: بن طَاهِرِ ٬‏ قَالَ : كنت وَاقفا عَلَى راس أ بي وَعِنْدَهُ 
عدن ب EE EG‏ : لحتني کل وَجُلٍ 


مِنَكُم بِحَدِيثِ ؛ فَقَالَ OE‏ وق لان وكاذ واللورها كما مير ؛ عَنَّ أبيه 
موسي بن جَعْمَر » عَنّ أبيه جَعْمَرِبْنِ محمد » عَنْ أبيه محمد بن عَلِيّ ۽ عن أبيه علي : ن الْحْسَيْنِء عن أبيه 
ال سين بن علي » عن أبيه عَلِيّ »قال : قال ر و ال حل الكو :الها لقتل . 


ازا ار > چو 


ا : ا هَذَا اساد ؟! فَقَالَ لَهُ أبي : هدا سعُوطٌ المَجَانين » ودا سَعَط به المَجنون بر 


E 


قفاري يندا 111 

وقال الإمام ابن عبد البرٌ القرطبي (*47ه) : " ... وقبر أبي أيُوبٍ قرب سورها معلوم إلى اليوم معظم 
يستسقون به فيسقون " . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (577/7) » وانظر : أسد الغابة في معرفة الصّحابة (۲/ »)۱١١‏ 
وانظر : معرفة الصحابة (؟/ 4۳۳) . 

وقال الإمام أبو معين الدّين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (441ه) : " ... ودعوت الله 
تَعَالَى أن يوفقني لطاعته » وَأن يعفر ذَنبِي » الله سُبّحَائَهُ وَتَعَالَى يهدي عباده جَويعاً لما يرضاه » وَيغْفر لَهُم 
ذنوبهم » بحق محمّد وَآله الطّاهرين " . انظر : سفر نامه (ص50) 

وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرَّاغبٍ الأصفهانئ (507ه): " غفر الله لكاتبه 
» ونفع به صاحبه » وألهمه لما فيه » واستعمله بما يرضيه » بمحكّد وآله الطّاهرين " . انظر : الذريعة إلى مكارم 
الشريعة (ص١50)‏ 

ا و و 
جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السَّلام » وزيارة قبور الصحابة والتّابعين » وسائر العلماء والأولياء » وكل 
من تيرك بمشاهدته في حياته يتبرّك بزيارته بعد وفاته ‏ ويجوز شد الرّخَال لهذا الغرضن ».ولا يمئع من 
عاق لوسك الل فاج وفك "املد الأعان الارك انه مقاجة شورق هذه والمتتجل العام 
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» والمسجد الأقصئ ". لأنَّ ذلك في المساجد » فإنّها متماثلة بعد هذه المساجد . وإلّا فلا فرق بين زيارة 
قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل » وإن كان يتفاوت في الدَّرجات 7 قاو فظنا عونت 
اختلاف درجاتهم عند الله" . انظر : إحياء علوم الدّين (۲/ .)۲٤۷‏ 

وقال الإمام أمين الدّولة محمّد بن محمّد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطَّرابلسي 
(المتوفئ: بعد ٠٠١‏ ه) : " نسأل الله توفيقاً لما أغرب عن ذلك المقام » وأعفئ من ذلك الغرام » ونتوجّه إليه 
بمحمّد وآله عليهم أفضل الصّلاة والسّلام . هذا كلام الوزير رحمه " . انظر : المجموع اللفيف (ص24) . 

وقال الإمام أبو محمّد القاسم بن علي الحريري (517ه) : " فقدٌ مدَدّنا إِلِيّكَ يد المسَأَلَةِ » وبِحَعَنا 
بالاستيكائةٍ لك والمَسَكَنةِ » واستترلنا كرّمَك الجَمّ » وفضَلَّكَ الذي عمّ » بضَراعَةٍ الطَلَبٍ » وبضاءَةٍ الأمَل 
بالتوشل بمحكّد سيّد ابر » والشّفيع المُشْفَع في المحْشّر » الذي حَمَمْتَ بو الَّينَ » وأعليتَ درجتَهُ في 
عن . انظر : مقامات الحريري (ص؟١)‏ . 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (517ه) » في ترجمة علي بن محمد ُن بشار 
بُو الحسن الزّاهد العارف : " ... وتوفي لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلائمائة » 
ودفن بالعقبة قريباً من التجمي » وقبره الآن ظاهر يتبرّك التاس بزيارته " . انظر : طبقات الحنابلة (؟/59) . 

وقال الإمام القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى » محمد بن محمِّد في ترجمة بُو جَعَمّر عبد الخالق بُن 
عنمو ان لودو ب أو ع ال a E‏ برهيو ان عو لاد تن نيه بن 
SG GE‏ الف عدوا عد aA‏ 
قبره الكثير تبر کا به .ولزم النّاس قبره لوا #طويلة توي ارق تضاف و . ولقد بلغني 
أنه ختم عَلَ قبره في مدّة شهور ألوف ختمات » وكثرت المنامات من الصَّالحين بالرُؤى الصّالحة لَهُ .. 
" . انظر : طبقات الحنابلة (3551/5) . 

وفي كلامه عن فتح أذربيجان » قال الإمام ابن عساكر (11ده) : " ... افتتحها » يعني : أذربيجان البراء 
بن عازب » فهي مختلطة منها عنوة ومنها صلح » ويقال : افتتحها سلمان بن ربيعة الباهلي في زمن عثمان 
» ويقال : بل الوليد افتتحها ثم بعث الوليد من فور ذلك سلمان بن ربيعة » فمات ببلنجر » فقبره اليوم 
فووا 

أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم » آنا رشأ بن نظيف » أنا أبو محمد المصري » نا أحمد بن مروان» نا 
أو رمق الى الذماه ذا و کو لے وان أبى بكو ای ف عن لصيل يق 
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أبي عبد الله بن دينار الأسلمي أَنَّ سلمان بن ربيعة الباهلي غزا بلاد الترك في خلافة عثمان بن عفان » فقتل 
بالانجر » فجعل أهل تلك الناحية عظامه في تابوت » فإذا احتبس عنهم القطر أخرجوه فاستسقوا به » وقال 
في ذلك ابن جمانة الباهلي الشاعر : 

إن لنا قبرين قبر بالانجر وقبراً بأعلى الصّين يا لك من قبر 
فهذا الذي بالصّين عمّت فتوحه وهذا الذي بالترك يسقئ به القطر 
القبر الذي بالصين قبر قتيبة بن مسلم " . انظر: تاريخ دمشق (51/ )٤۷٤‏ . 

وقال الإمام ابن عساكر (1/ده) : " أخبرني أبو المظمّر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري » أنا أبو 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي » أنا أبو عبد الرّحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسئ قراءة عليه » 
قال : سمعت محمّد بن عبد الله بن شاذان » يقول : سمعت أبا القاسم بن صدقة » يقول : سمعت علي بن 
عبد العزيز الطلحي » يقول : قال لي الرّبيع : إن السافعي خرج إلى مصر وأنا معه » فقال لي : يا ربيع خذ 
كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وائتني بالجواب » قال الرَّبيع : فدخلت بغداد 
ومعي الكتاب » فلقيت أحمد بن حنبل صلاة الصّبح فصليت معه الفجر » فلمّا انفتل من المحراب سلّمت 
إليه الكتاب » وقلت له : هذا كتاب أخيك الشَّافعي من مصر » فقال : أحمد نظرت فيه » قلت : لا » فكسر 
أبو عبد الله الختم وقرأ الكتاب وتغرغرت عيناه بالدّموع » فقلت : إيش فيه يا أبا عبد الله » قال : يذكر أَنَّه 
رأ النَّي» صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمّ في النّوم » فقال له : اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل » واقرأ عليه 
مني السّلام » وقل : إِنّك ستمتحن وتُّدعئ إلى خلق القرآن فلا تجبهم فسيرفع الله لك علماً إلى يوم القيامة 
» قال الرّبيع : فقلت : البشارة فخلع أحمد قميصيه الذي يلي جلده ودفعه إليّ فأخذته وخرجت إلى مصر 
» وأخذت جواب الكتاب » فسلّمته إلى الشّافعي » فقال لي الشَّافعي : يا ربيع إيش الذي دفع إليك » قلت 
: القميص الذي يلي جلده » قال الشَّافعي : ليس نفجعك به ولكن بله وادفع إليّ الماء حتئ أشركك فيه " 
. انظر : تاريخ دمشق (5/ 07١١‏ . 

وف حديثه عن آم حرام بت ملخان الأنصاريّة » قال الإمام ابن: عساكر :"آم حرام ينث ملخان 
الأنصاريّة خالة أنس بن مالك » كانت تحت عبادة بن الصَّامت » وخرجت معه في بعض غزوات البحر» 
وماتت بالشَّام » وقبرت بقبرس » وَقَصَتهًا بغلتها فماتت » وأهل السام يستسقون بها » يقولون : قبر المرأة 
الصالحة " . انظر : تاريخ دمشق (111/90). 
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وقال الإمام ابن عساكر : " حكيئ لي أبو المغيث منقذ بن مرشد الكناني » قال : كنت عند والدي رحمه 
الله تعالى وهو ينسخ مصحفاً » ونحن نتذاكر خروج الرُوم » فرفع المصحف » وقال : الهم بحق من أنزلته 
عليه » إن قضيت بخروج الرُوم فخذ روحي ولا أراهم » فمات يوم الاثنين الثامن من شهر رمضان سنة 
إحدى وثلاثين وخمسمائة بشيزر » ودفن في داره » وخرجت الرّوم ونزلوا على شيزر في نصف شعبان 
سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة » فحاصروها أربعة وعشرين يوماً ونصبوا عليها ثمانية عشر منجنيقاً » ثم 
رحلوا عنها يوم السّبت تاسع شهر رمضان سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة » والله تعالئ أعلم " . انظر : تاريخ 
دمشق /٥۷(‏ ۲۱۹) » وانظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام )2007/1١(‏ . 

وقال الإمام أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (5/8ه) » في ترجمة نصر بن الحسن بن أبي 
القاسم بن أبي حاتم بن الأشعث التّدكتي الشَّاشي : " أخبرنا القاضي الشّهيد أبو عبد الله محمّد بن أحمد 
رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع » قال : قرأت على أبي على حسين بن محمد الغسّاني » قال : أخبرني أبو 
الحسن طاهر بن مفوز والمعافري » قال : آنا أبو الفتح وأبو الليث نصر بن الحسن التنكتي المقيم بسمرقند 
قدم عليهم بلنسية عام أربعة وستين وأربع مائة . قال : قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام ‏ قال 
: فاستسقئ النَّاس مراراً فلم يُسقوا . قال : فأتى رجل من الصالحين معروف بالصّلاح مشهور به إلى قاضي 
سمرقند » فقال له : إني قد رأيت رأياً أعرضه عليك . قال : وما هو ؟ قال : أرئ أن تخرج ويخرج النّاس 
معك إلى قبر الإمام محمّد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقبره بخرتنك وتستسقوا عنده فعسئ الله أن 
يسقيناء قال : فقال القاضي نعم ما رأيت . فخرج القاضي وخرج النّاس معه واستسقئ القاضي بالنّاس » 
وبكئ النّاس عند القبر وتشفعوا بصاحبه» فأرسل الله السّماء بماءٍ عظيم غزير أقام النَّاس من أجله بخرتنك 
سبعة أيام أو نحوها لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته » وبين خرتنك وسمرقند 
ثلاثة أميال أو نحوها " . انظر : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس )10/1١(‏ » وانظر : سير أعلام النبلاء (519/15) . 

وقال الإمام عبد الحق بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي » الأندلسي 
الأقبيلق. + روط بان اا اه يكحي لك ويك الله أن قت جيك فور 


الصَّالِحين » ومدافن أهل الْحَيّر» فتدفنه مهم » وتنزله بإزائهم » وتسكنه في جوارهم › تبركاً بهم » وتوسّلاً 


۲ 


إلى الله تَعَالَى بقربهم » ون تجتنب به قور من سواهُم مِمَّن يخَاف التأذي بمجاورته » والتألم بمشاهدته 
... " . انظر : العاقبة في ذكر الموت )۲۲٠-۲۱۹/۱(‏ . 


وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي 550ه) : " ... فَالْوَاجِبٍ 
علينا ان نستغيث بمراحم الْعَزِيز الوّحِيم » ونستشفع إِليّه بجاه نبيه الْكرِيم الذي أذن لَه في راج الاس من 
الظَلْمَّات إِلَى ا انظر : التذكرة في الوعظ (ص57١)‏ . 

وقال الإمام ابن الجوزي : " اللهك إِنَا نتوسّل إليك بالخليل في منزلته » والحبيب في رتبته » وكل 
مخلص في طاعته » أن تغفر لكل منا زلّته » يا كريم برحمتك يا أرحم الرّاحمين " . انظر : التبصرة لابن الجوزي 
ED‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي : " أنبأنا يحيئ بن الحسن » قال : أنبأنا محمد بن الحسين » قال : أخبرنا أبو 
بن عيسئن » قال : حدّئنا العبّاس » قال : وحدّثني اللّكّاف » قال : حدّثني عبد الله بن موسئ - وكان من 
آهل ا قا ر ت اا وآ ف اة اة نووز مدع تاقفدت الل نان إلى ا ان 
حتى نتوسّل إلى الله تعالئ بهذا العبد الصَّالح حَتى يُضئ لنا الطّريق » فإنّي مُنذ ثلاثين سَنة ما توسَّلتٌ به 
| اع !نيعا رو واكك آنا E O E‏ روسنلا اي 
. انظر : مناقب الإمام أحمد (ص١٠5)‏ . 

وقال الإمام ابن الجوزي : " ... وكثر ضجيجي من مرضي » وعجزت عن طلب نفسي » فلجأت إلى 
قبور الصّالحين » وتوسّلت في صلاحي ... " . انظر : صيد الخاطر » جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد 
الجوزي » (ص97) » دار القلم » دمشق » الطبعة : الأول » 5578 ١هء‏ 5١٠5م‏ . 

قلت : وعلئ الدّوام ... يأب مدعو السّلفيّة إلا العبث بكتب أهل العلم بالتّروير والتّحوير والتَّدِيل 
والتغيير ... وهنا حرّفوا قول الإمام ابن الجوزي ( قبور الصَّالحين) لتصبح بعبثهم وكذبهم (قبول 
الصالحين) » وذلك في كتاب صيد الخاطر الموجود في المكتبة الشّاملة / الإصدار السَّادس » مع أن 
التحريف الذي أوقعوه وأحدثوه لا يستقيم معه التص ... ولم أستطع الحصول على نسخة دار القلم التي 
نقلت عنها من المكتبة الشّاملة » ولذلك لا أدري : هل وقع النّحريف والتّرييف في طبعة دار القلم أم كان 


YY 


من المشر قن علق المكقة الشاملة + وهذاما أعتقدة وأميل إل قال الل عالق المشتكن ؛ انطر انض قير 
المحرّف في كتاب : صيد الخاطر لابن الجوزي(ص۷۹) » المكتبة العلمية » بيروت . 

وقال الإمام ابن الجوزي : " لم يزل ذكر تَبِينَا صَلَئ الله عليه وَسَلَمَ منشورا وَهُمّ في طي الْعَدَّم » توسّل 
به آدم وَأخذ لهمي اق الأنييَاء على تَصّدِيقه ' . انظر : المدهش (ص١5١)‏ . 


وقال الإمام ابن الجوزي : " قوله تعالى :لأفلا اتؤة موزقهمة لررستهة ح1ء ی اع او 
قولان : أحدهما : أنهم حلفواله بحق محمد صلی الله عَلَيّهِ وَمَ لوس لماشو ربد اله ا 
عن ابن عباس (28ه) " . E‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي : " أخبرئًا عبد الومَّاب الْحَافِظٌ » قال : أَخبَرَا حَمَدُ بن أَحَمَدَ » قال : أخبرا 
بو نَعِيم الْحَافِظ » » قال : حَدَّكَنَا محمد بن عبد الله » قال داح ع د 
محمد بن عبد الكريم »قال : حدتا هينم بن عَدٍ دِيٌ» قال : حدلتا تور بن يزيد » قَالَ E EE‏ 


»قال : قال : م عب سَعِيدٌ بْنُ عَامِرِ بن جُدَيْم Cc‏ 


سه ا 0 


خدغة» فالا اا ك للدم اعت اف ودی را ا فيك 
بشوكةٍ ثم تاد يا محمد " . انظر : الثبات عند الممات (ص174)» وانظر : صفة الصفوة ۰)۷۷ (1/ 007 ؟)ء وانظر 
العديد من أقوال ابن الجوزي في التوشل في : مناقب الإمام أحمد (ص۳۹۸)» (صه 5 5) » بحر الدموع (ص۸٥)‏ . 

وقال الإمام عماد الدّين الكاتب الأصبهاني » محمّد بن محمّد صفي الدّين بن نفيس الدّين حامد» أبو 
عبد الله (597ه) : " ... والله سبحانه يتقبل من الخادم فيه صالح دعائه » وينصره على جاحدي نعمائه » 
بمحمّد وآله " . انظر : خريدة القصر وجريدة العصر (؟/05”) . 

وقال الإمام علي بن أبي بكر بن علي الهروي (111ه) : " ... وفقه الله لطاعته وبلغه نهاية آماله من 
دنياه وآخرته » بمحمّد وآله وعترته " . انظر : الإشارات إلى معرفة الزيارات (ص1) . 

وقال الإمام شرف الدّين» عَلِيّ بن المُمَضَّلٍ بنِ عَلِيّ بن مُفَرّج , بن حاتم بن حَسَنِ بن جَعَفَرِ المَقِسي 
(١11ه)‏ : " ... أحسن الله عافيتها بمحمّد وآله » وحسبنا الله ونعم الوكيل " . انظر : أربعون حديثا لعلي بن 


المفضل المقدسي ء شرف الدّين» عَلِيّ بن المُمَصَّلٍ بن عَلِيّ بن سُمَرّج بن حاتم بنِ حَسَنِ بن جَعْمَرٍ المَقَدِسي » (ص 47) » مخطوط 5 
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وقال الإمام موفق الدّين أبو محمّد بن عبد الرّحمن » ابن الشيخ أبي الحرم مي بن عثمان الشارعي 
الشافعي (116م) : " واقض حوائجنا في ادنيا والآخرة » بمحمّد وآله وصحبه أجمعين " . انظر : مرشد الزوار 
إلى قبور الأبرار )۱۸۸/١(‏ . 

وقال في " مرشد الزوار إلى قبور الأبرار" (151/1) في ترجمة الإمام العالم القاسم الطيّب بن محمّد 
المأمون ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين (٤۹ه)‏ : " وقد كتب على قبره من نظم ابن 
سناء الملك الوزير : 
يا من إذا سأل المقصّرٌ عفوه فهو المجيب بفضله لسؤاله 
مالي سوئ فقرئ إليك وسيلة وتفنس و لتحي 

وقال الإمام نصير الدين محمّد بن عبد الله السّامِرِي الحنبلي (115ه): " ولا بأس بالتوسّل إلى الله 
تعالئ في الاستسقاء اليو وَالرّمَاد وأهل العلم والفضل والدين من المسلمين " . انظر : المستوعب 
(۳/۱(. 

وقال الإمام أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (17ه) : " قال الشيخ الإمام الْعَالم 
محب الدّين أَبو الْبَقَاء عبد الله بن الْحُسَيّن بن عبد الله العكبرئ رَحمّه الله تَعَالَى ورحم أسلافه بمحكّد 
اله و اانه و تاره افر اتان ي امراف افر 0/10 : 

وقال الإمام أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السّعدي المالكي 
(11ه) : " والله سبحانه وتعالى المسؤول في أن يوفقنا للإقبال على امتثال مأموراته » والإحجام عن 
ارتكاب محظوراته » ويلهمنا ما يقر من أجره وثوابه » ويباعد من سخطه وعقابه بمحمد وآله " . انظر : عقد 
الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۳/ )١١١١‏ . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (7,0 ه) : " ... وإذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى » تريد طلبها منه 
فتوضّأ وأحسن الوضوء ؛ واركع ركعتين وأثن على الله عر وجل » وصل على التي صلی الله عليه وَسَلَمَ 
:الله أي اسالك وات وجه لبك ينيدا تكد صل الله عله وشل تبي الر حم يا حمد إلى 
أتوجّه بك إلى ربّي وريّك عر وجل فيقضي لي حاجتي . ويذكر حاجته . وروي أن السّلف كانوا 


يستنجحون حوائجهم بركعتين يصليهما ثم يقول : اللهمّ بك أستفتح وأستنجح › وإليك بنبيّك محمّد 
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صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أتوجه . اللهمٌ ذل لي صعوبة أمري » وسهل من الخير أكثر مما أرجو » واصرف 
عي من الشر أكثر مما أخاف " . انظر : الوصية (ص3؟) . 

قلت : وقد قامت الأيدي الظالمة الأثيمة بالتلاعب في كتاب " الوصيّة " للإمام ابن قدامة المقدسي 
» فشطبوا هذه الفقرة من كتاب " الو ار E‏ 
4 اقيق + امعد اللا قت جروس السياق #وإشتراقه :أو عبد الد جر د بن مه التمدافة 
والموجود في المكتبة الشّاملة » الإصدار السادس . وللأمانة لم أستطع الحصول على الشسخة الورقيّة من 
هذه الطّبعة » وبالئّالي لا أدري : هل وقع العبث من قبل المسؤولين عن المكتبة الشَّاملة أم كان العبث 
نكن تی الکتات اس 

أا ال التو نلاعا وای ھی م تحن ا ين ومتضصان بوسات وط اع دار این ام 
E E CC TE‏ 
قد حقّقها على ثلاث نسخ » رمز لها ب : (أ):(ب)»(ج) . وذكر أنَّ السخة (أ) » السخة هي الأقدم من بين 
الخ » ولذلك الخذها المحقّق أصلاً » وفيها جاء نص الكلام الذي ذكرناه . أا السخة (ب) فهي ناقصة 
» وأا السخة (ج)» فهي نسخة مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة » وهي التُسخة 
الأحدث من بين النسخ اثلاث حيث نسخت عام (0+*1م) » وناسخها مجن يذَّعون السلفيّة » واسمه : 
ل ا ا اس ا ل د 
بحذف قول ابن قدامة : اللهمّ بك أستفتح وأستنجح اولان ان ما الله غ ا 
فإلى الله المشتكئ من هذه الشّرذمة التي دأبت على التّروير والعبث بكتب أهل العلم في القديم والحديث 
» فالله حسيبهم .. 

وقال الإمام عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم » أبو القاسم الرّافعي القزويني (١۲٦ه)‏ في " التّدوين 
في أخبار قزوين" (001/1 في ترجمة محمّد بْن علي بّن حسول أَبُو العلاء الوزير الصفي : " معروف 
بالفضل وحسن النّظم والتثر ثمٌ بالوزارة ورفعة القدر والجاه » وقد ورد قزوين كتب إلى الإمام أبي حفص 
هة الله تكد بن E‏ 

زرت الإمام بن الإمام بلا مراء أو راء 
بل قاضياً حقاً عَلَى يف و ا 
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ومراعيا فرضاً وما آنا في الفروص من البطاء 
متو ناا ب اة من عنده ر وم الجزاء 

وقال الإمام شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحموي ٠۲١‏ ه) : " فأحسن الله عتا 
جزاءه » وأدام عزَّه وعلاءه » بمحمّد وآله الكرام " . انظر : معجم البلدان )٠١ /١(‏ . 

وقال الإمام شهاب الدَّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرّومي الحموي (517ه) : " وسألت الله أن 
لا يحرمنا ثواب التعب فيه » ولا يكلنا إلى أنفسنا فيما نعمله وننويه » بمحمّد وآله وأصحابه الكرام البررة 
" . انظر : معجم البلدان (0/ 51 4). 

وقال الإمام ياقوت الحموي : " والله يحسن لنا العافية » ولا يحرمنا ثواب حسن النيّة في الإفادة 
والاستفادة نحن محمد و آله" . انظر : معجم البلدان (/ ۸۷). 

وقال الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطَّان (514ه) 
: " الراجي العفو بمحمّد وَآله وَصَحبه » وإجزال الراب من إلهه » وَهُوٌ عة إربه " . انظر : بيان الوهم والإيهام 
في كتاب الأحكام (5/ )۸۳٤‏ . 

وقال الإمام | بن الأثير (0ه) : " نسأل الله تعالئ أن ينفعنا به في الدّنيا والآخرة » وأن ينف به » وأن 
تحمل کالفا رھد + حكن واو" ا ا ا د 

وقال الإمام ابن الأثير : " سال الله أن يَخْيِمَ أَعْمَالَئا بلْحْسَئ ١‏ وَيَجَعَلَ حير امتا يَوْمَ َلَقَاهُ بمحمّد 
وال 

قال ابيا +" ا بعية عيذ إلى الإسَلام » يقر أَعَيْنَ الْمُسْلِحِينَ بجو » بمحمّد و 

o 


ء)٠٦١‎ /۸( انظر : الكامل في التاريخ‎ . dh Ts e 
. بالعرتيب‎ ) ۰/۷1/10 (£ / (14€ /0( 

وألّف الإمام سليمان بن موسئ الكلاعي ١۳٠ه)‏ ء كتاباً بعنوان : " مصباح الظّلام » في المستغيثين 
بخير الأنام » في اليقظة والمنام " . انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1707/5) . 
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A م ا‎ aS 
أيام مولانا أمير المؤمنين النّاصر لدين الله » ويثبت دعوته وينشر في الخافقين ألويته ويعز به دين الإسلام‎ 
. )٠١١ /۲( على ممرٌ السّنين والأعوام » بمحمّد وآله الطّاهرين ' ' . انظر : ذيل تاريخ مدينة السّلام‎ 

وقال الإمام المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي » المعروف بابن المستوفي 
(5300ه) : " ... بمحمّد وآله وصحبه أولي الحمد والتمجيد " . انظر : تاريخ إربل (91//1) . 

وقال الإمام ابن المستوفي : " ... وإِيّاه أسأل التوفِيق لما يُرضيه » والهداية إلى ما يُحبه ويُزلف إليه » 
بمحمّد وآله وصحبه " . انظر : تاريخ إربل (۱/ ۳۲۲) . 

وقال الإمام عثمان بن عبد الرّحمن » أبو عمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصَّلاح 40م : " 
زي اللاقدة وار هيات جع ال ورا اد و ا 

وقال الإمام ابن الصّلاح وهو يتكلم عن معجزات الي صَلَى الله علي وَسَلَمَ: "... وَأي فنّ أخزى 
من ف يُعمي صَاحبه أظلم قلبه عن نبوة با صلی اللهُعَليْهِوَسَلَّمَ كلما ذكره دار » وَكلما غفل عَن ذكره 
غافل» مَعّ انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة » حَتّى لقد انتدب بعض العلمَاء لاستقصائهاء ؛ فجمع 
ينها آلف مشجرّة ؛ وعددناه مقصرا إذا قوق ذلِيك بأضعاف لا تحصئ » فنا ليست مخصورة علي ماو جد 
ِنهًا في عصره صَلَّ الله عََيّه وَسَلَّمَ ه بل لم تزل تتتجدّد بعده صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ على تعاقب العصور» 
ذلك اد كرامات لاء من أمته وإجابات المتوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقيب توسّلهم به في 
شدائدهم براهين لَه صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ قواطع » ومعجزات لَه سواطع » وَل يعدها عد » ولا يحصرها 
حل أعاذنا الله من الرّيغ عن مته » وَجَعَلنَا من المهتدين الهادين بهديه وسنته " . انظر: فتاوئ ابن الصلاح 
.)061١ 6/1١‏ 

وقال الإمام محمّد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي » أبو عبد الله » أفضل الدين (55ه) : " 
أعاننئ الله وإياه على ما يقرّبنا منه » ويزلفنا لديه » بجاه سيّدنا محمد وآله الطّاهرِين " . انظر : الجمل في المنطق 
e‏ 

وألّف الإمام عبد الْعَظِيم بن عبد القوئ بن عبد الله بن سَلامَة الْحَافظ زكئ الدّين بو محمّد المنذرى 
القيرواني ثم المصرى الشافعي (5<م) كتابا بعنوان : " زوَال الظما في ذكر من اسْتَعَاتٌ برَسُول الله صل 
الله عليه وَمَ ا ا . انظر : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين )085/١(‏ . 
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وقال الإمام ابن الأبار » محمد بن عبد الله ب بن أبي بكر القضاعي البلنسي (108ه) » في ترجمة اڪ 
الله رع مهكد ب ع بن دادن ع المت و ن تة تن في النرن الجر ر ا ٠:‏ 
وَدفن بجبل المينا مِّْهًا وصادف وقتٌ وَقَاته بسبتة قحطا أضرٌ اهلها »لما وُضعت جتَارّته عَلَى فير بره 
توشلوا رو إلى الله على في إغاثتهم وتداركهم بالشقياء : ففرا مو جلك ال عفرا واوا ذافن 
لل او لوقل لوي" ' . انظر : التكملة لكتاب الصلة» (۲/ )۲۸١‏ . 

وقال الإمام أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدّين » أبو العبّاس ابن أبي أصيبعة 
(34ه) في " عيون الأنباء في طبقات الأطباء" (ص574) في ترجمة الصَّاحبٍ نجم الدّين أَبُو زكريًا يحييل 
بن الْحَكِيم الامام شمس الدَّين محمّد بن عَبَدَانِ بن عَبَّدَانِ بن عبد الْوَاحِد أوحد في الصّنَاعَة الطبيّة ندرة 
في الْعُلُوم الحكويّة (17ه) : " ومن شعره وَهُوَ مما انشدني لتَفِسِهِ فمن ذَليِك : قال في الْخَلِيل عَلَيّهِ الصّلاة 
والسّلام وَهْوَ مْتَوَجُهِ الى خدمته عند عودته من الدّيار المصريّة وأنشدها عند باب السّرداب وَهُوّ قَائْم في 
ذِي الْقعدّة سنة إحدئ وب 8 ستينَ وستمائة : 
هذي المهابة والجلال الهاقل ا 
و أن قسا حاضراً متمثلاً يَوّماً لديك حسبته هو اقل 
هَل تقدر الفصحاء يَوّماً أن يرو وبيانهم عَن ذِي الجلال يناضل 
ويك اقتدئ جل التَببين الأولية E E‏ كيل 
أظهرت إبراهيم أسباب الُّهدى وَالْخَيْر وَالْمَعْرُوف انت الْعَامِل 
شيدت أركان الشَريعة مُعْلناً فقا "أن الاه الات 
ما رال يتنك مهبط الْوَحَي الذي لجلاله مقفر ربعك آهل 
وبهرت في كل الأمور بمعجز ما أن يُخَالف فيه يَوّما عَاقل 
وكفاك يوم الْمَخر أن مُحَكّداً يوم التناسب في النجار مواصل 
كا لت قل ١‏ لل .يدها خرن هذا لكين هر حاضن 
00000007 يكنا E‏ 
رف اا عند بلق اا سو و 
امك ا الى امروب الع براق كا فد كييك فيد ارا زا 
وَأرئ وقد غفرت لَدَيْهِ خطيتي وَبَلغْت مقصودي وَمَا آنا آمل 
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ردك طا الور اة لو التق عن کر آنا مال 
وقد سألت لكامل فِي جوده يُعْطي بلا من وَلَا هُوَ باخل 
فحقيقة أَنّي بلغت إرادت ي وك ا :لم حالف 
الوسر 

وقال القرطبي (371ه) : " ... وهذا فرار التبرّي » نجانا الله من أهوال هذا اليوم بحن محمّد نبي 
الرّحمة وصحبه الكرام البررة » وجعلنا ممِّن حشر في زمرتهم » ولا خالف بنا على طريقهم ومذهبهم بمنّه 
ا الله علخ ةا تكد وال وة وا" . انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة 
)0۷4/۱( 

وقال الإنام القرطي أيضا + ١"‏ وقال رول الله صل الله عليه وسلم :"ووت آنا لو رايا إخواتا 
... . الْحَدِيتٌ . فَجَعَلَا إِحوَائَهُ» إن انمتا الله وَاقَمَيََاآثَارَهُ حَشَرَا الله في رُمْرَتِهِ وَل حَاد بنا عن طريقته 
وملّته بحق » وفي رواية بجاه - كما قال المحمّق - محمد وآله " . انظر : الكتاب : الجامع لأحكام القرآن (8/ )۲٤١‏ 


وقال الإمام القرطبي : " قال ابن خويز مداد : وَاسْتَدَلٌ أيضاً مَنْ جوّرَ َلك » بان أَيْمَانَ الْمُسلِمِينَ 


د مر 
ر 
ت - 


جَرَتٌ مُنَذُ عَهَدِ الئبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلََّ إلى يَوْمَِا هدا اَن يلموا الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ » حٌى أن 
أَمْلَ الْمَدِيئَةِ إلى يَوْمِنَا هَذَا إِذَا حاكم أَحَدُهُمَ صَاحِبَهُ » قال : الف لِي بق مَا حَوَاهُ هَذًا الَْبْرّء وبح 
سان هَذَا ابره يعني التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ » وَكَذَلِكَ الحرم وَالْمَشَاعِرٍ الْعِظَام » وَالرّكَنِ وَالْمَقَام 
وَالْمِحرَابٍ وَمَا لى فيه " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) )41/٠١(‏ . 

وقال الأنام ابن الاد مسد بن ضور بن خيش الم يند زان " بلقه الله الآمال: فى الذنيا 
والمآل » وأدام دولته » وَحفظ مهجته » وأعزَّ أنصاره » وضاعف اقتداره وأحسن إِلَيّهِ بإحسانه إِلَينَا وأنعم 
غلك غا الود ی سان ار (ضن 13 

وقال الإمام التّووي ۷ه : " فصل في زيارة قبر رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وأذكارها : اعلم 
أنه ينبغي لكل من حب أن يتوجّه إلى زيارة رسول الله صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ ‏ سواء كان ذلك طريقه أو لم 
يكن » فإن زيارته صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من أهمّ القربات وأربح المساعي وأفضل الطّلبات » فإذا توجّه 
للزيارة أكثرٌ من الصَّلاة عليه صَلّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ في طريقه » فإذا وقح بصرّه على أشجار المدينة وحَريها 
وما يَعرفٌ بها » زاد من الصّلاة والتَُّسليم عليه صلی الله عليه وَسَلَّمَ » وسألٌ الله تعالئ أن ينفعه بزيارته 


3 


صل الله عله وسل ون يُسعدّه بها في الدّارين » وليقل : اللهم افتحّ علي أبْوَابَ رَحْمَتِكَ » وار في 
زِيارة قير تيك صلی الله علي وَسَلَمَما رزه وليك واه طَاعَيِكَ» واغِْرٌ لي وارحمني يا حر مَسَؤُول 
... فإذا صلی تحية المسجد أنئ القبر الكريم فاستقبله واستدبر القبلة على نحو أربع أذرع من جدار القبر 
» وسلَّم مقتصداً لا يرفع صوته » فيقول : السّلام عَلَيَكَ يا رَسُولَ الله » السّلام عَلَيَكَ يا خِيرَةٌ الله مِنْ حَلْقِهِ 
» السّلام عَلَيكَ يَا حَبِيب الله ... ثمّ يرجم إلى موقفه الأوّل قُبالة وجه رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
فيتوسّل به في حقٌ نفسه » ويتشفعٌ به إلى ربه سبحانه وتعالی » ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه 
وْمَّنَ أحسنّ إلبه وسائر المسلمين» وأن يجتهد في إكثار الدّعاء » ويغتتم هذا الموقف الشّريف:" + انظر؛ 
الأذكار (ص؟ )5١0-٠١‏ . 

وقال الإمام النووي : " رَوْيْنَا في " كتاب ابن السثي " » عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة » عن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ » قال : " إذَ نَت دابة أحَدِكُمْ بأرض فلاة فليا : يا باد الله ! احَبِسُوا 
يا عباد اللّهِ ! احبسوا ؛ فإن الله عَرَّ وَجَلّ في الأَرّضٍ حاصراً سَيحبِسُهُ " . قال الإمام النّووي : " حكئ 
لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أله انفلتت له دابّة أظنُها بغلة » وكان يعرف هذا الحديث » فقاله : فحبسها 
الله عليهم في الحال ؛ وكنتٌ أنا مرمع جماعة فانفلتت منها بهيمة » وعجزوا عنها » فقلته » فوقفت في 
الحال بغير سبب سوك هذا الكلام " . انظر : الأذكار للنووي (ص۳۷۸) . 

وقال الإمام ابن خلّكان (١۸٠ه)‏ : " ... اسمع ندائي » واستجب دعائي » وبلّغنا في معاليه » ما نؤمّله 
ونرتجيه » بمحكّد التبي وصحبه وذويه " . انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ 0183 . 

وألّف الإمام أبو عبد الله محمد بن موسئ بن التُعمان المراكشي (188ه كتاباً سمّاه : " مصباح الظّلام 
في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام " » وهو مطبوع . 

وقال الإمام أبو طالب عبد الرّحمن بن عمر البصري العبدلياني (184ه) : " ... ويباح التوسّل 
العامة '" . انظر : كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص7؟ 5) . 

وقال الإمام أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن محمّد » محب الدين الطّبري (144م) : " رضي الله 
عنهم وأرضاهم أجمعين بمحمّد وآله " . انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة (1/ 01 . 

وقال الإمام محب الدين أحمد بن عبد الله الطّبري (144م) : " أحسن الله خاتمتها بمحمّد وآله 


وصحبه آمين وحسبنا الله وكفى" . انظر : ذخائر العقبى في مناقب ذوئ القربى (ص١55)‏ . 
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وقال الإمام شرف الدّين أبو عبد الله محمّد بن سعيد البوصيري (55ه) فى قصيدته الحسماة: 


الكواكب الدرية في مدح خير البرية " والمشهورة ب" البردة " أو " البرأة " : 


ما سامني الدّهرٌ ضيماً واستجَرّتٌ به إلا وبلْتُ ج ورا منه لم صم 
ولا ال لتمسثٌ غتى الذارين من يده إلا استلمث الندئ من خي رمسكلم 


قال العلّامة الصفدي بعد أن ذكرها في كتابيه : " ولم أقف للسيخ رحمه الله تعالى على نظم هو خير 
من هذه القصيدة ؛ لقصدها الصّالح " اه 
وقال الإمام البوصيري (۷ه) كما في " معجم أعلام شعراء المدح اليف" (ص5ه"3) : 


خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضئ في الشّعر والخدم 
ا محمدا وهو وف الخلق بالنُمم 
حاشاه أن يحرم الرّاجِي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
يا رب بالمصطفئ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 
واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصئ وفي 
بجاه من بيته في طيبة حرم الحرم 


واسمه قسم من أعف م القسم 

وللإمام أحمد بن محمّد بن علي الأنصاري » أبو العبّاس » نجم الدّين » المعروف بابن الرفعة )۷٠١(‏ 
رذ على ابن تيمية » وهو الذي ناظره في التّوسَّل والزيارة » وكان أحد أسباب سجنه . 

وقال الإمام ابن منظور ١01ه)‏ : " والذي نقول نحن في يوتا هَدًا : إنا َرَعَبُ إلى الله عَزَّ وجل 
رعو إليه في تُصَرَة مته وإعَزاز أمته وإظهار شَّرِيعَتِهِ » وأن يقي لَهُمْ هبة هبه تأويل هذا الام » ون يُعِيدَ 
عليه قو ق توما عَدَا عَلَيّه الَكُمَارُ للإسلام بمحمّد وَآلِهِ اعم الضلاة والشلام " . انظر : لسان العرب )۷۸/١١(‏ 

وقال الإمام سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري » أبو الرّبيع » نجم الدّين الطوفي 
۷۱ھ( : الوَدَكَلَ الْمَدََِ على حِين عَفلَة مِنْ أَهُلِها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ تلان هذا مِنْ شِيعَيهِ وَهذا مِنْ 

عَدُوٌهِ مَاسْبَغْائَهُ الَّذِي مِنْ شِيعته عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوُِ فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قال هذا م مِنْ عَمَلِ الشَبْطانِ 
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كو رو 


إن ١‏ عَدُوٌ مُضِل مُبِينٌ) [القصص :  ]٠١‏ احتيّ بها الشيخ شمس الدين الجزري شارح المنهاج في أصول الفقه 
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على الشَّخَ تقي الدّين ابن تيمية فيما قيل عنه أله قال : لا يُستغاث برسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » لأنَّ 
a N‏ و سوق لساك بتاكو نالع الها 

وتقرير الحجّة المذكورة : أنه قال : يجب أن ينظر في حقيقة الاستغاثة ماهي وهي الاستنصار 
والاستصراخ ثم قد وجدنا هذا الإسرائيلي استغاث بموسئ واستنصره واستصرخه بنص هذه الآيات وهي 
استغائة مخلوق بمخلوق » وقد أقرّ موسئ عليها الإسرائيلي » وقد أقرّ الله عر وجل موسئ على ذلك » 
ولم ينكر محمّد صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلّمَ ذلك لما نزلت هذه الآيات » أي : فكان هذا إقراراً من الله عزّ 
وجلّض ورسوله على استغاثة المخلوق بالمخلوق » وإذا جاز أن يُستغاث بموسئ فبمحمّد صلی الله عَليْ 
وَسَلَّمَ أولئ لاله أفضل بإجماع . 

وممًّا يحتج به على ذلك : حديث هاجر آم إسماعيل حيث التمست الماء لابنها فلم تجد » فسمعت 
حسّاً في بطن الوادي » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » وهذا في معن الاستغاثة منها بجبريل » 
وقد أقرّها على ذلك ولم ينكره التي - صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - عليها لما حكاه عنها . 

ولان اعتقاد التوحيد من لوازم الإسلام » فإذا رأينامسلما يستغيث بمخلوق » علمنا قطعاً أنه غير مشرك 
لذلك المخلوق مع الله عر وجل » وإِنّماذلك منه طلب مساعدة أو توج إلى الله ببركة ذلك المخلوق » 
وإذا استصرخ النّاس في موقف القيامة بالأنبياء ليشفعوا لهم في التخفيف عنهم » جاز استصراخهم بهم 
في غير ذلك المقام . وقد صتّف السيخ أبو عبدالله النُعمان كتاباً سمّاه : " مصباح الظّلام في المستغيثين 
بخير الأنام " » واشتهر هذا الكتاب » وأجمع أهل عصره على تلقيه منه بالقبول » وإجماع أهل كل عصر 
حجّة » فالمنكر لذلك مخالف لهذا الإجماع . فإن قيل : الآية المذكورة في قصّة موسئ والإسرائيلي ليست 
في محل التزاع من وجهين : 

أحدهما : أن موسئ حينئذ كان حيّا » ونحن إِلّما نمنع الاستغاثة بميّت . 

الثاقن + أن انتاثة صا حي سوبي به کان فى أن يكن موس قله وخر إعاته عا خصمة »وشو 
أمر معتاد » ونحن إِنّما نمنع من الاستغاثة بالمخلوق فيما يختص فعله بالله عر وجل كالرَّحمة » والمغفرة 
» والرّزق » والحياة » ونحو ذلك » فلا يقال : يا محمّد اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو أجبني » وفي نسخة 
أخرئ: حب بدا اج أو أعطيئ نالا وولداء لان ذلك شرك بإجماء:. 

وأجيب عن الأوّل : بان الاستغاثة إذا جازت بالحي فبالميت المساوي فضلاً عن الأفضل أولئ » لأنّه 
أقرب إلى الله عر وجل من الحي لوجوه : 
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أحدها : أنه في دار الكرامة والجزاء والحي في دار التكليف . 

الثاني : أن الميت تجرد عن عالم الطبيعة القاطعة عن الوصول إلى عالم الآخرة والحي متليس بها . 

للذالق ]إن ق ساني عمو و زعوي ا زاكر 

وعن الثاني : أنَّ ما ذكرتموه أمرٌ مجممٌ عليه » معلوم عند صغير المسلمين فضلاً عن كبيرهم أنَّ 
المخلوق على الإطلاق لا يُطلب منه ولا يُنسب إليه فعل ما اختصت القدرة الإلهيّة به . وقد رأينا أغمار 
النّاس وعامّتهم وأبعدهم عن العلم والمعرفة يلوذون بحجرة الي صَلّى الله عليه ولا يزيدون عل 
أن يسألوا الشّفاعة والوسيلة يا رسول الله » وفي نسخة أخرئ : برسول الله » اشفع لنايا الله ببركة نبيّك 
اغفر لناء فصار الكلام في المسألة المفروضة فضلاً لا حاجة بأحد من المسلمين إليه . 

وإذا لم يكن بد من التّعريف بهذا الحكم خشية أن يقع فيه أحد فليكن بعبارة لا توهم نقصاً في لني 
صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ ولاغضًاً من منصبه » مثل أن يقال : ما استأثر الله عر وجل بالقدرة عليه » فلا يطلب 
من مخلوق على الإطلاق أو نحو هذا ء ولا يتعرّض للتبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسلب الاستغاثة عنه 
مطلقاً ولا مقيّداً» ولا يذكر إلا بالصّلاة والسّلام عليه والرّواية عنه ونحو ذلك . 

هذا حاصل ما وقع في هذه المسألة سؤالاً وجواباً ذكرته بمعناه وزيادات من عندي " . انظر : الإشارات 
الإلهية إلى المباحث الأصولية (۳/ ۹۳-۸۹) . 

وقال الإمام السَّمّس كمال الدّين الرّملكاني محمّد بن عَليٌ بن عبد لاجد الشّيخَ الإمَام العامة الْمُفْتي 
قَاضِي الْقْضَاة دُو الْفُنُونَ جمال الإسلام كمال الدّين بُو الْمَعَايِي ابن الزّملكاني الْأَنصَارِيٌ السَماكي 
الدُمشقي كبير الشَّافِعِيّة (۷ه) في " الوافي بالوفيات" (4/ 0165-١157‏ : 


عا 


أهواك يا ربة الأستار أهواك ون تبّاعد عن مغناي مغنا 
وأعمل العيس والأشواق ترشدنى 7 ۱ يَشَاهد معناكى معنا 
تهوئ بها البيد لا تخشى الضلال وقد هدت ببرق الثنايا الغر مضنا 
تشوقها نسمات الصبح سَارية تسوقها نحو رؤياکي بريا 
يا ربة الحرم العالي الأمين لمن زافلت ني أبن هاا الان للاك 
آذ ا الان بالج الوک فا ال من :دونه الیک الاکن 
أفدي بأسود قلبي نور أسوده من لي بتقبيله من بعد يمناك 
إل “قصدتك» ل الوق حل :تر قزمي التو بن شراعا تخي زاف 
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مع رمعا 


عا 


وَقد حططت رحالي في حماك عسئ تحط أثقال أوزاري بلقياك 
كما حططت بِبَاب الْمُضصَطَفَى أملي وَقلت للتّمس بالمأمول بشراك 
محمدٌ خير خلق الله كلهم وفاتح الْخَيّر ماحي كل إشراك 
سما بأخمصه قوق السَّمَاء فكم أوطا أسافلها من علو أفلاك 
ا س ا ا اد من أَنْبنَاء دوي فضل وأملاك 
NE‏ الله شالك ما رد جاهك إلا ع أفاك 
أت الْوَجِيه على رغم العدئ أبدا أنه ٠‏ القع لفاك .وسا 
يا فرقة الزيغ لا لقيت صَالِحَة رلا شفين الله يَوَمَا قلب مرضاك 
ولا محطيه ا ا وَمن أعانك في اليا ووالاك 
يَا أفضل الرْسل يا مولئ الْأَنَام وي خير الْخَلّائق من إنس وأملاك 
ها قل ادات اشكو عن امعت 5 الذُيُوبِ وَهَذَا ملجأ الشاكي 
قد قيدتني ذنوبٌ عن بُلُوعْ مدئ قصدي إلى الْفَوَر مها من غير إِمّسَاك 
عَلَيّك من رَبك الله الصلاة كما ا عك السام الطب الراك 

وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني (۷۲۸ه): " وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال في السّلام 
عل الي لى الله عليه ولم : ولا تستقبل الحائظ» وخذ مها يلى صخن المسجد فسلم على أبي بكر 
وین 

وقال : فإذا أردت الخروج فأث المسجد وصل ركعتين وودع رسول الله صلی الله عليه وسل بمثل 
سلامك الأوّل وسم قل آي بكر وعمر رضي الله عتهماء وول وسل الله حا جك رشلا إليد 


بنبيّه صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » تقض من الله عر وجل " . انظر : الإخنائية (أو الرد على الإخنائي) (ص١٠4)‏ . 
5 700 5 : ا 10 مز 5 
وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني في " مجموع الفتاوى" )101-16١/5(‏ : " وقد تقدم لفظ الحَدِيثِ الذي 
في الْمُسَنَدِ عَنْ مَيْسَرَة الجر لما " قل لَه متى كنت ييا ؟ قَالَ : وَآكَمْبَيّنَ الوح وَالْجَسَدٍ ". وقد روَا بو 
ور ی كل E‏ 2 ل ا 1 00 ا و قل 0 و7 
وَسَلَّمَ " : حَدَنَنا ابو جَعْمَر محمّد بن عَمّرو» حَدَنََا أَحْمَدُ بن ساق بن صَالِح تتا محکد بّنُ صَالِح تتا 


محمّد بن سِتَانِ العوفي » ٿتا إبَرَاهِيمٌ بُنْ طهمان . عَنْ يزيد بُ مَيْسَرَةَ » عَنْ عَبّد اللو بْنِ سيان » عَنْ مَيْسَرَة 
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٠»‏ قال : قلت : یا رَسُولَ الله می كُنْت تیا ؟ قال لما حَلَقَ الله اْأَرَض وَاسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَاهُن سَبْعَ 
رق 


ع لين 


EOE‏ كب عَلَى سَاقٍ الْعرّشٍ محمّد ر سول الله حَاتمُ م الأنيياءِ ولق اللَّهُ الْجَنَّهَ التي 
أَسَكَتَها آدم وَحَوَاء كنب اوي عَلَى الْأَبوَابٍ وَالأوْرَاقٍ وَالْقِبَابٍ وَالْجيَام آم بين الوح وَالْجَسَدِء » قَلَمَا 
أَحَيَاه الله تعالَى : تَر إلى الْعَرّشٍ » رى اسي ابره الله أنه سيد ويك › فَلَمَا غَرّهُمَا الشَيَطَان تابا 
وَاسْتَشْفَعَا باشوي إِلَيْه . 


وَرَوَل أَبُونُعَيّم الَحَافِظً في كِتَابٍ دَلَائِل الوه : وَمِنْ طَرِيقٍ السيخ ابي المَرَح » دتتا يمان بن أَحَمَدَ 


کت 


كا ادن ردن لذ اد ن مد الففرى» فاع الله بن اال العا كن عة ادجم 
59 ب15 5 َه وم 5 2 ےو کے ry,‏ 3 
بن زي بن اسلم › »عن أبيه » عَنّ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ ‏ قال 5 قو ا ةا 
أَصَابَ آَم الْحَطِيئَةَرَهَمَ رََسَهُ» فَقَالَ :ا رب بح محمّد إلا عفرت لي » اوی إل : وَمَا محمد ؟ وَمَنْ 
محمّد ؟ فقا : يَارَبٌ إِنّكَ لا آَنَمَمْت لقي رَفَعَت رَأسي إلى عَرَشِك قدا عليه مَكُتُوبٌ : لا إل إلا الله 


محمّد رَسُولٌ الله » فَعَلِمَت أَنَهُأكْرَمُ لك عَلَيّك ؛ إذ قَرَنْت اسَمَهُمَعَ اسيك . فَقَالَ : نَعَمْ قد غَمَرَت لَك 
» وهو آخرٌ الانساءسن درك ولرل ما لفك هدا الْحَدِيث يويد الَنِي 


وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني في " قاعدة جليلة في التّوسّل والوسيلة" (ص 20١‏ : " ورُوي في ذلك 
أثر عن بعض اسلف »مهل ما زواه ابن أبي الدّنيا فی كتاب مستعابي الدّعَاء+فال :دنا أبو هاشم ٤‏ سمعت 
كثير ابن محمد ابن كثير بن رفاعة » يقول : جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد ابن أبجر » فجس بطنه فقال 
: بك داء لا يبرأ . قال : ما هو ؟ قال : الدَْيّلة . قال : فتحوّل الرّجل » فقال : الله الله ء الله ربّي » لا أشرك 
به شيع 010 لتر ل ساميه بي Ed U‏ »يا محمد إِنّي أتوجّه 

قلت : فهذا الدّعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السّلف » ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي 
التوسل لني صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ في الدّعاء " . 

وقال الإمام محمّد بن يوسف بن يعقوب » أبو عبد الله » بهاء الدّين الجُندي اليمني (7/ه) في " 
الوك فى طيفات“العلماء والملؤلك" ١١١‏ عن فة ينث الحسن بق زد ين الحسن بن على بن أبن 
دن "عزو سكي اناه E O aS EE‏ 
رَوجِهًا أن ينقلها إِلَى مَدِيئّة يثرب » فتعلق قَتعلّق به المصريون » وَتَضَرَّعُوا إِلَيّه أن يقبرها مَعَهم لرك » فأجابهم 


إن 


» ودفنها بالدار التي گات تسكنها عند الّمشّاهد بين الْقَاهِرّة ومصر » وقبرها مَشهُور يُزار كثيراً» ويُستجاب 
اة الدع : 

وقال الإمام أحمد بن عبد الومّاب بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي التيمي البكري » شهاب الدّين 
النويري (/م) في " نهاية الأرب في فنون الأدب" (ه/08 + " والله تعالى ييز أنصاره » ويوالي مباره» 
بمحمّد وآله " . 

وآلّف الإمام عمر بن أبي اليمن اللخمي الفاكهي المالكي (4+/م) كتاباً بعنوان : " التّحفة المختارة في 
لد علئ متكر الؤيارة" . 

وقال الإمام أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي» تاج الدّين 
الفاكهاني (١۷۳ه)‏ في " رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام" 28/0 : " نسأل الله العظيم أن يجعلنا 
من أهل الخير » ولا يجعدّنا من أهل الشَّرء بمته وكرمه » آمين » بمحمّد وآله أجمعين " . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج 


7 5 
ن مير 


(۷۳۷ه) في "المدخل" ۲٦٤/۱‏ : " ... فَإِذَا رَارَهُ - صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ -. فَإِن قَدَرَ أن لا يَجَلِسَ فهو به 
اوی » قن عَجَرَ » فَلَهُ أن يَجَلِسَ بالأدّب » وَالإحَترَام » وَالتَعْظِيم » وَقَدَ لا يَحْتَاحُ الزَائِرٌ في طب حَوَائِجِهِ 


و 3 


00 2 6 ر - 0 - دع ا د مر مويه‎ E 
مَعْفْرَِ ذنُوبِهِ أن يَذْكْرَهَا بِلِسَانِهِ » َل يُحَضِرٌ ذَلِكَ في قَلبِهِ وهو حَاضِرٌ بين يَدَيْه - صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّم -؛‎ 
أنه - عَلَيّهِ الصَّلاة والسّلام - أَعَلَّمُ مِنْهُ بِحَوَائِجِهِ وَمَصَالِحِهِ وَأَرَحَمُ به نة تفه » وَأشفق عليه مِنْ أقَارِبه‎ 
2 السام سهدي الو امود ا ب الكو كي سك‎ f 5 5 0 
وقد قال - عَلَيّهِ الصّلاة والسّلام -: " إِنْمامَئَلِي ومثلكَم كمَثَل الْمَرَاشٍ تَفَعُونَ فِي النار نا أخذ بحجز‎ 
" عَنْهَا‎ 

f~ 4 ۰ 52 ا معنو‎ ٠ ل 1 7 25 7 ای‎ E 
أو كما قال » وَهَذَا في حَقَهِ - صل الله عليه و - في كل وَقتٍ وَأَوَانٍ أعني فِي التوسل به وَطلب‎ 


5 
aE 


ا 2 كن روا ا ع ا کا ی 20 0 7 E‏ 2 ا و 

الحَوائج بِجَاهِهِ عند رَبّهِ عر وَجَل وَمَنْ لم يُقَدَرَ لَهُ زِيَارَتَهُ - صلی الله عَلَيهِ وَسَلَمَ - سوه » فَلمَنْوِهَا كل 

وَقتِ بِقَلبهِ » وَلِيُحَْضِرَ لبه أنه حَاضِرٌ بين يديه مُتشَمعاً به إلى مَنْ مَنّ به عليه » كما قال الإمَام أبو محمد بْنُ 
و كو ۾ ر روآ افوس ال کا ی 

السيد البَطليوسي - رَجمَه الله تعالى - في رَقَعَتِهِ التي أَرَسَلَهًا إِليو مِن أبيَاتِ : 


ا ي OE‏ 


رر ا ار 2 جا و ا چا ر 
وزورَة قبرك المَحجوج قدتما مناي وبغيټي لو شاءَ ربو 
ٍ 


7 د ره EE‏ اق 5 و موه a‏ 12 
فن أحرّمٌ زَيَارَنَهِ بحِسّوِي فلم أحرّمٌ زيارته بقلبي 


ن 
9 ا 
ليك غدت رسو الله مني 


م 


TY 


هه 


الل لا تمتا شه عَنَهُ ولا عَِايَهُ في الدّنياء وَالْآخْرَة الَا بمَصلك و لَه بحسا 
إلى يوم الدّين جاهو عِندك » قن امه عِنْدَك عَظِيمٌ » ثم يُسَلَمُ " . 

وقال الإمام ابن الحاج في " المدخل" )٠٠١٠١-۲١٤/۱(‏ :"ولك يدعو عند هذه القبور عند د َازْلَة ترت 
به » أو بالْمْسَلِمِينَ ويَتضَرّعُ إلى الله على في رَوَالهَا وَكَْفِهًا عَنَهُ َعَنّْهُمَ » وَهَذِهِ صفَة زِيَارةِ الْقبُورِ عَمُوماً 


1 


آذآ هه 


NT 
لْمَيْتُ ِمَنَ ترج بَرَكَنهُ إآى التي - صلی الله عليه وَسَلَمَ- بَل يدأ بالَوسل إلى الله الى بابي - صل‎ 
الله عليه وَسَلَّمَ -. إِذَ هُوَالْعْمَدَةُ في الوسل » وَالْأَصَلٌ في هدا كله » وَالْمْشَرّعُلَهُ یتوس به - صَلَى الله‎ 
وَبِمَنَ عة بِحْسَانٍ إلى يوم الدّين » وَكَدَ رَوَى الْبْخَارِي عَنْ اس‎ - 0 

بْنَ الْخَصَابِ - رضي لعل كان إذا EA‏ ل اعباس » فَقَالَ ا اك 
بيك 0 فق وإ إا تومل إليّك بِعَمٌ تيك فَاسْقِنَا فَيُسَقَونَ " انتھیٰ 

تم وسل باَهُل تلك امار أعَنِي بِالصَّالِحِينَ مهم في قَضَاءِ حَوَائِجهِ وَمَعْفِرَةِ ذنُوبهِ » ثم يعو لته 
وَلِوَالِدِيهِ وَلِمَسَايِخْهِ وَلأكَارِب وَلأَهْل ِلك الْمَقَاير E DY‏ وَلأَحَيَائِهمَ وذريتهم إلى 224 الدين 
وَلِمَنَ عاب عَنهُمِنْ إِخوَانِه وَيَجَارُ إلى الله تَعَالّى الدّعَاء عِنْدَهُمْ وَيُكَيْرُ التَوسّل بِهمَ م إلى اللو تعَالَى ؛ لاه 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى اجتباهم وَشَرَّفَهُمْ وَكَرّمَهُمَ قَكَمَا َقَّمَ بهم في الدّنيا قفي الْآخرَةٍ اکر » فَمَنّْ أَرَادَ حَاجَةٌ 
َليَذْمَبٌ الهم وَيَتوَسّل بهم فَإِنَّهُم الواسطة ب بن اللو عى ولق وَكَدَتقَرَر في الشَّرْع وَعْلِمَمَالِلََّلَى 
بهم ِن الاعَتِنَاءِ » وَدَلِكَ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ » وَمَا رال النّاس مِنْ الْعْلَمَاءِ » وَالْأَكَابِر گابراً عَنْ گابر مَشْرِقاً وَمَغْرِبا 
يروك زيار فبُورِهمْ » وَيَجدُونَبَرَكَةَ دلِكَ حِسَا وَمَعّتى » وَكَدَ كر الشّبخ الِْمَامُ بُو عبد اللَّهبْنُ النُْمَانٍ 
رَحِمَهُ الله - في تابه الْمْسَمّى ب " سَفِيئَةِ النّجَاءِ لهل الإلْتِجَءِ فِي كَرَامَاتٍ السيخ ابي الجا " » في 
e‏ تَحَقّقَ لوي الْمَصَائِر » وَالاعيََارِ أن زِيَارَةَ قور الصَّالِحِينَ مَحَيوبةٌ 


3 


جل التَبرّكِ مع الاعيبا جَارء قان نَبَرَكَةَ الصَّالِحِينَ جَارية بَعْدَ مَمَاتِههمَ كما گات في حَيَاتِهمٌ الْجَلِيل أب حَامِدٍ 

0 - رَحمَهُ الله تَعَالَى - في كاب آداب السّمَّرِمِنَ كاب لاء لَه ما هَذَانَصّهُ : الْقِسَمُ الثاني : وَهُوَ 

أن يُسَافِرَ أجل الْعِبَادَةٍ ما لِجِهَادٍ ءاوح إِلَى اَن َال + ويدخل فن مله ريارة فور الالبياء وقبور 
YA‏ 


ج56 ف 


الصّحابة » وَالتَابِعِينَ لقان تقفار لول بوك ن يترد بمَُامَدَيِه في حَيَاتهيك اَعَد بعد وَفَاتِه 
جو كه لال لهذا رض لا ِن ماق E‏ .2 د" لا نشد الخال إل 
اٿ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَ تتيهزى: و ی ی 

اد ل N IEE SE‏ 
وَالَعُكَمَاءِ في أَصّل الْمَضْلِ ء وَإِنْ كَانَ يتَقَاوَتُ في الدَرَجَاتِ ماتا عَظِيماً بحس اتلافٍ دَرَجَاتِهِمٌ عِْدَ 
ا 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله تعالئ السّلامة وحسن العاقبة » بمحمّد وآله " . 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله تعالئ السَّلامة بمحمّد وآله " . 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله العصمة في القول والعمل » بمحمّد وآله " . 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " والله سبحانه وتعالى المسئول في التجاوز والعفوعمًا مضئ والتدارك 
EG‏ تكله وال" 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله الكريم من فضله أن يمنَّ علينا بما من به عليهم » فإِنّه أهل 
لذلك والقادر عليه » بمحمّد وآله صلی الله عليه وعليهم وسلَّم " . 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله الكريم أن لا يحرمنا ذلك بمنّه آمين » بمحمّد وآله صلّى 
الله عليه وعليهم وسلّم ". 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " والله تعالئ يوققنا وباك لما فيه رضاه » بمحمّد وآله صلَّ الله عليه 
ر 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " سلك الله بنا الطّريق الأرشد » إِلّه ولي ذلك والقادر عليه » بمحكّد 
وآله" . 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " اللهمّ لا تحرمنا ذلك » فإنّك وليّهِ والقادر غايس بستنا الس 
الله عليه وعليهم " 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " اللهمّ لا تحرمنا من بركاتهم بمنّك » بمحمّد وآله صل الله عليه 
ا 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " اللهمّ مُنَّ علينا بذلك » ولا تجعل حظنا منه الكلام » بمحمّد وآله " . 


۹ 
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وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله تعالئ أن لا يحرمنا ذلك » بمحمّد وآله صَلَى الله عَلَيِّ وَصَلَّه 


وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " اللهمّ لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين » بمحمّد وآله صلَّى الله عليه 
وعليهم وسلّم " . 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله أن يمن علينا بالاتباع وترك الابتداع » بمحمّد وآله صَلّى 
للا عات ويل "+ 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله أن لا يحرمنا ذلك بكرمه إِنَّهِ وليٌ ذلك والقادر عليه » بمحمّد 
وآله صلی الله عليه وعليهم وسلّم " . 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " الهم لا تحرمنا ذلك بمنّك وكرمك إِنّك على كل شيء قدير» بمحكّد 
وآله صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَّمَ " . 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله السّلامة بمنّه » بمحمّد وآله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ " 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله أن لا يحرمنا من بركاتهم ورأيهم ونظرهم إِنَّه ولي ذلك 
والقادر عليه » بمحمّد وآله صلَّن الله عليه وعليهم وسلَّم " . 

وقال الإمام ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله تعالئ أن يرينا الحقٌّ حقاً 
ويرزقنا اجتنابه » بمحمّد وآله وصحبه صلَّى الله عليه وعليهم وسلّم 0 انظر : المدخل »2)55/1١( ۰)۲١ /١(‏ 


)۱/ ۹(« الل ف ف اللا 6 )7 (T°‏ < ف ا ف <« ل ل 7 ف (ITT‏ < ف o (ITY‏ لف o‏ )/ 000 


ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً 


. بالترتيب‎ ) ١19١0-27121852 |) (YAT [CY رع‎ 

وقال الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه)‏ 
في " القوانين الفقهيّة" (صه؟ : " ينبي لمن حج أن يقصد الْمَدِيئّة قَيدّخْل مسجد التي صَلَّى الله عليه 
وشل لى فو ريسل علخ الى صل الله عا وم وعلق ضع آي كر وغم رض الله عا 
ويتشفع يه إلى اللهاوتضلي بين القبر والمشنويودع الى على الله علو وسل إذا عرج من العذيئة ": 

وقال الإمام يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف » أبو الحجاج » جمال الدين ابن الزكي أبي محمد 
القضاعي الكلبي المزّي (47/ه) في " تهذيب الكمال في أسماء الرّجال" (187/1): " وقال أبو عبد الله 
الأردبيلي : سمعت أبا بكر بن أبي الخصيب يقول : ذُكر صفوان بن سليم عند أحمد بن حنبل فقال : هذا 
رجل يستسقئ بحديثه » وينزل القطر من السّماء بذكره " . 


Tt 


وقال الإمام عثمان بن علي بن محجن البارعي » فخر الدّين الزّيلعي الحنفي (١٤۷ه)‏ في " تبيين 
الحقائق شرح كنز الدّقائق وحاشية الشَّلَِيَ" (148/6): " ... هَذَا ما ظَهَرَلِكَاتيهِبَلَهَهُ اللَّهمَقَاصِدَهُ » بمحمّد 
وَآلِهِ ". 

وقال الإمام شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدّمشقي الحنبلي (٤۷ه)‏ في " 
العقود الدريّة من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية" (ص٤٠٠)‏ : " ... أعاذنا الله تَعَالَى من غوائل الْحَسَّد 
وفعي فوشك ادل اكت ر اة ا اطا وت ا 

وقال الإمام تقي الذين أبو الفتح السّبكي (44/ه) في فى " طبقات الشافعية الكبرئ" ١۸۱/۹(‏ : 
فارج الله ولا تخف من غيره تجد الإلّه لضيق صدرك قد شرح 
وارغب إِلَيّه بالبَيّ الْمُضْطَفى في كشف ضرّك عل يأسو ما انجرح 
ل ا و اناه ا لوال ا هلل اريم 
فو الي لماشو" ومن اله جاه علا وعلو قدر قد رجح 
وَهُوَ النّعيم لمن توقئ وَاتقَى وَهُوَ الْجَحِيم لمن تكبر واتقح 
هُوَ وابل الدّنيا إذا شح الحيا وَمُشَفّالأخرّئ_إذا عرق رشح 

وقال الإمام محمّد بن محمد بن علي بن همام أبو الفتح . تقيّ الدّين » المعروف بابن الإمَام (0:/اه) 


حسن الله تفخيمه فى خير وعافية » بمحمّد وَآله " . انظر : سلاح المؤمن في الذّعاء والذكر (ص٤۲٥)‏ . 


Ne 
وقال الإمام الهبي ١۸٤۷م : " وقال مجالد » عن الشعبي » عن عبد الله بن جعفر » قال : ما سألت‎ 
. )۲٠۸/١( إلا اططاتيينة . انظر : سير أعلام النبلاء‎ RT علا موق لل‎ 
وقال الإمام الذهبي في ترجمة سلمان بن ربيعة الباهليّ : " يقال: له صّحبة » وقد سمع من عَمّر . رَوَى‎ 
عه : بُو وائل » والصّبَيّ بْن مَعبّد » وعمرو بن ميمون . وكان بطلاً شجاعاً فاضلاً عابداً » ولاه عَمَر قضاء‎ 
32 5 5 5 5 5 ا‎ an. 6 25 1 عه ابو‎ 
الكوفة » ثم ولي زمنَ عثمان غزو أرمينية فقتل بِبَلنجّر » وقيل : بل الذي قتِل بها أخوه عبد الرّحمن » وقيل‎ 
: إن ارك إذا قحطوا يستسقون بقبر سَلّمان » وهو مدفون عندهم » وقد جعلوا عظامه في تابوت " . انظر‎ : 
تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (۲/ ۱۸۷) » سير أعلام النبلاء (۲/ 584) » وانظر : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ 


(€1 /) 


وقال الإمام الأهبي 5 وَنَعَعَ المُسْلِوِينَ ببرَكَته » بمحمّد وَآلِهِ وَعِتَرَتَهِ " . انظر : سير أعلام النبلاء (۲/ )٦۳۳‏ 


e) 


وقال الإمام الذهبي : " كَمَنَ وَقَفَ عن الحُجَرَ اَمو لاء سلما مُصََِا عى تيء يا طوبى 
َه د خسن الزيَاوَة»وَأجمَل في اللي الب ء وقد أت پا رايد على من صل َل في ارو 


2 


َو في صا » إذ الزَائْرُ آ ياد 2 الصلاة A E‏ ی قار ا هاج الصّلاة 


7 
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قط قم صل َيه واد صل الله عله َهْراً» وَل مر رار - صَلَرَاتُ الله عله - راء أدب 
الزيار و أو سَجَدَ لِلْقَبْرء أو فَعَل ما لأيُشْرَعٌ ‏ قدا قعل حَسَناً وَسَيْكا لم برق » وَاللهعَفُود َم . 

َوَاللهِ ما يَحْصَلٌ الانعَاجٌُ لِمْسَلمٍ » وَالصَّيَاحُ وَتَقيلُ الحد وان و ك النكاد: إا e‏ 
ول وَلِرَسْوَلِهِ » فَحُبهُ العيّارٌ وَالمَارِقٌ : بين أَمُل الج وَأَمُل التار » زاره برو مِنْ قصل القُرَبٍ ء ود لوحال 
إِلَى قو ر الاه ولول لين مله يك مرن ذه لعفم قله - صَلَوَاتُ اللا عله -: "لشو 
لوحال إلا إِلَى ثَلدنَة مَسَاجِدَ " . 

َعَذٌ الرّحال إلى تيتا 00 ارو ينه اخ رو إلى E‏ 

راع » إِذ لَوْصُوْلَ إلى حجر ته إلا بعد الدحول إلى مسجو » فَلَيبْدََ ب بِتَحِيّةِ المَسْحِدٍ » ثم بِتَحيّةِ صَاحِبٍ 
المَسجد - رَرَّقَنَا الله ر ذَلِكَ آمِيّْنَ " . انظر : سير أعلام النبلاء (6/ -٤۸٤‏ 486) . 

وار ارجا ا لي انرس الور تورات لي e‏ 
وَسَلَّمَ - فَيَضَعْهَا على فيه يلها . وَأَحيِبُ أَنّي رَأَيْنهُيَضَعْهًا عَلَى عَيَِهِ » وَيَعْوِسّهًا في المَاءِ وَيَسْرَيْهِ يَسَتَشفي 
نورقل ا قضط الي سل اذا عند وقله - فعسلا في حُبٌ المَاءِ » ثم شرب فِيهَا » وراي 
TS‏ 

قلت ؛ أن الم د ت أن عبد الله سال أباه عك يلس وُمَائَة مثيّر الى - 
قن الله عي 4ا م - يمس يمس الحَجْرَة المبويةَ » قال : لا أَرَى بِدَلِكَ بَأسا » أعَاذتا الله وَإِيَاكُم ِن راي 
الخَوَارج وَمِنَ البدّع " . انظر : سير أعلام النبلاء )۲۱١/۱١(‏ . 

زنو توا لعي لبي وان فيكت e CR TT‏ 
مِنَ البَرّدِ» قال : ايكون عندكم يِل دا ارد ؟ قلت : يشل ذا يَكْوَنُ في الخريف وَالرَبيع » وَُيّمَا نبي 
وَالنَهَرُ جار » ف: فنصبح وََحتَاح إلى القاس في تقب الجَمَدٍ . فَقَالَ لي ل : من 
بُخَارَى . قال لَه 5 : هُوَ من وَطَنِ محمد بن إِسْمَاعِيَلٌ 
حم ِن مَامٌ' ' . انظر : سير أعلام النبلاء (17/ 40) . 


وقال الإمام الذهبي : " وَقَالَ محكّد بن أحمد البلخي ورّاق البخاري : سَمِعْتٌ ابا سَعِيدِ الاس » 
وَحَرَجَ إِلَْنَا في غدَاةٍ بَاردَةٍ » وهو يرتعدٌ مِنَّ البرّدِء فقا : أكون عندكُم مِثْل دا البرّدِ ؟ فَقَلتُ “مكل ذا يكن 
في الخريف وَالرَبيْع » وَرُبمَا مي وَالَهْرُ جار » فنصبح وَتَحتَاحُ إلى الفأس في تَقَبٍ الجَمَدٍ . فَقَالَ لي : 


ین أي اسان انت فلت : من بسار . فقال له ابه : هو مِنْ وَطَنِ محمد بن إِسمَاعِيل » فقال لَه :إا 


ر 


قم عَلَيّك مَس توس بو قاعرف لَهُ حقَّة قله مام " . انظر : سير أعلام النبلاء )٤۷۸/١١(‏ . 

وقال الإمام الذّهبِي في ترجمة السّرّاحُ ال تي احور اد اخ ا لتر 
E‏ ل ديت التي اد 3 دي 
ل ' . انظر : سير أعلام النبلاء (1337/15). 

وقال الإمام هبي في ترجمة امد َنْب اميم بن أحمدَ لمرو ادن بو العباس لوبي 
الطاوسي الصوفي : " أخبر ET‏ 4 أنا بُو عَلِىّ 


و ؤره 


لْحَداد» خُصُوراً» أنا أبُو نيم الْحَافظ » ا تقر شنا سحمّد بن مَاصِع نا بو أصامة عن يد 
الله » عَنَّ افع » عن ان عَمَرَ : ئه كَانَيكْرَهُ مَس َر ّي صلی الله عليه وَسَلَمَ 

لل كيك يتفي رقا لبد وكا ع اتدل زط رطا عل الم ار و لم ير 
يتلق باساء روا عة وَكذة عبد الله بن أخمدا: 

إن قبل : هلا فَعَل ذلك الصّحابة ؟ قبل : لانم عَايئُوُ يا وََمَلَوَابهِوَكَبَلُوَايدَهُ وَكَادُوا يلون عَلَى 
وُضُويْهِ وَاقَتَسَمُوا شَعْرَهُ الْمُطَهّرَ يَوْمَ الح ل كذ َم لاك لكا تق إلا في كد وجل 
0 امِل هَذَا النَصِيبٍ الأَوَفَرِ تَرَامَينَا عَلَى قَبْرِهِ بالالرَام وَالتبجيل 
وَالاسَتِلام والتقبيل » ألا تر ی كيف قعل ابت الب ؟ كان يقب د أنّس بن مالك وض عَلَى وَجَهِهِ 
ويول : يمست يد وَسُول الله صَلَ الله عَلَيْه وسل 

وکو الأو لا ڪر اء شتام إلا قرط ب ي حأ الل علي صم »أ مخز مأو نيت 
الله وَرَسُولَه اَذ مِنَ حي لِه » وَوَلَدِه والنّاس أَجْمَعِينَ» ومن أَموَلِهِ » وَمِنَ الْجَنَة وَحُورِهَاء بل حَلَقٌّ يِنَ 
الْمُؤمِِينَ يُحِبُونَ ابا بكر » وَعْمَرَ أَكَثرَمِنْ حب أيهم . 

eS 
له 7 مه ألا ترَى الصّحابة في قَرّطٍِ ح حُبَهمَ لني صلی الله عليه وا‎ ORL ا‎ 


TEY 


الوا : ألا نَسَجدُ لَك ؟ فَقَال : " لا " فلو أَذِنَ لَهُمَ لَسَجَدُوا لَه سَجُودَ إجَلالِ وَتَوْقِير» لا جود الْمُسَلِم 
ِبر الي صلی الله عََيّهِ وَسَلَّمَ على سَبِيل التَحْظِيم الیل لايُكَمَرُ به صلا بل کون عَاصِيا َلَعَف 
ن هَذَا منْهٌِ عَنَهُ» وَكَذَلِكَ الصّلاة إِلَى َير" انظر + معجم الشيوخ الكثير ۷٤۷۳/١‏ 

وقال الإمام الذَّهبِي : " فالله يمتع ببقائه أهل المصرين » ويجمع له ولمواليه خير الدّارِين » بمحمّد 
وأله " . انظر: العبرفي خبر من غبر(4/١50).‏ 


وقال الإمام محمّد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السّنجاري البخاري » المعروف بابن الإكفاني 


| 


(9:/ه) : " والله أسأل أن ينفع به » بمحمّد وآله ". انظر : نخب الذخائر في أحوال الجواهر (ص١)‏ . 

وقال الإمام أحمد بن يحيئ بن فضل الله القرشي العدوي العمري » شهاب الدين (۹٤۷ه)‏ : " أدام 
الله أيام مولاي » وجعلها موشحة بالخلود منسمة بالإقبال والسعود ما لاحت ذكاء » وطلعت الجوزاء » 
بمحمّد وآله " . انظر : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (۷/ )٠١١‏ . 

وقال الإمام تقي الدّين أحمد بن محمّد بن علي الأدمي (كان حياً قبل ۷٤۹‏ ه) : " ... ويْبَاح التُوسيل 
بالصلَحَاء" . انظر : كتاب المنور في راجح المحرر على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل (ص )١10‏ 


وقال الإمام القاضي محمّد السّعدي المصري الأخنائي (50/ه) كتاباً بعنوان : " المقالة المرضيّة في 
الرّدّ على من ينكر الزيارة المحمديّة " . وقد طبع ضمن كتاب : " البراهين السّاطعة في رد بعض البدع 
الشّائعة " لسلامه القضاعي العزامي . 

وقال الإمام عمر بن علي بن عمر القزويني » أبو حفص » سراج الدّين (00/ه) : " وجعل أعمارهم 
أطول الأعمار » بمحمّد وآله الطيّين الطّأهرين وصحبه الكرام المنتجبين " . انظر : مشيخة القزويني (ص74) . 

وألّف الإمام أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي (:0/ام) كتاباً سمّاه : " شفاء السّقام 
في زيارة خير الأنام عليه الصّلاة والسّلام " . 

وقال الإمام تقي اللدين علي بن عبد الكافي الشّبكي (:5/م) : " اعلم أنه يجوز ويحسن التوسّل 
اا ا ی ا تاه وجرا ذلك ومن و 
المعلومة لكل ذي دين » المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السّلف الصالحين والعلماء والعوام 
من المسلمين » ولم ينكر أحد ذلك من آهل الأديان » ولا سمع به في زمن من الأزمان » حتئ جاء ابن 
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تيمية فتكلّم في ذلك بكلام يُلبّس فيه على الضعفاء الأغمار » وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار " 
٠‏ انظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص17) . 

وقال أيضاً : " وليس المراد نسبة الي صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى الخلق والاستقلال بالأفعال» 
هذا لا يقصده مسلم » فصرفٌ الكلام إليه ومنْعُهُ من باب التلبيس في الدّين » والتشويش على عوام 
الموخدين » وإذ قد تحررت هذه الأنواع والأحوال في الطّلب من الي صلّى الله عليه وآله وي > وظهر 
لعن للاعايه ا ا ا 
؛ لأنَّ المعنن في جميع ذلك سواء... 

وأمّا الاستغاثة : فهي طلب الغوث » وتارة يطلب الغوث من خالقه » وهو الله تعالى وحده » كقوله 
تعالى : د تَْتَغِينُونَ ربكم [الأنفال : 1۹ء وتارة يطلب من يصح إسناده إليه على سبيل الكسب » ومن 
هذا النّوع : الاستغاثة بالبّي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » وفي هذين القسمين تعدّئ الفعل تارة بنفسه كقوله 
تعالى : إِذَْسْتَغِينُونَ رَبك [الأنفال : 4 ]» (كاستغاتة اَي مِنْ شيعَته) [القصص : ]٠١‏ » وتارة بحرف الجر» 
كما في كلام الحا في المستغاث به » وفي كتاب سيبويه رحمه الله تعالئ فاستغاث بهم ليشتروا له كليباً 
؛فيصح أن يقال:: استغدت التي لى الله عليه ولم » واستغيث بالّي صلى الله عله وسم تمعنون 
واحد » وهو طلب الغوث منه بالدّعاء ونحوه عل التوعين السَابقين في التَّوسّلٍ من غير فرقئ » وذلك في 
حياته وبعد موته » ويقول : استغثت الله وأستغيث بالله » بمعنى : طلب خلق الغوث منه » فالله تعالى 
شتات » فالغوث منه حلا وإيجاداً » والّبي صلی الله عليه وآله وسلّم مستغاثٌ » والغوث منه تسا 

وقد تكون الاستغاثة بالنَّي صلی الله عَلَيُه وَسَلَّمَ على وجه آخر » وهو أن يُقال : استغدتٌ الله بالنبيٌ 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ ه كما تقول : سألت الله بالنبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فيرجع إلى النوع الأوّل من 
أنواع التَّوشّل » ويصح قبل وجوده وبعد وجوده » وقد بُحذف المفعول به ويقال : استغثت بالتَِي صل 
الله عََيّهِ وَسَلَّمَ بهذا المعنى . فصار لفظ الاستغاثة بالنبي صلی الله عليه وَسَلَّم له معنيان : 

أحدهما : أن يكون مستغاثاً » والعّاني : أن يكون مستغاثاً به » والباء للاستعانة . 

فقد ظهر جواز إطلاق الاستغاثة والتَّوشّل جميعاً » وهذا آمر لا يسك فيه » فإن الاستغاثة في اللغة 
طلب الغوث » وهذا جائ لغة وشرعاً من كل من يقدر عليه » بأي لفظ عبر عنه » كما قالت أم إسماعيل : 
" أغث إن كان عندك غواث " . انظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص١٤١-١٤٠)‏ . 


to 


وقال أيضالا : " أَمْتَعَيِي الله بحَيَاتِهِ وَرَادَ في حَسَنَاتِهِ من وَكَرَمِهِ » بمحمّد وَآلِهِ " . انظر : فتاوئ الشبكي 
(۱/). 

زل افا و ال ان اا و 

وقال أيضاً : " ... وَآَللّهُتَعَلَ يُلْهِمُنا رُسدَنّا» بمحمّد وَآلِهِ " . انظر : فتاوئ الشبكي ٠۹/۲0‏ . 

وقال الإمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السّبكي 
(57/ه) وولده تاج الدين أبو نصر عبد الومّابٍ (071اه) : " أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم 
» موجباً للفوز لديه » وأن يعم التّفع به » بمحكّد وآله وصحبه " . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ )۲۷١‏ 

وقال الإمام إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي» نجم الدّين الحنفي 
(۸١۷ه)‏ : " رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجتة مثواه » بمحكّد وآله آمين ". انظر : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل 
في الملك (ص ١‏ ) . 

وقال الإمام الرّيلعي ۲٦۷م‏ : " أحسن الله عَاقِبَتَهَا بمحمّد وَآله وَصَحبه وسلّم تَسَلِيماً َائِما أبداً إِلَى 


نا الدين " ا ا ا 


9 A 


لے و و ey e‏ 
ِلْمَرُوذِيٌ : له يتو شل بالبييّ صلی الله عَلَيَهِ وم َم في دُعَائِِ 4 . انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين 
علي بن سليمان المرداوي (۳/ ۲۲۹) . 

وقال أيضاً :"ور ابن الس في كتايد عَنّ عبد اللّه بن مَسَعُووٍ رضي الله هَن وَسُول اللو صل 
الل ع » قال : " إذَا المَكنَتَ داب أَحَدِكُمْ بأَرْضٍ قَلاةٍ» فَليَقَل : يا عاد الله احيسُواء فَإِنَ لِلِّ في 
الأَرْض حَاضِراً سَيَحِسْهُ " . قال عبد الل بن ماتا أَحَمَدَ شوشت أي يفول : بجت حمس ججج مِنْهَا 
تين رايا لدا مَاشِياً فضللت الطريق في حبجّة وكنت ماشياً فَجَعَلْت أَقُولٌ : يا عاد اللو وتا عَلَى 
الطريق » فلم أَرَل أقول دَلِك حَنَّى وَفَعْت عَلَى الطريق» أو كما قَالَ 


قال أبي 


" . انظر : الآداب الشرعية )٤٥۸-٤0۷ /١(‏ 


وقال أيضا : " وَيَجُورُ تسل بصالح » وقي : بسحب » قال أحْمَدُ في ممْسكِه الي تبه ْمَرُوذيّ: 
إن وسل e e N‏ 1 
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اليَمِينِ به » قال : وَل لمان به وَطَاعَِِ حب » والضّلاة والسّلام علي صل الله عل َس 1 
وَبِدُعَائِِ وَشَفَاعَيه » َتوه مما هُوَمِنَ فِعَلِهِ وال الماد لْمَأمُورِ يها في حقو مسرو » في قوله تَعَالَى : 
انه موا الله وَابتعُوا إِيِْ اويل [المائدة : 1.0 . وَكَالَ أَحَمَدُ وَغَيَرُهُ : في قَوَلِهِ َيه السّلام : " أَعُودُبَكَلِمَاتِ 


e 


ر عر 


الله اتام مِنْ رما علق " : الإسععادة لا تكُون بِمَخُلُوقٍ » قال إِيرَاهِيمُ لحري : الذّعاء عند قير مَعَرُوفي 
الاق ال ت وكا[ شيا فده العاف رَجَاءَ الإجَابة بدَعَهَ لا قرب اماق الْأَيِمَةِ » وَقَالَ أيضاً 
: يحرم بلا نزاع بين الآئمة ئمة " . انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن سليمان المرداوي (۳/ ۲۲۹) . 

وقال الإمام صلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصمدي (754ه) : " قَالَ الشيخ شمس الدّين 
الذّهبِي وَمن خخطه نقلت : حدثني الإمَام محكد بن متتاب أَنَّ عز الدّين يُوسُف الْموصِلِي كتب إِلَيّه وَأرَاني 
كتابه » قال : کان لنا رفِيق يشهد معنا في سوق العام ؛ قال له : الشّمّس بن الحشيشي» گان يست ابا بكر 
وَعمر رضي الله عَنْهُمَاء ويبالغ » قََمّا ورد أن تغيير الْخطبة د ترفض القان خربندا افترئ وَسَب » قلت 
: ا شمس قبيح عَلَيّك أن تسب وقد شبت » مالك وَلَهُم » وقد درجوا من سبع ماية سنة » والله قول : " 
ِلّكَ أمة قد خلت " فَكَانَ جَوَابه : وَالله إنَّ أبَا بكر وَعمر وَعْثّمَانَ في انار . قال ذلك في مَل من الئاس » 
فَقَامَ شعر جَسَدِي » فُرفعت يّدي إِلَى السَّمَاء » قلت : اللهك يا قاهر قوق عباده » يَامن لا يخفئ عليه شَّيّء 
> أسألك بنبيك إن كان هَذَا لكلب على الحق فَأنْزل بي آيّة » وَإِن كَانَ ظَالِماً » فآئزل پو مَا يعلم هَوّلَاءٍ 
الجَمَاعَة أنه على الْبَاطِلٍ فِي الْحَال » فورمت عَيناةُ حت كَادت تخرج من وَجهه » واسود جسّمه حت بتي 
کالقبر » وانتفخ وَخرج من حلقه َء يصرع الطُّيُور» حمل إلى يته » كما ججاوز ثلث يام حي مَاتَ ‏ ولم 
يمن أحد من غسله َا يجري من جسّمه وَعَييِيه » دفن . وَقَالَ ابن منتاب : جَاءَ إَِى بَعْدَاد أَضَحَابا 
وَحَدنُوا بِهَذِهِ الْوَاقِعَة » وهي صَجيحة » وَتُوفي سنة عشر وسبع ماية " . انظر : الوافي بالوفيات 014-160 . 

وقال الإمام صلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفدي (14/اه) : " ... لا زال جابراً بقبوله وإقباله » ساتراً 
بخلاله الكريمة ما خفي عن المملوك من إخلاله » بمحمّد وآله إن شاء الله تعالئ " . انظر : أعيان العصر وأعوان 
النصر /٤(‏ 559) . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي 
الشّافعي (50/ه) : " فالله تعالئ يُبقيه ويُمتع الاسلام ويديم التّفع به الأنام » بجاه المصطفئ سيّدنا محمّد 
عليه أفضل الصّلاة والسَّلام " . انظر : ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي » محمد بن علي الحسيني التُّمشقي » (ص 019 . 


¥ 


قلت : وقد قامت الأيدي الأثيمة بشطب هذا الكلام للإمام الحسيني الدّمشقي من نسخة ذيل تذكرة 
الحفّاظ للإمام شمس الدين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشّافعي 
او لكي EER‏ كران مره اده ا نون سو يق E E N SNS‏ 
المكتبة الشاملة / الإصدار السّادس ... فتنبّهوا لصنيع هذه الفئة الدّخيلة على تراثنا الذي لم يسلم منهم 
لافي القديم ولا في الحديث ...مع أن كلام الإمام الحسيني موجود في ذيل تذكرة الحمًاظ الموجودة في 
المكتبة الشّاملة » والتي أضيف إليها : لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفّاظ » لابن فهد المكي » وذيل 
طبقات الحمًاظ للذّهبي للسّيوطي ... ودائماً : إذا كنت كذوباً فكن ذَكُوَراً ... 

وقال الإمام خالد بن عيسئ بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي » أبو البقاء (المتوفئ: بعد 0/اه) : 
" ... وها أنا أقف موقف الخجل والتقصير » وأسأل الله العلي الكبير» بجاه سيّدنا ومولانا محمّد رسوله 
البشير النّذير » أن يجعله حجاً مبروراً » وسعياً مباركاً مشكوراً » وعملاً صالحاً متقبّلاً مذخوراً " . انظر: تاج 
المفرق في تحلية علماء المشرق (ص57 )١‏ . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (۸٦۷ه‏ : " الله 
نا نسألك التوفيق » ونعوذ بك من الخذلان والتعويق » بجاه نبيّك الكريم » عليه أفضل الصّلاة والتسليم 
". انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (۲/ 10/5) . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : 

ووفق لما ترضئ بجاه محمد وواصل له أزكئ الصّلاة مديماً 

انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (۲/ 1۸) . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (۸٠۷ه)‏ : 
قصور وحور لا تطاق صفاتهما وكل نعيم ما له العقل يعقل 
إلهي بجاه المصطفئ لا حرمتتا نعيماً بها يا نعم مول مؤمل 
وصل على تاج العلئ سيد الور رسول كريم لايساويه مرسل 


انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (۲/ ۳۲۲) . 
وقال الإمام اليافعي أيضاً : " نسأل الله الكريم الاستقامة على الدّين القويم » بجاه نبيّه عليه أفضل 


الصّلوات ال " . انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (۳/ ۷۷) . 
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وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : " وأسأله أن يتقبّل 
ع شامع دعافدووا د يدل للانقيع ا لوف ا ا 
المكرم صلَّئ الله عليه وآله وسلَّم " . انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 141/4 . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : 
إلهي بجاه المصطفئ سيّد الورئ وملجأهم من كل ما منه يهرب 
وتاج العلي بدر الهدئ معدن الندى طراز جمال الكون أبهج مذهب 
آنل ينات متك يا غا ال س لاضحئ ولي شغلل بحبك مذهب 

انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (6/ )٤۲‏ . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي الفيومي ثم الحموي » أبو العبّاس (١٠/اه)‏ لس حَسّنّ 
الْعَاقِبةِ فوَاَآخِرَة» وان يمع به طَاِبَهُ وَالنَاظِرَ فيه » وَأَن يُحَامِكَنَا ما هُوَ أَمْلّهُ» بمحمّد وَآلِهِ اْأَطْهَارِ وَأضَحَا 
ا انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (۲/ 027١7‏ . 

وقال الإمام تاج الدين عبد الومّاب بن تقي الدين السّبكي (١۷۷هى‏ : " 

فاسأل إلهك بالّبي محمّد متوسّلاً تظفر يكل امان 

انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۳/ ۳۸۲) . 

وفي كتابه معجم الشّيوخ ذكر الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين السبكي (١۷۷ه)‏ قصيدة 
الإمام الأديب جمال الدّين بن ثُباتة الفارقي (14/ه) المسمّاة بالقصيدة اللاميّة » وهي في ديوانه » وذكر أنه 
سمعها منه » وفيها : 
يا خاتم الرُسل لي في المذنبين غداعلىى شفاعتك الغرّاء تعويل 
صلَّى عليك الذي أعطاك منزلةً شفيعها في . مقام. الحشر ‏ مقبول 

آل واوا فباب قصدك في الدّارينَ مأمهول 

انظر : معجم الشيوخ (ص۲٦٤)‏ . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدَّين السّبكي(71/ه) في ترجمة الإمام محمّد بن عبد 
لطر ل اك را اتير موي 


الشيخ تَقَىّ الدّين أَبُو الْمَنّح : 
شعر الشيخ كَقِيّ الدين أَبُو الح 


۹ 


فارج الْإلَهِ ولا تخف من غَيره جد الإلّه لضيق صدرك قد شرح 


وارغب إِلَيّهِ بابي الْمُصَطَفى في كشف ضرّك عل يأسو مَأ انجرح 
نائلة كا سو تاف سكن لمؤالة ٠‏ إلا “يدل والشرع 
نهو اللي" E‏ لله جاه علا وعلوٌ قدر قد رجح 
وَهَوَ ا الم نزت واتشی وهر ر لمن تكبّر واتقح 
وري امع ديا تن ار 0-0 


e 
E EE * ا-د-1‎ 


زفقت ل 3 لضع ين 
الله عقا E EC‏ وا ا نولل ار 
یا ای ا جاه علا وعلو قدر قد رجح 


وقال الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدّين السّبكي في ترجمة حسان بن محمّد بن أخُمد بن 
هَارُون بن حسّانَ بن عبد الله بن عبد الرّحمن ابن عَنْبَسَة بن سعيد بن الْعَاصٍ القرشي الأموي الإِمَام 
OE‏ السايورق: 7 بج قال ومعيدت ذا لحي ع ا 
يمول ما وّقعت في ورطة قط وَلَا وقع لي أَمرمُهمٌ فقصدت قبر ابی الْوَلِيد وتوسّلت به إلى الله تعَالَى إلا 
اسََجَابَ الله لي " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ /٩(‏ ۱۸۱) ۰ (۹/ 2571 (5/ 00181 (۳/ ۲۲۸) بالترتيب . 

٠‏ ا کک بارع جَمَال الدّين أَبُو بكر 


ياتحائم ازل لي في امنيح E‏ 
كان عدت يعافد كال كبك في دار التعيم قلي بالباب تَطَفِيل 

١ق‏ 1 4 01 
أ ن گان e‏ 0 ريغها مام القرت. تطلول 


أك الْمَلاد دا واو اة یځ في مَقَام الْحَشْرِ مقبول 
قَبَاتُ E e‏ 
انظر : معجم الشيوخ (ص”517) . 
ا 
وأتضرع إليه» واتوشل إليه بميدكد صل الله عل ون َم » فإنه أكرم خلقه عليه » أن يسكنه وإيّاي وسائر 
ذريّته في الجتة مكاناًمرفوعا " . انظر : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )١ /١(‏ . 
وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدّين السبكي أيضاً : 


مجاه رسن الله فتلت كلما أو وان انحا انان 
تناك غ ق وسلا انت س الملزاة 


انظر : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۱/ ۲۷۲) . 
وقال الإمام ابن كثير الدمشق ۷9م : " وَكَدَ رُوينَا ن عُمَرَ عَسَّ الْمَدِيَةَ ذات ليلة عَام الرَمَادَة قم 
يَجِدٌ أحَداً يَضْحَكُ »وَل يَتَحَدَتْ النّاس في مَنَازِلِهِمَ عَلَى الْعَادَةِ» وَلَمّْ ير سَائلا يسال » فَسَأَلَ عَنْ سَبَبِ 


ا راک ی اد ا ا 7و وه 54د يي بكو 


دَلِكَ فَقِيل لَهُ GA NG ES‏ 
E‏ . فَكَنَبَ عْمَرٌ إلى أبي مُوسَئ بِالْبَصَرَةٍ 0 . وَكَنَبَ إِلَى عَمُرِو 


تن العاف وين أذ EEL RS‏ قار 


ا 


لأطْهمَاتِ » وَوصَلَت مِرَة عرو في ار إلى لون ذه إلى که .وَهَذَا لأر جد الإستاد ء لكِنَّ 
ذِكرَ عَمْرِو بّنِ الَا ص في عَام الرَمَادة مُكل تشكل: فاد یضر ل تكن فحت في كله ا عدو »فا أن كن 
عَامُ الرَّمَاَةبَعَدَ سَنَةنَمَانِيَ عَشْرَة » أو يَكُونَ ذِكَرُ عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم » وَاللَهُأَعْلَمُ " . انظر 


: البداية والتّهاية (۷/ 40) . 


ىا 


و برو و ووسهد 


وقال الإمام ابن كثير الدمشقي أيضاً : " وقال پوس بن بُكَيرِ ما ان ل 
حَالِدِ بن ديتار حَدَّثَنَا بو الْعَالِيةِ » قَالَ : لما افتتَحنَا ُسْتَرَ وَجَدَنَا في مَال بَيْتِ الْهْرَمُرَانٍ سَرِيراً » عليه رَجُل 
ميت عند راسو مُضحَفٌ ٬‏ فَأكَذَنا الْمُضْحَف فَحَمَلْناهُ ى عْمَرَبْن الْخَطَابٍ ء فَدَعَالَهُ كنبا َنَسَحَهُ بِالْعَرَبِيّة 


ر عرو 


قاتا أل رَجُل مِنَ الْعرَبِ راه رأة عل ما فر لمران هذا . فَقَلْتُ لأبِي العَالِيَةِ ١‏ ۰م :ما کان فيه ؟ قال 
ا وَمَاهُوَ كان بعد . قلت : فَمَاصَتَعْتُمَ بالرّجُل ؟ قال : حَفَرْنَابالتّهَار 


A‏ و ار 


ا عر قب رارق کک کان بالل م وسرت رد ل ؛ لِنْحَمَيهُ عَلَ الاس فلا ينبشوتة . قَلْتُ : 
01 


کا 


فا يجو م فال کات الا حيقلت عق روا وزيز رون .فلت فن كك تون 
الرَجل قال : جل يقال لَهُدَانيَالُ . قلت : من كَمْ وَجَدَتُمُوهُ قد مَاتَ ؟ قال : منذ تَلائوائة سَبَة . قُلْتُ :ما 
قال :لا إا شَعَرَاتٌ من قَمَهُ ؛ إن لُحُومَ الَأنِياء لا ليها رض ولا أَكُلهَاالسّباعٌ . وَهَذَا 
جح إلى بي اللي »لحن إذ كل ريع ويه مخطو امن لا مکو فلب بي ّل هر 
LL‏ ؛ لان عِيسَئ ابن مَريَم لس بيت وَين رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ ني نض الْحَدِيثِ 
لذي في الْْحَاريَ اتراي كانت يتما راب َة » وَقبل: وتوا .قي : تة وشرو سلةُ. 


ر 


و ریخ وَعَاهِين تمَازائَة سَئَة وهو ریب من رفت دانیال إن گان کو دانیال م هُوَ الْمُطَابِقَ لِمَا 


2 


39 


في تفس الْأَمْر ؛ فَإِنّهُ قَدَيَكُونْ رجلا آحَرَ ؛ ما مِنَ الأنبياء أو الصَّالِحِينَ » وَلَكِنْ در كارن اا 
لِأَنَ دَانيَالَ كَانَ و قد أَحَدَهُ مَك الرس » اقام عند مسجو 0 كما تَقَدّمَ " a‏ 


وقال الإمام ابن كثير في ترجمة محمّد بّنُ الْحُسَيّنِ بن عَبَدِ الله : ن لايم بو جا الملقب وير 
الدّينِء الرُوْذَرَاورِيٌ الأصّل الْأَمْوَازِيٌ ممعم : " وَكَانَ كَثِيرَ التََاضْع مَعَ النّاس » حَحاصَّيِهم وَحَاتِهِم »ثم 
عُزِلَ عَنِ الَوَرَارَة قَسَارَ إِلَى الْحَجٌّ وَجَاوَرَ بالْمَدِيتة ثم مَرص ء فلا تقر في الْمَرَضٍ جَاءَ إلى ر ية 
ال ا اللو قال الل ا را نَهُمْ إذْ ظلموا أنفسهم جاؤوك فَاسْتَغْمَوُوا الل وا سْتَعْفَرَ لَه 
الرّسُول لَوَجَدُوا الله تواباً رجيم [لساء : 414 وها ئا قد جك أَسْتَغْفرٌ الله مِنْ ذنُوبِي وَأَرجُو شَفَاعَتَكَ 


ْم الِيَامَةٍ» ثم مَاتَ مِنْ يَوِْهِ لِك رَحِمَُ الله » ودفن في البقيع " . انظر : البداية والتّهاية (؟5١/ )۱۸١‏ . 

وقال الإمام ابن كثير: " ثم ظَهَرَتٌ عِنْدَنَا بِالْحرَّة وَرَاءَ قريْظَةَ عَلَى طَرِيِقٍ السَّوَارِقِيّ بالْمَقَاعِد مَسِيرَةَ مِنَ 
الصّبّح إلى الظَهرِ تار عَظِيمة تَفَجِرٌمِنَ الأَرَضٍ » قارع لَه الاس رَوَعَةٌ عَظِيمَةٌ» ثم فهر لها سان عَظِيمٌ 
في السَّمَاءِ ينعد حَتَى بی كَالسَحَابٍ الأبيض » فيصل إلى قَبَل مَغِيبٍ اسمس مِنْ ب يوم الْجْمْعَة ثم ظَهرّتِ 
الها الس تَصَعَدُ في الهواء إلى السماء حمراء كأنها القلعة » وَعَظّمَتٌ وَفَرِعَ الاس إِلَى الْمَسّجِدٍ الّوي 
َإِلَى الْحُجْرَةٍ الشَرِيَةِ » وَاْتَجَارَ التاس بها وَأَحَاطُوا بِالَحْجَرَةِ وكشفوا رؤوسهم وَأَقَرُوا بذنْوبهم اهلوا 


ل تی النَّاس إِلَى الْمَسَجِدِ مِنْ كَل فَجّ وَمِنَ النّخْل» 
َرَج النّسَا لوف N‏ لقتو و اكل ولصو إل الل" . انظر : البداية والتّهاية (۱۳/ ۲۲۲) . 


وقال الإمام ابن كثير في ترجمة ابن تيمية : " ... تَقَدَّمَ في الصّلاة عَلَيّهِ أولاً الشيخ محمّد مد بن تام ثم 
E‏ يا ا ل و iS‏ 
الجمع إلى أن ضاقت الرّحاب والأزقّة والأسواق بأهلها ومن فيها » ثمّ حمل بعد أن يصلَّي عليه على 
الرُؤوس والأصابع » وخرج النعش به من باب البريد واشتد الزَّحام وعلت الأصوات بالبكاء والتحيب 
والتَّرَحُم عليه والشناء والدّعاء له » وألقئ الاس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم » وذهبت التُعال 
من أرجل الاس وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنّظر إلى الجنازة » وصار العش 
على الرُؤوس تارة يتقدّم وتارة يتأحر » وتارة يقف حتئ تمر الئاس » وَحَحرَجَ النّاس مِنَ الجاع م من أَبوَابه 
كلا وهي شديدة الرّحام » كل باب شد زحمة من الآخر » ثمّ خرج الاس من أبواب البلد جميعها من 
شدَّة الرّحام فيها » لکن كان معظم الرّحام مِنَّ الْأَبْوَابٍ الْأَرْبعَةٍ : باب مرج الذي أرجت مِنْهُالْجتَارَةُ: 
ات ا ادا واب ال اب الاي 

وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الاس » ووضعت الجنازة هناك وَتَقَدّمَ للصااة عَلَيّهِ م 
هتاك أخوةُ رَيْنْ الدّين عبد الرّحمن » فلمًّا قضيت الصّلاة حمل إلى مَقبَرَةِ الصوفية قَذَفِنَ إلى جَانِبٍ أخيه 
شرف الدّين عَبّدِ الله رَحمَهُمَا الله » وَكَانَ ذفته قبل العصر بيسير» وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه 
من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرئ وغيرهم » وأغلق الاس حوانيتهم ولم يلف عن الْحْضُورٍ 
إلا من هو عاجز عن الحضور »مع الترحُم والدّعاء له » ونه لو قدر ما تخلف » وحضر نساء كثيرات بحيث 
حزرن بخمسة عشر ألف امرأة » غير اللاتي كنَّ على الأسطحة وغيرهن » الجميع يترحمن ويبكين عليه 
ER‏ 

N RS N N 
الذي قَضَل مِنْ غُسَلِهِ » وَاقْتَسَمَ جَمَاعَة بقيّة السدر الذي غسل به » ودفع في الْحَبِطَ الَّذِي كان فيه البق‎ 
الذي كَانَ في عنقه بسبب القمل مائة وخمسون درهما » وقي إن الطَاقية لي كانت عَلَى رَأسِهِ دفع فيها‎ 
جميتماثة رهما‎ 

وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير » وتضرع » وختمت له ختمات كثيرة بالصّالحيّة وبالبلد » وَتَردَدَ 


التاس إلى قبره يام كَِيرَة لد ا وار ن و کو " . انظر : البداية والتّهاية )٠١۷-٠١١/۱٤(‏ . 


Yor 


SS 
من البرك به أثناء تشييع جنازته ؟!!! آم أنَّ هذا الصنيع‎ 
افيد ونا‎ 


" ... أجزل الله ثوابه 


لقح رويد دسو الس اصرح لانت ا افيف 
وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : 


» وأحسن مآبه بمحمّد وآله والصحابة آمين " . انظر : طبقات الشافعيين (ص44) . 
وقال الإمام ابن كثير في حديثه عن التار التي ظهرت في الحجاز : " ... وََذِهِ الَارُ في أَرَضٍ دَاتِ 
ا e sS‏ تعد ما تافل وه حرق الجا وَنذِيبُهًا 
E‏ ب يَضْرِبْهُ اْهَوَاهُ حى يَعُودَ كَحَبثِ الْحَدِيدٍ الّذِي يرح مِنَ الكير » الل 
ys E Er‏ ين " . انظر : البداية والنّهاية (۱۳/ )٠٠٠-۲۲۲‏ . 
أثبت الإمام ابن كثير في " البداية والنّهاية 17 لماه أبن E bs‏ لايُستغاث 
بالتبي استغائة بمعنئ العبارة » وَلْكِنْ يُتَوَسَّلُ سل به وَيُتصَمَعْ به إلى اللَّه " انظر البداية والتّهاية /١5(‏ 017) . 
وقال الإمام عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي » محبي الدين الحنفي (5/اه) : " ... وأسأل 


" م مامه في خير وعافية‎ Ss 

وقال أيضاً : " ... وزقئا الله ما رزقه بنجاه محمّد صلی الله عليه وَسْلَّمَ " . انظر : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (۱/ *0") (7/ 257 ء بالترتيب . 

وقال الإمام خليل بن إسحاق بن موسئ» ضياء الدَّين الجندي المالكي (07ه) : " أسألك بجاه الي 

انظر : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (8/ )57١‏ . 


الل عا وه رفيش و ولس 
وقال أيضاً : " ونسأل الله العظيم بجاه التبي الكريم أن يعصمنا منها » وأن يميتنا على الإسلام وهو 

ا . انظر : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (۸/ )٠٠١‏ 
SS‏ 


0 


- 


ودفن بمقبر ار او ا E‏ ال 


وقبره مشهور » يتبرّك به الناس " . انظر : الإحاطة في أخبار غرناطة (178./5) 


وقال الإمام لسان الدّين بن الخطيب » محمّد بن عبد الله (١۷۷ه)‏ : " اللهك الإعانة على التّمام بجاه 
سيد الأنام » عليه افضل الصّلاة وأزكى السّلام " . انظر : الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء الماثة الثامنة 
)0/۱( 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر بن محكّد بن عبد الله » أبو حامد » جمال الدين الحبيشي 
الوَصَّابِي الشافعي (<8/ه) في " نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم 
ا 

بجاه رَسُول الله نسأًل فاكفنا عَلَيّهِ صَلاة الله نوفي بها التظما 

وقال الإمام علي بن محمّد بن أحمد بن موسئ ابن مسعود » أبو الحسن ابن ذي الوزارتين » الخزاعي 
(۷۸۵ه : " وأسأله متوسّلاً بهذا الرسُول الكريم عليه أن يصلَّي عليه في كل وقت ويسلّم عليه وعلئ آله 
وأصحابه" . انظر : تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية (ص۷۹۸) 

وقال الإمام سعد الدّين التّفتازاني الشافعي ۷۹١‏ :"... ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس 
الأخيار من الأموات في استنزال الخبرات واستدفاع الملمات » فإ للنّمْس بعد المفار قة تعلّقاً ما بالبدن 
وبالتربة التي دفنت فيها » فإذا زار الحيٌّ تلك التربة » وتوجّهت تلقاء نفس الميّت حصل بين التفسين ملاقاة 
وإفاضات ..." . انظر : شرح المقاصد في علم الكلام )٤١/۲(‏ . 

وقال الإمام ابن الملقن (06ه): " نفع الله بالجميع بمحمّد وآله وجعلهم مقرّبين من رضوانه مبعدين 
من سخطه وحرمانه نافعين لكاتبهم وسامعهم نفعاً شاملاً في الحال والمآل ... " . انظر : خلاصة البدر المُنير 
(/0). 

وقال الإمام ابن الملقّن: " أسأل الله الگريم إِنَّمَامِهِ مصوناً عَاجلاً » على أحسن الْوّجُوه » وأبركهاء 
وأعمّها » وأنفعها » وأدومها » بمحمّد وآله " . انظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 
(/€). 

وقال الإمام ابن الملقن : " جعل الله ذلك حَالِصاً لوجهه » بمحكّد وآله " . انظر : البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (۲/ )۱۸١‏ . 

وقال الإمام ابن الملقن : " ... أسأل الله الْكَرِيم إِنَمَامه مصوناً عَاجلاً » عَلَى أحسن الْوّجُوهء وأبركها 
» وأعمّها » وأنفعها » وأدومها » بمحمّد وآله " . انظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 


.)/0( 


وقال الإمام ابن الملقن في ترجمة يحيئ بن معاذ الرازي الواعظ أبو زكريًا (۸٠۲ه)‏ : " أحد الأوتاد» 
وكان أوحد وقته في فنه . مات سنة ثمان وخمسين ومائتين » وقبره بنيسابور يستسقئ به » ويتبرّك بزيارته 
'' . انظر : طبقات الأولياء (ص١71”)‏ . 

وقال الإمام ابن الملقّن : " أسال الله الكريم إتمامه والتّع به بمحكّد وآله " . انظر : الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام /1١(‏ 175) . 

وقال الإمام ابن الملقن : " أدام الله انع بعْلُومِه بمحمّد وَآله آمين " . انظر : غاية السول في خصائص الرّسُول 
صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ (ص57) . 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي (٠۸ه)»‏ في كلامه على حديث :"أي يِن الْأرْص المَْدسَوَرَمة بحَجَر":".. . وَفِيه اسْتِحَبَات 


3 و 


مَعُرفة قبور الصَّالِحِينَ لِزِيَارَتَ ليام بحَمَهَاء وَكَدُ َر التي = E‏ الق ر السب موصن 
- عَلَيّْهِ السّلام - عَلَامَةَ مَوَجُوَةٌ في قير مَشْهُورِ عِنْدَ الاس الان بائ قر وَالظَاهِرُ أن الْمَوَضِعَ الْمَذْكُورَ هُوَ 
الّذِي اسار لَه النّي - عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام -» وَقَدٌ دل عَلَى مَلِكَ حِكَايَاتٌ وَمَنَامَات . وَقَالَ الْحَافِظُ 
فاده على انك فاك الت كاله رَأَيْت اسْيِحَبَابَةُ ۾ الدّعاء أَسَرَعَ متها عِنْدَ هَذَا الْمَيْر » وَحَدَتَِي 
ل ا ا م رای في مَنَامِهِ قبَّةَعِنْدَهُ وفيا حص 
شمر + فلم عله » وقال له : نت موصن كليم الله أو فال تي اللو فقا ؛ نحم + فقت قل لي كينا 
َأَوْمَى إلى بار ع صاع وَوَصَفَ طُولهنَ فَاتَبَهَت َلَمُ أَدْر تار تيت الع ميل بل ا 
وذ لك انين EN‏ رقف كرا قله لزيا ؛قثال : EERE‏ 
فَوَلَدَتَ لِي أَرْبَعةَ الاد " ار رم ارييف شرح اقرب ۴ 

وقال الإمام ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي (608ه) : " ... نسأله سبحانه وتعالئى من فيض فضله 
العميم » ونتوسّل إليه بجاه نبيّه الكريم »أن يرزقنا إيماناً دائماً » وقلباً خاشعاً » وعلماً نافعاً » ويقيناً صادقاً 
وا ا وا 5ل :0ه و ا و ا ا 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (49/57) . 

وقال الإمام التّمِيري ۸٠۸م‏ : " نسأل الله تعالئ الثبات عند الممات » بمحمّد وآله صلی الله عليه 
ولم افر ال ترما شرم الاج 05 


وقال الإمام الدّميري : " وكان رجل من عباد الله الصَّالحِين الموحدين يصحب إبراهيم بن أدهم 
رضي الله تعالى عنه » فقال له : علَّمنِي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سكل به أعطئ » 
تان قن هتاه الكثنات صا وساف اما وغ انيز كانت إلا امن يدولا تافل عط الاه 
» وهي هذه الكلمات : يا من له وجه لا يبلئ ونور لا يطفئ » واسم لا ينسئ » وباب لا يغلق » وستر لا 
يهتك » وملك لا يفنى » أسألك وأتوسل إليك بجاه محمد صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمْ أن تقضي حاجتي وتعطيني 
مسألتي " . انظر : حياة الحيوان الكبرئ (۱/ 0۹) . 

وقال الإمام الدميري: " ... نصره الله نصراً عزيزاً » وفتح له فتحا مبيئاً » بمحمّد وآله صلی الله عليه 
وله وال لو افر ا و 0 

وقال الإمام الدّميري: " ... فنسأل الله التوفيق والهداية والأمانة على الإيمان به وبرسوله » والاعتقاد 
الحسن في أوليائه وأصفياته » بمحمّد وآله " . انظر : حياة الحيوان الكبرئ (1/ )٠١١‏ . 

وقال الإمام التميري: "... أسألك وأتوسّل إليك بجاه محمّد صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمْ أن تقضي حاجني 
وتعطيني مسألتي » بمحمّد وآله " . انظر : حياة الحيوان الكبرئ (11//1”) . 

وقال الإمام الدميري: " نسأل الله تعالئ السّلامة » وحسن الخاتمة » بجاه سيّدنا محمد وآله " . انظر: 
حياة الحيوان الكبرىل )۳١۷ /١(‏ . 

وقال الإمام أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب » أبو العبّاس القسنطيني » ابن قنفذ (١٠۸ه)‏ : " ومن 
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توسل إِلْيّه بمحمّد صل الله عَلَية وَسَلَّم نجاه ونفعه " . انظر : وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصّلاة واللام (ص 01 . 

وقال الإمام علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزّبيدي » أبو الحسن موفق 
الین (15م) : " خلّد الله مُلكه » وأبقئ عدله » وزاد كل يوم دولته بمحكّد وآله" ‏ انظر: العقود اللؤلؤية في 
تاريخ الدولة الرسولية (۲/ )٠٠٠١‏ . 

وقال الإمام علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزّبيدي : " ... وفي هذه 
الواقعة يقول القسم بن علي بن هُتيّمل يمدح السّلطان الملك المظفّر : ... 
أحبيتة بالعفو ثم لقيتة ببشاشة وسكينة ووقار 
ووهبتة دمه بجاه محمّد ورضئل علي وجعفر الطيار 
و أن غير ا راو ان 207 ار 

انظر : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية /١(‏ ”10/7) . 

o۷ 


وقال الإمام أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (١۸۲ه)‏ : " وأمًا الكتب التي 
تكتب إليه صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ بعد وفاته » فقد جرت عادة الأمّة من الملوك وغيرهم بكتابة الرّسائل إليه 
صلی الله له وَصَلَّمَ بعد وفاته بالسّلام والتّحيّة والتّوسّل والتّشفُع به إلى الله تعالى في المقاصد الدُنِيويّة 
والأغرويّة رها إلى ترضه صل الله عله وَسَلَمَ + وأكدز الاش سعاطاة لذلك هل النبغرب لبيد 
بلادهم » ونزوح أقطارهم " . انظر : صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء (4058/5) . 

وقال الإمام القلقشندي: " ... تقبّلها الله تعالى من المملوك ومن كل داع مخلص » ببقاء مولاناملك 
الأمراء » أو بدوام أيام مولاناملك الأمراء» وخلود سعادته » ومزيد تأييده » وعلوٌ درجاته في ادنيا والآخرة 
لمث 

وقال القلقشندي أيضاً : " ... وهو من أكرم فريق » بمحمّد وآله " . 

وقال القلقشندي أيضاً : " والله تعالى يكمّل توفيقه » ويسهّل إلى نجح المقاصد طريقه » بمحمّد وآله 


وقال القلقشندي أيضاً : " أدام الله تعالئ التّفع به وببركته » وأشركنا والمسلمين في صالح أدعيته » 
بمحمّد وآله وصحبه وعترته " . 

وقال القلقشندي أيضاً : " أشكر الله وأحمد» بمحمّد وآله " . انظر : صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء (/10/8) 
277١15500٠٠‏ بالترتيب . 

وقال الإمام الفقيه تقي الدّين أبي بكر الحصني الدمشقي الشَّافعي (18هم) : " والمراد أنَّ الاستغاثة 
بالتبي » واللواذ بقبره مع الاستغاثة به كثير علئ اختلاف الحاجات » وقد عقد الأثمّة لذلك باباً » وقالوا : 
اوا و العة ززةن اللسقال “وات م 
شبه من شبه وتمرد (ص84) . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن علي » تقي الدَّين » أبو الطيّب المكي الحسني الفاسي (8*5ه) : " 
فالله تعالئ يثيبه ويحسن إليه ويجزيه خيراً بمحمّد وآله أجمعين " . انظر : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 12/ )46١‏ 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن علي » تقي الدَّين » أبو الطيّب المكي الحسني الفاسي: " وأسال الله 
أن يوفقني في ذلك للسّداد » وأن يسعفني ومن أصلح فيه خللاً نيل المراد » بمحمّد سيّد المرسلين وآله 


وصحبه الأكرمين '' . انظر : ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (1/ 7”) . 


وقال الإمام محمّد بن أحمد بن علي» تقي الدّين » أبو الطيّب المكي الحسني الفاسي : " ... ونسأل 
الله أن يسعفه بمطلوبه بمحمّد سيّد المرسلين وأله وصحبة الصَّفوة الأكرمين " . انظر : ذيل التقييد في رواة السنن 
والأسانيد (59/5). 

وقال الإمام شمس الدين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (8١ه)‏ في ترجمة 
الإمام عبد الله بن المبارك : " ... وتوفي في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة » وقبره بهيت معروف 
» يزار » زرته » وتبرّكت به " . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء (457/1) . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (878ه) في " غاية 


النهاية في طبقات القراء (؟/47-7) في ترجمة الإمام الشافعي : " e‏ 


عنده مستجاب » ولمًا زرته قلت : 
زوت ال ا اا اني TI‏ سفت 
لأنال نه شا وة أكرم به من ش فافع 


I CaS 

... وأعاد علينا من بركاته في الدّنيا والآخرة » بمحمّد وآله " . انظر : خزانة الأدب وغاية الأرب (۱/ ۲۲۷) . 

وقال الإمام ابن ناصر الدين (۸۲ه) : " وابتدأت من ذَلِك بالمحمّدين تبركاً ناسو دال ق 
صلوّات الله وَسَكامه عَلَيّهم أَجُمَعِينَ " . انظر : الرد الوافر (ص5؟) . 

وقال الإمام ابن ناصر الدَّين أيضاً : " فرغ مها كَِابَة بعد أن تشرف بها مطالعة » متوسلاً بمن ألفت فيه 
صلوات الله وَسلامه عَلَيّهِ إلى الله تحال أن يقر دوي اط سار اكيت ا ا حل 
(ص۲۰۹). 

وقال الإمام شمس الدّين محمّد بن عمار بن محمد بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن عمّار 
9م : " ... كما أنشدني بلفظه بالئغر المحروس الإسكندريّة عام واحد وتسعين وسبعمائة شيخنا 
لرّحلة والمعمر بهاء الدّين عبد الله المخزومي الدّماميني من قصيدة يمدح فيها رسول الله صَلَى الل َل 
وم وَسَلَّمَ ويشكو له من ظَلَّمَه مطلعها : 

فؤاد لأطلال المحصّب شائقٌ ونفس لها منه شهيد وسائق 
إلى أن قال : 


وقمت بجا القبر يسمعني الذي 
وقلك؟ آغتی یا آماتى فان 
قد نسي ادف ا 
جعلتك قصدي والمهيمن حاكم 
وقلت لخصمي إذ تجرّدت شاكياً 


له نسب في ذروة المجد شاهق 
بنصرك قلبي ف في البريّة وا 
010000009 
وأنت شفيع الخلق والله رازقٌ 
ان ققد حت لها التحقافل 


تان فهذا منزل منزلٌ فيه حاكمٌ عن الله عن جبريل بالحقٌّ ناطق 
شكوت ولا شك بانك ناصر ولا شك ب ا أني صادقٌ 
ومن يك بالباب المعظم لائ يدور عليه من حلاه المناطط ق 

انظر : مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية (ص59؟) . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد القادر » أبو العبّاس الحسيني العبيدي » تقي الدين المقريزي (٥٤۸ه)‏ 
" ... تم ذلك على يد جامعه ومنشئه أحمد بن عبد القادر بن محمّد المقريزئ الشَّافعي - غفر الله ذنبه 
وستر عيبه بجاه سيّدنا محمد وآله وصحبه " . انظر : رسائل المقريزي (ص١25)‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمد بن عَليَ بن أبي بكر بن عَليّ بن محمّد بن أبي بكر ابن عبد الله بن 
عمر بن عبد الرّحمن بن عبد الله أبو محمد التَاشْرِيّ 4ه : 

بجاه عريض الجاه والعالي الشَّانَ ‏ محمد الْمُخْتَارم نآل عدنان 

انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (54/ )٠٤١‏ . 

وقال الإمام شمس الدّين محمّد بن كميل المنصوري الشَّافعي (۸٤۸ه)‏ : 
فت نمق رانف التو انارت 
ياصاحب النجدة العظمَى لِمُعْدَلِقٍ بجاهه ولذاك ا هيوم أرتَقِبٌ 

انظر : المجموعة النبهانية )٤۸٤ /١(‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (201م) : " ... بخير » بمحمّد وآله وصحبه وصلَّن الله على سيّدنا 


يا سيّدي يا رسولٌ الله خذ يدي 


دك وار ر . انظر : العجاب في بيان الأسباب (471/5) . 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث الشفاعة : " يتا هُمْ كَذَِكَ اسَتَعَانُوا باذم » ثم 
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بمَوسَى > ثم بمحمّد صن الله عليه وله وسل ": '" وفيه :اَن ا مر 


الداف ارا اله تحال في حَوَائِجِهحَ بِأنْيَائهمٌ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5١/١١(‏ . 
1 


وهذا صريح منه بأد الاستغاثة هي نوع من أنواع التُوسّل.. 

وذكز الإمام ابن حجر العسقلاتي في" الدّرر الكامنة في آعيان المائة الكائنة" (/65 في ترجمة 
هَارُون بن عِيسَى بن موس ررقي زين الدّين ابو محمّد » من شعره : 
رَجَوت الله في عسري ويسري يفرج كربتي ويشد أزري 
ويعتقني وشيبي من جحيم بجا محمد ويفك أسري 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني : " ... وأحدث من 
يومئذ عقب صلاة الصّبح الَّوسّل بجاه التي صَلَ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » أمر القاضي الّافعي بذلك المؤدّنين 
00 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " خا لله عاقبتها بمحمَّد وآله " . انظر :بع ألْمَرَام من أل لكام 
(ص۷*٦)‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " ونسأل الله حسن الخاتمة بمحمّد وآله ". انظر : نتائج الأفكار في 
تخريج أحاديث الأذكار (۲/ 5 ؟١١)‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وكبت أعداءه بمحمّد وآله ". انظر : نتائج الأفكار في تخريج أحاديث 
الأذكار (؟/ .)١١١‏ 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " أبقاه الله تعالى » وأدام التفع بعلومه بمحمّد وآله آمين " . انظر : 
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير (ص١4)‏ . 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني : " وقال الحاكم في 
تاريخ نيسابور ... وسمعت أبا بكر محمّد بن المؤمل بن الحسن بن عيسئ يقول : خرجنا مع إمام آهل 
الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى 
زيارة قبر علي بن موسئ الرّضي بطوس . قال فرأيت من تعظيمه يعني بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها 
وتضرّعه عندها ما تحيرنا " . انظر : تهذيب التهذيب (۷/ ۳۸۸-۳۸۷) . 

قلك :وقد كانت الأيذي الاب الأيينة الجر الالة المضلة بشظت الفقرة التتابقة من كاب" 
تهذيب التّهذيب " الموجود في المكتبة الشاملة / الإصدار السادس ... وقد عدب للنسخة الورقية من 
كتاب تهذيب التّهذيب لابن حجر العسقلاني » نشر : مطبعة دائرة المعارف التُظاميّة » الهند » الطّبعة : 


الأولن » ٠١۲١‏ ه) النسخة الورقيّة » وفيها فاا و ا ا لی نيه بن 
5335 


السخة الموجودة في الشَّاملة » وهذا يث يثبت بلا يرية أن في الأمر إن » ولك . .. وأنّ الحذف مقصوةٌ وأنّه 
أمر دبّر بليل ... وهذه هي أخلاق من يدَّعون السّلفيّة ...غش » وكذب » وتدليس » وعبث بكتب أهل العلم 
...فإلئ الله تعالى وحده المشتكئ من أخلاق هذه الشّرذمة القليلون الذين ما فتئوا يعبثون بكتب علماء 
الأمّة وجهابيذها وأساطينها ... كما تمّ شطبة من نسخة تاريخ نيسابور الموجودة في المكتبة الشّاملة .. 


فتأمّل يا رعاك الله .. 


وقال الإمام الحافظ مخاطباً الحبيب المصطفئ صَلَّى الله عليه 


فاشفع لماوحك الذي بك يتقي 

فلأحمد بن علي الأثّريّ في 

قد صح أن ّنه زاد» وذنبه 

صلَّن عليك وسلَّم الله الذي 
وقال أيضاً : 


يا سيّدي يا رسولٌ الله قد شَرَْتَ 


مدحتك اليوم أرجو الفضل منك غداً 


- 


و 


ع 5 5 
بياب جودك عبد مذيبٌ کلف 


بكم توسّل يرجو العفو عن زلل 


وقال أيضاً : 
يا سيّد الرْسل الذي فاق الورى 
هذي ضراعة مُذنب مُتمنّكِ 
يرجو بك المحيا السّعيد وبعثه 
صا فاو 
وقال أيضاً : 
يك ا ر ار 
وأرجو يا كريم العفو عمًا 
فقل ياأحمدٌ بنَ علي اذهب 


عليك ادم رت الاس تلن 
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قرا : 


أهوال يوم الدّين والتعذيب 
مَأَهُول مَدحِك نَم كل غریب 
أصل السَمَام ونت خيرٌ طبيب 
أعطاك فضلاً ليس بالمّتحسوب 


قصائدي بمديح فيك قد رَصِفا 
من الشّفاعة فالْحَظَني بها طرفا 
يا أحسنّ النّآس وجهاً مشرقاً وقفا 


مق کے ف جف الاس لق درا 


بأساً سما كل الوجوو وَجُودا 
بعد الممات إلى التعيم شهودا 
أحيا بك الإيمان والتوحي دا 


إلى دار الح بلا شقاء 


صلاةً فى الصاح وفي 


المساء 
وقال أيضاً : 
وكم مُذنب وَاقَاه يطلب نجدةً جيه في الأخرئ فأنجئ وأْنجَدَا 
أيا خيرٌ خلقٍ الله دعوةٌ مذنب تَخَوَفَ مِن نار الجحيم قدا 
له سند عال بمدحجك ير وباك أمسئ منه أستى وأسندا 
وأنت الذي جتنا طارق الى وأنت الذي عرّفتاطرق الهُدَئ 


انظر : ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني » ( ص ۱۰) » (ص5١).»‏ ( ص ۲۰) » (ص35) » (ص‌۲۹) بالترتيب . 

وقال الإمام شهاب الدّين محمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (57+م) : " حكي أنَّ غلماناً 
من أهل البحرين خر جوا يلعبون بالصّوالجة وأسقف البحرين قاعد » فوقعت الأكرة على صدره » فأخذها 
eS‏ 
قي السد الله و و لم » فأقبلوا عليه بصو الجهم » > فما زالوا يخبطوا حتل 
SS‏ 
الغلمان لذلك الأسقف . وقال : الآن عر الإسلام » إِنَّ أطفالاً صغاراً د شتم نبيّهم فغضبوا له وانتصروا ء 


با 


. انظر : المستطرف في كل فن مستطرف (ص١١٤)‏ . 


وقال الإمام بدر الدّين العينئ (50هه : " ... فنسأل الله العظيم متوسّلين بنبيّه الكريم أن يحرسنا من 
دق لذ وک موي عا كل کی عر رك" . انظر : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (ص8١39)‏ . 
الام ككل اريف بر مداراب السبرابي ي المعروف بابن الهمام (١87ه)‏ ا 


اثالث : في زيارة قر التي - لى الله عله وسل ماك يي شاي 


وأهدر دم الأسقف 


- 


الْمَندُوَبَاتٍ وَفِي متاك ی الْمَارِسِيّ و شرح الْمُخْتار : آنا قَريبَة يِن ن الَوجُوب لِمَنْ لَهُ سعَةٌ . 5 في 
موقو : السّلام عَلَيّك يا رول الله » السّلام عََيّك يا حير تلق الل ء السّلام ليك يا خيرَة الله من جويع 
حقو » السَّلام عََيّك يا حَبيب الله » السّلام عَلَيّك يا سيّد وَل آدَمَ » السّلام عَلَيَك أَيّهَا اَي وَرَحَمَةُ الله 
r‏ ل الله » إني أَشْهَدُ د أن لا لَه إلا الله وَحَدَهُ لا مريك لَه وك عَبَدَهُ وَرَسُولَهُ وَأشْهَدٌ أك يا 
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سه و e‏ ر رو 


NEA ENA E E E E مول الله كد‎ 
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الله َٿا فصل ما جَارّئ تيآ عَنْ أيه ... وَيَسَلُ الله تحال حَاجَيهُ مْتَوّسّلاً إلى اللَّه سَطْرَةٍ َه - عليه 


عه ده 


الصّلاة والسلام - . وَأَعَظَمُ الْمَسَائِل وَأَهَمّهَا سوال حُسَنِ الْحَاتِمَةِ وَالرّضْوَانِ وَالْمَعْفِرَة» ثم يسال النّي - 
ا لود الْسْمَاعَةٌ فقول E‏ مول الله ا السفاعة ا سول اللَّه أَصَأنُك السَّفَاعَةَ 
وَأَتَوَسَلٌ بك إلى الله في أَنْ َمُوتَ سُسَلِما عَلَى يلتك وَسُتَيِك ‏ ويکر كُلّ مَا كَانَ مِنْ قبل الإسِعْطَافِ 
وَالرّفق به ... '" . انظر : فتح القدير (//181-11/8) . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد » أبو الفضل تقي الدَّين ابن فهد الهاشمي العلويٌ الأصفوني 
ثم المكيّ الشافعي (471ه) : " فالله تعالئ يُبقيه ويمتع الإسلام ويديم النفع به الأنام بجاه المصطفئ سيّدنا 
محمّد عليه أفضل الصّلاة والسّلام " . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد العلويٌ الأصفوني : " ونعمة شاملة وأفراح بلا كدر كاملة 
بمحمّد وآله " . انظر : لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۹٠۲)‏ . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد العلويٌّ الأصفوني : " تغمّده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح 
جنته بمحمّد وآله " . انظر : لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص١57)‏ . 

وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظذّاهرِي الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدّين (74.ه) 
: " ولما كثر فساد المماليك الأجلاب عمل بعض الظرفاء بلّيقا » ذكر فيه أفعال الأجلاب ومساوئهم › 
واستطرد إلى أن قال في آخره : 

فالله بجاه سيد عدنان عوّض لنا منك بإحسان 

انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )١١١ /١5(‏ . 

وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري: " عامله الله بعدله وألحق به من بقي من 
ذريته ليستريح كل أحد من هذه السلالة الملعونة. بمحمّد وآله " . انظر : المنهل الصافي والمستوفئ بعد الوافي 
KGAA)‏ 
ا 


وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري: " أدام الله نعمته ورحم سلفه بمحمّد وآله 


وصحبه وسلّم " . 
قال يفا تان الله لن حي الاه يتحمد وله" 
ee E‏ 
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وقال أيقا : " اتن الله عاقبته يمسمّذ وآله " : انظز : القجوم الواهزة فى ملوك مين والقاهرة 0461/93 
(16(601/15/ )00/۱0 ) بالترتيب . 

وقال أيضاً: " فالله تعالى يحسن العاقبة بمحمّد وآله " . انظر: حوادث الدهور في مدئ الأيام والشهور (۲/ ۳۲۹) 

وقال أيضا : "نا أدام الله تعمتة ورم سلفه يسحتكد وآله وه وسلم" : 

وقال با تسان اله تخل يي الشائمة دوا 


وقال أيضا: "جسن الله عاقعة بيتحمة وآله ": 

وقال أيقيا : " أتحسن الله غاقبعة يمحكد وله" “انظ + التجوم الزاهرة في ملوك مض والقاهرة 0240/6 
(1/ 0 ابابابالترتيب . 

وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدين » أبوذر سبط ابن العجمي (18:4ه) : " 
ED LAG ESSE EAS‏ ماه ور ول نيا الله قال 
عليه وعلئ آله وصحبه الكرام " . 

وقال أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدّين » أبو ذر سبط ابن العجمي أيضاً : 


نااك OEE‏ كف بذ الزن المي وال 
آنا لا تز ا شر حجنا ولا تعاملنا بالمقت والغضب 


ها اي السك الكون الهادي الشفيع الرّفيع القدر والرّتب 

انظر : كنوز الذهب في تاريخ حلب (۱/ 245» (۲/ »)۱١۸‏ بالترتيب . 

وقال الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (٥۸۸ه)‏ : " جعل الفردوس 
مقره ومأواه بمحمّد وآله " . انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲/ 285 . 

وقال الإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشّرجي » زين الدّين الزّبيدي (۸۹۳ه) : " والمسؤول من 
الله تعالى أن ينفع بذلك ويجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه سيّدنا محمّد 
وآله وصحبه أجمعين " . انظر : التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (ص١1١)‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن عبد السلام الصفوري (4هم) : " فنسأل اللهمٌ بجاه هذا ا 
وبما كان بينك وبينه ليلة الحلوة والحلوة » والتّقريب والتّعظيم » أن تغفر لنا كل ذنب عظيم » وتنظر إلينا 
بعين رحمتك يا رحيم » وارزقنا شفاعته بفضلك وعلمك ورضاك يا أرحم الرّاحمين» يا رب العالمين» 
وَصَلَّنَ اللة علن سيّدنا محمد وعلئ آله وصتحبه وَسِلّم " + انظر؛ تزهة المجالن ومتتقب الفا 08/59 . 
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وقال الإمام السّخاوي (505ه) في ترجمة الإمام إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن 
محمّد البرهان أبو إسحاق بن الشّمس الخجندي المدني الحنفي (857ه) : " وسمعته ينشد مما قاله وهو 
بالقاهرة لما بلغه ما وقع من الحريق بالمسجد التّبوي : 
قلت بمصر جانا خبر وقد جرئ بطيبة أمرٌ مهول 
خافت الت ار إلها فاتتحت تتشفع لائذة بالرّس 1 

انظر : التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة /١(‏ ۸۳) . 

وقال الإمام شهاب الدَّين أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسى البرنسي الفاسي » المعروف 
ب زروق (494ه) : " ... وأن ينفع به الخاص والعام » بجاه محمّد عليه الصَّلاة والسَّلام " . انظر : شرح زروق 
على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني )٠١ /١(‏ . 

وقال الإمام إبراهيم بن محكّد بن محمود بن بدر » برهان الدّين القبيباتي الشّافعي النّاجِي (۰٠٠٩ه)‏ : 
وال ن وعليه تو كر وال جا ارف رل فول ف ارك الكبيل ااعدل + والطريق 
الأمثل فهو سبحانه ذو الجلال الأكمل " . انظر : عجّالة الإملاءِ المتيسرة من التذنيب عَلى ما وقّع للحَافِظ المنذري مِنَ 


با 


الوّهُم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب )١54 /١(‏ . 
وقال الإمام السّخاوي (05ه) في " الضُوء اللامع لأهل القرن اناسع" )٠٠١/۹(‏ .في ترجمة محمّد 
بن محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشّمس بن الشّمس المسوفي الأصل المدني المالكي (٥۸۸ه)‏ ء أنه أنشد 
بحضرة السّخاوي قصيدة مطلعها : 
بجاه النّي المُصطفس أتوسّل إلى الله فيم أبعي وأؤمل 
وأقصد باب الْهَاشِمِي محمّد َي كل حاجاتي عَلَيّْه أغول 
حللت حمئ من لا يضام نزيله فَعَنْهُ مد ما دمت لا أتحول 
أنول کس اد سيدق ملاذي عياذي من به أتوسّل 
عَسئ نفحة يا سيّد الُخلق أهتدي بها من ضلالي ني متعطّل 
وقال الإمام السّخاوي في " الصوء اللامع لأهل القرن التّاسع" )۲٠١/۹‏ في ترجمة محمّد بن محمّد 
بن محمد بن إسمَاعيل المغربي الأندلسي فم القاهري الْمَالْكِي ويعرف بالرًاعي: " .:. أنشد قبيل موته 
بشَهّر في حال صِحَّته بعض أَصّحَابه من نظمه : 
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أفكر في موتِي وَبعد فَضِيِحَتِي فيحزن قلبي من عَظِيم خطيئتي 
وتبكي دما عَيّني وَحقٌ لَهَا البكا على سوء أفعالي وقلة حيلتي 
وَقد ذَابَتَ أكبادي عناء وحسرة على بعد أوطاني وفقد محبّتي 
مالي إلا الله أرجوه دَائِماً ولا نيما عند اقتراب منيقي 
فأسَال رَبّي في وفاتي مُوْمناً بجاه رَسول الله خير الس ة 

قال الإمام السّمحاوي* " وذكر الذيلمى أن على بن موس المذكور لما دجل تابور وهو فى عمارقة 
على بغلة شهباء » خرج علماء البلد في طلبه : يحيئ بن يحيئ » وإسحاق ابن راهويه » وأحمد بن حرب » 
ومحمد بن رافع » فتعلّقوا بلجامه » فقال له إسحاق : بحقٌ آبائك الطّاهرين حدثنا بحديث سمعته من أبييك 
؟ فقال : حدَّثنا العبد الصّالح أبي موسئ بن جعفر » وذكره " . انظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة علئ الألسنة (ص‌۲۲۹) . 

وقآل الأناء لساري افع E‏ ون محكة ين أحة اللون أب الحعتين 
الل 8 الح ااي ف هه بي عا اللتبجاه أعمد أن بصا الشأن" افر ل 
اللامع لأهل القرن التاسع (5//ا5) . 

وذكر الإمام السخاوي في ترجمة عبد الرّحمن بن محمّد بن علي بن أبي بكر بن علي بن محمّد بن 
أبي بكر أبن عبد الله بن عمر بن عبد الرّحمن بن عبد الله أَبُو محمِّد النَاشِرِيّ »من شعره : 

بجاه عريض الجاه والعالي الشّانَ محمّد الْمُخْتَار من آل عدنان 
وقال السخاوي في ترجمة فَاطِمَة المدعوة ستيتة وَرْبِمَا يُقَال لَه نَاجية ابنة القاضي كمال الدّين مَحَمُود 


ان اتن شيراين :فل ر كه الارن دين عبد ال خم واجياً الكت والغفر ال ر سا يسيك 
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ولد عدنان صلی الله عََيّهِ وَسَلَّم ليما كثيراً » ثمّ كتبت إلى سَائَلّة ضا بقولِهًا : 
اشم ومن لَادَّ بكم فِي الور بحَق رب بالخفايا عليم 
بجاه من أسرئ به في التُجئ وَكَانَ لأمولى كليم نديم 
تكد ا ا سيّد سَادَات التقا والحطيم 


انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (5/ )١١١-١١9/17( 62١5٠‏ بالترتيب . 
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وقال الإمام السّخاوي في " الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر" )1۳/١‏ : " ... 
ومنهم : الشيخ زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد بن محمّد بن أحمد البكري القاضي . فأنشدني مِنّ لفظه 
بحضرة الممدّح عند عوده للقضاء قوله : 

رعاةٌ الله ما عت حمام علق عُوو. بجو نطاب 
وكلقة اده ى ا وصَيّرهم بقلب في انقلاب 
بجاو محمد خير البرايا وأفضل مَنْ مَس فوق الراب 
صلا الله يتلىد ما سلامٌ غلية وآله 8 الس ساب 

وقال الإمام السّخاوي : " وأما الصَّلاة في الأحوال كلَّها ومن تشفع بجاهه - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - 
وتوسّل بالصّلاة عليه بلغ مراده وأنجح قصده » وقد أفردوا ذلك بالتصنيف » ومن ذلك حديث عثمان بن 
حنيف الماضي » وغيره » وهذه من المعجزات الباقية على ممرٌ الذُهور والأعوام » وتعاقب العصور والأيّام 
» ولو قيل : إن إجابات المتوسّلين بجاهه عقب توسلهم يتضمّن معجزات كثيرة بعدد توسّلاتهم » لكان 
أحسن » فلا يطمع حينئذ في عد معجزاته حاصر ء فإنه لو بلغ ما بلغ منها حاسر قاصر » وقد انتدب لها 
بعض العلماء الأعلام فبلغ ألفاً » وايم الله أنه لو أنعم النّظر زاد منها آلافا تلف - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - 
تسليماً كثيراً " . انظر : القولُ ابيع في الصَّلاة على الريب الشّفِيع (ص 541-78١‏ . 

وقال الإمام السّخاوي : " فاللّه تعالئ يُبقيه ينتفع به » بمحكّد وآله " . انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ 
الإسلام ابن حجر )5/5/١(‏ 1 

وقال الإمام السّخاوي : " أدام الله به الع بمحكّد وآله " . انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
حجر (۲/ )۸٩۳‏ . 
وقال الإمام السخاوي + " شيدنا محمد سيد الأثام كلهم > وُوَسِيليًاوَسَتَِنًا ودرا في الشداد 
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والوازل صل الله عله ولم ليما كيرا ان ؛ آمِينَ » آمِينَ " . انظر : فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي 
60/0(. 
وقال الإمام السّخاوي في ترجمة محكّد بن محمد التصاري الزّنوري المغربي الْمَالِكِي : " ثم استوطن 
ببابكم حط الْمَّقِير رحاله وَمَا حاب عبد أمكم متوسّلاً . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع /1١(‏ 47 . 
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وقال الإمام السّخاوي : " قَالّهِ وَكتبه السخاوي محمد بن عبد الرّحمن راجيا السّثّر والغفران» متوسلاً 
ِسَيّد ولد عدنان »صلی الله عَلَيَهِ ود ا . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )٠٠۹/۱۲(‏ . 

وقال الإمام السّخاوي : " ويبوئه من الفردوس الْأَعَلَى أَعلّى درجاته بمحمّد وَآله وَأصَحَابه وأزواجه 
وذرياته " . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (8/ 5؟) . 


وقال الإمام الحسين بن صدیق د بن الأهدل ۳ ه) في " معجم أعلام شعراء المدح ال (ص۱۲۸) 


يا مليح الوجه يا خير الورئ أنت بعد الله نعم المعتمد 
رب جتبنا بجاه المصطفئ كل كد وبلاء ونک د 

ا 

فم فَاسْتَفْنَحَ باب الفرج بمحمّد لبر البهج 

وقال أيضاً : " نفع الله بهما وَأعَاد على الْجَوِيع من بركتهما بمحمِّد وَآله آمين " . انظر : طبقات صلحاء 
اليمن المعروف بتاريخ البريهي" (ص”7١١),‏ (ص۸٤۲)‏ . 

وقال الإمام علي بن يوسف بن علي بن أحمد» علاء الدّين الدّمشقي العاتكي الشافعي الشّهير 
بالبصروي (00ه) : "| م قرب الفرج بمحمّد وَصَحبه " . انظر : تاريخ البصروي (ص51١)‏ . 

وقال الإمام يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصّالحي » جمال الدّين » ابن الْوبرّد 
الحنبلي (۹٠۹ه)‏ : " نسأل الله التّوفيق والهداية والإماتة على الإيمان بالله وبرسوله » والإعتقاد الحسن 
في أوليائه وأصفيائه بمحمّد وآله " . انظر : صب الخمول على من وصل أذاه إلى الصالحين من أولياء الله (مطبوع ضمن 
مجموع رسائل ابن عبد الهادي) (ص١٠١٠)‏ . 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (111ه) : " ... وعن إسماعيل التَيميّ » 
قال : كان أبن المنكدر يصيبه الصّمات » فكان يقوم فيضع خده على قبر التي صَلَ الله عَلَيْه وَسَا 1 
lS SD‏ 
(۱/ £0۸( . 

وقال السّمهودي :" الفصل الثالث في توسّل الزائر وس به صلی الله تعالی عليه ف إلى ربه 
تعالن )ا واتعياله ن الل ع و فى شلامه:وترسله ودا ٠‏ اع أن انها و اع باي 
صَلى الله عََيّهوَسَلَّمَ وبجاهه وبركته إلى ربه تعالى من فعل الأنبياء والمرسلين » وسير السّلف الصّالحين 
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» واقع في كل حال » قبل خلقه صلَّى الله تعالئ عليه وسلّم وبعد خلقه » في حياته الدنيوية ومدَّة البرزخ 
وعرصات القيامة " . وقال أيضاً : " وقد يكون الول به صلَّى الله تعالئ عليه ولم بطلب ذلك الأمر 
منه » بمعنى أنه صلی الله تعالى عليه وسلَّم قادر علئ التسبب فيه بسؤاله وشفاعته إلى ريّه فيعود إلى طلب 
دعائه وإن اختلفت العبارة . ومنه قول القائل له : أسألك مرافقتك في الجنّة الحديث » ولا يقصد به إلّا 
كونه صل الله تعاليل عليه وسَلّم سبباً وشافعاً ٠"‏ انظر : وفاء الوفاءيأخيار داز المضطفئ (/ 015 +(5-148/4ة]): 
7 2 

وقال الإمام السّمهودي : " ... وفي كتاب " العلل والسؤالات " لعبد الله ابن أحمد بن حنبل : سألت 
أبي عن الرّجل يمس متبر الي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ يتبرّك بمسّه وتقبيله ويفعل بالقبر مغل ذلك رجاء 
ثواب الله تعالى » فقال : لا بأس به . قال العز بن جماعة : وهذا يبطل ما نقل عن التّووي من الإجماع . 
وقال السّبكي : عدم المسح بالقبر ليس مما قام الإجماع عليه» وأستدلٌ في ذلك بما رواه يحيي بن الحسن 
عن عمر بن خالد عن أبي نباتة عن كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب » قال : أقبل مروان بن 
الحكم فإذا رجل ملتزم القبر » فأخذ مروان برقبته » قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه » فقال : نعم » 
إني لم آت الحجر ولم آت اللبن » وإلّما جئت رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ه وذكر الحديث الآتي من 
رواية أحمد » لكن لم يصرّح فيه برفعه في نسخة يحبي التي وقعت للشّبكي » وصرح برفعه في غيرهاء ثم 
قال المطلب : وذلك الرجل أبو أيوب الأنصاري . قال السبكي : وعمر بن خالد لم أعرفه» وأبو نباتة ومن 
فوقه ثقات » فإن صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر . قلت : رواه أحمد بسند حسن » ولفظه : أقبل 
مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر » فأخذ مروان برقبته ثم قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل 
عليه » فقال : نعم » أني لم آت الحجرء إلّما جقت رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » ولم آت الحجرء 
سمعت رسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمّ يقول : " لا تبكوا علئ الدّين إذا وليه أهله » ولكن أبكوا على 
الدّين إذا وليّه غير أهله " . انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ (455/1-/151) . 

وقال الإمام السّمهودي في وصف انار التي أضاءت لها أعناق الإبل في بصرئ الشَّام: " » فتلك الثّار 
نعمة في صورة نقمة » ولهذا وجلت منها القلوب وأشفقت » وأيقن الاس أنَّ العذاب قد أحاط بهم . قال 
القاضي سنان : وطلعت إلى الأمير- وكان عز الدّين منيف بن شيحة - وقلت له : قد أحاط بنا العذاب » 
ارجع إلى الله » فأعتق كل مماليكه » ورد على النّاس مظالمهم - زاد القاشاني : وأبطل المكس - ثم هبط 
الأمير لني صَلَّ الله َه وَسَلّمَ وبات في المسجد ليلة الجمعة وليلة السّبت » ومعه جميع أهل المدينة 
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حتى النّساء والصّغار » ولم يبق أحد في الل إلا جاء إلى الحرم الشّريف » وبات النّاس يتضرّعون 
ويبكون » وأحاطوا بالحجرة الشّريفة كاشفين رؤوسهم ء مقرّين بذنوبهم » مبتهلين » مستجيرين بنبيهم 
صَلَّى الله عَلَيُه وَسَلَّمَ . قال القطب : ولما عاين أمير المدينة ذلك أقلع عن المخالفة » واعتبر » ورجع عما 
كان عليه من المظالم وانزجر » وأظهر التوبة والإنابة » وأعتق جميع مماليكه » وشرع في رد المظالم » 
وعزم أهل المدينة على الإقلاع عن الإصرار وارتكاب الأوزار» وفزعوا إلى التَضرّع والاستغفار » وهبط 
أميرهم من القلعة مع قاضيهم الشريف سنان وأعيان البلد » والتَّجؤوا إلى الحجرة الشريفة » وباتوا 
بالمسجد الشّريف بأجمعهم حتى النّساء والأطفال ؛ فصرف الله تعالئ عنهم تلك الثَّار العظيمة ذات 
a E e‏ وله اسار A‏ تو 

وقال الإمام السّمهودي في " وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى" ٠٠۸-۲٠۷/١‏ : " وتقدّم أيضاً أن بلالاً 
رضي الله تعالئ عنه لما قدم من الشَّام لزيارة التي صلًى الله تعالئ عليه وسلّم أتى القبر » فجعل يبكي 
عنده » ويمرّغ وجهه عليه » وإسناده جيد كما سبق . 

وفي تحفة ابن عساكر من طريق طاهر بن يحيئ الحسيني » قال : حدّثني بي » عن جدي » عن جعفر 
ب مه #اعن اة عن على رضي الله ان عه قال :لكا ومس ومول الله صل الله تالو عليه 
وسلَّم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها » فوقفت على قبره صلَّئ الله تعالى عليه وسلّم » وأخذت قبضة 
من تراب القبر ووضعت على عينيها وبكت » وأنشأت تقول : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدن الزّمان غواليا 
صُبِّت على مصاتب لو أنّها صُبّت على الأب ام عدن لياليا 

ولم ينكر عليها أحد من الصّحابة صنيعها ... 

وقال الإمام السيوطي (111ه) في "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة " (۷۷/۱) في ترجمة 
الإمام شمس الدَّين محمّد بن أبي بكر بن عمر بن عمران بن نجيب الأنصاري السّعدي الدّنجاوي (۳٠۹ه)‏ 
: " ومن نظمه وإنشاده عندي في الإملاء : 
وذ الق القامركئ :ل اج عن المدح في علياه إذ يتقصد 
و ا بز كن و زو وک ا مدال ا 
بجاورس و الله أحمد مرسل بأمداحه جاء الكتاب الممجّد 
عليه مع الآل الكرام وصحبه 


¥1 


صلاة علنكل طول المدى 
تتجدّد 
وقال الإمام السيوطي : " أعادنا الله إِلَى الِإْتمَاع مِنَهَا كما 5 
طبقات اللغويين والنحاة )”51//1١(‏ . 
وقال الإمام السّيوطي : " ... وأسال الله تعالى أن يقبضنا إلى رحمته قبل وقوع فتنة المائة النّاسعة !! 
عا ولق بصا انشع عاد ميدس E‏ #فاويع العلا ادو 
وقال الإمام السيوطي : " ... وأسال الله تعالى أن يقبضنا إلى رحمته قبل وقوع فتنة المائة التّاسعة !! 
حاوف بص نشعي لد فيه E‏ زد بو لطا وج ا 
وقال الإمام السيوطي : " ... أحسن الله عقباها » بمحمّد وآله آمين " . انظر : الدرر المتشرة في الأحاديث 
المشتهرة (ص 5 ؟3) . 
قال الاه التبوط +" وال للد الذي جع و ا ا مهدو »انظ اا 


قريباً » بمحمّد وَّآله " . انظر : بغية الوعاة في 


للفتاوي (۲/ 05) . 

وقال الإمام السّيوطي : " أَحْسَنٌ الله ِتَامَهًا » بمحمّد وَآلِهِأَجْمَعِينَ" . انظر : الحاوي للفتاوي .)٠٠۷/۲(‏ 

وقال الإمام السيوطي : " ... طالباً ممن نظر فيه دعوة خالصة في وقت استجابةٍ أن ينفعنا بهذا القرآن 
العظيم » بجاه نبيّه عليه أفضل الصّلاة وأزكى التسليم " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسكى (إعجاز القرآن 
ومعترك الأقران) )5١/1(‏ . 

رقا لان لشي عل سور معو مدص وزع باق عبن و 
ألقاك » بجاه مَنْ أنزلت عليه هذا الكتاب الشّافع المشمّع » الماحل المصدّق » صلَّى الله عليه وعلى آله 
ولح ونام " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) /١(‏ ۳۸۷) . 

وقال الإمام السيوطي : " فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هَدَيْئَنَا على صراطك القويم » بجاه سيّدنا ومولانا الفاتح 
الخاتم منقذنا من العذاب الأليم " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) 
09١/١‏ . 

وقال الإمام السيوطي : " عصمنا الله منها بجاه َيه صَلَّ الله عَلَيّهوَسَلَّمَ " . انظر : معترك الأقران في إعجاز 


القرآن » ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۲/ )٠١١‏ » وانظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن (؟/ 48”) » (559/5) » 
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«(EA [۲)‏ )/ 6 ف 214 1/70(« (سسف فض ف ا يف افيف (TV1‏ لق 41€(« ف ا ل €0(« 


(9/ 07)»ء الحاوي للفتاوي (۱/ ۱(۰)۱۲۹/ )٤۰٩۹/۲(۰)٤٥۱/۱(۰)٤٥۰‏ . 


وقال الإمام ا ASAE A‏ '" . انظر : الإتقان في علوم القرآن 


(6/0 


وقال الإمام الشّيوطي » كما تقله العلامة الهاني في " شواهد الحق في الاستعاثة سيد الخلق" 


۹ 
يا أكرمَ الرْسّل يا من في إشارته 
ومن غدا في الور توشيح وا تة 
يا صاحب العَلّم الهادي لقاصده 
فمطلبي أنتّ الى في النّجاح له 
من كان فيما عرىل تجريد مقصده 
وكوتيلة وو ا 
فة ضا نا لوا س 


رو e‏ عر 
حور المنى وبلوغ القصد من اَم 
يزهو على الزاهرين الرّوضٍ والنجم 
8 ل عنك معدود من الخدم 
حسنّ البيان أجرني في جم العلم 
أنت ادر به يا كد م الع 
و وی ی 

له رأى منك حبلاً غير مُنْقَصِم 
فلا اعتراض بما يخشه من نِقَم 
5 و و 8 
تفصيل مجمّلها يربو على الهم 


وقال الإمام محمد بن محمّد بن أحمد الغزال الدمشقي » بدر الدين » الشّهير بسبط المارديني (417ه) 
: " أدام الله بهجته » وحرس للأنام مهجته بمحمّد وآله " . انظر : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (۲/ ۷۸۷) 
وقال الإمام محمّد بن قاسم بن محمد بن » أبو عبد الله » شمس الدَّين الغزي » ويعرف بابن قاسم 
وبابن الغرابيلي (414ه) : " ... ونسأل الله الكريم المنان الموت على الإسلام والإيمان بجاه سيّد 
المرسلين » وخاتم النبيين " . انظر : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص 0 2"9 . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن غازي العثماني المكناسي 
(419ه) : " عرفنا الله خيره وبركته بجاه سيّدنا محمّد التي الأمين سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرّ 
المحجّلين » صلَّى الله وسلّم عَلَى آله وصحبه | بين الطاهرين المنتخبين » والحمد لله ربّ العالمين " 
. انظر : شفاء الغليل في حل مقفل خليل (۲/ )١١17‏ . 


فين 


وقال الإمام زين الدّين عبد الباسط بن أبي الصّفاء غرس الدّين خليل بن شاهين الظاهريّ الملطيّ ثم 
القاهري الحنفيّ (0٠1ه)‏ : " ... رحمه الله » وتغْمّده الله بالرّحمة والرضوان » وأسكنه فسيح الجنان » 
بجاه سيّدنا محمّد آمين " . انظر : نيل الأمل في ذيل الدول (4/5) . 

وقال الإمام إبراهيم بن موسئ بن أبي بكر ابن الشّيخ علي الطّرابلسي » الحنفي (۹۲۲ه) : " نسأل الله 
الثبات على الدّين والموت على الإسلام » بجاه التي محمد عليه أفضل الصّلاة وأتمٌ السّلام وعلئ آله 
وأصحابه الأتمّة العظام البرره الكرام » والحمد لله على التَّمام " . انظر : الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص )١45‏ . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبئ بكر بن عبد الملك القسطلاني (45ه): " ... وينبغئ للزّائر أن 
كترم الأعاء وا لامكا وا وار مه لون ا كه و سم تمل ريمن اة 
به أن يشفعه الله تعاليل فيه . 

واعلم أن الاستغائة هي طلب الغوث » فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث منه 
> فلا فرق بين أن يعبر بلفظ : الاستغاثة أو التوسّل أو التشفع أو النّجِوّه أو التوجه » لأنّهما من الجاه 
اراتك وت E‏ له 

وقد يتوسّل بصاحب الجاه إلى من هو أعلئ منه » ثم إن كلا من الاستغائة والتَّوسل والتشْمّع والتوجه 
بالتّي- صلًى الله عليه وسلّم- كما ذكره في " تحقيق النُصرة " و " مصباح الظَّلام " - واقع في كل حال 
؛ قبل خلقه وبعد خلقه» في ملة حياته في الذنيا وبعد موته في هة البرؤخ» وبعذ البعث في عرصات 
القيامة . انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (/ 5 )105-5٠‏ . 

وقال الإمام القسطلاني أثناء حديثه عن زيارة قبر رسول الله صَلَّئ الله عليه وَسَلَمَ : "... ويجدّد التُوبة 
في حضرته الكريمة » ويسأل الله بجاهه أن يجعلها توبة نصوحاً , ويُكثر من الصّلاة والسّلام على النَِّي - 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ - بحضرته الشّريفة حيث يسمعه ويرد عليه " . انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
(0(. 

وقال الإمام زكريًا بن محمد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدين أبو يحيئ السّنيكي (957ه) : " 
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تغمده الله برحمته ورضوانه وَأَسَكَنَهُ فسيح جنانه بمحمّد وَآله وعترته وَأصَحَابه صلی الله عليه وَسَلُمَ آمين 


". انظر : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص"57) . 


Vé 


وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدّين أبو يحيئ السّنيكي أيضاً : " 
تَعَمَدَهُ الله رمه وَتفَعنَا وَالْمْسَلِعِين : بير كته بمحمّد وَآلِهِ '" . انظر : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ ۲)» وانظر 
أيضاً : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 79/١‏ . 

وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدّين أبو يحيئ السّنيكي أيضاً : " 

ل وف سر الق قل رأمن ا 
نارغ ی قلق الأ ر يلاوم صوق رونل : السّلام عَلَيكَيَارَ ول اللشت الله عله وس 4 
ٿم تاخ صَوَبَ يميه قَدََ ذِرَاع يلم على ابي بكر ار ودراح فطلم عل شمر رَضِيَ الله 
عَهُمَاء ٿم ير ڄع إلى مفو الأوّل له وجه الٿبي صلی الله عليه وسم ووس پو في ڪن تفي وَيَسْتشفع 
به إلى رَيّهِ ... " . انظر : فتح ال واب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف 
من منهاج الطالبين للنووي) (۱/ )۱۷١‏ . 

وقال الإمام زكريًا بن محمد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدين أبو يحيئ السّنيكي أيضاً : " 
منّع الله بوجوده الأنام ‏ وحرسه بعينه التي لا تنام » بجاه سيّدنا محمّد أشرف الأنام » وآله وصحبه البررة 
الكرام " . انظر : المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص8) » مطبوع بهامش منار الهدى في بيان الوقف والابتدا . 

وقال الإمام محمّد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي » الشّهير ب " بَحَرّق " (0*وهى : " 
متوسّلاً إلى الله تعالى بصاحب الحضرة التبويّة خير الأنام عليه أفضل الصّلاة والسّلام " . انظر : حدائق الأنوار 
ومطالع الأسرار في سيرة التي المختار (ص 20١‏ ) . 

وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (۳۸٩ه)‏ : " ... لطف الله به ونه نفع الْجَمِيع 
بجاه سيّدنا ومولانا محمّد الشَّفِيع صلی الله عَلَيّهِ وم ا E‏ . انظر : ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي 
الوادي أفتي (من 177 وانظرأيضا ثبت آي عقر تمدع علي البلوي الوادي أشي (صيه 7ن 1۷ 

وقال الإمام علي بن خلف المنوفي المالكي المصري أبو الحسن المالكي (۹۳۹ه) : " ... والله 
سبحانه وتعالئى المسؤول أن يوفقنا للإقبال على امتثال مأموراته » والإحجام عن ارتكاب محظوراته » 
ويلهمنا ما يقرب من أجره وثوابه » ويباعدنا من سخطه وعقابه » بمحمّد وآله وصحبه وصلَّى الله على 
وتستحعة ی رطق او امي سروك کا عفر ا ی ی درو ارك شالب لزيا 


لرسالة أبي زيد القيرواني (517/8/5) . 


Vo 


وقال الإمام محمّد بن يوسف الصّالحي الشَّامي ۹٤١‏ هى : " اللهمٌ إنا نسألك » ونتوجّه إليك بنبيّك 
محمد - صَلَّ الله عليه وَسَلّمَ - أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها" . انظر : سبل الهدئ والرشاد » في سيرة خير 
العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد )508/١5(‏ . 

وقال الإمام محمّد بن يوسف الصّالحي الشَّامِي (؟44ه) : " جماع أبواب التّوسّل به - صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ - الباب الأوّل : في مشروعية التّوسل به- صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى الله تبارك وتعالئ : قال الإمام 
اة رش الا 5 اعلم ا الا وا بالك ويد فيا الله غارس وهاه رركت 
إلى ربّه تبارك وتعالئ من فعل الأنبياء - صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ - وسير السّلف الصَّالحين واقع في كل 
حال » قبل خلقه وبعد خلقه » في مدة حياته الدُنيويّة » ومدّة البرزخ » وبعد البعث وعرصات القيامة » وذلك 
مما قام الإجماع عليه وتواترت به الأخبار » وإذا جاز السّؤال بالأعمال كما في حديث الغار الصَّحيح › 
وهي مخلوقة » فالسّؤال بالمّي - صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أولى » وفي العادة أن من له عند شخص قدر 
يتوسّل به إليه في غيبته » فإنه يجيب إكراماً للمتوسل به » وقد يكون ذكر المحبوب أو المعظّم سبباً للإجابة 
» ولا فرق في هذا بين التعبير بالتَّشّل » أو الاستعانة » أو الَشة أو السّجود ‏ ومعناه : النّوجّهِ بذي الحاجة 
» وقد يتوجّه بمن له جاه إلى من هو أعلئ منه » وكيف لا يتشمّع ويتوسّل بمن له المقام المحمود والجاه 
عند مولاه » بل يجوز التوسّل بسائر الصالحين » كما قاله السّبكي " . انظر : سبل الهدئ والرشاد » في سيرة خير 
العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد /١5(‏ 07 5) . 

وجاء في فتاوئ الإمام الرملي الشّافعي 1000ه) : " (سَيْلَ) عَم يَهَمُ مِنْ العامة مِنْ قَوَلِهمَ عِنْدَ السَّدَائكٍ 
: يا شَبّحْ فان » يا رَسُولَ الله » وَتَحْو ذَلِكَ مِنْ الاسيَعَائَة بالأئياءِ وَالْمُرَسَلِينَ وَالْأوَِيَاءِ وَالْعْلَمَاء 
وَالصَالِحِينَ » هَل ذَلِكَ جَائِرٌ م لا ؟ وَهَلَ لِلرّسْلِ وَالْأَنبَاءِ وَالأَوَلياءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَمَايخ إِعَائَة بَعَدَ 
A‏ ۰ 

(َأجَاب) با ايعان ْنَا وَالْمُرَسَلِينَ وَالأوَلَِاءِوَاْعُكَمَاءِ وَالصَّلِحِينَ جاتر ولرل وَالَأنيياء 
وَالْأَوليَاءِ وَالصَّالِحِينَ إعَاة بعْدَ متهم ؛ لن مُعَجِرَة ناء وَكَرَامَاتِ الْأَوَلَِاء لا نمطم بِمَوْتِهمَْ . ئا 
لكوتم OTE N‏ لخو 
هم «#الشيناة E‏ ترمدو هارا عجار نكا لون امال 


كا 


ت 
هو ناما رظ رہ كوو 


واا الْأَولَِاُ مهي كَرَامَُ لهم فَِنَ أمُل الْحَنٌّ عَلَى أنه 
ِلعَادَةِ » يُجَرِيهًا الله على يِسَبَبهمْ » وَالدَلِيلُ عَلَى جوَازِهَا ا م َه لا يرم ِن جَوَازِ وَقُوعِهًا 
TT‏ قصّة مَرَيَمَ رقا التي من عِنْد الله عَلَى مَا 
َطَقّ به التتزِيل » وَقِضَّة أ بي بكر » وَأَصَيَافِه كَمَا في الصجيح ... " . انظر : فتاوئ الرملي (5/ 085 . 


يَقَعُ مِنْ لأَوَلِياءِ بِقَصَدٍ وَبِعَيْرٍ قَصَدٍ او اة 


وقال الإمام طاش كبري زادة (78م) : " ... الله ارحمه وارحم والدي كما ربّياني صغيراً» واجمع 
بيني وبينهما في مستقرٌ رحمتك بحرمة نبيِّك محمد صلی الله عليه وَسَلَمَ " . 

وقال أيضاً : " وارحم والدي كما ربّياني صغيراً واجمع بيني وبين والديّ بلطفك إِنّك مولئ الإجابة » 
في مستقر رحمتك يا رحمن يا رحيم بحرمة نبيّك الكريم " . انظر : الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 
»)۳۱٤١ /۱( ۰)۲۳ /(‏ بالترتيب . 

وقال الإمام ابن تُجيم المصري (170ه): " وَأَسأَلَهُ سُبَحَائَهُ وَتََالَى موسلا إل بم صَلَاتُهُ علي الى 
O E A‏ داعدله انكر اران مسحل بن مستبن بق اي 
الطوري الحنفي القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (57ه) داعياً : " ... ختم الله لنا ولمن رأى في هذا الكتاب بالسّعادة 
والخير ورفعنا وإيّاهم في الجنّة إلى المقام الأسنئ » بجاه سيّد الأوّلين والآخرين » من له علينا وعليهم 
الفضل والمنّة » ومن له في الآخرة المقام المحمود في الجنّة »صلی الله عليه وَسَلَّمَ » وشرّف ومجّد وكرّم 
وعظَّم " . انظر : تحفة الزوار إلى قبر اللي المختار (ص 61١‏ . 

وذكر الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه " الصّواعق" » بيتين للإمام الشّافعي يتوسّل بهما بال بيت 
وعر ا ل الله ع 00 
آل ا ذري ساعتي إليه لواو ي 
رجو بهم أعط ى دا يدي e‏ 

انظر : الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (۲/ 5 070-05) . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي أيضاً :"اكم الله الج وسح في مُدََكُمَ يبدو الْحَرَام بعكم جَوِيعَ 
الْمَرَامِ» بجاه محمد عَلَيّهِ الصّلاة والسَّلام ' . انظر : الفتاوئ الفقهية الكبرئ (۳/ 85) . 


VY 


وقال الإمام ابن حجر الهيتمي أيضاً : " سائلاً من ذي الجلال والإكرام بجاه من جعلت هذا خدمة 
لجنابه الرّفيع : أن يتقبّله مني بفضله » ويجعله متكمّلاً لي بجميع ما أؤمّله من جوده الوسيع " . انظر: الدر 
المنضود في الصّلاة والسّلام على صاحب المقام المحمود (ص٤")‏ . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي أيضاً : " لا زِلَتُمَ مَصَابِيحَ الظّلام وَهُدَاةَ انام » بمحمّد وَآلِهِ وَآَصَحَابه 

عليه وَعَلَيهمُ فصل الصّلاة والسّلام " . انظر : الفتاوى الفقهية الكبرئ (5/ 2201 . 

وقال الإمام علاء الدّين علي بن حسام الدّين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري 
ثمّ المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (70ه) : " إذا شجاك شيطان أو سلطان فقل : يا من يكفي من 
كل أحد » يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له انقطع الرّجاء إلا منك » فكّنِي مما أنا فيه » وأعنّي 
على ما أنا عليه » مما قد نزل بي » بجاه وجهك الكريم » وبح محمّد عليك آمين " . اليلمي عن عمر 
وق هع" . انظر : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (۲/ )٠١١‏ . 

وقال الاناء a‏ الاسم" O E A a‏ 
وآله وصحابته " . انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ ”2 . 

وقال الإمام شمس الدَّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني أيضاً : " ... فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس » الله بجاه محمّد صَلَّى الله عَليّه وَسَلَّمَ أن تجعلنا ووالدينا وأحبابنا من أهله " . انظر : السراج 
المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ ۱۹۲) » (۲/ )٥۷١‏ » وانظر : السراج المنير )۱٠١١/۳(‏ » 
("/ )8/522 )ب 01/5 . 

وقال الإمام الخطيب الشّربيني الشَّافعي (۹۷۷ه : " فاسل الله لكريم الَّذِي به الضر وَالَمَعُ » ومن 
الإعطَاء وَالْمَنم» أن يَجَعَلَهُ لِوَجَهِهِ حالصا وَأَنْ ن يار كني بألْطَافه إِدَاالظّل أَضْحَئ في الْقِيَامَةِ الصا ء وَأ 
يمف عَتي کل تَعَب وَمُوْنَةِ» وان مدني بحسن الْمَعُونَة» وان َم ضَعْفِي كَمَاعَلِمَهُ وان يَحْشْرَني في 
زُمرَةَ من رَحِمَهُ » انا وَوَالِدَيّ » وَأَوْلَادِي » وَاقَاربي » وَمَشَايِخِي › وَأَحَبَابِي » وَاحبًائي » وَجَوِيعَ ال 
يد ولد وم اي" . انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 5 07) . 

وقال الإمام عبد الباسط بن موسئ بن محمد بن إسماعيل العلموي ثم الموقت الدُمشقي الشّافعي 
(۹۸1ه) : " علقه مختصراً لنفسه » ثمّ لمن شاء الله من بعده » المفتقر إلى رحمة ربه القوي » عبد الباسط 
بن موس العلموي » ڈ ئمّ الموقت الواعظ بالجامع الأموي » لطف الله به بجاه التي المصطفوي " . انظر 
العقد التليد في اختصار الدر النضيد (المعيد في أدب المفيد والمستفيد) (ص۲۸۸) . 


TYA 


وقال الإمام أحمد بن قاسم العبادي (195ه) : " ا E‏ الج ثوّاه » بجاو سيّدنا محمد 


6ه 


خير أنبيّاه " . انظر : حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج )٤۲۹ /۱١(‏ . 
,نان الوط معدن لذ eS SENSES SE‏ 
وَالله أسأل وبنبيّه أتوسّل أن يَجعله حَالِصاً لوجهه الْكَرِيم » مُوجباً للفوز بجنّات التعيم " . انظر : غاية البيان 
شرح زبد ابن رسلان (۱/ ۰)۲ )٤۸۱ /٥(‏ . 

ل اي ا 
سخ السام بلا راع بره الام با قاع الطب الرَبَانِيُ وَلَعَالِمُ الصَّمَدَانِي م او 
الله برَحَمَهِ » وَتَقَّد وَالْمُسَلِمِينَ ؛ ببر کته جاه محمد وَآلِهِ وَعِتَرَتَهِ ... ' 55000000 
.)6١ /0(‏ 

وقال الإمام تقي الدّين بن عبد القادر التّميمِي الدَّاري الغزي ١‏ 0ه في " الطّبقات السنيّة في تراجم 
الحنفيّة'" (ص٠٠٠)‏ في ترجمة تغري برمش » سيف الدّين الجلالي » التاصري ثم المؤيدي (01ه): " و 
مدحه محمّد بن حسن بن علي النواجي » بقصيدة فريدة » منها : 

E E‏ يده بالمَامُونِ من حادِثٍ الدَّهْرِ 

وقال الإمام أبو السّعد زين الدّين منصور بن أ بي النصر بن محمّد الطَبّلاوي » سبط ناصر الذين محكد 
بن سالم (١١1ه)‏ : " وَالله الْمُوفق للصَّوَابٍ والسّداد وَكَرَجُو من كرمه وفضله تبييض وجُوها يوم الْمعَاد 
» وَأن يُؤمن فزعنا يوم الاد بجاه محمّد عضا الله 116 فقس الاد و اشن عا تالحر 
المضية بنشر قراءات السبعة المرضية (۲/ 51/4) . 

وقال الإمام علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري (15١1ه)‏ : " وَقِبِل : 
AE‏ 
- بكشف قَبرِهِ مُبَالَعَةَ في الإسَتِسْمَاع به » فلا يبقى بيه وَييّنَ السَمَاءِ حِجَابٌ " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (9/ ۳۸۳۹) . ١‏ 

وألّف الإمام نور الذين علي بن إبراهيم يم الحلبي الشَّافعي (۲۲. ٠ه)‏ كتاباً سمّاه : " بغية ذوي الأحلام 
بأخبار من فرّحَ كربّه برؤية المصطفئ عليه الصّلاة والسلام في المنام " . مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت 
رقم : 3700900757 مجاميع) 1 


۹ 


وقال الإمام المناوي ١١٠٠ه‏ : " والله أسأل أن ينفع بها ويرحم مولّفها بالدّرجات العلئ في الجنان 
» بجاه سيّدي ولد عدنان " . انظر : التوقيف على مهمات التعاريف (ص17) . 

وقال الإمام المناوي : " ... قال عبد الحق في العاقبة : فيندب لولي الميت أن يقصد به قبور الصَّالحِين 
» ومدافن آهل الخير » فيدفنه معهم وينزله بإزائهم ويسكنه في جوارهم تبرّكاً وتوسّلاً " . انظر : فيض القدير 
شرح الجامع الصغير (۲۲۹/۱) . 

وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصّغير" (15/1): " قال ابن عبد السَّلام : ينبغي 
كون هذا مقصوراً على التبي » لاله سيّد ولد آدم » وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة 
والأولياء» لأنّهم ليسوافي درجته » وأن يكون مما حص به تنبيهاً علئ علو رتبته وسمو مرتبته . قال السّبكي 
توس ارقن وااو را ای وكامو يتك رولك ادنع الكلك و و ا 
حت جاء ابن تيمية فآنكر ذلك » وعدل عن الصّراط المستقيم » وابتدع ما لم يقله عالم قبله » وصار بين 
أهل الإسلام مثلة " . 

وقال في " فيض القدير شرح الجامع الصّغير" (487/5) : " فإذا وقف إنسان على قبر إنسان قوي 
الس » كامل الجوهر » شديد التأثير » حصل بين التفسين ملاقاة روحانيّة » وبهذا الطّريق تصير تلك 
الزيارة سبباً لحصول المنفعة الكبرئ » والبهجة العظمئ لروح الزّائر والمزور » ويحصل لهما من السّلام 
ا 

وفي العاقبة لعبد الحق عن الفخر التبريزي : أنه كان يشكل عليه مسائل فيطيل الفكر فيها ويبذل الجهد 
في حلَّها ء فلا تنجلي حت يذهب لقبر شيخه الاج التبريزي » ويجلس بين يديه كما كان في حياته » ويفكّر 
فيهاء فتنجلي سريعاً » قال : جربت ذلك مراراً " . 

وقال أيضاً في " التيسير بشرح الجامع الصّغير" (5/ 21١‏ : " أدام الله على ارجائها أَحَكَامه وَنشر على 
هام الْحَافقين اعلامه حَافِظ أله ولا نجاله الْكِرَام لا يما توفيقه الْبَدّر التّمام بجاه محمّد حاتم الول الْكِرَّام 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن محمّد أقيت بن عمر بن علي بن يحيئ 
التكروري » التّنبكتي (7١1ه)‏ في " نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج" 20١8/79‏ : " ختم الله تعالئ له بالحسنى 
بجاه سيّد الأوّلين والآخرين " . 


YA. 


وقال الإمام أبو المواهب بن محمّد بن علي البكري الصدّيقي المصري الشافعي 7١1ه)‏ في " 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" :)1407/1١(‏ 
بجاه رَسُول الله أفضل مُرّسل ترئ الأسد في الغابات من ححوفه صرعئ 
عَلَيّهِ ضَلاة الله ثم سَكّامه وَأضْحَابه والآل أجمعهم جما 
وقال الإمام محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيَدَرَوس ۸ ه) في "الور السّافر عن 


أغرة لقره الناقر" مورسشه ينه A E‏ التي وول 
القطب أَنْت الْأَكُمَل القطب أَنّت الأَكَمَل يكررها ليحقق ما كَانَ قَالّه لي في الْمَنَامِ في حَالّة ذُهُوله » ومن 
شعره ... هَذِه الوسِيلّة الْعَظِيمّة » وهي : 

فول ا ا و أ الواية. الك :وة 
رَسُول الله في جاهك ما يبلغ القاصد أقصى ما قصد 
وروا ال ا لي ا ا ال 
يا رَسُول الله قوم أودئ يا فلكم قومت بالدين أود 
يَا رَسُول الله هَل من نظرة تصلح القلب سَرِيعاً والجسد 
يَا رَسُول الله هَل من جذبة تجذب العَبّد إلى الهج الجدد 
يا رَسُول الله َل من عطفة تعطف العَبّد إلى طرق الرّشْد 
يَا رَسُول الله هَل من نفحة منك كأتئ اوسن «المرد 'الصّمد 
يَا رَسُول الله كن لي شافعاً انت وَالله سَفِيِع لا ترد 
يا رَسُول الله هَل تسمعني ي وربّي تسمع القول مقد 
نا الله وبالوجه الَّذِي ال دو اعرش لَه أسجد فَسجدَ 
سيّد الوْسّل ختام الأنبياء EE‏ 
اف جه ل ا حك الله غا د كن اا 
EE N‏ عل لق عل ی ا 
صفوة الله من الخلق معا قَهُوَ الْجَوَمَر والخلق زبد 
الي و که الله ينا يعجز الْعد فلا يحص عدد 


ج 


5 sC. 


5 


nN و‎ 


كلما فى الاسام دن شرف ضم فيه بعد أن كان بدد 


۸۱ 


نقذ الاس بسجدات لَه 
يا مجلي الكرب السود أغث 
يا مليح الْوَجّه يا خير الورى 
يَا عَظيم الجاه وَالفضل و 
ا ر فاا 
واسأل الرّحمن لي من فضله 
رب جتبنا بجاه الْمُضَطَفئ 
وای ی ي 
ڭلاات عق 
وَضَلّاة الله مَعَّ تَسَلِيمه 


E EE 


فاجرني بقبول ومدد 
العفو والغفران والوّزق الرّغد 


3 ب 


کل کد وبلاء ‏ ونكد 
وَاحْيِمٌ الْعُمر بخَّير إن نفد 
ES‏ اليد 
لرَسُول الله من غير أمد 
ام للدين بنصر واجتهد 


قال اهاي" الور الاد هن اخخبار اة الاش" د0 
يَا رب وَاحْتِمٌ لي بخّير لني متوسّلٌ بالمصطفئ خير الورى 

قال في "التو الكافر عن أخبار القرن العاهر" (ض 01-1" في فحر يوم الا خد فهر ري الآخر 
سنة تَلَائِينَ وَتَسَعوائٌة توفي الشَّيخ لِمَام شيخ الْإسْلام العامة ذو التصانيف المفيدة والفتاوي السّديدة 
المجمع على جلالته وتحرّيه وورعه اقضئ قَضَاهُ الْمُسلمين أوحد عباد الله الصالحين صفي الدّين بو 
السرور القَاضِي أحَمد بن عمر بن محمّد بن عبد الرّحمن بن القَاضِي يُوسّف بن محمّد بن عَليّ بن محمّد 
بن حسّان بن املك سيف بن ؤي يزن المدحجي السيفي الْمِرَادِي شهًاب الدّين الشّهِير بالمزجد بميم 
مَضْمُومّة ثم زاء مَفتُوحَة ثم جيم مُشَّدَدَة مَفْتُوحَة ودال مُهُملّة آخر الْحُرُوف الشَّافعي الرَبيدِيّ ... قال : 
وثق بجوي ما فيه قَاني منحت العلم فيه مستفيده 
إلهي ا ذخرا وضاعف ثوابي من غطاياك الحميده 
وجك قول واجغل. اى E TNE‏ 


YAY 


بجاه محمّد خير البرايا وتنقذهم عَن الكرب الشديده 
وصل شلا أبدا عليه وعم جَوِيع عترته السّعيده 
وقال في " الثور السّافر عن أخبار القرن العاشر" (ص07 » نقلاً عن الإمام محمّد بن أبي الحسن 
البكري الصَّدّيقي الشافعي المصري (۹۹۳ه) في لاميته الشّهيرة : 
ااا ع و ا 
في ملك دوت الله أو مُلكه من كل ما يختص أو يشمل 
إا وه المطفئ عبده يلط اة . الو 
واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا کا من يعقل 
فلدٌ به في كلل ما ترتجي فهو شفيمٌ دائماً يُقبَل 
رفا به من كل ما تختشي فإنه المَأمَنُ ولمَعْقِل 
وط اجا ا ا نه المرجع .والموكل 


ونادو إن أزمة 


فبالذي خصّك بين الورئ برتبة عنها العُلَى نمزل 
عَجُلَ بإذهاب الذي أشتكي فإن توقفت فمّن أسأل 


فأنت باب الله أي امرئ أكاة من غيرك له يدخل 


صلل الله علشك ما صافحخت رهر الرُوابي سمه ل 
مُسَلَماً ما فاح عطرٌ الحمى وضاع منه اند والمَنْدَلٌ 


SE N‏ نودت د انار ا 
وقال الإمام أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري » المعروف بابن عاشر 


(40١1ه):‏ " ... بجاه سيد الأنام " . انظر : المرشد المعين على الضروري من علوم الدّينَ (۲/ 200 . 


YAY 


وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيئ » أبو العبّاس المقري التلمساني (١5١٠ه)‏ 
:" ... والله يسمح لنا ولهما بجاه النَبِ " . انظر : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (1/ 214 . 

وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني : " نسأل الله بجاه هذا الي الشَّرف 
القدر العظيم المزية أن يعتقنا من النّار ويجيرنا في الذا والا جر ةمق كل ضيه وورية " ا ا رماوا وان 
في أخبار القاضي عياض (۲/ 59557). وانظر : (۲/ 20095 (۳/ ۱۹) » (۳/ ۰)۸۷ 0001/50 . 

وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني (٠١٠٠ه)‏ في " نفح الطَّيب من غصن 
الأندلس الرّطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب"(0/1) : " على أنَّني أقول : اللهمَّ يسر لي ما فيه 
الخيرة لي بالمشارق أو بالمغارب » وجد لي من فضلك حيث حللت بجميع ما فيه رضاك من المآرب » 
بجاه نينا وشفيعنا المبعوث رحمة للأحمر والأسود والأعاجم والأعارب » عليه أفضل صلاة وأزكئ 
سلام » وعلئ آله وأصحابه الأعلام " . 

وقال في " نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب" 507/1 : " ... نعوذ بالله من شرٌ أنفسنا » ومن 
شر كل ذي شر » بجاه نبيّنا عليه أزكئ صلوات الله وأفضل سلامه " . 

وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التّلمساني في " نفح الطّيب من غصن الأندلس 
الوطيبة#وذك نز وزيرها لسان الدين بن الطب" 4/9 : 

والله نرجو أن يتيح الختما بالخير كي نعطئ القبول حتما 
م معد ا اقلا اذلف ا ا 
أحمدا المدى 

وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني (41١٠ه)‏ في " نفح الطيب )44/١("‏ : 
ألبسه الله البرود الصافيه من مته وعفوه والعافيه 
بج ده سيد البرايا طزا ملجإمن إلى الكروب اضطرًا 
وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني في "نفح الطيب" : 
فالله يجزيه الجزاء الأوفيل في يوم تبدي الأنبياء الخوفا 
وخطّ هذا المقريٌّ من وجل مرتجياً من ره عر وجل 
كشف كروب عقد صبر حلّت 


YA 


هة ال ا له غ ق جلت 


أحمدا عليه أزكىي صلواتٍ سرمدا 


وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني : 
وخط هذا المقريّ عن عجل مؤمّلاً من ريه عر وجل 
غفران ما جنئ من الدّنوب والصّفح عن معرّة العيوب 
او كر ا وال ينذا 


انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الین بن الخطيب (۲/ )٤۸۲ /۲( » )٤٥۷ /۲( » )٤۳۹‏ » 
فت 11(« )141/۲( « )€7 «(€o0V/Y) «< (° T/1) « (TY 71) « (1T0 /V) « (1۰0 |0) « (Too |0) « (AV /T) « (V°*‏ 


2577/9( 9107)» (0/ ) بالترتيب . 
وقال الإمام البهوتي الحنبلي (001٠ه)‏ : " ولا بأس بالتوشل بالصّالحين ونصه في منسكه الذي كتبه 


: وطن الله عليه ويك في دعائه » وجزم به في المستوعب وغيره " . انظر‎ EOE 
. )۷۳ /۲( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ 


وقال الإمام البهوتي الحنبلي أيضاً : " وَقَالَ السَّامِريُ » وَصَاحِبُ التلْخيص : لا بس بِالتَوَسّل في 
لاستِسََاءِ بالشيُوخ وَالْحْلَمَاءِ لُْمَّقِينَ» وَكَالَ في الْمَذْهَبٍ : يَجُورٌ أن يُسَتَشْمَعُ إلى الله جل صَالِح » وَقِيلٌ 
:مسحب قال احق في مکو لذي كب مووي توصل پاي في معاي جرم به في لتوب 
وَغَيْرِهِ '" . انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/38) . 

قال الإمام محمّد بن علان الصدّيقي الشافعي (/٠١٠ه)‏ : " ... لأنَّ التُوسّل به سيرة السّلف الصّالح 
الآنبياء والأولياء وغيرهم " . انظر : نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب (۲/ )٤۴١‏ 

وألّف الإمام محمّد بن علي بن علّان الصدّيقي المكي (/5١1ه)‏ كتاباً بعنوان : " المبرد المبكي في 
رد الصّارم المنكي " . 

وقال الإمام مصطفئ بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج 
خليفة 0١1ه)‏ : " ... ويحمي أعراضنا عن ناره » الموقدة بحرمة أمين وحيه " . انظر : كشف الظنون عن أسامي 


الكتب والفنون (؟/ .)5١55‏ 


تفلا 


وقال الإمام حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (14١1ه)‏ : " نسأل الله من فضله 
امقر وا لعاف جا ا تكد صل الله عليه وَل ا" ف ساي لقاع کر ی قود ا 001/10 

وقال الإمام حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (79١1ه)‏ في مراقي الفلاح : " روى 
سعيد بن منصور وسمرة ابن حبيب وحكيم بن عمير قالوا : إذا سوئ على الميت قبره وانصرف الاس » 
اسه وسو ع واو ا ب ع 
وديني الإسلام » وني محمد صلی الله عليه وما م ء اللهمَ ني أتوسّل إليك بحبيبك المصطفئ أن ترحم 
CMC o‏ ار 
الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص۲٠۲)‏ . 

وقال الإمام حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (54١٠م)‏ : " ... وصلَّن الله على 
سيّدنا ومولانا محمّد خاتم الأنبياء وعلئ آله وصحبه وذريته ومن والاه» ونسأل الله سبحانه متوسّلين إليه 
بالتبي المصطفئ الرّحيم أن يجعله وشرحه ومختصره هذا عملاً خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به . انظر : 
مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص‌۹٦۲)‏ . 

وقال الإمام الشرنبلالي المصري الحنفي : " وفنا الله تعالى بفضله ومن علينا بالعود على أحسن 
ا 0 1 انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (۱/ ۲۸۲) . 

وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عمر الحْمَّاجِي : " وأنا الآن منتظرٌ لألطاف رَبّى » وهو 
في كل الأمور حسّبئ » أن يُعيدني لجواره » واجتّلاء نور حَبيبه ومختاره » به إليه مُتوسّلاً » وفي تيل رجائي 
متوكّلاً لا متاكلا" . 

وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عمر الخمّاجي: " اللهك كما يسرت هذا الإتمام يسر لنا 
حسن الاختتام » بجاه نبيّك عليه أفضل صلاة وسلام وعلئ آله وصحبه الكرام " . انظر : ريحانة الألبًا وزهرة 
الحياة اليا (ص۳۸۱) » وانظر : (ص8؛ 5) بالترتيب . 

وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عمر الخْقًاجي المصري: " جعلنا الله ممن يدعئ لتلك 
الأوات ساد سياد كز لاهن نمو معاد عار ليد الف ا الل د نّم وعليئ جميع الأهل 
والأصحاب " . انظر : حَشِيةٌ الشَّهَابٍ على تفْسير البَيِضَاوِي » الْمْسَمّاة : عِنَاية القَاضِي وكِمَايةٌ الرَاضِي عَلَى تفسير البَيضَاوي 


0/ ۲۳۰)» وانظر : (۷/ 255 (/ا/ )٤٥٤‏ . 


YA“ 


وقال الشيخ العلامة محمّد أحمد الخطيب الشوبري الشّافعي (ه5٠1ه)‏ في الجواب علن سؤال ورد 
إليه عن كرامات الأولياء والاستغاثة بهم بعد الوفاة : " ويجوز التوسّل بهم - يعنئ الأولياء - إلى الله 
تعالئ والاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والعلماء والصَّالحِين بعد موتهم ؛ لأن معجزات الأنبياء وكرامات 
EN EDE‏ نيحد سني بوره ارق وروت رلا كما رداك 
به الأخبار الصّحبحة » فتكون الإغاثة بهم معجزة لهم » والشهداء أحياء أيضاً عند ربّهم بالنص القرآني » 
وشوهدوا جهاراً يقاتلون الكمّار » أمّا الأولياء فهي كرامة لهم » فإنَّ أهل الحق على أَنَّهِ يقع للأولياء بقصد 
وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم » والدّليل على جوازها : أنّها أمور ممكنة ‏ لا 
CT‏ تاكن ل عرد اباط بلدا وق ا 
على الفرقتين الوهَابيّة ومقلدة الظاهرية (۲۲۹-۲۲۸/۱) . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد ميارة الفاسي المالكي (75١1ه)‏ : " ... نتوسّل إليك بجاه 


أحبٌّ الخلق " . انظر : كتاب الدر الثمين والمورد المعين (؟/ 2:07) . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد ميارة المالكي : " ... أبقئ الله وجوده كهفاً للإسلام » وجلاءً 
لغياهب الظَّلام » وأعانه على ما هو بصدد من إخماد الكفرة ونصرة الإسلام » وكبت أعدائه » بجاه سيّدنا 
محمّد عليه أفضل الصّلاة وأزكول السّلام " . انظر : الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من 
علوم الدين) (ص۸) . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي المالكي: فاا القع به على الدَّوَامُ مِنْ رب 
»بجاو سيّّد الأنام '" . انظر : حَاشية الشَّهَابٍ عَلَى تفسير البَيِضَاوِي ء الْمُسَمّاة : عِنَايةٌ القَاضِي وكِمَايةً الرّاضِي عَلَى تفسير البَيضَاوي 
١/50‏ 6). 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن سليمان المدعو بشيخي زاده » يعرف بداماد أفندي (178١1ه)‏ : 
"تلكو الل ا ا خا اضر ماكر ف افرع فط ار 6 : 

E N E a a 
مِنْ کل سُوءٍ بجاو محمّد صَلَّ الله عليه وَسَلّمَ " » وقال : وَآسَأَلَهُ الإعاتة على الْإنْمَام » بجاو محمد سيد‎ 
. )۳۲۳ /0( الام وَمِصَبّاح الظّلام " . انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ 


YAY 


وقال الإمام محمّد بن علي بن محمد الحِصّني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (88١1ه)‏ : 
" فنسأل الله تعالئ التوفيق والقبول» بجاه الول " . انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (11/1) . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد العكري الحنبلي (084١1ه)‏ في " شذرات الذّهب 
في أخبار من ذهب" )٠۷/٠١(‏ في ترجمة الحافظ تقي الدّين عبد الرّحيم بن الشّيخَ محب الدّين محمّد 
الأوجافي المصري الشافعي (0٠1ه)‏ : " وقال في مرضه الذي مات فيه : 
لما مرضت من ت وثقلها وأيستا هنطب الطيت التّافع 
علقت أطماعي برحمة وأتقهمتوشلة بالتتحافكى 
سيّدي 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي عن علي بن حميد أبو الحسن 
الها" ... وقبره يزار ويتبرّك به " . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ )۲۲١‏ » وانظر : شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب (۲/ )1١9 /۳( › )٤۷۸‏ 16/9 (£/ 4لا (0/ £ ۲۲) .)0| ۲1°( « لان )۷| 0۷( كل دكا 
(o /(14۸ 11°)‏ . 

وقال الإمام عبد القادر بن عمر بن بايزيد بن أحمد البغدادي (۹۳٠٠ه)‏ : " ... ويسر لَه التّصر المتين › 
وَسَهِل لَه الْمَنَح لْمْبين » بجاه حَبيبه وَرَسوله محمد الأمين آمين " . انظر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
(ا/رهة). 

وقال الام ا وت ها ن الله البق عر ا 
بِجَاِ الْحَبيب أن يبع الْمَمَاصِدَ عَنْ قريب قَإنّك قَرِيبٌ مُُحِيبٌ " . انظر : شرح مختصر خليل للخرشي (608/1 . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الخرشي المالكي (١١1ه)‏ : " ... الْحَمَدُ لله الْكَرِيم 
الومّاب واب الْعَطَايَاء وَمُسَبٍّ اساب » تول إِلَيّك بجاو ابيب أن بل الْمَمَاصِدَ عَنْ قريب فَإِنّك 
قَرِيبٌ مُحِيبٌ " . انظر : شرح مختصر خليل للخرشي )08/١(‏ . 

وقال الإمام الحسن بن مسعود بن محمد أبو علي » نور الدّين اليوسي (؟١١1ه)‏ : " نسأل الله سبحانه 
أن يكمل ذلك لنا وله ولسائر الأحباب بالفوز يوم الحشر والرضوان الأكبر » بجاه نبيّه المصطفئ المبعوث 
إلى الأسود والأحمرء صَلَى الله عَلَيِّ وَسَلَّم وعلئ آله وصحبه المجلين في كل مفخر " . انظر : المحاضرات 


في اللغة والأدب (ص9١)‏ . 


TAA 


وقال الإمام محمّد أمين بن فضل الله بن محب الدَّين بن محمّد المحبي (١١١١ه)‏ في " نفحة الرّيحانة 
ورشحة طلاء الحانة" /١(‏ 704 : " ... بجاه سيّدنا محمد الذي علا على البراق » وتشرّفت به الآفاق " . 


وقال في " نفحة الرّيحانة ورشحة طلاء الحا 


Me 


نة ٠۲۷0‏ في حديثه عن موسي القلبيبي الأزهري : " 


فمما اخترته من شعره المعسول » هذه القطعة من موشح قاله في التوسّل بجاه الرَّسُول : 


ا م د ل د 
شلكهرٌ الشسَّيفِ القويم 
کے ل الإسلام حتول 
فافع االحلق إذا اشتدً 
قف الو كلت و ا 
وأزل عنّي عَنائي والحَرَّج 


2 ری 2 ار | اص‎ a 
وبلطفي منك برد وهج‎ 


می مَهَبِطٌ الأسْرارٌ 
ا الا 
لاح جكب ا 
أن سما كلسرٌ الأرجاس 
الا افم . الوسواس 
افر فام آامِي 


وقال الإمام محمّد أمين بن فضل الله بن محب الدّين بن محمّد المحبي الحموي الأصل » الدمشقي 


۷ه : " ... ونقل في شرحه على الْجَوٌ 


هَرّةِ- 


يعني اللقاني - . قال : لَيّسَ للشّدائد والغموم مِمّا جرّبه 


المعدنون مغل الول به صلّن الله تعالن عله وسلّم !!! وكا جرب في ذلك قصيدتي المقلبة بكشفن 
الكروب بملاحات الحبيب والتّوشّل بالمحبوب الي أنشأتها بإشارة وَردت على لِسَان الخاطر الرحماني 
عند نزول عضن الات دات ادن خالق الارن وَالكدموات وكاقت الجهمَات لا إل عيرم ولا 


خير إلا يره » وهي : 

يا أكرم الخلق قد ضَاقَتٌ بي السبل 
ولم أجد من عزيز أستجير به 
مشمر السّاق يحمي من يلوذ بو 
غوث المحاويج إن محل ألم بهم 
ممل البائس الْمَتّرُوك نصرته 
كنز الْمَقِير وَعز الْجُود من خضعت 
دن لا بال يوم ارمع 


۸۹ 


ودق,عظمي وف ابت عي الجيل 
سوئ رجيم به تستشفع الرّسْل 
وم البثلاه ذا E‏ ترريكن يذل 
كَهّف الضَّعَاف إذا ما عَمها الوجل 
مكرم جين يَعْلو سرّه الخجل 
الشاولك توم ا 
وللأرامل ستر سابغ خضل 


للك الكتائك يوم لحرت إن ست 
من ترتجي فِي مقام الهول نصرته 
محمد ابن عبد الله ملجاؤنا 
الفاتح احاتم الميمون طائره 
الله أك خا التضن + واتكقفت 
بعزمة من رَسُول الله ضَادِقَة 
أغث أغث سيد الكونين قد نزلت 
ولاح شيبي وولي العمر مُنْهَزِما 
كن للمعنئ مغيثاً عند وحدته 
فجملة القَوّل اني مذنب وجل 


وآلك الغر والصحب الْكِرَام كذ 


وطيسها واستحد البيض والأسل 
وَمن به تكشف الغماء والغلل 
يَوْم التنادي إذا ما عمتا الوهل 
كوا القطام وك لنية لحكل 
عا العموم ولي الضيق المخل 
وهمّة يمتطها الحازم البطل 
بنا الرّزايا وَعَابَ الخل والأخل 
بعسكر الذّنب لا يلوئ به عجل 
و ا 
وَأنت غوث لمن ضاقَتٌ به السّبل 
ما إن تعاقبت الصحواء وَالَأَصل 
مُسلما والسّلام اليب الحخغخسل 


انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۱/ ۸) » وانظر : /٤( ۰)۸٤ /۳( »)١57//1(‏ 60757/54000198 (5/ 0097 


وقال الإمام عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكّي (1111ه) داعياً : " ... أسأل الله أن 


6 ملل 


وف ا تاوخا الرَّسول وعَلی آله وَصَحبه وسلّم " . انظر : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل 


والتوالي (۷۱/۱)» وانظر : (5/ 5(»)59/ 2071 . 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الغني الدّمياطيّ » شهاب الدَّين الشّهير بالبناء (111ه) 
: " وأتوجّه للمولى تعالئ أن يقبل هذا العمل وأن يكرمني بخدمة كتابه الكريم وحفاظه المكرمين بجاه 
سيد المرسلين عليه أفضل الصّلاة وأزكئ التسليم والحمد لله رب العالمين " . انظر : إتحاف فضلاء البشر في 


القراءات الأربعة عشر (ص۳) » وانظر : (ص1) » (ص9١5)‏ . 


وقال الإمام علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسني الحسيني » الشّهير بابن معصوم (19١1ه)‏ : " 
رجع إلى شعر الشيخ عبد الرّحمن صاحب التّرجمة فمنه أيضاً مادحاً السيّد ثقبه ومهنعاً له بعافية ابنه السيّد 


قتادة ومتشكراً من انعام أنعمه عليه : 


4۰ 


فلا زال في عر السّعادة مالكاً زمام العلا والدّهر من جملة الجند 


بجاه ال الطهر ا وبالاً ق أعني من ختامهم المهدي 
عليهم صلاة الله ثم سلامه بدو مان ماه ا س اعد الك 


انظر : سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر (ص۸۷)» وانظر : (ص١٤)‏ . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري ١١١١ه)‏ : " 
وَأَصَأَلَّهُ الْإعَانة عل التَمَام حالصا لو جهو بجاو أفضَل الام " . انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۳/ ۳۷۸) 
١ ١ 00 NOS.‏ 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي (۱۱۲۷ه) : " آمين آمين آمين » 
اه الي الأ اط o‏ اا وان روس لياه Go‏ عا 00 9ه زان اقرع O‏ 
(00/*). 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد البديري الحسيني » الدّمياطيّ الأشعري الشافعي › 
أبو حامد(140١1ه):‏ " منحني الله تعالئ به فوق منتهئ الأماني » بمحمّد وآله وصحبه ذوي التهاني وبدور 
اذاي ". انظر : الجواهر الغوالي في ذكر الأسانيد العوالي » محمد بن محمّد بن محكّد بن أحمد البديري الحسيني » الدمياطيّ 
الأشعري الشافعي » أبو حامد (المتوفئ: ١١٠١١ه)‏ » مخطوط . 

وقال الإمام محمد بن عيسى بن محمود بن كنان الحنبلي (57١١ه)‏ : " ... ونسأله القبول بجاه الرْسّول 

'. انظر : يوميات شامية ( الحوادث اليومية من تاريخ أحد عشر وألف ومية ) (ص5 5)» (ص١؟1١)‏ . 

ا و اح عات وو لك ارج 
التَّوسّل إلى الل تحَالَى وَالإسيِعَانَة بالأنيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ ٠‏ لِأنَ الْمُعْجِرَةَ وَالْكَرَامَةَ لا تَنَقَطِعُ 
موه . وَعَنَ المي أيضاً : بعَدَم لطاع الكَرَامَةِ بلمَوْتِ 0 إتام الْحرَمَيْنِ : ولا نكر الْكرَامَةَ وو 
َع المت إِلَّارَافِضِيٌ . وَعَنَ الْأجَهُورِيٌ : الول في الدّنيا كَالسَيّفٍ في ميو قدا مَاتَ جرد َه يون 
أقوى في التَصَرِّفِ » كَذَا تقل عَنَ تور الْهدَايةِ لبي علي السّنْحِىٌ " . انظر : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 
وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (۱/ ۲۰۳)» وانظر : )٠١۷/۳(‏ . 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد العجلوني الدمشقي (1171ه) في " كشف الخفاء ومزيل الإلباس" 
09 ): " وممًا يناسب إيراده هناما نسب لبعضهم : 


۲۹۱ 


قرب الرّحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخره 
فلئن رحمت فأنت أكرم راحم وبحار جودك يا إلهي زاخرة 
آنس مبيتي في القبور ووحدتي وارحم عظامي حين تبقل ناخرة 
فأنا المسيكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة 
يا ربٌ فارحمني بجاه المصطفئ كنز الوجود وذي الهبات الباهرة 
وبخير خلقفك لم أزل متوسّلاً ذي المعجزات وذي العلوم الفاخرة 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني: " وضع الله عنّا سيّئات أعمالنا 
بأفضاله الجاري » وختمها بالصّالحات » بجاه محمد - صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ - سيد السادات " . انظر : 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس (۲/ )0١8‏ . 

وقال الإمام حسين بن محمّد المحلي الشَّافعي المصري (117:0ه) : " وهذا آخرما أردناه» جعله الله 
من الأعمال المقبولة » المنتفع بها على الدَّوام » بجاه سيّدنا محمّد أشرف الأنام » وعلئ آله وأصحابه 
أفضل الصّلاة والسّلام " . انظر : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة (ص۲۹۹) . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن عمر بن صالح المنيني (1175ه) كما في " معجم أعلام شعراء المدح 
السو امي ه): 

لذ بجاه الذي أجار الغزااله وله بالبهاء تعنو الغزاله 
وسو يتا قایادیه ‏ بالتدی ‏ هطاله 
لاح بدراً للعالمين متيراً وله الله قد أتمّ كماله 


لاذت الأنبيا به يوم هول دهش الا مذ رأوا أهواله 
لطفت ذاته فشفّت بنور ظل يمحو إن قام يمشي ظلاله 


لمن العيس في الهجير ترامت تتفيًا ظل العقيق وضاله 

لك يا خير مرسل تتهادئ في سراها أعطافها 
ل 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن خليفة بن رزق الله بن عبد الواحد بن علي المساكني (11١1ه)‏ : " ... 

وَالله أسأل أن يتم لنا وَلّك بِالْحُْسَئَى إِذْ بلغت الرّوح التراقي وَأن يجمعنا وَإِيّاك ومشايخنا في أُعلّى 


۹۲ 


المراقي بجاه أفضل من علم وَعلم صلى الله عَلَيِْ وعَلى آله وَصَحبه وسلّم " . انظر : فهرسة علي بن خليفة 
المساكني (ص58) 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العدوي 143 اع " قول " بمحمّد وَآلِه 
" متَعَلقٌ بمَحَذُوفٍ ڪال تَتَارَعَ فيها الْأفْعَال الْمتقَدُمَة » آي : رجه الله الخ في حال كَوَيْئَا وسين بمحمّد 


وَآلِْهِ " . انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني )٥ /١(‏ . 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني الزبيدي الشّهير بمرتضئ (100ه) : " ... وأا صفوان ابن 
سليم » فهو : أبو عبد الله » وقيل : أبو الحرث القرشئ الزهرئ الفقيه » وأبوه سليم مول حميد بن عبد 
ا ج ع انم سروه قد كن لسري عا دده فا ل سهد يزع كيل کو 
بحديثه » وينزل المطر من السّماء بذكره ... ". انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّین (0/ 275٠١‏ » وانظر : 
(0/۷). 

وقال الإمام الزبيدي أيضاً : " قال محمود بن محمّد » حدثنا الميمون » حدثنا سريج بن يونس » حدثنا 
اعاعا ا ف جه العا ف ت ا ف ي ا 0 
دورن الا الله ع و ا و ری ما ا ع ی من فى أكزة أذ 
أجاور رسول الله صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ » ولا أدري ما حالي عند » ثمّ دعت بخرقة من قميص رسول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ » فقالت : ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي لعلَّي أنجو بها من عذاب القبر". 
انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّينَ (۱۰/ ۳۳۳) . 

قلت : لقد قامت الأيدي الأثيمة المجرمة عدوّة الحق وأهله بإزالة ما نقلناه هنا من كلام نفيس »من 
نسخة المكتبة الشَّاملة / الإصدار السّادس » لاله لا يتوافق مع عقائدهم ومذهبهم ومنهجهم ... فهذه هي 
ارا ا 0 7 
السّلفيّة في ثوبها الحقيقي : غش » تدليس » كذبٌ» مراوغة » عبت » فجورٌ ... ولذلك فإنّي أدعو الجميء 
إلى عدم الاطمئنان إلى المكتبة الشّاملة » ولا بدَّ لطالب الحق من العودة إلى الكتب الورقيّة ذات الطّبعات 
الد عي عوك قله اما قمر يكوه و كي ا ات 

وقال الإمام التق (١٠1ه)‏ في " تاج العروس من جواهر القاموس" E )011١/19(‏ وآثازها 
جَليلة كثيرة لا يَسَعْها هَذَا المُخِتُصَرٌ » وَالله يردها دار إسلام » بمحمّد وآلِهِ عليهمٌ السّلام " . 
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لواح ا سي دي اي يداه زا قي ويك" ارا زع الئل 
ليه وَسَا م وزاده فضلاً وشرفاً ورفعة لديه كثيراً ما يذكر لأصحابه أخبار من مضى من الأمم . ليسلكوا 
بذلك الطّريقة المثلى والطّريق الأتم » فنتوجّه اللهمّ إليك به إذ هو الوسيلة العظمئ لمن استمسك بسببه " 
. انظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (۲/۱)» وانظر في سلك الدرر أيضاً : (۱/ ۱۱۳) ۰ (۱/ )۷٤ /۲( ۰)۲۸ /۲(۰)۱۱۰١‏ 
<[ ا لل ف ل ا ل ف ل ف .(V€/0 (Vo‏ 

و الإمام سليمان بن عبد الوهاب (۲۰۸٠ه)‏ كتاباً سمّاه : " فصل 
الخطاب في الردٌ على محمد بن عبد الومّاب " » رد فيه علئ أخيه محمّد بن عبد الومّاب » وهذا اول 
كتاب أف في الردٌ على الوهابية 

وقال الإمام أبو عبد الله الطّالب محمّد بن أبي بكر الصدّيق البرتلي الولاتي ١٠۲٠ه)‏ في " فتح 
الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور" (ص۲۸٠)‏ : " اللهمٌ يامن نفع البعض بالبعض انفعنا بهم » بجاه 
بى دعن عيدك تومت لالم E‏ 

وقال الإمام سليمان بن محمّد بن عمر الْبَجَيْرَمِيَ ّ المصري الشافعي (١۲۲٠ه)‏ في " تحفة الحبيب على 
ا "حاشية البجيرمي على الخطيب N )۲٤/۲("‏ وسل به دُونَ التي ننه 
N‏ م - مَعَ أنه أَعَظَمُ وَسِيلَةَ حا وميا الإشارَ رة إلى رفعة قَرَابَةِ رول الله - صلی الله عَلَيْهِ وسل 
وَقْربهمَ مِنَ الله ... " 

وقال الإمام سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي: " قال عبد الله بن المبارك : قدمت المدينة في عام 
شديد القحط » فخرج النَّاس يستسقون وخرجت معهم ء إذ أقبل علينا غلام أسود عليه قطعتا خيش قد 
اتزر بإحداهما ووضع الأخرئ على عاتقه » فجلس إلى جنبي فسمعته يقول : إلهي اختلفت الوجوه بكثرة 
AEE ENE EEE‏ يما نافيا دو لايك 
عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم السّاعة فلم يزل يقول السّاعة السّاعة حى اكتست السّماء بالغمام وأقبل 
المطر من كل مكان . قال ابن المبارك : فجئت إلى الفضيل رضي الله عنه » فقال لي : أراك كثيباً » فقلت : 
قد سبقنا إليه غيرنا وتولاه دوننا ؛ وقصصت عليه القصّة » فصاح الفضيل وخر مغشيّاً عليه ... قوله : ( وإنا 
نتوسّل الخ ) وحكمة توسله به دون التي مع أنه أعظم وسيلة حياً وميتاً الإشارة إلى رفعة قرابة رسول الله 


وقربهم من الله '" . انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) (۲/ )581-4/٠١‏ . 
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وألّف الإمام السيّد علوي بن أحمد الحداد ١۲۲٠م‏ في هذا الباب كتاباً سمّاه : " السّيف الباتر لعنق 
المنكر على الأكابر " . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوفي 
۲٠٠م‏ : " جعلنا الله تعالى من أهل ذاك المقام » بجاه سيّد الأنام » عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام 
". انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )١١ /١(‏ . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوفي : " 
نسأل الله سبحانه أن يكسوه جلباب القبول » ويُبلغ به كل من طالعه » أو حصّله القصد والمأمول » بجاه 
سيد الأولين والآخرين » سيّدنا ومولانا محمد » خاتم لين وإمام المرسلين " . انظر : البحر المديد في تفسير 
القرآن المجید » (۷/ ۳۷۹) » وانظر : (۸/ 6515) . 

وقال الإمام محموه بن سعيدمقذيكن الملقب بابي الثداة الصفافني 0ء فاخا وشخ 
شيوخنا الحاج النّاسك الأبر أبو الثناء محمود بن سعيد مقديش الصفاقسي أصلاً ووطناً وقراراً المالكي 
مذهباً » الأشعري اعتقاداً » أسبل الله علينا وعليه جلابيب ستره بجاه سيّدنا محمد نبيّه وعبده ... " . انظر : 
نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار (1717//1) . 

وقال الإمام محمود بن سعيد مقديش الملقّب بأبي الشناء الصّفاقسي (۲۲۸٠ه)‏ في " نزهة الأنظار في 
عجائب التواريخ والأخبار" (078/1 : " وأنشد الأريب الأديب الشيخ أبو إسحاق الخرّاط » أبقئ الله 
مهجته وأحسن عاقبته في هذه الواقعة ما كتب على ضريح الحاج الأبر أبي الثناء محمود بن عمر » أحد 
الها وة - رج الك ال جهنذة مات : 
اكه ”0 ا 
ا طط اف وح واعتمر 
ومسات في محترك الك ET‏ قر E‏ 
وأربى ون جاهدوا معهه فماتوا عن أثر 
يا ربا انفع نا بهم بجا سيد البشر 
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وقال الإمام محمود بن سعيد مقديش الملقّب بأبي الناء الصفاقسي (1108ه): " ... والله تعالئ ينصر 
مولانا السّلطان وعساكر الإسلام ويحمي الجميع من طوارق الحدثان » وألزم الكفرة الذلّة والهوان بجاه 
نبيّنا محمّد عليه أفضل الصّلاة وأزكيل السَّلام " . انظر : نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار (۲۲۹/۲) . 

وجاء في حاشية الطحطاوي (١۲۳٠ه)‏ على مراقي الفلاح : " قوله ( فيتوسّل إليه بصاحبيه ) ذكر بعض 
العارفين أنَّ الأدب في التَّوسّل : أن يتوسّل بالصّاحبِين إلى الرّسُول الأكرم صَلَّى الله عليه وَسَا ۾ ثم به إلى 
عق ؟ لوو و ا ا ا ا عا قف ءالتعا ا 


حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح )١٠١ /١(‏ . 


بالأمير (۱۲۳۲ه) : "غَمَرَ اللهُتَعَالَى ذَنْبَ مُوَلَفِه وَمَسَايِحِهِ وَوَالِدَيْه » وَلِمَنْ قرا أَمَّلَهُ مله وَل مہ م الْمُسَلِحِينَ 
3 وَلِكَاتِبه بجاو سيّد الْمُرَسَلِينَ ' TT‏ 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ (1177ه) : " ... ثم رأيت في " الفتوحات الإلهيّة 
في نفع أرواح الذَّوات الإنسانيّة " وهو كتاب نحو كراس لشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري ما نضّه : إذا أراد 
السيخ أن يأخذ العهد على المريد » فليتطهر وليأمره بالتطهر من الحدث والخبث ليتهيّا لقبول ما يلقيه إليه 
من الشروط في الطَريق » ويتوجه إلى الله تعالئ ويسآله القبول لهماء ويتوسّل إليه في ذلك بمحكد صَلّى 
الل وا 8 الله الو امطة به :وبين فد انطو تار عجان ف الآماز ف افر واا( 

وقال الإمام أبو العبّاس أحيديين به الخلوي © اله بالضَّاوي المالكي (١٤۲٠ه)‏ : " 
حَصَائِصِهًا - أي الْمَدِينَة المَوّرَةِ - وجُوبٌ زِيَارَتِها كمَافِي حَدِيثِ الطَبَرَانِيُ ب کی ع كل مشي ز زارد 
» فَالرَّحْلَة إلا مَأمُورٌ بها وَاجِبَةٌ » أي : ماده على الْمْسَلِم الْمُستَطِيع لَهُ سَبِيلاً ... وَالَأَفضَل في الرَيارَة 
قرب مِنْ الْقبّرِ الشّريف ‏ بِحَيّتُْ يَكُونُ التي يَسمَعْ قو ل عل ختب اعادو ء وي في ولك اشر 
الْآَدَبُ اللا لظّاهري وَالباطبي ليظمَر بالْمُتّى . .. ثم تول به في جججِيع مَطَلُوبَاِه » ٿم تتفل كباله قر ابي بكر 

:وكاو ل وقول اللمماق e AN E E‏ . ثم رج إلى 
الت فلم على أله كذ وقول يهام إلى وول الله .ار بل انالك لأقرت المسالك امروف 
بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (۲/ ۷۲-۷۱) ۰ وانظر : (۲/ ۷۲) /٤(‏ ۷۸۲)ء (۸۱۳/6) . 


بوره كي ل ل وو رم كح ID‏ 
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وقال الإمام مصطفئ بن سعد بن عبده السيوطي شهرة » الرّحيبانق مولداً ثم الدّمشقي الحنبلي 
(17ه) A‏ كر ود E‏ تع بع انظر : مطالب أولي النهئ في شرح غاية المتتهى 
(4/۱). 

وقال في " مطالب أولي النهى في شرح غاية المتنهئ " 017/0 : " (وَكذَ1) أبيح (تَوَسّلْ بِصَالِحِينَ) 
عَلَى الصَّحِيح مِنّ الْمَذَمَبِ » فَالَهُ في " الإنْصَافٍ ". (وَقِيك : يُسَنُ) » قَالَ امام أَحَمَدُ في مسك الذي 
E E‏ سي الاو 

وألّف الإمام القاضي اسماعيل التّميمي التونسي (44؟1ه) في هذا الباب كتاباً سمّاه : " المنح الإلهيّة 
في طمس الضّلالة الومَّابِيّة . وهو مخطوط بدار الكتب الوطنية في تونس رقم »)۲۷۸١(‏ ومصورتها في 
معهد المخطوطات العربيّة » القاهرة» وقد طبع . 

وفي تعليقه على حديث : " الله إنّي أسألك وأتوجه إِليّك بنبيّك محمد بي الرّحَمّة » يا محمد : إن 
أتوجّه بك إلى رَبّي في حَاجَتي هَذِه لتقضئ لي » اللهمّ فشفعه في فِيّ "» قال الإمام الشوكاني (50؟1ه) في " 
0 "... وَفِي الحَدِيث دليل على 
اق الت قبل E N‏ لم إلى الله عر وجل م مَعَ اعَتقَاد أن الْمَاعِل هو الله سْبْحَانَه 
وكاللن وام A‏ وكايها لم وك" 

وقال الإمام محمّد بن علي الشوكاني (50؟1ه) في نهاية أبواب الهدايا والضَّحايا من كتابه : " نيل 
الأوطار " : " وإلئ هنا انتهئ التصف الأول من " نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار بمعونة العزيز الغفار 
» وصلَن الله على بيه المختار وآله الأخيار " . بك اللهمٌ أستعين على ثيل الأوطارمن أسرارمنتقي الأخبار 
متوسّلاً إليك 0 المختار " . انظر : نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخبار شرح منتقئ الأخبار (0/ )٠١١‏ . 

قلت : وكعادتها ... قامت الأيدي المتمسلفة بشطب كلام الإمام الشّوكاني السَّالف » لأنّهِ يتعارض 
مع منهجهم وفكرهم حيث لا طاقة ولا قدرة لهم على محاربة فكر مجموع الأمّة إلا بالغش والكذب 
واللتوا ررو BE‏ كرك E‏ كلهم الادام الس كاي الث بذكت 
ELEN ETERS‏ الها الو جرد ي 
المكتبة الشّاملة / الإصدار السادس » فقد عبث فيها اللصوص العابثون المتمسلفون وشطبوا كلام 
الشّوكاتي الذي هو كلام مجموع الأمّة التي لم يجذ علماؤها ما يمنع من التُوسّل » والثسخة الموجودة في 


الشاملة هي من تحقيق : عصام الدين الصبابطى » دار الحديث ا : الأولن » (151١هء1997م)‏ 
۹۷ 


» ولم أستطع الحصول على هذه النُسخة لأتأكد من مصدر التّروير : أهو من دار الحديث أم من القائمين 
على المكتبة الشامله ... فمرحئ ثمّ مرحئ لمن تخصّصوا بتزوير الحقائق وقلبها » وهم هم على مدار 
الزّمان » وكأنّهم : " تواصوا به " » لكن للحق رجال » استعملهم الله تعالى لكشف تزويرهم وتلميرهم 
لكين الراك الذي با فوا يمحا ريوتهويداضيؤنه الخدا: 

وقال الإمام الشّوكاني (1760ه) في " الذّر التضيد في [خلاص كلمة التوحيد" (ص؟١-0:‏ " التَُوسّل 
به صلی الله عليه وآله وسلّم يكون في حياته وبعد موته » وفي حضرته » ولا يخفاك أنه قد ثبت المّوسّل به 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في حياته » وثبت التّوسّل بغيره بعد موته بإجماع الصّحابة إجماعاً سكوتياً لعدم 
إنكار أحد منهم علئ عمر رضي الله عنه في توسّله بالعبّاس » رضي الله عنه . وعندي انه لا وجه 
لتخصيص جوز الول بالنبي صَلَّى الله عََيِّ وَسَلَّمَ » كما زعمه الشَّيخ عز الدّين بن عبد السّلام لأمرين 
: الأول : ما عرفناك به من إجماع الصّحابة » رضي الله عنهم . والثَّاني أن التّوسّل إلى الله بأهل الفضل 
والعلم » هو في التّحقيق توسّل بأعمالهم الصّالحة » ومزاياهم الفاضلة » إذ لا يكون فاضلاً إلا بأعماله . 
وقال : ويتوسّل إلى الله بأنبيائه والصّالحين " . : 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (50١1ه)‏ : " ومنه الدّعاء الوارد إذا 
تفلت القرآن عزاه السيوطي في أذكاره إلى الدَّيلمي في مسند الفردوس » وابن حبّان : " اللهمَ إن أسألك 
بمحمّد نبيك » وإبراهيم خليلك » وموسئ نجيّك » وعيسئ روحك وكلمتك .... " الحديث " . انظر : الفتح 
الرباني من فتاوئ الإمام الشوكاني (1/ ۲۸۷) . 

وقال الإمام السّوكاني : " وأحسن الختام بجاه محمّد صلَّى الله عليه َال وسلّمِ صلاة وسلاماً يدومان 
بدوام الملك العلام '" . انظر : الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكاني )۲۹٤۹ /٩(‏ . 

وقال الإمام الشوكاني : " وفقنا الله تعالئ إلى سلوك سبيل السلام وأصلح لنا النيّات » وأحسن الختام 
بجاه محمّد صلَّئ الله عَلَيّْهِ وَآلِهِ وسلّم صلاة وسلاماً يدومان بدوام الملك العام " . انظر : الفتح الرباني من 
فتاوی الإمام الشوكاني (5951//5) . 

وقال الإمام الشّوكاني في " البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع" )٤١١/١(‏ في ترجمة السيّد 
علي بن إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل بن صَلَاح الْأمِير : 


۹۸ 


وقال في " البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع "205/0 : " وَكَا رَالّت الْعَِايّة الربانيّة ا 
والكلاية الصّمدائيّة عليه حافظة آمين » بجاه سيّد الْمُرَسِلين " 

وقال في " البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع" 18/19 ناقلاً عن الشّريف غالب بن مساعد : 
" ... وعزيزنا الإمَام أن الإمَام مير الْمُؤْمنِينَ الْمَنْضُور باللّه رب الْعَالمِين » أدام الله لَهُ الإقبال وبلغه» 
ادع نال ب" 

وقال في " البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع" (255/5) ناقلاً عن يُوسّف باشا أمير المدينة 
المنوّرة : " دمّرهم الله وخذلهم » بجاه محمّد خير الْبَريّة " . 

وقال في " البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع" 054/5 ناقلاً عن يُوسّف باشا أمير المدينة 
المنورة : " ... ودمتم سَالِمِين بجاه محمّد الأمين آمين " 

وقال الإمام ابن عابدين » محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المشقي الحنفي (1757ه) في 
O‏ ال e‏ ملوار رای اجات ل 
لكريم مُتَوَسّلا بيه الْعَظيم وَل ِي جاو عِنْدَهتعَالّى أَنَيَمُنَ ا عليه كرَماوَقَضْلابقبُول هذا السَعّي والتفع 
به ِلْعِبَادٍ » في عَامَةِ الاد " 

وقال فن" رد لار غلين الد ر التكعار 200414 4 مولا عبد الخويذ ادي كتدجو راد 
الْقَاضِي سَابقاً بِمَشْقَ السام » دَامَ في عِزَوَإنْعَام » وَمَجَدِ وَاحَرَام » بجاو مَنّ هُوَ لِلأنبياءِ تام ... " 

وجاء في تقيح افقاو الحامدية للإمام ابن عابدين 440210 : ي 
وک ا و أل - جَاءَ مِنْ الْجَرَادِ شَيّءٌ كير بعش ی وقد فل آهل مشه مش شين كثيرمِئهُ في الس 
الْمَذْكُورَةِ» الله : أقثل كِبَارَهَاء وات صِعَارَهَاء وَأَفْسِدٌ بيضَهًاء وَادَهَمَ شَرَّهَاعَنَ أَرَرَاقٍ الْمُسَلِمِينَ » بِجَاهِ 
لني الاين وَآلِهِ وَصَحَبِه أَجَمَعِينَ ... " . 

وقال الإمام ابن عابدين: " ... يقول أسِيرٌ لازت > جَامِعٌ َه الْأَوَرَاقٍ رَاجِياً مِنْ مَوْلَاه لْكَرِيم » 
مُتَوَسّلا بيه الْعَظِيم » وَيَكُلْ ؤي جاو عِنْدَهَُعَالَى » أن يمن عليه كَرَماوَقَصَلا بقبُول هَذَا السّعْي وَالتفع به 
للعباد » في عَامة اباد » وَبُلُوعْ الْمَرَام » بحسن الَخِنَام » وَالإِخيِتَام » آمِينَ ". انظر : رد المحتار على الدر المختار 
0 ا ۰ ْ 

وقال الإمام ابن عابدين : " وَفِي هَذِه السَة أَعَيِي سَنة شع وَحَمْسِينَ وَمائة ولف جَاءَ مِنْ الْجَرَادِ شىء 
كير بيعش وَكَدَ تل أل مشق َي كيرا مه في السَنَِ لْمَذَكُورَةٍ اللَُّ: كل كارا وَأيِتّ صِغَارََا 

۲44 


وَأَفْسِدٌ بيضَهَا وَادَهَعَ شَرّهَا عَنْ أَرْرَاقٍ الْمُسَلِمِينَ بِجَاه التي الْأَمِين وَآلِهِ وَصَحُبِهِ أجَمَعِينَ " . انظر : العقود 
الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية (۲/ ۳۲۹) . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشرواني (175ه) في " نفحة اليمن فيما 
يزول بذكره الشّجن" (ص150) : " وكتب إليّ الشيخ الفقيه العالم الفاضل اللوذعي عبد الله بن عثمان بن 
جامع الحنبلي ببلدة كلكتة أبياتاً ؛ وهي هذه : 
عد ا لوزي العظانا يلم الشعث أنا كالتقفاع 
ويجمعنا بمن نهو قريباً فر اة "آذ الصفم 
بجاه المصطفى طل وه وآل وصحب قد قفوه م باتباع 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشّرواني في " نفحة اليمن فيما يزول 
بذكره الجن" (ص١1)‏ ناقلاً عن السيّد الجليل المولوي ذو المقام السّامي غلامي علي آزاد البلجرامي 
رحمه الله تعالی : 
سقئ الإله محلاً أنت ساكنه ما أورق الغصن والوسمئ يرويه 
بجاه خير الورئ يا رب أهدله مناصلاة مدئ الأيام ترضيه 

وألف الإمام محمد عابد بن أحمد بن علي الشبدي الأتصاري المدنئ الحنفي ٠۲٠۷‏ كناب سمّاه : 
"ول الاو ". مخطوطة في خزانة الرباط » أوّل المجموعة ١١157‏ » كتاني . 

وقال الإمام علي بن عبد السّلام بن علي » أبو الحسن التّسُولي المالكي (58؟1م) : " ويجعله لنا ولهم 
سلما لجئّات نعيم » بجاه أشرف خلقه سيّدنا محمّد عليه أفضل الصّلاة وأزكى التَّسليم ". انظر: أجوبة التسولي 
عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد (ص7””9) . 

وقال الإمام علي بن عبد السّلام بن علي » أبو الحسن التَسُولي المالكي في " أجوبة التسولي عن 
مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد" (ص 24١‏ : " ... فنطلب من سيّدنا - نصره الله - أن يلتزم لنا بفضله 
من هذه البيعة القبول » مستشفعين بجاه جدّه الرسول- صلَّئ الله عليه وعلئ آله الطيّبين وصحابته 
المنتخبين وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين " . 

وقال في " البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام)" 0001/50 : " ... وَأَن يَجعله حالصا لوجهه 
لكريم مُوجبا للخلود مَعَ الْأحِبّة وَالْمُسَلِمِين في جنّة النّعيِم بجاه عين الرَّحمَة الْوَاِسطّة في كل نعمه سيّدنا 
محمد الْمُضَطَفَئ الْكَريم " . 


وقال الإمام الألوسي (١۲۷٠ه)‏ في "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني" 60/1 : 
" ... اللهمّ اجعلنا سعداء الذّارينَ » بحرمة سيد الثقلين صلَّئ الله تعالن عليه وسلّم " . 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" (۳/ ۲۹۷) : " وهذا 
الذي ذكرته إِنّما هو لدفع الحرج عن التاس والفرار من دعوئ تضليلهم- كما يزعمه البعض - في التَّوسّل 
بجاه عريض الجاه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا للميل إلى أنَّ الدّعاء كذلك أفضل من استعمال الأدعية 
المأثورة التي جاء بها الكتاب وصدحت بها ألسنة السّنّه » فإنّه لا يستريب منصف في أنَّما علمه الله تعالئ 
ورسوله صلی الله عَلَيْه 0 ودرج عليه الصّحابة الكرام رضي الله تعالئ عنهم وتلقّاه من بعدهم بالقبول 
أفضل وأجمع وأنفع وأسلم » فقد قيل ما قيل إن حقاً وإن كذباً . 

بقي هاهنا أمران » الأوّل : أن التّوسّل بجاه غير التي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ لا بأس به أيضاً إن كان 
المتوسّل بجاهه مما علم أن له جاهاً عند الله تعالئى كالمقطوع بصلاحه وولايته ... " . 

وقال الإمام الآلوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" (8/5؟0 : " .. 
وبعد هذا كله أنا لا أرئ بأساً في التَّوسّل إلى الله تعالئ بجاه الي صلَّى الله عليه و سلّم عند الله تعالى 
حياً وميتاً > ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى » مثل : أن يراد به المحبّة النَامّة 
المستدعية عدم رده » وقبول شفاعته » فيكون معنئ قول القائل : إلهئن أتوسّل بجاه نبيّك صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّمْ أن تقضئ لي حاجتي : إلهى اجعل محبّتك له وسيلة في قضاء حاجتي ولا فرق بين هذا وقولك : 
إلهي أتوسّل برحمتك أن تفعل كذا ء إذ معناه أيضاً : إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا ‏ بل لا أرئ 
بأساً أيضاً بالإقسام على الله تعالى بجاهه صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ بهذا المعنى » والكلام في الحرمة كالكلام 
في الجاه ... " . 

وقال شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت بك بن السيّد إبراهيم عصمت بك بن إسماعيل رائف باشا 
الحسيني الحنفي (1770ه) في تقريظ له : " فأيّد اللهمّ هذا السّلطان الرّحيم الحليم الأفخم » والملك 
الكريم السَّلِيم الأكرم » بالفتح المبين » والنّصر على الأعداء والمشركين › بجاه سيّد المرسلين » وخاتم 
النبيين » عليه وعلئ آله وصحبه أفضل صلاة وأكمل تسليم " . انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص5١)‏ 


وألّف الإمام أحمد سعيد الفاروقي السرهندي التقشبندي 17700ه) كتاباً في هذا الباب سمّاه : " الح 
المي في الرَّدٌ على الوهابيّين " . 


وقال الإمام نصر أبو الوفاء ابن الشَّيِحَْ نصر يونس الوفائي الهوريني الأحمدي الأزهري الأشعري 
الحنفي الشّافعي (١۲۹٠ه)‏ : " ... ونسأل الله حسن الختام » بجاه سيّد الكائنات عليه وعلى آله وصحابته 
وأتباعهم أتم الصّلاة والسّلام » آمين " . انظر : المَطَلِعُ التصرية للمطابع المصريّة في الأصُول الخَطيّةِ (ص؟ 47) . 

وقال الإمام نصر أبو الوفاء ابن الشيخ نصر يونس الوفائي الهوريني: E‏ 
علينا من أنوار وأسرار منطوقه ومفهومه بجاه نيه التي الأعظم أبن القاسم - صلی الله عليه وَسَلّمَ - حقّ 
قَدَرِه ومقداره» فهو الفاتح الخاتم" . انظر : المَطلِعُ التصرية للمَطابع المصريّة في الأصُول الحَطيّةِ (ص 4 47) . 

وقال الإمام نصر بو الوفاء ابن الشّيخ نصر يونس الوفائي الهوريني : " ولا ريب أنَّ هذا المؤلّف من 
الآلآء على كل مصئّف » فاض العَدَارَى الحسان » ولاسيما من مخدّرات اللسان » جامع أشتاته ومرجع 
رفاته » لا زال فينا وهو نصر لدولة فرائده الجوهريّة » ذابٌ جموع المعنتين عنها بأقلامه السَمُهريّة » بجاه 
المصطفئ وآله الكرام عليهم أكمل الصّلاة والسّلام " . انظر : المَطَاِعُ لمصرية للمَطابع المصريّة في الأصُول الخَطبّ 
(ص۳۷٤)‏ . 

وقال الإمام نصر أبو الوفاء ابن الشيخ نصر يونس الوفائي الهوريني: " فأبقئ الله مؤلقّه أبا الوفاء 
وأدامه ممر الجديدين مجتنئ ثمر الصّفاء ولا برح متمكّنا من الآداب تمكُّنَ من حَسُن له فيها مبتدأ وخبر 
وا متديع اجو وان كف E EDE‏ رركا تحور al lee EO‏ 
خاتم رسل الله عليه أفضل الصّلاة وأتمّ السّلام" . انظر : المَطَالِعُ التصرية للمَطابع المصريّة في الأصُول الحَطيّة 
(ص۳٤٤).‏ 

وقال الإمام عبد الغني الغنيمي الحنفي (1744ه) داعياً : "وصل وسلّم على سيّدنا محمد » فإنه أقرب 
من يتوسل به إليك » والمأمول منك القبول " . انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص45١).‏ 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (54؟1ه) : " فَلَعَلَ الله اناك 
يُلّهمُ ريق الصَّوَابٍ باه النَبي الَأوّابٍ صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ " . انظر : فتح العلي المالك في الفتوئ على مذهب 
الإمام مالك .)1١9/1(‏ 
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حاتم أَنَِائِ عقا انشع ونا م LS‏ 
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وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش المالكي اب تبَعَهُ وَالْبَاطِل بَاطِلةً 
ََجَتَيَُوَتَسَلّك بجاو سيّدنا وَمَوْلَانَا محمّد ae‏ - ان تمن عَلَيتا ب بحُسَنٍ الختام " انظ 
: فتح العلي المالك في الفتوئ على مذهب الإمام مالك )۳٠١/۲(‏ . 

و و : "وسال الله تعَاَى التَوفِيقَ لِلصَّوَابٍ ‏ وَأَنْ 

نا الزلْمی وَحُسْنَ مَآبٍء بِجَاءِ سيّدنا محمّد AE‏ - وَعَلَى آله وَالْأَضْحَابٍ " 

E 

وألّف الإمام داود بن سليمان النقشبندي البغدادي الحنفي (۲۹۹٠ه)‏ كتاباً في الردٌ على مُدَّعي الّسلفيّة 

" صلح الإخوان في الرّدٌ عل من قال على المسلمين بالشرك والكفران " . وألّف كتاباً ثانياً سمّاه 
: " الشّحفة الوهبية في الرَدٌ على الومّابيّة " . 

يوري ا رسا اح وي تي ب ان 

سال الله تيم ِن حل گال َمل وَالوَِيَ » جاب : أنه جَاءَ عَنّْ الي قن الله عله وله 
آل عَم ب الاس البو إن انه م عَلَيّك بِيَيِّك محمد لَب الرّحْمَةِ لخ » إن صح فينبغِي أن يَكُونَ 
مَقَصُورا عَلَيّه - عَلَيّهِ الصَّلاة والسَّلام - لاه ل سيّد وَلَدِ آدم وَلَا يُقسِمُ عَلَى اللو بَِيْرِهِ مِنْ الأنبَاءِ وَالْمَلَائكَةٍ 
لانم يسوا في دَرَجتهِ » وَيَكُونْ هَذَامِنْ حَوَاصّهِ اه . وَالْمَسْهُورُ أنه لا يكره هشَّيّءْمِنَ لِك مُعْنِي وَفيع 
ش بَعْدَ كرام الشيخ عِرّ الدَّينَمَانَصَهُ : إن قلت : هدا قَديُحَارض ما في الْبَمُجَوَوَ و كرجه سيخ السام 
: وَالْفضَل اسْيِسْمَاوُهُمْ بالأتقياءِ » لان دُعَاءَهُمْ أَرَجَئ لِلإِجَابَةِ إل . قلت EBE‏ ا 
ا روص فِيمَا َو سال لِك عَلَى صُورَة ارام » 5 کا د : للهمٌ إني قم لبك لخ . 
وَمَا في الْبَمَجَةٍ وَ وق شَرْحِهَا مُصَوّرٌ بمَا إذا َر عَلَى صُورَة الاسْيِشْمَاع وَالسّوَال مث : سأك رة فلانٍ أو 
بِحْرَمَيهِ أو نَحْوَ ذَلِكَ ". انظر : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج )٠١۸/۲(‏ . 

ااا ان " ... وأسأله تعالئ الإعانة على الإتمام بجاه محمّد سيد الأنام» 
وهو حسبي ونعم الوكيل ... " . انظر : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (5/ )۳۸١‏ . 

ولف الإمام السيّد أحمذ بن زيني دخلان » مفتي مكة الشافعي ٠٠٠١‏ هت كتاباً سكاه : " الدرر النية 
في الرَدٌ على الومّابيّة " . 

وقال الإمام أبو الطيّب محكّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنُوجي 


(1ه) في "الاج المكلّل من جواهر مآثر الطَّراز الآخر والأوّل" (ص154): " فجزاه الله عنا وعن سائر 
۳.۳ 


اللو ا حع وآنافن علدا من اواو وکا من بحلل اسر ارم وستقانا مق ما شرا 
وحشرنا في زمرة أحبابه » بجاه سيد أصفيائه » وخاتم أنبيائه - صلَّ الله عليه » وعليهم وسلّم » وشرف 


وكرم وعظم " . 
وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان البخاري القنوجي في " يقظة أولي الاعتبار مما ورد في 
ذكر النّار وأصحاب الثَّار" (ص١٤۲٠)‏ : " وفى التَّدزِيل وقنا عَدَّابٍ السّمُوم يُريد الثّار أجارنا الله مِنْهَا بجاه 


7 


سا صا الله عله وش وَآله " . انظر : يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار (ص ؟١)‏ . 


وقال الإمام أبو الطيّب محمد صديق خان البخاري القِنّوجي في " الاج المكلّل من جواهر مآثر الطّراز 
الآخر والأوّل" (ص١:ه):‏ " فكت عبيون ال فى وود دات اواز وول وى فين راض ال 
- أَنّي لا أدخل بعدّها النار » وأنا الآن منتظر لألطاف ربي » وهو في كل الأمور حسبي » أن يعدني لجواره 
» واجتلاء نور حبيبه ومختاره » به اليه متوسّلاً » وفي نيل رجائي متوكّلا " . 
ذكر النّار وأصحاب النّار" ( ص١٤۲١‏ : قا عاب السَمُوم) [الطور :۲۷]ء يريد : النّار » أجارنا الله متها بجاه 
AES‏ 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان البخاري القتوجي في " نيل المرام من تفسير آيات 
الأحكام" (ص/) : " ... صانها الله وإيّانا عن كل رزيّة وبليّة » بجاه نبيّه المصطفئ خير البريّة صلَّى الله 
لوقل افد سيا رداك رو 3 

وقال أبو الطيّب محمّد صديق خان البخاري القِنّوجي في " أبجد العلوم" (ص٠٠۷)‏ : " ... صانها الله 
وإيّانا عن كل رزيّة وبليّة » بجاه نبيّه المصطفئ خير البريّة صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه كل بكرة 

إل 
وعشية ' . 
وقال الإمام أبو الطيّب محمد صديق خان القِنّوجي: " ... صانها الله وأهلها عن كل رزيّة وبليّة » بجاه 
واا تعمد اللعلةة وقان و ا ق 


لله رب العالمين " . انظر : التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (ص٤۲٥)‏ . 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القِنّوجي في " البلغة إلى أصول اللغة" (ص*ه : " صانها 
الله وأهليها عن كل نازلة وبليّة بجاه محمّد خير البريّة » وصلَّى الله تعالى وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه 
ا 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الذمياطي (١٠۳٠ه)‏ : " ... رزقنا الله 
الإخلاص والتجاة حين لامناص » وجعلنامن عباده الصالحين » بجاه سيّدنا محمد أفضل الخلق أجمعين 
". انظر : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين » (۱/ )٠١۲‏ » وانظر : (۱/ ۲۰۰) »۰ (۳۱۳/۱) » (۷۸/۲) »» »)٠١۷/۲(‏ 
ONA) (EY /).(112/)‏ 0 ل .(A/0 (TATO‏ 

ال الإنام شتحكة بن حملا ن اله هري اه ورا ا ال لاجا رة 
قدسه » وتوجُهاً بأحمد المنتقي من هذا العالم جنّه وإنسه » صلّى الله وسلّم وعليه وعلئ آله وأصحابه 
1 


الذين لم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه . انظر : إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام في وقف حمزة وهشام » محكد بن أحمد بن 


عبدالله متولي » (ص )١‏ » مخطوط بمكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية (3705) . 


وقال الإمام شهاب الدَّين أبو العبّاس أحمد بن خالد بن محمّد النّصري الدّرعي الجعفري السّلاوي 


0 
000 2 


(١٠۳٠ه)‏ : " وَفِي سنة إِحَدَئ وَسِتينَ وَحَمُسوائة توفي لے أب شَعَيّب أيوب بن سعيد الصّنهاجي 
مكلك الأدراء من السب وغ و ادها فد ريح دراك لها بركة والكقد لله فا حت أن أذكر هاهنا 
وهي هذه . 
سق ضريحك غيث ما يرال به سان أنسك وَهُوَ مُورق الفنن 
بجاه أفضل خلق الله كلهم مخ ذئالترامت] الغر والمتن 
E‏ اك صحف وما نسج القريض ذو لسن 
والآل والصحب والأزواج قاطبة ومن قفا نهجهم في كل مانن 
وألّف الإمام محمّد النافلاتي الحنفي مفتي القدس الشَّريف (كان حًا سنة ه11ه) في هذا الباب كتاباً 


E TS PL 
. )۲۹ /۳( ۰)۲۹ /۳( : انظر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ (۲/ ۲۰۹-۲۰۸) » وانظر‎ 


وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماً » التناري بلداً (<11ه) : " اللهك أجرنا وَأجر 
والدّينا من لار بجاه الي الّمُخَتَارء وأدخلنا الْجنَة مَحَ الأَبرَار بِمَضْلِك وكرمك يا عَزِيزيًا غمّار " . انظر : 
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين (ص77) . 

وألّف الإمام عبد الله القدومي الحنبلي التّابلسي » عالم الحنابلة بالحجاز والشَّام (+1ه) رسالة في 
الرَّدٌ على محمّد بن عبد الومّابٍ » رد عليه في مسئلة الزّيارة ومسئلة التوسل بالأنبياء والصالحين » وقد 
ذكر ذلك في رسالته " الرّحلة الحجازيّة والرّياض الأنسية في الحوادث والمسائل . 


وقال الإمام عبد الررّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي (170ه) : " ... رحمهم الله 


أجمعين» وجمعني بهم في مستقر رحمته بجاه سيّد المرسلين " . انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 
(صى>١15).‏ 


وقال الإمام عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي : " نسأل الله حسن الأحوال 
> بجاه سيّدنا محمّد والضّحب والآل ". انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص”587) » وانظر : (ص"”) » 
(ص1943(:)155):(ص705) ٠‏ (ص107): (ص191): (ص1519). 

وألّف الإمام محكّد بن محمّد مصطفئ المشرفي الإغريسي ١۳۳م‏ كتاباً سمّاه : " إظهار العقوق في 
الردٌ على منع التّوسّل إلى الله تعالئ بالتبي والولي الصدوق " . 

وألّف الإمام مختار بن أحمد المؤيد العظمي (40١1م)‏ كتاباً بعنوان : " جلاء الأوهام عن مذاهب 
الأئمة العظام والتّوسّل بجاه خير الأنام عليه الصَّلاة والسّلام " » وقد رد فيه على كتاب ابن تيمية المسكّى 
: " رفع الملام عن الآثمّة الأعلام " . 

وقال الإمام أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (١٤۳٠ه)‏ : " 
أغاؤنا الله تعالن مر غر اقل الحسد» ضما من مخافل التكدة مجك وآله الطاهرين ". اطلوةغاية الأمانن 
في الرد على النبهاني (۲/ 7595) . 

وألف الإمام مصطفين الكريمي ابن السيخ ابراهيم السيامي كتاباً بعنوان : " رسالة الستيين في ارد على 
المبتدعين الوهاببين والمستوهبين . 

ولف الإمام محمّد حسن صاحب السّرهندي » المجدّدي ١٤۳٠ھ‏ كتاباً في هذا الباب سمّاه : " 


١ 


الأصول الأربعة فى ترديد الوهابية " . 


وألّف الإمام المفتي مصطفئ بن أحمد الشطي الحنبلي الدّمشقي ٠۳١۸‏ ه) كتاباً في هذه المسألة 
ران ال ا 

وجاء في دليل الحيران على مورد الظمآن لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني 
النُونسي المالكي (46 7ه : 
عسى برشدهم به أن أرشدا من ظلم الذنب إلى نور الهدئ 
بجا سيّد الورئ الشفيع محمد ذي المحتد 

الع 

انظر : دليل الحيران على مورد الظمآن (ص 5١‏ "27 » وانظر : (ص57 ”2 » (ص٥٤٤)‏ . 

وقال الإمام يوسف بن إسماعيل بن يوسف التَبّهَانِي (1850ه) : " وأسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم أن يجعل هذا الكتاب من أفضل الحسنات الجاري نفعها في الحياة وبعد الممات » بجاه نبيّه سيّد 
الرُسل الكرام » عليه وعليهم الصّلاة والسّلام " . انظر : وسائل الوصول إلى شمائل الرّسُول صلّئ الله عليه وآله وسلّم 
(ص5 7 . 

وقال الإمام يوسف بن إسماعيل بن يوسف التَبُهَاني : " ... يضاحبتا في الذنيا » ويلازمنا في البرزخ » 
ولا يفارقنا يوم الدّين ؛ بجاه خير الوسائل إليه » وأقرب المقرّبين لديه » حبيبه الأكرم » ورسوله الأعظم 
: سيّدنا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم » وعلئ آلهم وأصحابهم الكرام " . انظن: وسائل الوضول 
إلى شمائل الرَّسُول صلی الله عليه وآله وسلّم (۱/ 2897 . 

وللإمام يوسف بن إسماعيل بن يوسف التبّهَاني كتاب في الموضوع سمّاه : " شواهد الحق في 
التوسل بسيّد الخلق " مطبوع . 

وقال الإمام كامل بن حسين بن محمّد بن مصطفئ البالي الحلبي » الشّهير بالغزي (1751ه) وهو 
يتحدّث عن مسجد " سيتا " : " داخل باب الفرج على يسرة الدَّاخل منه وهو مسجد عامر له منارة جميلة 
الصنعة جداً ... مكتوب على دائر موقف المؤذن تحت الدرابزون (أنشأ هذه المنارة المباركة فقير عفو 
الله راجي رحمة الله مستجير من عذاب القبر والتار متوسّلا بسيّد المرسلين أن يمن عليه بالتّوبة قبل 
الموت ويثبته على كلمة التّوحيد والإيمان في الدّنِيا والآخرة تحت رحمة الله محمّد بن عبد الله القاري 
وذلك في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم قدره سنة )۷١١(‏ من الهجرة النَبِويّة على صاحبها أفضل 
التّحيّة) » ومكتوب على زنار هذه المنارة الأوّل (أنشأ هذه المنارة المباركة العبد الفقير إلى مولاه القدير 


¥۷ 


المقر بالعجز والتقصير محمّد بن عبد الله متوسّلا بسيّد المرسلين وشفيع المذنبين أن يكون خالصة 
لوجهه الكريم وسبباً للفوز بجنات النعيم " . انظر : نهر الذهب في تاريخ حلب (151/7) . 

وقال الإمام كامل بن حسين بن محمّد بن مصطفئ البالي الحلبي» الشّهير بالغزي (1801ه) : " 
ودام اقتداره بمحمّد وآله " . 

N‏ اسار كه وال" 

وقال أيضا : " ... أعرٌ الله أنصاره » وضاعف اقتداره بمحمّد وآله " . 

وقال أيضاً : " ... خلّد الله ملكه » وأدام اقتداره بمحمّد وآله " . انظر : نهر الذهب في تاريخ حلب (۱۹/۲)» 
1/1/1 ). 

وألّف الإمام مفتي الدٌيار المصريّة محمّد بخيت المطيعي الحنفي (154ه) كتاباً بعنوان التَّوسّل 

وقال مفتي الدّيار المصريّة محمّد بخيت المطيعي الحنفي في تقريظه لكتاب " فهرس الفهارس " : " 
... أحسن الجزاء » وأدام التفع به وحفظه من الأسواء » بجاه من هو للأنبياء ختام » عليه الصّلاة والسّلام 


U 


. انظر : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (۲/ )١١١١‏ . 


وألّف الإمام مصطفئ بن أحمد الشَّطَّ الحنبلي الدُمشقي » رسالة النقول السرعيّة في الرد على 
الومّابيّة » ذكرها الإمام يوسف التّبهاني .. 

ل الإمام محمّد سعيد رمضان البوطي : " وإذا علمت أن البرك بالشّيء لها و طت ال 
بواسطته ووسيلتة » لمت أن التوسل بآثار التي صل الله عله و َم أمرٌ مندوبٌ إليه ومشروع » > فضلاً 

عن التوسل بذاته الشّريفة » وليس ثمّة فرق بين أن يكون ذلك في حياته صلی الله عليه وم أو ووا 
» فآثار التي صلی الله عليه وم لَّمَ وفضلاته لا تتّصف بالحياة مطلقا » سواء تعلق البرك والتّوسّل بها في 
عبن ويل ا و 
باب شيب رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وسا 3 

ومع ذلك فقد ضلٌ توم لم تشعر ندتهم بسح رسول اله سل الع لم وراحوا يستنكرون 
الول بذاته صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بعد وفاته » بحجّة أن تأثير النَّّي صَلَّ الله عليه وَسَلَّم قد انقطع بوفاته 
eee‏ 


بعد وفاته ؟ إنَّ أحداً من المسلمين لا يستطيع أن ينسب أي تأثير ذاتي في الأشياء لغير الواحد الأحد» ومن 
اعتقد خلاف ذلك يكفر بإجماع المسلمين كلهم ... فمناط التبرّك والتّوسّل به أو بآثاره صَلّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ليس هو إسناد أي تأثير إليه » وإنّما المناط كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق » وكونه 
رحمة من الله للعباد » فهو التَّوسّل بقربه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إلى ربه وبرحمته الكبرئ للخلق » وبهذا 
المعنى توسّل الأعمئ به صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ في أن يردَّ عليه بصره » فردّه الله عليه » وبهذا المعنى كان 
الصّحابة يتوسّلون بآثاره وفضلاته دون أن يجدوا منه أي إنكار . وقد مر بيان استحباب الاستشفاع بأهل 
الصّلاح والتّقوى وأهل بيت النُبوّة في الاستسقاء وغيره» وأنَّ ذلك مما أجمع عليه جمهور الأئمّة والفقهاء 
بما فيهم السّوكاني » وابن قدامة » والصّنعاني » وغيرهم . والفرق بعد هذا بين حياته وموته صلی الله عليه 


ى 


ول علطا عجيب وغريب في الب لبحث لا مسوغ له" . انظر : فقه السيرة (ص‌٣۳۲)‏ 


وفي الختام أورد الآن بعض من ذكروا في مصتفاتهم تقل عنهم التّوسّل أو نقلوه مقرّين وعاملين به» 
ومن الذين نقلنا عنهم القول بالتّوسّل واعتقاده ونقله من غير نكير : 

أبو عبيدة عامر بن الجراح (16ه) » عياض بن غنم ابن زهير بن أبي شدّاد » أبو سعد الفهري (0٠ه)‏ » 
عَبَدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ (۸0ه) » سفيان بن عيينة (150ه) » عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن 
هارون السّلمي الإلبيري القرطبي » أبو مروان (۲۳۸ه)» أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني (141ه)» أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري الدينوري (175ه) » أبو 
بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدّنيا 
(۲۸۱هھ) » وقال الإمام أبو بكر أحمد بن مروان الدَّينوري المالكي (68م) , محمّد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعّبدَ » التميمي » أبو حاتم » الدَّارمي » البُستي (804ه)ء أبو بكر أحمد بن مروان الدَّينوري 
المالكي (۲۳۳ه) » محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعَبدَ » التّميمي » أبو حاتم » الدارمي » 
البستي (٤٠٣ه)‏ » أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (۳۷۳ه) » أبو بكر محمد بن 
أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (٠۳۸ه)»‏ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
بن مهدي بن مسعود بن التُعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (١۸٣ه)‏ » أبو حيّان التوحيدي » علي بن 
محمّد بن العبّاس (400ه) » أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه بن تُعيم بن 


الحكم الضبي الطّهماني التيسابوري المعروف بابن البيع (4:0ه) » منصور بن الحسين الرّازي » أبو سعد 


۳۰۹ 


الآبن (١47ه)‏ » أبو نعيم أحمد بن عبد الله ب بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (0:ه) » 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسَرَوٌجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (458ه)» أبو بكر أحمد 
بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (47ه) » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم التّمري القرطبي (47ه).ء أبو معين الدّين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي 
محمد الغزالي الطوسي (505ه) » شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو » أبو شجاع الدذيلميّ 
الهمذانى (۹٠٠ه)‏ » محمّد بن محكّد بن هبة الله العلوي الحسينى أبو جعفر الأفطسى الطرابلسى (المتوفى 
بعد ١٠«ه)‏ » أبو محمد القاسم بن علي الحريري (517ه) » أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمّد بن محمد 
0ه القاضي أ بي الحسين ابن ن أبي يعلئ » محمد بن محمد (515ه) ؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله المعروف بابن عساكر (١57ه)ء‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (578ه) » عبد الحق 
بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي » الأندلسي الأشبيلي » المعروف بابن 
الخرَّاط (581ه)»ء جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (557ه)ء عماد الدّين 
الكاتب الأصبهاني » محمّد بن محمّد صفي الدَّين بن نفيس الدَّين حامد » أبو عبد الله (597ه) » علي بن 
الخوااى وار ا e‏ ا َع بن تم 
ارم لالم هه لمحا وس ا مام 
(515ه)ء نصير الدَّين محمد بن عبد الله السّامري الحنبلي (17ه)»ء أبو البقاء عبد الله ب بن الحسين بن عبد 
الله العكبري (11هه) » أبو محمّد جلال الڏين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السّعدي 
المالكي اي لمعم a,‏ بابن قدامة 0 
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اللخمي الإربلي » المعروف بابن المستوفي 17770م) » عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو » تقي الدّين 
المعروف بابن الصّلاح (47ه) » محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجئ. أبو عبد الله » أفضل الدّين 
(14ه)ء عبد الْعَظِيم بن عبد القوئ بن عبد الله بن سَلامّة الْحَافِظ زكئ الدّين أَبُو محمّد المنذرى 
القيرواني ثم المصرئ الشَّافعي (0:ه) » ابن الأبار » محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي 
(/10ه)ء عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي » كمال الدين ابن العديم (٠٦٦ه)‏ » أحمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدّين » أبو العبّاس ابن أبي أصيبعة (18ه) » أبو عبد الله 
محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي (١۷٦ه)‏ » ابن الحداد 
محمد بن منصور بن حبيش «المتوفى بعد 778ه) » أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن شرف النّووي (103ه) » 
أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (141ه) » 
عفيف الدّين اليافعي الشّافعي (18م)» أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن محمّد » محب الدّين الطّبري 
ككفت سحب الذي ا وه عبد ة الله و اللة سكين دين 
البوصيري (147ه) » محكّد بن مكرم بن على » أبو الفضل » جمال الدّين ابن منظور الأنصاري الرّويفعى 
الإفريقئ (١١۷ه)‏ » سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري » أبو الرّبيع » نجم الدّين الطّوفي 
(17لاه)ء الإمام عماد الدين ت الذاز «(a90‏ السّمّس كمال الدين الزملكاني محمد بن علي بن عبد 
الَْاحِد الشّخ الإمام العلّامة لمهي قَاضِي الْقَضَاة ذُو الْمُُونَ جمال السام كمال الدّين أو الْمَعَالِي أبن 
الرملكاني الْأنَصَارِيَ السماكي الدُمشقي كَبير الشَافِِيّة (۷۲۷ه) » محمد بن يوسف بن يعقوب » أبو عبد 
الله » بهاء الدّين الجُندي اليمني (5+/م) » أحمد بن عبد الومّابٍ بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي التّيمي 
البكري » شهاب الدين الثويري (۷۳۳ه)» أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري 
المالكي» تاج الدّين الفاكهاني (4/م)» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي 
الشّهير بابن الحاج (۷۳۷ه) » أبو القاسم » محكّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (41/هم) » يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف » أبو الحجاج » جمال الدَّين ابن الزكي أبي محمّد 
القضاعي الكلبي المزّي (١٤۷ه)‏ » عثمان بن علي بن محجن البارعي » فخر الدَّين الرّيلعي الحنفي (۳٤۷ه‏ 
» شمس الدين محمّد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدّمشقي الحنبلي (44/م)ء تقي الدين أبو الفتح 
السبكي (44/ه) » محمّد بن محمّد بن علي بن همام أبو الفتح » تقيّ الدّين » المعروف بابن الإمام (0:/اه) 
» شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن اماز الذّهبِي 4ه » محمد بن إبراهيم بن 
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ساعد الأنصاري السّنجاري البخاري » المعروف بابن الإكفاني (۹٤۷ه)‏ » أحمد بن يحيئ بن فضل الله 
القرشي العدوي العمري » شهاب الدّين (4/ه)» تقي الدّين أحمد بن محمّد بن علي الأدمي (كان حي قبل 
4 ) ء عمر بن علي بن عمر القزويني » أبو حفص » سراج الدّين (١٠۷ه)‏ » تقي اللدين علي بن عبد 
الكافي السبكي (57/ه) » إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي » نجم 
الدين الحنفي (۸١۷ه)‏ » جمال الدّين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمد الزّيلعي (35اه) »محمد بن 
مفلح بن محمد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (۳٦۷ه)»‏ 
صلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصّفدي (34/هم) » محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن 
شاكر بن هارون بن شاكر الملقّب بصلاح الدّين (14/ه) » شمس الدّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن 
الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشّافعي (50ه)» خالد بن عيسئ بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد 
البلوي » أبو البقاء (المتوفئ: بعد 107/اه)» الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعي (۸٦۷ه)‏ » أحمد بن محمّد بن علي الفيومي ثم الحموي » أبو العبّاس (١۷۷ه)‏ » تاج الدّين عبد 
الومّاب بن تقي الدَّين الشّبكي (١۷۷ه)‏ » أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدّين السّبكي 
(۷۷۳ه) » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم المشقي (74/اهم)» عبد القادر بن محمّد 
بن نصر الله القرشي » أبو محمّد » محبي الدّين الحنفي (75/اهم) » خليل بن إسحاق بن موسئ» ضياء الدّين 
الجندي المالكي المصري ١۷۷ه)‏ » محمّد بن عبد الله بن سعيد السّلماني اللوشي الأصل » الغرناطي 
الأندلسي » أبو عبد الله » الشّهير بلسان الدّين ابن الخطيب (7/لاه) » لسان الدّين بن الخطيب » محمّد بن 
عبد الله (77/اهم) » محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر بن محمّد بن عبد الله » أبو حامد» جمال الدّين الحبيشي 
الوَصَابِي الشّافعي (87/ه)» علي بن محمد بن أحمد بن موسيئ' ابن مسعود » أبو الحسن ابن ذي الوزارتين 
» الخزاعي (۷۸۹ه) » سعد الدّين التفتازاني الشافعي (41/ه) » إبراهيم بن علي بن محمّد » ابن فرحون » 
برهان الدّين اليعمري (45/اه) » ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي 
المصري (٠۸ه) ‏ أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي (607ه) » كمال الدِّين » محمد بن موسئ بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشَّافعي (۸٠۸ه)‏ › 
عبد الرّحمن بن محمّد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد » ولي الدّين الحضرمي الإشبيلي (/0ه) » أحمد 
ب خن بن على :بن الحطييت أو الاش الق اب ققد 9 لالع فلن بن الحسن بن أبن بكر 
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الفزاري القلقشندي ثم القاهري (١۸۲ه)ء‏ تقي الدّين أبي بكر الحصني الدمشقي الشّافعي (۸۲۹ه) » محمّد 
بن أحمد بن علي » تقي الدّين » أبو الطيّب المكي الحسني الفاسي (۸۳۲ه) » شمس الدّين أبو الخير ابن 
الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (۸۳۳ه)» ابن حجَّة الحموي » تقي الدَّين أبو بكر بن علي بن عبد 
الله الحموي الآزراري (۸۳۷ه) » محمّد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي 
التمشقى الخافعى :اشن الذيق + الشهيزياين فار الثين 60 + شمن الذين محمد بن شمان ين 
محمّد بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن عمار (٤۸ه)»‏ أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العبّاس 
الحسيني العبيدي » تقي الذّين المقريزي (545ه) » عبد الرّحمن بن محمد بن علي بن أبي بكر بن علي بن 
ان أبن كران عبد اله ن ضير ون اع ا جن برخ عند الله و قد ا ری موحت شی 
الدين محمّد بن كميل المنصوري الشافعي (44+ى» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
(51ه)ء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي (۸۲ه)» شهاب الذين سخ دن احمد 
بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (857ه) » لأبي العبّاس أحمد بن يحي الوانشريسي المالكي (:60ه) » أبو 
محمد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدّين العيني (155ه) » كمال 
الدّين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (851ه) » محمّد بن محمد بن محمد » أبو 
الفضل تقي الدّين ابن فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني ثم المكيّ الشافعي (١۸۷ه)‏ » يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدّين (474ه)» أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن 
خليل » موفق الدين » أبو ذر سبط ابن العجمي ۸۸5 ه)» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 
بكر البقاعي (٥۸۸ه)‏ » علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي (٥۸۸ه)‏ » 
أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي» زين الدين الزّييدي (45م) » عبد الرّحمن بن عبد السَّلام 
ارت 9ه) » شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسئ البرنسي الفاسي» 
المعروف ب زروق (۸۹۹ه) » إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر » برهان الدّين » أبو إسحاق الحلبي 
القبيباتي الشّافعي التاجي ۹٠‏ » شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرّحمن بن محكد بن أبي بكر 
بن عثمان بن محمد السّخاوي (505ه) » الحسين بن صديق بن الأهدل (*10ه) » عبد الومّاب بن عبد 
الرحمن البريهي السّكسكي اليمني (104ه) » علي بن يوسف بن علي بن أحمدء علاء الدّين الدمشقي 
العاتكي الشافعي الشّهير بالبصروي 500ه) » يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي 
الصّالحي » جمال الدّين » ابن المبّرّد الحنبلي (504م) » السّيوطي (111ه) » علي بن عبد الله بن أحمد 
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الحستي السّمهودي (411ه) » محمّد بن محمد بن أحمد الغزال التُمشقي + بدر الدّين » الشهير بسبط 
المارديني (117م) » محمّد بن قاسم بن محمّد بن » أبو عبد الله » شمس الدين الغزي » ويعرف بابن قاسم 
وبابن الغرابيلي (114ه) » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن غازي العثماني 
المكناسي (415ه) » زين الدّين عبد الباسط بن أبي الصّفاء غرس الدّين خليل بن شاهين الظّاهريّ الملطيّ 
ثم القاهري الحنفّ (١۹۲ه)‏ » إبراهيم بن موسئ بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطَّرابلسي » الحنفي (475ه) 
» أحمد بن محمّد بن أبئ بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (۹۲۳ه) » زكريًا بن محمّد بن 
أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدّين أبو يحيئ السّنيكي (١۹۲ه)‏ » محمّد بن عمر بن مبارك الحميري 
الحضرمي الشّافعي » الشّهير ب " برق " (50ه) » أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (/55ه) 
> علي بن خلف المنوفي المالكي المصري أبو الحسن المالكي (۹۳۹ه) » محمد بن يوسف الصّالحي 
الشامي (440م) » شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرّحمن الطرابلسي المغربي » 
المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (554ه) » شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي 
(959ه) » موسئ بن أحمد بن موسي بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي » ثم الصالحي › 
شرف الدّين » أبو النّجا (74ه) » طاش كبري زادة (458ه)» زين الدّين بن إبراهيم بن محمد المعروف 
بابن نجيم المصري (970ه) » أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب 
الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس 57م »ء علاء الدين علي بن حسام الدَّين ابن قاضي خان القادري 
الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشّهير بالمتقي الهندي (970ه) » شمس الدَّين » محمّد 
بن أحمد الخطيب الشربيني الشّافعي (۹۷۷ه) » عبد الباسط بن موسئ بن محكّد بن إسماعيل العلموي ثم 
الموقت الدّمشقي الشافعي (141ه)» أحمد بن قاسم العبّادي (۹۹۲ه)» شمس الدَّين محمّد بن أبي العبّاس 
أحمد بن حمزة شهاب الدَّين الرّملي ٠٠١‏ ه)ء تقي الدَّين بن عبد القادر التميمي الدّاري الغزي (١٠٠٠ه)‏ 
؛ أبو السعد زين الدّين منصور بن أبي النصر بن محمّد الطَّبَلاوي » سبط ناصر الدّين محمّد بن سالم 
(15١1ه)ء‏ علي بن سلطان محمد » أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري (15١1ه)‏ » زين الدّين 
محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثم المناوي القاهري 
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وداه أبو العكاس آخھ دیاب بن اد ین رن ماد أقنت بن عم بن على يز يحي الکروری» 
التتبكتى (١1ه)ء‏ أبو المواهب بن محمّد بن على البكري الصدّيقي المصري الشّافعى 77١1ه)‏ » محى 
الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيّدَرُوس (۳۸١٠ه)‏ » أبو محكّد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن 
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عاشر الأنصاري » المعروف بابن عاشر (0:١1ه)‏ » شهاب الدّين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيئ » أبو 
العبّاس المقري التلمساني (١4١1ه)‏ » منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهوتي 
ا ودام حكن ن طلا ادق اا اده نتن ن عيبت الله كان جل 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 1070ه) » حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
المصري الحنفى (59١1ه)»‏ شهاب الدين Ne Î‏ 0 مك احمل 
الخ الشويرئ الشافى رى أبوعية اللا سعد ين امد اة الاس 0 غد ال جم 
بن محمّد بن سليمان المدعو بشيخي زاده » يعرف بداماد أفندي (78١1ه)‏ » محمد بن علي بن محمد 
الجصني المعروف بعلاء الدّين الحصكفي الحنفي (84١1ه)‏ » عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد 
العكري الحنبلي » أبو الفلاح (5١1ه)ء‏ عبد القادر بن عمر بن بايزيد بن أحمد البغدادي (۱۰۹۳ه) » أبو 
عبد الله محمّد بن عبد الله الخرشي المالكي الخرشي (١١11ه)‏ » الحسن بن مسعود بن محمدء أبو علي 
» نور الدين اليوسى (7١٠1ه)‏ » محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبى (١١١١ه)»‏ 
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (1111ه)» أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الغني 
التمياطيّ » شهاب الدّين الشّهير بالبناء 1110ه) » علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسني الحسيني » 
الشّهير بابن معصوم (1115ه) » محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري (١۲١١ه)»‏ 
إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولئ أبو الفداء (۷١١١ه)‏ » محمد بن محمد 
و ا الويف ا الأتكيرى الكافس ر ا ا 
الحنفى (١١٠١ه)»‏ إسماعيل بن محكّد بن عبد الهادي الجراحى العجلونى الدمشقى » أبو الفداء (155١1ه)‏ 
> حسين بن محمد المحلي الشافعي المضري (:117ه) + أحمد ين علي بن عمر بن صالح المتيني 
(1175ه)ء أبو الحسن علي بن خليفة بن رزق الله بن عبد الواحد بن علي المساكني (١۷٠٠ه)‏ » أبو الحسن 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (1185ه)» سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري » 
المعروف بالجمل (4١٠1ه)»‏ محمّد بن محمّد بن الحسيني الزّبيدي الشّهير بمرتضئ (105ه) » محمّد 
خليل بن على بن محمد بن محمّد مراد الحسينى » أبو الفضل (١١۲٠ه)‏ » أبو عبد الله الطالب محمد بن 
أ كك دو لياق بن مكارو ع یری الا کے و اند 
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سعيد مقديش الملقّب بأبي الشناء الصفاقسي (۲۲۸١ه)»‏ أحمد بن محمّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي 
(170ه)» محمد بن محمّد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السَّتَباوي الأزهري » المعروف بالأمير 
(۷ه) » عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ (۲۳۷٠ه)‏ » أبو العبّاس أحمد بن محمد الخلوتي » 
الشّهير بالصّاوي المالكي (41؟1ه) » مصطفيل بن سعد بن عبده السيوطي شهرة » الرّحيبانق مولداً ثم 
الُمشقي الحنبلي 1740ه) » محمد بن على بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمتي (:176ه)» محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (١١۲٠ه)‏ » أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم 
الأنصاري الشرواني (5؟1ه) » علي بن عبد السّلام بن علي » أبو الحسن امول المالكي (58١1ه)‏ » 
شهاب الديخ سود إن :عند الله الحسيى الألوسي :1107م فصر آبى الؤقاء أبن الشيت لصن يون 
الوفائي الهوريني الأحمدي الأزهري الأشعري الحنفي الشّافعي (١۲۹٠ه)‏ » عبد الغني الغنيمي الحنفي 
(۸ه) » محمد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (١۲۹٠ه)‏ » عبد الحميد المكي 
الشرواني (101ه) » أبو الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القتوجي (۷٠۳٠ه)‏ » أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي (0٠1ه)»‏ محمّد بن أحمد بن 
عبدالله متولي (181هم)» شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري 
السلاوي (1815ه) » محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماً » التّناري بلدا (1817ه)»ء عبد الرزّاق بن 
حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي (15ه)» أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمّد 
بن أبي الثناء الألوسي (148ه » أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي المالكي 
۹۵ ه) » يوسف بن إسماعيل بن يوسف التَّبَهَانِي (150ه) » كامل بن حسين بن محمّد بن مصطفئ 
البالي الحلبي » الشّهير بالغزي (151ه) » محمّد بخيت المطيعي الحنفي (154ه) » أبو عبد الله محمّد 
المكي البطاوري (155ه) » أبو الفيض عبد الستار بن عبد الومّاب البكري الصدّيقي المكي الحنفي 
(165ه)ء الحسن بن محمد بن العْسّال الطّنجي (158م) » محمّد بن محمّد بن عمر بن علي ابن سالم 
مخلوف (۱۳۹۰ه) » مصطفئ وهيب بن إبراهيم البارودي (171ه) » عبدالله بن محمد الغازي المكّي 
الحنفي » (1875ه) » محمد زاهد الكوثري (١۳۷٠ه)‏ » محمّد عبد الحَيٌّ بن عبد الكبير ابن محمّد الحسني 
الإدريسي » المعروف بعبد الحي الكتاني (187ه) » محمّد عميم الإحسان المجددي البركتي (15ه) » 
عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني ٠۳۹۸١‏ » حسن بن محكّد المشاط المالكي 
(899اه)ء عبد السّلام بن عبد القادر بن محكّد بن عبد القادر بن الطّالب بن محمّد ابن سودة (1400ه)» 
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محمّد عبد الله عنان المؤرّخ المصري (1403م) » علي بن مصطفى الطّنطاوي (140م) » إحسان عبّاس 
9 ه)» محمّد بن علوي المالكي (1455ه) » محمّد إبراهيم محمد سالم (150ه)» أبو عبد الله محمّد 
عبد القادر بن محمّد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري المالكي الشَّهير بالشيخ باي بلعالم 
(:157ه)ء محمّد سيد طنطاوي (1571ه) » محمّد سعيد رمضان البوطي (7017م) » بالإضافة إلى أغلب 
دور الإفتاء في العالمين : العربي » والإسلامي ... فما عسى ابن باز وسائر من يزعمون السَّلفيّة أن يقولوا 
HH‏ 

®®® وجاء في فتاوئ نور على ادرب : " س : لقد سمعت منكم مؤخراً أن المولد الشّريف من 
المنكر والبدع » وأودٌ أن أقول وأسأل هناء إِنَّ في المولد الشّريف يجتمع الاس على الأخوّة والتّقوى › 
وقراءة شيء من القرآن الكريم » والستة النَمَويّة الشّريفة » وقراءة شيء من الشّعر الذي قيل قديماًء إلا بمدح 
الإسلام » أو الرّسُول العظيم » وهذا كل ما يحدث » وليس في ذلك ما يعارض الشّريعة الإسلاميّة » أرجو 

ج : لاريب أنَّ الاحتفال بالمولد النّبوي على صاحبه أفضل الصّلاة والسّلام قد يقع فيه شيء مما ذكره 
السّائل بالنّسبة لأهل العلم وأهل البصائر » ولكن ينبغي أن يعلم أنّنا عبيد مأمورون لا مشرّعون» علينا أن 
نمتثل أمر الله » وعلينا أن نقذ شريعة الله . وليس لنا أن نبتدع في ديننا ما لم يأذن به الله » يجب أن نعلم 
هذا جيّداً » الله سبحانه يقول : اَم لهم شُرَكَاءٌ َرَعُوا لَّهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأدّنْ بو الله [الشورئ ۲٠:‏ ] » 
ويقول المصطفى عليه الصّلاة والسّلام في الحديث الصّحيح » الذي رواه الشّيخان عن عائشة رضي الله 
ها من أحدظ فى افا نا لقو مط كوو وذ انوس انيز مرو ع اد وق لف اهر 
عند مسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" » وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة » تدل على 
تحريم البدع » وأنَّ البدع هي المحدثات في الدّين» وكان التي صَلَ الله عليه وَسَلَّمَ يقول في خطبته عليه 
الصّلاة والسّلام : " أما بعد : فإنَ خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّهَ 
» وشرٌ الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة " » وتعلمون أيها المستمعون من أهل العلم أن الرّسُول عليه 
الصّلاة والسَّلام » عاش بعد النبوّة ثلاثاً وعشرين سنة » ولم يحتفل بمولده عليه الصّلاة والسّلام » ولم يقل 
لتاس احتفلوا بالمولد » لدراسة السّيرة أولغير ذلك » ولا سيما بعد الهجرة ؛ فإِنَّها وقت التّشريع » وكمال 
التشريع » فمات صل الله عليه وَسَلَّمَ ولم يقل شيئاً من ذلك » وأمّا حديث أنه سئل عن صوم يوم الاثنين 
؟ قال : " ذلك يوم ولدت فيه » وبعثت فيه "» فهذا لا يدل على الاحتفال بالموالد » كما يظْنٌ بعض الاس 
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توإكنا يدل عل الفا ورم a ON‏ قار الله a E‏ 
ولد فيه عليه الصّلاة والسّلام » ولأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عر وجل » فإذا صامه الإنسان» لما 
فيه من المزاياء فهذا حسن » أما أن يزيد شيئاً غير ذلك » فهذا عمل ما شرعه الله » إِنَّما قال التي صَلَّ الله 
عليه وَسَلَّمَ : " ولدت فيه" #لبيان فضل ضومه » ولماسكل في حديث آخر عن صوم يوم الاثنين والخميس 
» أعرض عن الولادة » وقال في يوم الاثنين والخميس : " إنّهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله » 
وأحبٌ أن يعرض عملي وأناصائم " »وسكت عمًا يتعلّق بالمولد » فعلم بذلك أن كوثه يوم المولد» جزء 
من أسباب استحباب صومه » مع كونه تعرض فيه الأعمال على الله » وكونه أنزل عليه الوحي فيه » فهذا 
كيد ا و 8ه 
ولد فيه التي صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ولكونه أنزل عليه الوحي فيه » ولألّه تعرض فيه الأعمال على الله عر 
وجل » ولو كان الاحتفال بالموالد » أو بمولده عليه الصَّلاة والسّلام » أمراً مشروعاً أو مرغوباً فيه لما 
سكت عنه التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وهو المبلغ عن الله » وهو أنصح النّاس » ولا يمكن الظَّنّ به أنه 
سكت عن امز يع الأ وينقعه عليه الصّلاة والكلاع + وهو في طاغة الله عر وجل ء ونمو اتح 
لاسن وهو ليس بغاشن الأمة ؛ ولس بخائن ولا كاتم»القد بلع البلاغ المبين عليه الصّلاة والْمَلام + 
وأذن الأمانة ونصح الأكة» وكل شيء لم يكن في وقته مشروغا ء فلآ يكون بعد وقته مشروعا » فالتُشريع 
من جهة الرَّسُول صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ فيما وحن الله إليه جل وعلا » وصحابته المبلّغون عنه » ويحملون 
عنه ما بلغه الأَنّه » فهو لم يبلغ النّاس أنَّ الاحتفال بمولده مطلوب » لا فعلا ولا قولاً ء وصحابته ما فعلوا 
ذلك » ولا أرشدوا إليه » لا بأفعالهم ولا بأقوالهم وهم أحب الاس إلى الس صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم »وهم 
أعلم الاس بالسّنة » وهم أفقه النّاسسن» وهم أخرض النّاس على كل خير » فلم يفعلوه ثم التَابيعون لهم 
كذلك » ثم أتباع التابعين » حت مضت القرون المفضلة » فكيف يجوز لنا أن نحدث شيئاً ما فعله هؤلاء 
الأخيار » وما فعله الرّسول صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » ولا أرشد إليه ولا فعله صحابته رضي الله عنهم » ولا 
أتباعهم بإحسان في القرون المفضلة » وإِنَّما أحدثه بعض الشيعة » بعض الرّافضة » أحدثه أوّل من أحدثه 
شيعة بني عبيد القداح » شيعة الفاطميين » الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنَّ ظاهرهم 
الرّفض » وباطنهم الكفر المحض »هم الفاطميون الذين ملكوا المغرب ومصر والشَّام » على رأس المائة 
التالثة » وبعدها إلى القرن الخامس » وأوّل السّادس فالمقصود أن هؤلاء هم الذين أحدثوا الأعياد » 
بالاحتفال بالموالد كما ذكر جماعة من المؤرّخين » أحدثوا ذلك في المائة الرابعة ثم جاء بعدهم من 
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أحدث هذه الأشياء » أحدثوها لمولد التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » وللحسن والحسين وفاطمة ويحاكمهم 
» فالمقصود أنهم هم أوَّل من أحدث هذه الموالد » فكيف يتأسئ بهم المؤمن في بدعة أحدثها الشّيعة» 
هذا من البلاء العظيم » ثم أمر آخر وهو أنه قد يقع في هذه الاحتفالات » في بعض الأحيان في بعض 
البلدان » شرور كثيرة » قد يقع فيها من الشّرك بالله » والغلو في الي صل الله عليه وَسَلَّمّ » ودعائه من 
دون الله » والاستغاثة به ومدحه بما لا يليق إلا بالله » كما في البردة » فإنَّ صاحب البردة قال فيها : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلّا فقل يا زلَّة القدم 
فإنَ من جُودك الذنيا وضرّتها _ ومن علومك علم اللوح والقلم 
فأيّ شيء أبقاه لله عر وجل بهذا الغلو العظيم ؟! وكثير من الاس يأتون بهذه القصيدة في احتفالاتهم 
وفي اجتماعاتهم » وهي قصيدة خطيرة فيها هذا الشّرك العظيم » المقصود أنَّ كثيراً من الاحتفالات في 
بعض البلدان » يقع فيها الشّرك الأكبر » بسبب الغلو في الي صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ » والغلو في مدحه » 
وقد قال عليه الصّلاة والسّلام : " لا تطروني كما أطرت التّصارئ ابن مريم » إِنَّما أنا عبد » فقولوا عبد الله 
ورسوله  "‏ ويقع فيها في بعض الأحيان أيضاً منكرات أخرئ » من شرب الخمور ومن الفواحش والرّنى 
»؛ واختلاط الرّجال بالتساء » هذا يقع في بعض الأحيان» وقد أخبرنا بهذا من لا نتهم » وإن كانت بعض 
الاحتفالات سليمة من هذاء والحاصل أنه بدعة مطلقاً » حتى ولو كان على أحسن حالة » لو كان ما فيه 
إلا مجرّد قراءة السّيرة » والصَّلاة على التبي صَلَ الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ » فهو بدعة بهذه الطّريقة » أن يحتفل به 
في أيام مولده » ربيع الأول على طريقة خاصة » كل سنة أو في يوم يتكرر » يعتاد باسم الاحتفال بمولد 
الى صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » هذا يكون بدعة » لأنّه ليس في ديننا هذا الشّيءِ » وأعيادنا عيدان : عيد التّحر 
وعيد الفطر وأيّام النّحر ويوم عرفة » هذه أعياد المسلمين » فليس لنا أن نحدث فيها شيئاً ما شرعه الله ع 
وجل وإذا أراد النّاس دراسة السّيرة فيدرسوها بغير هذه الطريقة » يدرسونها في المساجد » وفي المدارس 
٠‏ سيرة الي صان الله عليه َسَلَّم مطلوبة » تجب دراستها اله فيها في المدارس وفي المعاهد » وفي 
الكليّات » وفي البيوت » وفي كل مكان » لكن بغير هذه الطّريقة » وبغير طريقة الاحتفال بالمولد » هذا 
شيء وهذا شيء فيجب على أهل العلم التنبه لهذا الأمر » وعلئ طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمرء وعلى 


۳1۹ 


محب الخير التنبه لهذا الأمر ففي السّنة خير وسلامة » والبدعة كلها شر وبلاء . رزق الله الجميع العافية 


والهدئ . ولا حول ولا قوّة إلا بالله '' . انظر : فتاوی نور علئ الدرب (58-57/9) . 


ففي الفتوئ السَابقة يجيب ابن باز على سؤال جاء فيه : في المولد الشريف يجتمع التاس على الأخوة 
والتّقوى » وقراءة شيء من القرآن الكريم » والسّنّة النويّة السّريفة » وقراءة شيء من الشّعر الذي قيل قديماً 
» إما بمدح الإسلام » أو الرّسُول العظيم » وهذا كل ما يحدث » وليس في ذلك ما يعارض الشريعة 
الإسلاميّة ... فماذا في هذا الكلام الطيّبٍ الرّائع !!! ومع ذلك يقول ابن باز في الجواب عليه : 

" لا ريب أن الاحتفال بالمولد التّبوي على صاحبه أفضل الصّلاة والسّلام قد يقع فيه شيء مما ذكره 
السّائل بالتسبة لأهل العلم وأهل البصائر ..." . 

قلت : بل هذا هو كل ما يقع فيه » وهو مظهر من المظاهر الطيّبة التي يُعبّر بها المحتفلون عن حبّهم 
للحيب صل الله عله ولم ».وهو رة رائعة لتدارسن شهائله ».ومعجزانة وشیرق عي قف من 
خلالها كثير من أقواله وأعماله وآثاره » وكذا الصّلاة والسّلام عليه المطلوبين في قوله تعالئ : ِن الله 
وَمَلائكَتَهُ يُصَلُونَ على الي يا يها الَِّينَ آمَُوا صَلُوا عَلَيِْ وَسَلّمُوا تَسْلِيم) [الأحزاب :٦ه‏ ]» وما أدّى إلى 
المطلوب شرعاً فهو مطلوب شرعاً . ثم إنَّ الاحتفال بمولده صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ مظهر من مظاهر الفرح 
به صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو أمر مطلوب منّا بن كتاب الله تعالى » قال سبحانه : فل بِقَضْل الله 
وَبِرَحْمَيِِ لِك كَلَْفْرَحُواهُوَ حير مما يَجْمَعُونَ6 [يونس :108 . فالله تعالى طالبنا بالفرح بالرّحمة » ورسولٌ 
الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ هو أعظم رحمة حلَّت على البشريّة » قال تعالى : وما أَرْسَلْناكَ إِلأَوَحْمَةٌ 
لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107 . 

©4044 وجاء في فتاوئ نور على الدّرب : س : ما قولكم فيمن يقول إن إقامة الموالد » وقراءة 


القرآن على الأموات وإهداء ثوابه إليهم جائز ؟ 
ج : الصَّوابٍ أنه بدعة » ما فعله الرَّسُول ولا أصحابه » ولا أمر به ولا دعا إليه ولا أقرّه عليه الصّلاة 


والسّلام » ولا فعله السّلف الصّالح والقرون المفضّلة » فهو بدعة من وسائل الشرك » فالاحتفال بالموالد 
بدعة منكرة » ولا فرق بين مولد الي صَلَّى الله علي وَسَلَّمَ ولا غيره» وهو من وسائل الشرك» لأن الاس 
إذا احتفلوا بالمولد يدعون صاحب المولد» يستغيثون به » كما يفعل الجهّال في التَبي عليه الصّلاة والسّلام 
وبعضهم يقول : إن التبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بخرج من قبره ويحضرهم » هذا من المنكر ؛ لأنَ اللي لا 


۲۰ 


يخرج من قبره إلى يوم القيامة » لكن روحه في الجتة في أعلئ عليين عليه الصّلاة والسّلام » ترد إلى جسده 
إذا شاء الله ذلك » عند السّلام عليه » عليه الصّلاة والسّلام كما في الحديث يقول صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: 
"مامن أحديصلي علي إلا رد الله على رُوحي » حت أرد عليه السّلام "» المقصود : أن الاحتفال بالموالد 
» سواء كان للأنبياء أو بعض الصالحين أو غيرهم » أو للملوك كلّه بدعة » لا يجوز الاحتفال بالموالد» 
لأنّه محدث » والرّسول صَلَّن الله عَليْهِ وَسَلَّم قال : "من أحدث في أمرناهذا ما ليس منه فهو رد "» يعني 
: هو مردود » وقال عليه الصّلاة والسّلام في خطبة الجمعة : " أما بعد » فن خير الحديث كتاب الله » 
وخير الهدي هدي محمد صلی الله عليه وَسَلَّم » وشرٌ الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة " » وقال عليه 
الصّلاة والسَّلام : " إِيّاكم ومحدثات الأمور » فن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة " » وهي أحاديث 
صحيحة » بعضها في مسلم وبعضها في الصّحيحين » وبعضها في السّنن فالواجب على علماء الإسلام 
إا الثانو وهاه ا ج عل الحا سوال اهل الت عا ا عه وق لد يق 
وسؤالهم يكون لأهل العلم » من أهل السَنَة » ليسوا علماء البدعة وأهل الخرافة » يكون لعلماء السَنَة الذين 
يعرفوة سنة الوّشْوْلَ صلى الله عليه وسلم ويحكمون القرآن والستة ويعملون بها »أا غلماء السُوء 
وعلماء البدع » فليسوا محل السّؤال » وليسوا أهلا للسّؤال ‏ إِنَّما السّوَال يكون لأهل العلم الذين يحكمون 
كتاب الله » وسنة رسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » ويعملون بهما يتأسُّون بالسّلف الصّالح باتّباع الستة 
والحذر من البدعة » نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق " . انظر : فتاوئ نور على الدرب (14-4/5) . 

® @@ وجاء في فتاوى نور عل الدَّرب " س : تسأل الأخت وتقول : في يوم مولد لبي الشريف 
» يتم في بعض مناطق قطرنا توزيع الطَّعام والحلوئ على الاس ؛ إحياء لهذا اليوم العزيز » ويقولون : إِنَّ 
توزيع الطَّعام والحلوئ وبالأخص الحلوئ لها أجر كبير عند الله عر وجل » هل هذا صحيح ؟ 

ج : الاحتفال بالمولد هذا مما اتخذه النّاس وليس مشروعاً » ولم يكن معروفاً عند السّلف الصّالح › 
لا في عهد الي صل الله عليه وَسَلَمَ ولا في عهد التّابعين » ولا في عهد أتباع التّابعين » ولا في القرون 
المفضّلة » ولم يكن معروفاً في هذه العصور العظيمة » وهي القرون الثّلاثئة المفضلة » وإِنَّما أحدثه الاس 
بعد ذلك » وذكر المؤرّخون أنَّ ول من أحدثه » هم الفاطميُون الشّيعة حكام مصر والمغرب » وهم أوّل 
من أحدث هذه الاحتفالات» الاحتفال بالمولد التبوي » وبمولد الحسين ومولد فاطمة » وحكامهم جعلوا 
هناك احتفالات بعدة موالد ‏ منها مولد التبي عليه الصّلاة والسّلام » هذا هو المشهور أنَّهم أوّل من أحدثه 

۳۲١ 


في المائة الرّابعة من الهجرة » ثمّ حدث بعد ذلك من النّاس الآخرين تأسيّاً بغيرهم » والسّنّةَ في ذلك عدم 
فعل هذا المولد » لأنّه من البدع المحدثة في الدَّين » والرّّسول عليه الصّلاة والسّلام قال : " من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ " » وقال عليه الصّلاة والسّلام : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ 


والاحتفال قربة وطاعة » فلا يجوز إحداث قربة وطاعة إلا بدليل » وما يفعله النّاس اليوم ليس بحجّة 
»ما يفعله النّاس في كثير من الأمصار في اليوم الثاني عشرء من ربيع الأوّل »من الاحتفال بالموالد» 
مولد لني صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » وتوزيع العام أو الحلوئء أو قراءة السّيرة في ذلك اليوم وإقامة الموائد 
»كل هذا ليس له أصل فيما علمنا » عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمّ > ولا عن أصحابه رضي الله 
عنهم » ولا عن السّلف الصَّالح في القرون المفضّلة » وهذا هو الذي علمناه من كلام أهل العلم » وقد نبّه 
على ذلك أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام » ونب على ذلك الشّاطبِي رحمه الله في (الاعتصام 
بالسّنّة) » ونبه على ذلك آخرون من أهل العلم , وينوا أن هذا الاحتفال أمر لا أساس له » وليس من الأمور 
الشّرعيّة ‏ بل هو مما ابتدعه التاس » فالذي ننصح به إخواننا المسلمين» هو ترك هذه البدعة وعدم التَشاغل 
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بها ؛ وإنّما حب التي صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يقتضي اتباعه وطاعة أوامره » وترك نواهيه » كما قال الله 
سبحانه : قل إِنْ كم ُحِبُونَ الله َنَحُوني يُحيبْكُمُ الله ويَغْفِرلَكُمْ وبك [آلعمران: 21١‏ فليس العلامة 
على حبّه أن نحدث البدع » التي ما أنزل الله بها من سلطان » من الاحتفال بالمولد أو الحلف بالّبي صَلَّى 
Oa SOSA ESE‏ اوه نه 
من حبه صَلَّ اللهُعَلَيّهِ وَسَلّمَ » بل هو من مخالفة أمره عليه الصَّلاة والسّلام » فحبّه يقتضي اتّباعه وطاعة 
أوامره » وترك نواهيه والوقوف عند الحدود » التي حدَّها عليه الصَّلاة والسّلام » هكذا يكون المؤمن » كما 
قال ال و : قل إِنْ كُنتَمْ تُحبُونَ الله انيعو ني بكم الله ويَْفِرْ ك ذنُوبَكُمْ) [آل عمران : ۳۱ » 
وقال عر وجل : وما آتَاكُمُ الرَسُول َوه وما اكم عَنْهُ انهو ا واوا الله إن الله شريد اماب( [الحشر 
۷۰ وقال جل وعلا : لق أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول فَِنْ تولا ّما عَلَيهِ ما حُمُلَ وَعَلَيَكُمْ ما حُملتم 
َإِنْثُطيعوة هدوا وما عَلَى الرَسول إلا اباذع الجن [النور: 5]» ولو كان الاحتفال بالمولد أمراًمشروعاً 
لم يكتمه التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ » فإلّه ما كتم شيئاً » فقد بلّْ البلاغ المبين عليه الصّلاة والسّلام » 


« 


ان 
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فلم يحتفل بمولده ولم يأمر أصحابه بذلك » ولم يفعله الخلفاء الرَّاشْدون رضي الله عنهم » ولا بقيّة 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا التّابعون وأتباعهم بإحسان في القرون المفضّلة » فكيف يخفى عليهم 
ويعلمه من بعدهم هذا مستحيل » فعلم بذلك أن إحداثه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان » ومن 
قال : إِنَّه بدعة حسنة » فهذا غلط لا يجوز » لأنَّه ليس في الإسلام بدع حسنة . الرَّسُول عليه السّلام قال : 
"عل يوط فاولة وان سلب الاش يوم الج وقول ١إ‏ أخين فجرت هات اللا رحد 
لني عقي كو ضاي لل عليه قله وكير الأو نمع انها ء ازيل alya E E E‏ 
أن يقول في بدعة : إِنَّها حسنة » يعني يناقض الي صل الله عليه وَسَلَّمَ ويعاكسه » هذا لا يجوز للمسلم 
بل يجب عليه أن يتأدّب مع رسول الله صَلَّنَ الله ليه وَسَلَّمَ » ويحذر مخالفة أمره صلی الله عليه وَسَلَّم 
E E ES RE aE,‏ قود الل جل 
عامة وصيغة عامّة » تعمٌ الموالد وغير الموالد من البدع » وهكذاما أحدثه بعض النّاس من الاحتفال بليلة 
الإسراء والمعراج » ليلة سبع وعشرين من رجب » أو ليلة الصف من شعبان » هذه أيضاً من البدع , لأنَّ 
الرَّسُول صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ما فعلها ولا فعلها أصحابه » فتكون بدعة وهكذا جميع ما أحدثه النَّاس من 
ابحم قن ليزن ا ي اال ف م ال يعدت ف ا 
بغير ما شرعه الله بل يجب على أهل الإسلام الاتباع » والتقيّد بالشرع أينما كانوا والحذر من البدعة » ولو 
أحدثها من أحدثها من العظماء والكبار» فالرّّسول صلی الله عَلَيْه وَسَلَم فوقهم » فوق جميع العظماء هو 
سيّد ولد آدم » وهو الذي أوجب الله علينا طاعته » واتباع شريعته » فليس لأحد أن يقدم على هديه هدي 
أحد من النّاس » ولا طاعة أحد من النَّاس » ثم الله فوق الجميع سبحانه وتعالئ» هو واجب الطَّاعة وهو 
إله الحق سبحانه وتعالئ » هو الذي بعث الرَّسُول يعلّم الاس ويرشد الاس » والرّسول هو المبلّغ عن الله 
عر وجل » فلو كان الاحتفال بهذه الأمور مما أمره الله به لم يكتمه بل يله ؛ لأنَّه صل الله ليه ولم 
قد بلّعْ البلاغ المبين » وهكذا أصحابه » لو كان بلّغهم وأعلمهم لبلّوا أيضاً» فلمًا لم يأتنا هذا عنه » علمنا 
يقينا أنه من البدع التي أحدثها اللّاس » وأنَّ الواجب على أهل الإسلام ألا يوافقوا علئ البدع » بل عليهم 
أن يسيروا على الهج الذي سار عليه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ 1 » وسار عليه أصحابه الكرام رضي 


YY 


الله عنهم . ثم أتباعهم بإحسان في القرون المفضّلة » نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق " . انظر: فتاوى 
نور علئ الدرب (۳/ )۷٤-۷١‏ 

@ ® وجاء في فتاوئ نور على الدّرب : " س : يقول السّائل: س. ف. ك. من ليبيا : عندنا عادة 
في بلادنا وهي في اليوم الثاني عشر »من ربيع الأوّل نعمل وجبة إفطار منذ الصّباح الباكر ونقوم بتوزيعها 
على الجيران » ونحن نهنئ الجيران والأقرباء بعضهم بعضاً » بحجّة الفرح بالمولد التبوي » فهل لنا أن 
نستمر في عمل هذه الأطعمة » والآكل منها ونعمل تلك الاحتفالات ؟ 

ج : هذا العمل ليس مشروعاً بل هو بدعة » ولو فعله كثير من النّاس ء لأن الي صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلَّم 
وأصحابه لم يفعلوا ذلك » فلم يحتفل صَلّى الله علي وَسَلَّمَ بمولده في حياته » ولم يأمر بذلك وهو أنصح 
التاس » عليه الصَّلاة والسّلام وأعلم الاس » وأحرص الاس على الخير عليه الصّلاة والسّلام » فلو كان 
هذا العمل مشروعاً وحستاً » لفعله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » أو أرشد إليه » وهكذا الخلفاء الرأشدون » وهم 
أفضل الاس بعد الأنبياء » لم يفعلوه ولم يأمروا به » وهكذا بقيّة الصّحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه ولم 
يأمروا به » وهكذا سلف الأمّة في القرون المفضّلة » لم يفعلوه وهم خير النّاس بعد الأنبياء » كما قال عليه 
الصَّلاة والسّلام : " خير الاس قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم " » فالواجب عليكم ترك هذه 
البدعة » والحرص على اتباع اللي صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » في أقواله وأعماله » هذا هو الواجب على 
المسلمين» أن يتبعوه وأن ينقادوا لشرعه » ويعظَّموا أمره ونهيه » ويسيروا على ستته ونهجه » عليه الصَّلاة 
والسّلام » أمّا البدع فلا خير فيها » فهي شر » يقول عليه الصّلاة والسّلام : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردٌ ".أي : فهو مردود » وقال عليه الصّلاة والسّلام : " من أحدث في أمرنا هذاما ليس منه فهو رذ" 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه » قال : كان الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » يقول في الخطبة 
خطبة الجمعة : " أمّا بعد فإنَّ خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمّد صلی الله عليه وَسَلَّمَ » 
ور اروا ا ی الطعام كدو لاح ال غير 
ذلك في اليوم الثاني عشر من رت الأول #بالطمام أو بالصلواك» أ وربالتر زور كله بذعة لا اص ل اله 
يقول الوب عر وجل : فل إن كنم تبون اله بوني بُحبْكُمُ الله يعفر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ [آل عمران : 1] 
» فاتباع التي هو دليل الحبٌّ الصادق » ويقول عليه الصّلاة والسّلام : " من رغب عن ستتي فليس متي " 
» فنوصيكم وغيركم من إخواننا المسلمين » بترك هذه البدعة ‏ وهي الاحتفالات بالمولد التّبوي» أو بغير 
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المولد لبوي » بالموالد الأخرئ كلها غير مشروعة »:ولكن نوصيكم باتباع ارول صَلَّن الله عليه وَسَلَّم 
اا ی ر ی ا و السرم عار ا ل رور الي كل کی2 عدا عو 
الواجب » على جميع المكلّفين أن يخلصوا لله العبادة » وأن يعظموه وأن ينقادوا لشرعه » وأن يسيروا 
على نهج نبيّه » صَلَ الله عَلَيِْوَسَلَمَ في القول والعمل » في جميع الأحوال » قال تعالى في كتابه العظيم 
:وما آنَاكُمْ اسول فَحُذُوهُ وَمَاَهَاكُمْ عَنه انوا [الحشر : 17 » وقال عليه الصّلاة والسّلام في الحديث 
الصحيح : " من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصئ الله " . 

فالواجب طاعته واتباع هديه » عليه الصّلاة والسّلام » والحذر مما خالف هديه » عليه الصّلاة والسّلام 
في كل ت '' . انظر : فتاوئ نور علی الدرب (۳/ ۷۷-۷۵). 

®@@@ وجاء في فتاوئ نور على الدّرب : " س : يسأل م. ح. مصري ويقول : هناك ما يسمّى 
بالتّواشيح › والابتهالات الشّرعِيّة » وهي عبارة عن عبادات مدح سول مان الله عله وَسَلَّم »> وشيء 
من الأدعية يؤدّيها بعض الأشخاص الذين يملكون صوتاً حسناً » هذه التواشيح إذا صحبها شيء من 
المعازف »ما رأي سماحتكم فيها؟ وما حكم الاستماع إليها ؟ 

ج : هذه الواشيح لا نعرف تفصيلها » فإذا كانت قد توقع في الغلو في التي صَلَ الله عليه وَسَلَّمَ » 
ووه بها لا جوز وص به ريت أو كأنت بالفاظ متتدعة حرمت » وإ ما اسه عبد الدّعاء» أن يعلى 
علئ الي صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ > ويكفي كما قال التي صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » في الحديث الصّحيح : 
لما سمع رجلا يدعو ولم يصلّ على لني صل الله عليه وَصَلَم» ولم يحمد اللهء قال : " إذا صلّى أحدكم 
ا 
حاجة إليها » قد يكون فيها شر » قد يكون فيها بدعة » التي علَّمنا كيف الصّلاة » قال : " قولوا : الله صل 
على محمد » وعلئ آل محكّد » كما صلّيت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إِنَّك حميد مجيد ‏ الله بارك 
على محمّد » وعلئ آل محمّد » كما باركت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إِنَّك حميد مجيد " . 

فالمؤمن إذا أراد الدّعاء يدعو بحمد الله الله لك الحمد» اللهمّ لك الحمد على كل حال » الله 
لك الحمد حمداً كثيراً: ثم يصلّي على الي صل الله عليه وَسَلَّمَ بالصّلاة المشروعة ثم يدعو » ولا حاجة 
إلى تواشيح ما أنزل الله بها من سلطان كأشعار أو كلمات قد يكون فيها غلو » لاء بل يحمد الله» ويثني 
عليه ثم يصلّي على التبي الصّلاة الشّرعيّة » ثم يدعو بما أحب من خيري ادنيا والآخرة " . انظر : فتاوئ نور 
على الدرب (۳/ .)81-48٠١‏ 
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@#@ وجاء في فتاوی نور على الذّرب : "س : أسأل عن مولد الي محمد صلی الله عليه وَسَلَم 
لخن عا عا موت فن وا اه آم قرم أعل الت رة نواد اللي محمد ها 
الله عليه وسم ء أو بعد شهر يعملون أو بعد سنة» يدبحون بقرة أو يشعرؤن لخما ويحملون أكلا وير عوئة 
عليق القرية > وبعد ذلك يعملو مولد التي محكد صل الله عله ولم هل هذا جائر اوسن + أو 
الصحابة فعلوا ذلك أو أحد من السلف » نرجو توضيح ذلك » جزاكم الله خيراً ؟ 

ج : الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدّين » ولا فرق بين مولد التبي عليه الصّلاة والسّلام 
وغيره » فإك الرّسُول صَلَّ الله عَلَبّهِ وَسَلَّمَ أفضل الخلق » وهو المعلم والنّاصح »لم يحتفل بالمولد عليه 
الصّلاة والسّلام » وهكذا خلفاؤه الرَّاشْدون» لم يحتفلوا بالمولد » وهكذا بقيّة الصّحابة رضي الله عنهم 
» وهم أعلم الاس ء وأكثر حبا متا لي صَأى الله علي وَسَلَّم » وأعلم بسن ومع هذالم يحتفلوا بالمولد 
»فدلّ ذلك على أله بدعة » والبدع كلها ضلالة كما قاله اللي صل الله عَلَيّْه وَسَلَم : '" كل بدعة ضلالة " 
» وقد مضت القرون المفضلة الثلاثة ولم يحتفل بالمولد » ولا فعله من السّلف الصّالح فيما نعلم بذلك» 
فهو بدعة » وآ هذا مما أحدثه الاس من بعد القرون المفضّلة » يقال : إن أل من أحدثه حكام مصرء من 
العبيديين وهم من الشيعة مما ذكره جماعة من المؤرّخين » أحدثوه في المائة الرّابعة» ويقال إِنَّهم اول من 
أحدثه وعلئ كل حال فهو محدث بدعة لا أصل له » وقد زعم بعض الاس في بعض القرون الماضية وفي 
عصرنا هذا زعموا أنه َه . وألّه لا بأس به وأنّه من البدع الحسنة » وهذا قول فاسد لا وجه له » بل هو 
فاسد وفي الحقيقة فيه اعتراض على الرّسُول صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » وأصحابه وهم أعلم النّاس » وأفضل 
التاس» ولم يفعلوا هذه البدعة » فالواجب ترك ذلك » وفي الإمكان أن تدرّس السّيرة في الحلقات العلميّة 
وفي الدّروس اليوميّة والأسبوعيّة » فيتعلّم الاس اسن شتة الرشول صل الله عليه وَسَلّمَ وما كان عليه 
من أعمال وأقوال » كما يتعلّمون أحكام الشّريعة التي جاء بها عليه الصّلاة والسّلام هذا هو المطلوب في 
الدروس المدرسيّة » في الحلقات العلميّة في المساجد » في الوعظ والتّذكير يتعلّم فيها السّنّهَ والسّيرة 
وإنكار المولد وما يحدث في المولد » كل هذا ممكن وهو شاف كاف » أا إيجاد موالد يحتفل بهاء ويقام 
ها مود الم 6 ال اه وهو ا ا 
ل القن كان تعن الا مر محم كر ال لبقو عا ةة في أمور الدّين » قال تعالئ : 
وما كر الاس وَلَوْ حَرَضْتٌ ت بِمُؤْمنِينَ4 [يوسف :500 » فالعمدة : الحجّة والدّليل » وقد قال عليه الصّلاة 
والسّلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ » » وقال عليه الصّلاة والسّلام : "من عمل عملاً 
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ليمن غليه آمرنا فهو رذ" . والدّراسة لحال التي صَلَّى الل عليه وَسَلَّمَ وسيرته » ومولدة» وقي هجرته» 
كل هذا يفعله العلماء في المدارس » وفي الحلقات العلميّة » وفي التذكير » والمواعظ »من غير حاجة إلى 
إقامة الموالد التي ابتدعها المبتدعون » ويقع فيها بعض الأحيان شيء من الشَّرك والغلو ما لا يعلمه إل 
الله يقع فيها أنواع من الشّرِك » ويقع فيها أنواع من الشّرورء بعض الأحيان فيجب قفل هذا الباب » وسدّ 
هذا الباب » ويكتفئ بالدّروس الإسلاميّة في المساجد » وفي حلقات العلم » في التّذكير والوعظ في جميع 
شكون الدّين » وفي كل ما يتعلّق بالسّنَّه وأحكامها » هذا هو الح » وما فعله بعض الاس اليوم » وقبل اليوم 
من احتفالات بمولد الرّسُول صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » أو بمولد البدوي أو الشَّمِحَ عبد القادر أو فلان أو 
فلان كله بدعة كلّه لا أصل له» والواجب تركه عملاً بقول اللي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " من عمل عملاً 
لب عليه ترقا فور ر و .امقر حارف زر عار رت 
(AV-A€ 0)‏ . 

4 وجاء في فتاوئ نور على الدَّربٍ : " س : ما حكم المولد التّبوي ؟ وما حكم الذي يحضره 
واه كك فاهلة] سات واو هه هذ ا 

ع البنوله ل ورد ا لأسا روي وانوقة الت شل الله فلوسا ولعي 
فالذي نعلم من الشّرع المطهّر وقرّره المحمّقون من أهل العلم » أن الاحتفال بالموالد بدعة » لا شك في 
ذلك ؛ لأنَّ الرّسُول صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وهو أنصح النَّاس » وأعلمهم لشرع الله » وهو المبلّْ عن الله 
لم يحتفل بالمولد مولده صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ » ولا مولد غيره » ولا احتفل أصحابه بذلك لا خلفاؤه 
الراشدون ولااغيرهم + فلو كان حقاً وخيراً وَسِنّة لما تركوه + ولمًا تركه ابي صَلَنَ الله عله وَصَلَّم > 
ولعلّمه أنّته وفعله بنفسه » ولفعله أصحابه وخلفاؤه رضي الله عنهم » فلمًّا تركوا ذلك » علمنا يقيئا أنه 
ليس من الشَّرعَ » وهكذا في القرون المفضّلة » لم يفعل ذلك » فاتّضح بذلك أنه بدعة » وقد قال عليه 
الصّلاة والسّلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ " » وقال عليه الصّلاة والسّلام : " من 
ل ع لبجو عله انرا ور "موي تاديف عر عد عليه ذلك . 

وبهذا يعلم أنَّ هذه الاحتفالات بالمولد اتوي » في شهر ربيع الأوّل أو في غيره» وهكذا الاحتفالات 
بالموالد الأخرئ : كالبدوي » والحسين » وغير ذلك » كلها من البدع المتكرة ‏ التي يجب على أهل 
الإسلام تركها » وقد عوضهم الله » بعيدين عظيمين : عيد الفطر وعيد الأضحئ » ففيهما الكفاية عن 
إحداث أعياد » واحتفالات منكرة مبتدعة » وليس حب اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون بالموالد » 
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وإقامتهاء وإِلّما حبه صَلَّى الله عَلَيْه ولم يقتضي اتباعه » والامتثال بشريعته » والذَّب عنها والدّعوة إليها 
» والاستقامة عليهاء هذا هو الحبّ يقول سبحانه : فل إن كم تحِبُونَ الله قَانحُونِي يُحيبْكُمُ الله يعفر 
لَكُمْ نوكم آل عمران : 17 » فحبٌٍ الله ورسوله » ليس بالموالد ولا بالبدع » ولكن حب الله ورسوله 
يكون بطاعة الله » ورسوله والاستقامة على شريعة الله » والجهاد في سبيل الله بالدّعوة إلى سنة الرَّسُول 
صل الله عليه وَسَلَّمَ » وتعظيمها والذب عنها والإنكار على من خالفها ء هكذا يكون حب الرَّسُول صلی 
الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ > ويكون بالتأسّي به في أقواله وأعماله » والسير علئ منهاجه عليه الصّلاة والمّلام ؛ 
والدَّعوة إلى ذلك» هذا هو الحبٌّ الصَّادق الذي يدل عليه العمل الشرعي » والعمل الموافق لشرعه 
سبحانه » وأما كونه يعذب أو لا يعذب » هذا شيء آخر » هذا إلى الله جل وعلا » فالبدع والمعاصي من 
أسياك العذات» لكن قد عات لضاف يتغل تعض وقد عقر الل هيد ا ل و ا لان فدهن 
قعل ذلك» طا مته آله مضين» أو لأعمال صالحة قدّمهاضارت من أسبات العفو من الله أو لشفاعة 
الشَّعاء » من الأنبياء والمؤمنين أو الأفراط » فالحاصل أن المعاصي والبدع من أسباب العذاب » 
وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا» إذا لم تكن بدعته مكفرة » أما إذا كانت البدعة مكفّرة » مثل الشّرك 
الأكبر » فصاحبها مخلَّد في النَّارء نعوذ بالله » لكن إذا كانت البدعة ليس فيها شرك أكبر » وإلّما هي فروع 
فيها خلاف الشريعة #من صلوات مبتدغة: أو فالات مبتدغة» ليس فيها شرك + فهذا تحت مشعة الله 
كالمعاصي " . انظر : فتاوئ نور علئ الدرب (۳/ ۸۹-۸۷) 

هذا مجمل ما قاله ابن باز في تحريمه وتجريمه للاحتفال والمحتفلين بمولد سيّد الأنام محمد صل 
الله له وَسَلّم ... وقد ثم الجواب عليها ... مع العلم أن الومّابيّة أفتوا بجواز الاحتفال بالمتاسبات 
الوط كما ا اخشلوا يدول كبر وام د بن عد ال وکات د 

فقد جاء في فتاوئ ابن عثيمين : " وسئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين ما يسمّئ بأسبوع الشيخ محمّد 
بن عبد الومّابٍ - رحمه الله تعالى- والاحتفال بالمولد الّبوي حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول 
؟ 

فأجاب بقوله : الفرق بينهما حسب علمنامن وجهين : 

الأول : أن أسبوع الشّبخْ محمّد بن عبد الوكاب - رحمة الله تعالن - لم يتّخذ تقرّباً إلى الله عر 
وجل - وإِنّما يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الاس في هذا الرّجل » ويبيّن ما من الله به على 


المسلمين على يد هذا الرّجل . 
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الثاني : أسبوع الشَّخْ محمّد بن عبد الواب - رحمه الله - لا يتكرّر ويعود كما تعود الأعياد » بل هو 
أمرٌّ بين للتاس وكتب فيه ما كتب » وتبيّن في حقٌ هذا الرجل ما لم يكن معروفاً من قبل لكثير من الاس ثم 
انتهيل أمره " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين (۲/ 000 

هذا هو ما قاله ابن عثيمين في جوابه على الشّؤال » ولنا عليه العديد من الملاحظات ء منها : 

وَل لح ار عم و 0 ا ا 


ا ا اا ا لاو ا 
الله عنها الإنسان يوم القيامة » قال صلی الله عَلَيّه وم Oe VOLE aE‏ 
نصر بن الحجاج المَرّوَزِي في تعظيم قدر الصّلاة (۲/ ۸٤١‏ برقم )۸٤۷‏ » ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳/ ۳٤٩‏ برقم »)۳١۸۳۹‏ تحقيق 
: محمّد عوامة » الطبراني في المعجم الأوسط (0/ 5/ برقم 2517٠١١‏ »ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص 587 برقم )1١١١8‏ 
» هناد بن السري الكوفي في الزهد (۲/ ۳۷١‏ برقم 5 77) . 


وأمّا عن قوله : " وإنَّما يُّقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الاس في هذا الرّجل » ويبين ما من الله 
به على المسلمين على يد هذا الرّجل " . فنقول : ما في نفوس التاس من محكّد بن عبد الومَّاب طائّات 
ومضائت: وبال من الشبهات::.. ل شبهة وااحذة . ومع فلك يصو ر ابن عفتميق أن الحتفالهم بمحكد بن 
عبد الومّاب كان لبيان ما من الله تعالى به على المسلمين على يد محمد بن عبد الومّاب !!! وإليكم البيان 


وَل : قال مفتي الحنابلة بمكة محمّد بن عبد الله التجدي الحنبلي (1745ه) في كتابه : " السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة " في ترجمة عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف التَّميمِي التجدي : 
" وهو والد محمد صاحب الدَّعوة التي انتشر شررها في الآفاق » لكن بيئهما تباين مع أن محمّداً لم يتظاهر 
بالدّعوة إلا بعدموت والده » وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمِّن عاصر السيخ عبد الومّاب 
هذا أنه كان غضباناً على ولده محمّد لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته » ويتفرّس فيه 
أ بد يديه ادو کاو تقول للناس ناما تر وام م القن قدو الله سارها ضاف ولك 
ابنه سليمان أخو الشّيخ محمد كان منافياً له في دعوته » ورد عليه رداً جيداً بالآيات والآثار» لكون المردود 


عليه لا يقبل سواهماء ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدماً أو متأخراً» كائناً من كان غير السيخ تقي الدّين بن 


۲۲۹ 


تيمية وتلميذه ابن اليم » فإنه يرئ كلامهما نضّاً لا يقبل التأويل » ويصول به على النَّاس » وإن كان كلامهما 
على غير ما يفهم » وسمّئ الشّيخ سليمان ردّه على أخيه : " فصل الخطًاب في الردٌ على محكّد بن عبد 
الومّاب "» وسلّمه الله من شرّه ومكره مع تلك الصّولة الهائلة التي أرعبت الأباعد » فإنّه كان إذا باينه أحدٌ 
ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة » يرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السوق ليلا » لقوله بتكفير من 
خالفه واستحلاله قتله » وقيل إن مجنوناً كان في بلدة ومن عادته أن يضرب من واجهه ولو بالسّلاح » فأمر 
محمّد أن يعطئ سيفاً ويدخل على أخيه السيخ سليمان وهو في المسجد وحده » فأدخل عليه فلما رءاه 
السيخ سليمان خاف منه فرمئ المجنون السّيف من يده وصار يقول : يا سليمان لا تخف إِنَّك من الآمنين 
ويك وعاقوارا مولا فك | اهومن ا اا " . انظر : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص 37/5-11/0) . 

وقد قام المتمسلفة بحذف هذا الكلام من الطّبعة الأخيرة لكتاب : " السّحب الوابلة " ... كما أخبرني 
بذلك بعض الإخوة الأحبّة ... 

َانِيَاً : وقال الشيخ أحمد زيني دحلان مفتي مكة في أواخر السّلطنة العثمانيّة في تاريخه تحت فصل 
فتنة الومّابيّة : " كان - أي محمد بن عبد الومّاب - في ابتداء أمره من طلبة العلم في المدينة المنوّرة على 
ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام » وكان أبوه رجلاً صالحاً من أهل العلم وكذا أخوه الشّيخ سليمان» وكان 
أبوه وأخوه ومشايخه يتفرّسون فيه أنَّه سيكون منه زيغ وضلال لما يشاهدونه من أقواله وأفعاله ونزغاته 
في كثير من المسائل , وكانوا يوبّخونه ويحذّرون النّس منه » فحقق الله فراستهم فيه لما ابتدع ما ابتدعه 
من الريغ والصّلال الذي أغوى به الجاهلين وخالف فيه أئمة الدّين » وتوصّل بذلك إلى تكفير المؤمنين › 


5 


فزعم أذ زيار قر لضان الله عَلَيّه وَسَلَمَ » والتوسّل به وبالأنبياء والأولياء والصَّالحين » وزيارة 
فير رمم لا فرك يو أن رك الي صل الله عله ولم عدن ار هرك ركذا ناء عبر من 
الأنبياء والأولياء وَالضَّالحِين عند التّوَسّلَ بهم شرك وأن من أسند شيعا لغب ر الله ولو على سبيل المجاز 
العقلي يكون مشركاً نحو : نفعني هذا الدّواء » وهذا الولي الفلاني عند التّوسّل به في شيء» وتمسّك بأدلّة 
لا تنتج له شيئاً من مرامه » وأنى بعبارات مزورة زخرفها ولبّس بها على العوام حتئ تبعوه » وألف لهم في 
ذلك رسائل حتئ اعتقدوا كفر كثر أهل التوحيد ... 

وكان كثير من مشايخ ابن عبد الوهّابٍ بالمدينة يقولون : س هذا أوإيضل الل شن اده وأشقاه 
» فكان الأمر كذلك . وزعم محمّد بن عبد الومّاب أن مراده بهذا المذهب الذي ابتدعه إخلاص التوحيد 


۳٠ 


والتبرّي من الشّرك »وأ النّس كانوا على الشّرك منذ ستمائة سنة » وأنَّه جدّد للنّاس دينهم » وحمل الآيات 
القرءانيّة التي نزلت في المشركين على أهل التَّوحيد » كقوله تعالئ : ومن أَضَلَّ من يَدعُو ون دُونٍ الله 
من لا يَستَحِيبُ لَه إلى بوم القِيَامَةِ وَهُم عن دُعَائِهم خَافِلُونَ) [الأحقاف : 10 » وكقوله تعالى : ولا تدع يمن 
دون الو ا ينفح ويرك إن قحلت َك ِا من الظَلمِيَ [بونس :5501» وكقوله تعالى : يِن 
يَدعُونَ من دُونِه لا يَستَجيبُونَ لَهُم بسي ءٍ( [الرعد : 114 . وأمثال هذه الآيات في القرءان كثيرة » فقال محمد 
بن عبد الومَّاب : من استغاث بالّي صَلَّى الله عََيّهِ وَسَلَّمَ أو بغيره من الأنبياء والأولياء والصّالحِين أو 
ناداه أو سأله الشّفاعة » فل مثل هؤلاء المشركين ويدخل في عموم هذه الآيات » وجعل زيارة قبر السّي 
صَلَّ الله عََيّهِ وَسَلَّم وغيره من الأنبياء والأولياء والصّالحِين مثل ذلك- يعني لرك - . وقال في قوله 
تعالئ حكاية عن المشركين في عبادة الأصنام : لأمَا تَبدُهُم إلا ربوا إِلَى الله رلم [الزمر : 1 : إن 
المتوسلين مغل هؤلاء المشركين الذين يقولون : ما عيذم إلا ربوا إلى اله رى [الرمر :۳] . انظر : 
الفتوحات الإسلامية لدحلان (۲/ 55) . 

وقال الإمام أحمد زيني دحلان : " كان محمّد بن عبد الومّاب الذي ابتدع هذه البدعة يخطب للجمعة 
في مسجد الدّرعيّة ويقول في كل خخطبه : ومن توسّل بالنبي فقد كفر» وكان أخوه السيخ سليمان بن عبد 
الومّابٍ من آهل العلم » فكان ینکر عليه إنكاراً شديداً في كل ما يفعله أو يأمر به » ولم يتبعه في شيء مما 
ابتدعه » وقال له أخوه سليمان يوماً : كم أركان الإسلام يا محمّد بن عبد الومّابٍ ؟ فقال : خمسةء فقال : 
أنت جعلتها سنّة » السَّادس : من لم يتبعك فليس بمسلم هذا عندك ركن سادس للإسلام . وقال رجل 
ءاخر يوماً لمحمد بن عبد الومّاب : كم يعتق الله كل ليلة في رمضان ؟ فقال له : يعتق في كل ليلة ماثة 
ألف » وفي ءاخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشهر كلّه » فقال له : لم يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت » 
فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى » وقد حصرت المسلمين فيك » وفيمن اتَّبعك , فبّهت 
الذي كفر . 

ولمّا طال التزاع نه وبين أخنيه خاف أحوه أن يآمر بقتله فارتحل إلى المديئة المئوّرة وألّف رسالة في 
لد عليه وأرسلها له فلم ينته . وألّف كثيرٌ من علماء الحنابلة وغيرهم رسائل في الرَّدٌ عليه وأرسلوها له 
فلم ينته . وقال له رجل ءاخر مرّة وكان رئيساً على قبيلة بحيث إِنَّه لا يقدر أن يسطو عليه : ما تقول إذا 


أخبرك رجل صادق ذو دين وأمانة وأنت تعرف صدقه بأنْ قوماً كثيرين قصدوك وهم وراء الجبل الفلاني 


۲۲١ 


فأرسلت ألف خيال ينظرون القوم الذين وراء الجبل فلم يجدوا أثراً ولا أحداً منهم » بل ما جاء تلك 
الأرض أحد منهم أتصدق الألف أم الواحد الصّادق عندك ؟ فقال : أصدق الألف » فقال له : إنَّ جميع 
المسلمين من العلماء الأحياء والأموات في كتبهم يكذّبون ما أتيت به » ويزيّفونه » فنصدّقهم ونكدّبك › 
فلم يعرف جواباً لذلك . وقال له رجل ءاخر مرَّة : هذا الدّين الذي جئت به متّصل أم منفصل ؟ فقال له 
حتى مشايخي ومشايخهم إلى ستمائة سنة كلهم مشركون » فقال له الرّجل : إذن دينك منفصل لا متصل 
» فعمّن أخذته ؟ فقال : وحي إلهام كالخضرء فقال له : إذن ليس ذلك محصوراً فيك » كل أحد يمكنه أن 
يدعي وحي الإلهام الذي تدّعيه » ثم قال له : إِنَّ التّوسّل مُجمعٌ عليه عند أهل السّنّ حتئ ابن تيمية » فإلّه 
ذكر فيه وجهين » ولم يذكر أن فاعله يكفر " . انظر : الدرر السنية في الردٌ على الومّابيّة (ص 57-"4) . 

وجاء في " البدر الطّالع " عن أتباع محمد بن عبد الومّاب : " ... وَلَكنهُم يرَوّنَ أن من لم يكن دَاخلاً 
تحت دولة صَاحب نجد وممتثلاً لأوامره » تحارج عن الإسلام . وقد أخبرني امير حجاج اليمن السيّد 
محمّد بن حُسَيّن المراجل الكبسي أن جمّاعَة نهم خاطبوه هُوٌ ومن مَعَه من حجاج اليمن نّم كفّار 
نَّم غير معذورين عَن الْوْصُول إلى صَاحب نجد لينظر في إِسْلَامهمٌ » فما تخلصوا مله إلا بجهّد جهيد 
" . انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ )١-١‏ . 


بايا 


وقال الإمام ابن عابدين (1751ه) عن الوهّابيّة : " ... كما وَقَعَ في رَمَانِنَا في أَتَبَا محمد أبن عبد 


الومّاب الَّذِينَ ححَرَجُوا مِنّ جي وَتَخَلَبُوا عَلَى الْحَرَمَيْن » وَكَانُوا يَتتَحِلُونَ مَذْهَبَ الْحَتَابلَةِ » لَكِنَّهُمَ عدوا 
َنَّهُمهُمَ الْمُسَلِمُونَ وَأَنَ مَنْ حالف اعَيقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ » وَاسَتَبَاحُوا بدَلِكَ قعل هل السَة وق عُلَمَائِهمْ 
حَنَّى كَسَرَ الله تعالَى شَوْكَتَهُمْ وَحَوّبَ بِلَادَهُمَ وَطَفِرَ بِهِمَ عَسَاكِرٌ الْمُسْلِمِينَ عَامَ َا وَتَلَانِينَ وَمِائيْنِ 
الف " . انظر : حاشية ابن عابدين » (۱۳/ 170) . 

والجدير بالذكر هنا أن المتمسلفة قاموا بخذف هذا الكلام من حاشية ابن غابدين » الموجودة في 
المكتبة الشاملة / الإصدار السادس » بل قاموا بحذف كتاب " البُغاة " من حاشية ابن عابدين » وذلك في 
ا ال ج عل فة او سه 

ركان الشظت والحدف من كنت اهل الع بل إتلانها ديدة هن الشرفية في القديم والحديك 


. والغريب في الأمر أن النّحريف يقع ويحدث بعلم من علمائهم الذين باركوا هذه الخطوة العبثيّة في 


تدس 


القديم والحديث » قال الإمام تاج الدين عبد الومّاب بن تقي الدّين السّبكي (71/ام) : " وَفِي المبتدعة ا 
ما المجسّمة زِيّادَة لا وجد في غيرهم › وَهُوَ أنّهم يرَوْنَ الگذب لنصرة مَذّهَبِهِم وَالشَهادَة على من 
يخالفهم في العقيدة بم يسوءه في تّفسه وَمَاله بالْكَذِبٍ تأييداً لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقربهم إلى اللّه 
بالْكَذِبٍ عليه بوقَدَار زِيَادَته في التبل مِنّْهُم فَهَؤْلَاءِ لا يحل لمُسلم أن يعتَبر كلامهم " . انظر : طبقات الشافعية 
الكبرى )۱١/۲(‏ . 

وقال الإمام محمّد بن زاهد الكوثري (١۳۷٠ه)‏ في مقدمته لكتاب کی کار وا 
عادة للحشويّة في إفناء كتب المخالفين لهم : " من عادة الحشويّة أن يترصّدوا الفرص لإفناء أمثال هذه 
الكتب » إما بحرقها علاناً يوم يكون لهم شوكة وسلطان أو بسرقتها من دور الكتب أو بوضع مواد متلفة 
فيهاء وإمّا بتشويهها بطرح ما يخالف عقولهم منها عند نسخها أو بالكشط والشطب في نسخها الأصليّة 
... وكتابنا هذا كان حظّه من النّوع اللّالث من فنون احتيالهم » ولكن أبئ الله إلّا أن يُظهر الحقٌّ » فلم تأكل 
هذه المادَّة غير أَوَّله " ... انظر : تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » ابن عساكر » (هامش صفحة 
د)» تحقيق : محمد زاهد الكوثري . 

وهذه بعض الأمثلة من تحريفاتهم وتشويهاتهم العديدة لكتب أهل العلم : قال الإمام شمس الدّين 
بو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي (۲٠۹ه)‏ في ترجمته 
للإمام محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمد بن محمّد بن محمّد بن محمد الْعَلَاء أبُو عبد الله البُخَارِيَ 
العجمي الّحَنَفِيَ (٠84ه)‏ : " ... وتوجه إلى بلاد الْهِنْد فقطن كلبرجا مِنْهًا وَنشر بها العلم والكّصِوّفء وَكَانَ 
مِمّن قَرَأَعَليّهِ ملكهًا » وترفّى عِنْده إِلَى َة لما وقر عِنّده من علمه وزهده وورعهء ثم قدم مكة فجاور 
بها وانتفع به فِيهًا غَالب أعيانها ثمَّ قدم الْقَاهِرَة » فَأَقَامَ بها نين » وانثال عَلَيّهِ الفُضَلَاء من كل مَذْهَبِ) 
وعظَّمه الأكابر فمن دونهم » بِحَيّتُ گان إذا اجتمع مَعَه الْقُضَاة يكوثُونَ عن وينه وَعَن يسَّاره كالشّلطان» 
وَإذا حضر عِنّده أعَيّان الدّولة بالغ في وعظهم والإغلاظ عَلَيّهُم بل ويراسل السلطَّان مَعَهم ما هو أشد في 
الإغلاظ » ويحضّه عَلئ إِزَالّة آَشَيَاء من الْمَظَالِمِ مَمَّ گونه لا يحضر مَجُلِسه » وَهُرَ مَمّ هَذَّا لا يردا إلا 
إجلالا ورفعة ومهابة في اقلوب " . انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ 2741 . 

وقد تم تحريف قول السّخاوي بحقٌّ العلاء البخاري : " وَإذا حضر عِنْده أَعَيَانَ الدّولة » بالغ في 
وعظهم » والإغلاظ عَلَيّهِمِ » بل ويراسل السُلَطَان مَعَهم بِمَا هو أشد في الإغلاظ » ويحضّه عَلى إِرَالَة 

YY 


أَشيّاء من الْمَظَالِم " من قبل محقّق الكتاب الشَِّيْ زهير الشَّاويشُ لِيُصبح : " ... وانّصِل بحكامهاء وكان 
شديد الالتصاق بهم " . انظر تقديم السيخ لكتاب الرد الوافر لابن ناصر الدّين الدُمشقي » (ص١؟)‏ . 
والسّبب هو لان الإمام العلاء البخاري كان على خلاف مع ابن تيمية حتئ أله حكم بتكفيره ... 
ومن عبئهم وخياناتهم وتدليسهم في كتب آهل العلم : ما ذكره الألباني في " مختصر العلو " . حيث 
قال عن حديث الجارية ضمن من صح الحديث : " فإلّه مع صحَّة إسناده » وتصحيح أئمَّة الحديث إِيَّاه 
دون خلاف بينهم أعلمه » منهم الإمام مسلم حيث أخرجه في " صحيحه " » وكذا أبو عوانة في 
"مستخرجه عليه " والبيهقي في " الأسماء " حيث قال عقبه " (ص"!؛ ) : " وهذا صحيح » قد أخرجه 


بنا 
3 ر ماعروه 


وهذا كذب صراح ... فقد قال الإمام البيهقي : " وَهَدَا صَحِيحٌ » قد أَخْرَجَهُ مُسَلِمٌ مَُطَّعامِنْ حَدِيثِ 


ر 
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و 
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الْأَوَرَاعِيَّ وَحَجَاجٌّ الصوَّافِ » عَنّ يَحَيَى بن ابي كثير دُونَ قصّة الْجَارِية !!! وَأنة إنّما تَرَكَهَامِنَ الْحَدِيثِ 
لاختلاف الوق فط " . انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۳۲١‏ برقم )89١‏ . 

وقال الإمام البيهقي - أيضاً - عقب روايته لحديث الجارية في كتابه السّنن الكبرئ : " أَخَرّجَهُ مُسَلِمٌ 
في الصَّحِيح مِنّ حَدِيثِ الْأَوَرَاعِيٌ دُونَ قصّة الْجَارِيَةِ " . انظر : السنن الكبرئ 48/1١‏ برقم .)۱۹۹۸٩‏ 

فالإمام مسلمٌ لم يقل ما نسبه له الألباني » بل إِنَّه حذف قصّة الجارية من صحيحه بشهادة الإمام البيهقي 
. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : إذا كان الإمام البيهقي يشهد أنه في زمانه لم يكن حديث الجارية - بنصّه 
الموجود في الصحيح اليوم - موجوداً » فمتى » وكيف , ومن أدخل وأضاف للحديث لفظ : " أين الله " 

» 5 9 عو 

؟!!! وهذا عبثٌ آخر في نص الحديث ... فتدبّروا يا أولي الألباب . 

ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : " جاء في كتاب : " تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان 
" للشيخ السّعدي : " قال الله متوجّعاً !!! للعباد : 3يا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبادِ ما يَنِبهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به 
يَسْتَهْرْؤٌنَ) [يس :0]» أي : ما أعظم شقاءهم » وأطول عناءهم » وأشدٌ جهلهم » حيث كانوا بهذه الصفة 
ال الى كت سني لك ا وعدا مد و ا :اطي قمع لعزن لأسن ف ر كف اسان ر 

فالسّعدي - وهو من كبار علماء الومّابيّة - يصف الله تعالئ بصفة التَّوجُع التي لم يقلها قبله أحدٌ من 
العالمين» وقد ورد هذا اللفظ الشنيع في طبعات : دار الرّسالة » ودار ابن الجوزي » وطبعة مكتبة الوشد» 
وقد حاول بعض أدعياء السَّلفِيّة تدارك فداحة ما وقع فيه مفسَّرهم السّعدي المعتمد لديهم » فحرّف قوله 
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: (متوجّعاً !!!) لتصبح (مترحّماً) » وقد نشرت التحريف في طبعتها لكتاب السّعدي كل من : دار المدني 
بجدة » وطبعة المؤسسة السَّعيديّة » وكذا طبعة مركز ابن صالح ... فما رأيكم بهذ التحريف الذي ما كان 
إلا لجبر كشر كبيز حصل في كلام عالم من كبار علمائهم » أم نهم سيقولون بوصلتهم المعروفة دافا : 
إن الله تعالئ يتو جع لا كتوجّعناء بل يتوجّع توجُعاً يليق به !! سبحانك ربّي هذا بهتانٌ عظيم ... 

ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : أنه طبعوا كتاب : " الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل "» لأبي 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمد » الزمخشري جار الله (54ه) في دار العبيكان بالرّياضِ » وحرّفوا فيه 
العديد العديد من المسائل » منها : تحريفهم لتفسير الرّمخشري لقوله تعالئ : لوّجُوةٌ يَوْمَعِذٍ ناضِرَةٌ * إلى 
رَيّها ناظِرَةٌ 6 [القيامة : ۲۲ -۲۳] ... 

ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : ما فعلوه في كتاب : " حاشية العلّامة الصَّاوي على تفسير الجلالين 
" » للإمام أحمد بن محكّد الصّاوي المالكي الصَّاوي (1141ه) » عند تفسير قول الله تعالئ : إل الشَّيْطانَ 
لَكُمْ عدو نَانَخِذُوهُ عَدُوًا نما يَدْعُوا جرب لِيَكُونُوا مِنْ أضحاب السّعير) [فاطر :*]» فقد قال الإمام الصَّاوي 
E ENS ENS N‏ وال دما 
المسلمين وأموالهم » كما هو مُسَاهَدٌ الآن في تَظَائْرهم » وهم فرقة بأرض الحجاز » يقال لهم : الوهابية » 
يحسبون أنهم على شيءء ألا إِنَّهُم هم الكاذبون » استحوذ عليهم الشّيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشّيطان ألا إن حزب الشّيطان هم الخاسرون » نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " . انتهئ كلام الشَّبخْ 
الصَّاوي المالكي . 

فهذا هو ما قاله الإمام الصَّاوي » كما تجد ذلك في طبعة دار إحياء التراث العربي » (8/5/) » طبعة 
جديدة محققة على نسخة خطيّة للجلالين . 

وقد جاء النَّصٌّ المحرّف في طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت » الطّبعة الأولئ » (١۹۹٠ء)‏ » ضبطه 
وصحّحه !!! محمّد عبد السّلام شاهين » كالآتي : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرّفون 
ارز اكا رال رة فاكك المشلدين و راه ار دعا الان فاا کر 
الله أولئنك حزب الشيطان ألا إن حزب الشّيطان هم الخاسرون» نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " . 

أا الشّسخة التي أصدرتها دار الجيل » بيروت » وهي الطّبعة الأخيرة التي راجع تصحيحها !!! فضيلة 
الشيخ علي محمّد الضباع » شيخ القرّاء والمقارئ بالدّيار المصريّة » فقد جاء فيها : ( وهم فرقة بأرض 


ro 


الحجاز ... يحسبون أنّهم ) . فقد وضعوا مكان الكلام المحذوف نقطاً » فإلى الله المشتكى من قوم لا 
يستحون ولا يرعوون .. 

وطال تحريفهم كتاب الأذكار للإمام يحي بن شرف الدّين التّووي > وذلك في طبعة دار الهدي 
بالرياض سنة (۹٠١٠ه)‏ » بتحقيق عبد القادر الأرنأووط الشَّامي » حيث استبدل عنوان : " فصل في زيارة 

قبر الول صل الله عَيِْ وَسَلَم " ليصبح بعنوان : " فصل في زيارة مسجد رسول الله صَلَى الله علي 
وَسَلَّمَ "»مع حذف عدَّة أسطر من أوَّل الفصل وأخره » وكذا حذف قصّة العتبي التي ذكرها الإمام النّووي 
بكاملها . وهذا اعتداء جائر على المؤلّف وكتابه . ولما رُوجع المحقق أجاب بِأَنَّ وكلاءهم هم الذين 
غيّروا وبدّلواء ولديّ صورة بخطٌ يده بذلك . 

كما قاموا بحذف الفصل الخاصٌ بالأولياء والأبدال والصَّالحِين من حاشية ابن عابدين الشامي في 
اكه مجر يندا فليو ابد نوز اد لاقي I SS‏ 
الأخيرة للفتاوئ 

ومن تحريفاتهم لكتب آهل العلم : ما قاله الأستاذ محمّد نوري الذيرثوي في " ردود على شبهات 
السّلفيّة" (ص 44 : " ... بل الّحريف وحذف الأسانيد شأن السّلفيّة وديدنهم . إن نعمان الألوسي حرّف 
تفسير والده المكرّم علّامة العراق السيخ محمود الألوسي ( تفسير : روح المعاني) » ولولا تحريفه لكان 
التفسير الفريد وجامع الجوامع . وأمًا الحذف والسّلخ للعبارات والأحاديث فحدّث ولا حرج » لقد طبعوا 
كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي فحذفوا منه مبحث الاستغاثة » وطبعوا شرح صحيح مسلم » فسلخوا 
اا ا 

قلت : وما يؤكّد كلام الأستاذ محمّد نوري الدّيرئوي : ما قاله الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي 
الدين السّبكي (71/اه) في : طبقات الشّافعيّة الكبرى" )٠۹/۲(‏ فقد قال : "وقد وصل حال بعض المجسّمة 
في مانا إَى أن كتب شرح صجيح مُسلم للشَيْخْ محبي الذّينالَوويَ » وَحذف من كام الَوَويَ ما تكلم 
به عَلَى أَحَاديث الصَّفَات » إن النَّوَوِيّ أشعري العقيدة » فلم تحمل قوئ هذا الْكَاتِب أن يكتب الكتاب 


و و ۶ 2 
وَهَذَا عِنڍي من كَبَائِر الذوب انه 


2 


ريف للشريعة » وَفتح باب لا يُؤمن مَعَه بكتب الاس وما في 
يديهم من المصتفات . فقبّح الله َاعله وأخزاه » وقد كان في غنية عن ماب هذا الشّرّح » وَكَانَ السّرَح في 


ل At‏ 
عنة . 


درون 


ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : وضع الأستاذ محمّد رفيق الونشريسي الجزائري شر حا لطيفاً على 
نظم المقدّمة الآجروميّة للإمام العلامة محمّد بن أب المعروف بعبيد ربه السّنقبطي رحمه الله تعالئ » 
وطبعته دار الإمام مالك » أبو ظبي : 

وقد جعلها الله لكل مبتدي دائمة انع بحب أحمد 

قال الأستاذ في الشّرح الصفحة ۸٠-۷١‏ : ثمّ سأل (المؤلّف) الله عر وجل أن يجعل نظمه هذا دائم 
الع للمبتدئين في علم النّحوء وقد توسّل إلى الله سبحانه وتعالى في الأصل بجاه محمّد صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَمّ » فقال : 

(دائمة التفع بجاه أحمد) » ومعلوم ما في هذا التوسّل من مخالفة لما كان عليه سلفنا الصّالح - رضوان 
الله عليهم - فحذفته وأبدلته بتوسّل مشروع » وهو حب النبي صَلَئ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ وراجع في ذلك ...]. 
اه 

وقامت إدارة مساجد محافظة العاصمة (الجزائر) بطبع منظومة الآجروميّة لعبيد ربّه الشّنقيطي » وذلك 
ضمن المسابقة الرّمضانيّة للغة العربيّة في سنة 147ه-005٠م)‏ » وبدل أن يتركوا نص النّاظم كما هو 
ويعلّقوا في الهامش بما شاءوا » غيّروا النّصّ الأصلي رأساً في الصّفحة ٠5‏ إلى ما يلي : 

جعلها الله لكل مبتدي دائمة المع دوام الأبد 

وكتبوا في الهامش: ما بين معكوفين هي جملة من وضع فضيلة الشيخ زايد الأذان بن الطّالب 
الشنقيطي شارح هذه المنظومة في كتابه مصباح الساري شرح منظومة عبيد ربّه الشنقيطي على المقدّمة 
الآجروميّة » فبدّل عبارة للنّاظم يقول : ( بجاه أحمد ) ولا يخفئ عليك لماذا . انظر موقع شبكة روض الرياحين 
»بقلم الأستاذ العلوي . 

وجاء في موقع : " شبكة روض الرّياحين " بقلم الأستاذ الأزهري : " كشف تزوير في اجتماع 
الجيوش لابن قيّم الجوزيّة : ذكر ابن القيّم في اجتماع الجيوش عقيدة الإمام الحجّة أبي أحمد بن الحسين 
الشافعي المعروف بالحدّاد » وذكر هذا النّص من كلامه » وهو منقول من الجيوش » طبعة : مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة » (ط١-404١ه»‏ ص0 : " وَتَعمَقَدٌ حب آل محمّد صلی الله عليه وَآلِهِ وسلّم وَأَزْوَاجهِ وَسَائِرِ 
فعا مرا الدع و ك مغ ابه و فا وتميف لاور عن التطلم وها 
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لاحظ عبارة : " I RE‏ اماك في أن N‏ لكل 
لم أعهد القدماء يقولون هذاء وإنّما يقولون : نتوسّل بهم » فاستحضرتٌ نسخة أخرى من الجيوش » طبعة 
مكتبة المي الرِياض » بتحقيق : بشير محمّد عيون » وقد حققها على مخطوطة الظاهرية » والطّبعة المنيريّة 
» فإذا النّصّ فيها (ص17) » هكذا : 

ونعتقد حب آل محمّد صَلَّى الله عَلَيْه 486 وأزواجه وسائر أصحابه رضوان الله عليهم » ونذكر 
محاستهم » وننشر فضائلهم , وتُمسك ألستتنا وقلوبنا عن التلّم فيما شجر بينهم » ونستغفر الله لهم 
ونتوسّل إلى الله تعالى بهم " . 

فإذا العبارة في هذه الطَّبعة المحققة ( بهم ) وليست (باتباعهم) !! أ.ه وقد أرفق الأستاذ الأزهري 
مخطوطة الكتاب الأصليّة التي برهنت على التزوير المتعمّد ... فإلئ الله تعالى وحده المشتكى .... 

ثم ني وقفت بعدمدّة على رسالة صغيرة من تصنيف العلّامة ابن طولون الدّمشقي الصَّالحي الحنفي 
عنوانها : ( قيد الشريد من أخبار يزيد ) » جمعها في أخبار يزيد بن معاوية » من مطبوعات دار الصّحوة - 
القاهرة » (ط١140:1ه)ء‏ وإذا به يذكر القطعة السّابقة من عقيدة الحدَّاد نقلاً عن اجتماع الجيوش وفيها : 
" ... ونعتقد حب آل محمد وأزواجه » وسائر أصحابه » ونذكر محاسنهم » وننشر فضائلهم » ونمسك 
ألستتنا وقلوبنا عن التلّ فيما شجر بينهم » ونستغفر الله لهم ء ونتوسّل إلى الله تعالئ بهم " . 

فالعبارة في هذا النّص عند ابن طولون » كما هي في طبعة دار المؤيّد بتحقيق بشير عيون . 

قلت : والتّحريف المُشار إليه وقع كذلك في طبعات كتاب الجيوش التي طبعتها كل من : مطابع 
الفرزدق اجار الذياقن + الطبعة + الأولق م قرط ى ا جي غو اة هبد الل المع #وطيعة 
NEE Sa ab:‏ اسع 3م قإلن الله المشك بن ا 
سيزول بإذن الله عاجلاً أم آجلاً ... 

وعلئ كل حال » فقد قمتٌ بحمد الله وعونه وتوفيقه بتتبّع العديد العديد من عبثيّاتهم وتحريفاتهم 
لكتب أهل العلم في القديم والحديث » ضمن كتاب خاص بهذه المسألة ... وَالحَمْدٌ للورَبٌ العَالَمِيْن 


TA 
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َمُهيّد : إِقَامَةُ البراهين عَلَى أن مُحَمَدَاً فصل المُرَسَلِين 


الي 


ال ار وخا تححة لاما ا اس ا 


المَصْل الثاني : مقف مدعي السَلَفيّة من رول الله صلی الله عليه وَسَلَم E‏ 
المَصْلٌ الثَّايِتُ : الأَولّة عَلَى جَوَازِ الاتمَال بويْلَادٍ تير البَريّ صلی الله عَلَيّْهِ وَسَ 3 Re‏ 
القَصل الرَابع : أقوَال لعُلّمَاءِ فِيّ جَوَازِ وَاسَتِحْبَابٍ الاحَتقال بويلادِ خير البَريّة م افو دا 
المَصْلٌ الخَامِسٌ : تَمَاِح عض المَوَلِدٍ لد ا 
المل الاد :الات ار 12 الاحتفال بمِيْلَادٍ حير البريّة ولرد عَلَيْهَا الا 
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